


س وره الساء 


اا هذه السورة فى كلام السلف رة الاه ؟ فى صحبح البخارى 
عن عائشة قالت « ماذز لت سور ه البقرة وروق النساء إل وأنا عندة ) . وكذلك 
نيت فى المصاحف وفى كتب السنّة وكتب التفسير» ولا يعرف لها اسم آخر› 
لکن يؤخد مما رؤى فى صحيخ البخارئ عن ابن مسعود من قوله « نرت سوزة 
لنساء القصرى » يعني سورة الطللاق - أنّها شار كت هذه السورة فى التسمية بسورة 
النساء» وا هذه السورة تميز عن سورة الطلاف باسم سورة الننساء الطولى: > ولم 
أقف عليه صريحا. ووقع فى كتاب بصائر ذوى. التمبيز لافيروزا باذى , أ هذه السورة 
تسمى سورة ة النساء الكبرى؛ واسم سوره ة الطلاق سورةالساءالصغرى .ولمأرهلغيرة(1). 


E.‏ تسميتها بإضافة الى النساء ها ال #تحث بأحكام صلة اأرحم: م يأحكام 


تخص” النساءء وأن فيها: أحكاما كثيرة من أحكام النساء : الأزواج > والبنات ٠‏ 


وختمت بأحكام تخ ص النساء ٠‏ 


وكان ابتداء نزولها بالمدينة » لما صح عن عائشة أنها قالت : ما نزلت 
سورة البقرة وسورة النساء إلا وأنا عننده . وقد علم أن النبىء - صلى الله عليه 
وسلم - بنى بعائشة فى المدينة فى شوال » لثمان أشهر خلت من الهجرة.» واتفق 
العلماء على أن" سورة النساء نزلت بعد البقرة» فتعيئّن أن يكون نزولها متأخرًا عن 
الهجرة بمدة طويلة . والجمهور قالوا : نزلت بعد آل عمران » ومعلوم أن 
آل عمران نزلت فى خلال سنة ثلاث أى بعد وقعة أحد» فيتعيئن أن تكون سورة 
النساء نزلت بعدها. وعن ابن عباس : أن أُوّل مانزل بالمدينة سورة البقرة » ثم الأنفال 
ثم آل عمران» ثم سورة الأخزاتب»: ثم الممتحنة” > ثم النساءءء فإذا كان كذلك 
تكون سورة النساء نازلة بعد وقعة الأحزاب التى هى فى أواخر سنة أربع أو أوال 
سنة خمس من الهجرة؛ وبعد صلح الحديبية الذى هو فى سنة ست حيث تضمنت سورة 


)1( صفحة 169 بجزء 1 مطابع شر كة الاعلانات الشرقية ة بالقاهرة سئة 1384 . 
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الممتحنة شرط إرجاع من بأتى المشر كين هاربا الى المسلمين عدا النساء ء وهی آية 
« إذا جاء كم المؤمنات مهاجر ات» الآية. وقد قيل : إن آية «وآ توأ اليتامى أمو الهم : 
نزلت فى رجل من غتطفان له ابن أ اخ له يتيمء ؛ وغطفان أسلموا بعد وقعة الأحزاب › 
إذ هم من جملة الأحزاب »أى بعد سنة خحمس. ومن العلماء من قال ثولت سور 
الاد عيذ اليججرة ,وهو بعيد..وأغرب منه من: قال : إنّها نزلتبمكة لآنها افتتحت 

بها النأس» وما كات فيه يأيها الدّاس فهو مكىء ولعلله يعنى أنها نزلت بمكة 
أيام” الفتح لا قبل الهجرة لأنهم يطلقون المكى بإطلاقين. وقال بعضهم : نزل صدرها 
بمكّة وسائرها بالمدينة. واللحق” أن الخطاب بيأيها الناس لا يدل إلا" على إرادة 
دخول أهل مكة فی الخطاب» ولا يزم أن يكون ذلك بمكة» ولا قبل الهجرة» 
فإن” كثيرا مما فيه يأيها الناس مدنى بالاتفاق. ولاشك فى أنها نزلت بعد آل عمران 
لأن فى سورة النساء من تفاصيل الأحکام ما شاف أن مكلوق عد لسر ار السلس 
بالمدينة» وانتظام أحوالهم وأمنهم من أعدائهم. وفيها آية التيمم» والتيمم شرع يوم 
غزاة المريسيع سنة خمسءوقيل : سنة ست. فالذدى يظهر أن" نزول سورة النساء كان 
فى حدود سنة سبع وطالت مدة نزولهاء ويؤيّد ذلك أن كثيرا من الأحكام اتی 
جاءت فيها مفصلة تقد مت مجملة فى سورة البقرة من أحكام الأيتام والنساء والمواريث» 
فمعظ م ما فى سورة النساء شرائع تفصيلية فى معظم نواحى حياة المسلمين الاجتماعية 
من نظم الأموال والمعاشرة والحسكم وغير ذلك» على أنه قد قيل : إن آخرآية 
منها » وهى آية الكلالة» هى آخرآية نزلت من القرآن › على أنه يجوز أن يكون 
بين نزول سائر سورة النساء وكب زول آية الكلالة» التى فى آخرها مدة طويلة» 
وأنه لما نزلتآية الكلالة الأخيرة أ مروا بإلحاقها بسورة النساء التى فيها الآية الأولى . 
ووردتی السنة تسمية آية الكلالة الأولى آية الشتاء» وآ ية الكلالة الأخيرة آية الصيف. 
ويتعين ابتداء نزولها قبل فتح مكة لقوله تعالى 7 وما لكم .لا تقاتلون فى سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها » يعنى مكة. وفيها آية « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» نزلت يوم فتح مكنة فى قصة عثمان بن طلحة الشيبى» صاحب مفتاح الكعبة» 
ولیس فيها جدال مع المشر كين سوى تحقير دينهم» نحو قوله «ومن يشرك بالله فقد 
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افترى إثما عظيما - فقد ضل فلالا بعيدا » الخ» وسوى التهديد بالقتال» وقطع معذرة 
امتقاعدين عن الهجرة. وتوهين بأسهم عن المسلمين» مما يدل على أن" أمر المشركين ‏ 
قد صار الى وهن. وصار المسلمون فى قوة عليهم» ون معظمهاء بعد التشريع» جدال 
كثير مع اليهود وتشويه لأحوال المنافقين» وجدال مع النصارى ليس بكثير» ولكنه 
أوسع مما فى سورة آل عمران: مما يدل" على أن" مخالطة المسلمين للنصارى أخذت 
تظهر سبب تفشى الإسلام فى تخوم الحجاز الشامية لفتح معظم الحجاز وتهامة. 


وقد عد ت الثالئة والتسعين من السور. زر لت بعد سور ٥‏ الممتحنة وقبل سورهة 
« إذا زلزلت الأرض ) . 

و عدد آ ها مائة ولخمس وسيعول فی عدد أهل المدينة ومكة والبصرة» ومائة 
وست وسبعون فى عدد أهل الكوفةء وسال وسيم وسبعون فى عدد أهل الشام. 

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثيرة أكثرها تشريع معاملات الأقرباء 
وحقوقهم» فكانت فاتحتها مناسبة لذلك بالتذكير نة خلق الله › وأتهم محمّوقون 
بأن يشكروا رهم عل ذلك وان دراعوا حقوق النوع الذى خلقوا 2 بأن نصلوا 
أرحامهم القر دة والبعيدة ع وبالرفق دضعفاء النوع من اليتامى» ودراعوا حقوق فعاف 
النساء من نوعهم بإقامة العدل فى معاملاتهن » والإشارة إلى عقود النكاح والصداق» 
الزوجين › ومعاشرتهن والمصاسدة معهن » وبيان ما يحل التزروج منهن ) والمحرمات 
بالقرابة أو الصهر » و أحكام الجوارى بملك اليمين. وكذلك حقوق مصير الال إلمالقرابة 
و تقسيم ذللقه + وکر سك اتا + فى أموالهم وحفظها لهم والوصاية عليهسم . 

ثم أحكام المعاملات بين جماعة المسلمين فى الأموال والدماء وأحكام القتل عمدا 
وخخطأء وتأصل الحكم الشرعى بي بين المسلمين في لقوق والدفاع عن المعتدى عليه» 
والأمر بإقامة المد ردول مصأ دعة» والتحذدر من اتسباع الهوى»والامر بالبر »والمواساة ) 
وأداء الأمانات » والتمهيد لتحريم شرب الخمر. 
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وطائفةمن أحكامالصلاة» و الطهارة» وصلاةالخوف.ثم أحوالاليهود» لكثرتهم بالمدينة » 
المشر کين ومساويهم ۰ ووجوب هجر ه المؤْ منين من 0 وإبطال ما ثر الجاهلية 1 


وقل تخلل ذلك مواعظ» وترغيب» ونهى عن الحسد»وعن تمنى ما للغيرمن 
وباي e‏ الاو بكم ابرق وار في ر 


7 0 م 


ےم صر تر ل تي ود م ےم م 
و بلخم النا س أتقراً ع نی حَلَفَكُم ن تفسر وأحدق 
وخلق منها وجا یار منهمًا رجالا کور ۱ ونساء 5 


جاء الخطاب ا الناض': ليشمل جميع أمة ر الذين يسمعون القرآن 
دومئذ وفيما بی من الزمان. فضير الخطاب فى قوله «خلقكم ) عائد الى الناس 
المخاطبين بالقرآن» أى للا يختص" بالمؤمنين ‏ إذ غير المؤمنين حينئذ هم كفار 
العرب - وهم الذين تلقموا دعوة الإسلام قبل جميع البشر لأن الخطاب جاء 
بلغتهم» وهم الأمورون بالتبليغ لبقية الأمم » وقد كتب النبىء - صلى الله عليه 
وسلم كتبه للروم وفارس ومصر بالعربية لتترجم لهم بلغاتهم. فلما كان 
ما بعد هذا النداء جامعا لا يؤمر به الناس بين مؤمن و كافرء نودی جميع الناس» 
فدعاهم الله إلى التذكر بأن” أصلهم واحد» إذ قال «اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة » دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد» فالممصود 
من التقوى فى «اتقوا ربكم » اتقاء غضه» ومراعاة حقوقه» وذلك حق توحيده 
والاعتراف له بصفات الكمال » وتنزيهه عن الشركاء فى الوجود والأفعال والصفات. 


وفى هذه الصلة دراعة استهلال مناسبة لما اشتملت عليه السورة من الأغراض 
الأصلية» فكانت بمنزلة الديباجة : : 


و عبار ر ب(ربسكم)). دول الاسم العلم» لان" فى معنى معنى الرب م يبعت ث العياد على 
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احرص فى الإ يمان بوحدانيته» إذ الرب هو المالك الذى يرب مملوكه أئى: يدر 


شؤونه؛ وليتأنى” بذ كر لفظ (الرب ) طريق الإضافة الدالة على أتهم محقوقون 


بتقواه حق التقوىء والدالة على أن بين الرب والمخاطبين صلة تعد إضاعتها حماقة و ضلالا. 
وأمًا التقوى فى قوله «واتقوا الله الذى تستاءلون به والأرحام » فالمقصد الأهم” 
منها : تقوى المؤمنين بالحذر من التساهل فى حقوق الأرحام واليتامى من النساء 
والرجال. ثم جاء با باسم الموصول « الدى ) خلقكم ) ) للإيماء الى وجه بناء الخبر لان 
الذى اق الإنسان حقيق بأن يتقى . 


ووصل « خلقكم ) بصلة « من نفس وأحدة ) اد ج للتنبيه على عجيب هذا 
الخلق وحقه بالاعتبار. وفى الا دة تلويح المشركين بأحقية 9 ية اتباعهم دعوهة e‏ 
لآن الناس أبتاء أب وأسيند بو هرقا الدين ضرالا كلهم إلى متابعته ولم يخص أمة 

من الأمم أو لسيأ من الألسآن : فهو جددر بأن يكون دن جميع البشر »> بيخلااف 


بقية الشرائع فھی مصر حة باختصاصها بأمم مره معينة , وی الآية تعر بص 'المشركين أت 


او الناس بان يتبعوه هو محمد - صل الله : عليه وسلم ‏ لأنه من ذوئ رحمهم.وفی 


ية تعيهد الما یچین 7 هله السورة 5 من الأحكام الرليا عا اسي والقرابة . 


والنفس الواحدة : هى آ ده . والزوج : حواء » فإن” حواء أرجت من آدم من 
تبلعه 6 كما إقتية. ضار قرله »مها ) 5 | 


و(من) ا ٠‏ ومعی التبعيض أن سو اہ قنك من ہق ء من أأدم . ة فيل عب 
رقية الطينة الى خحاق منهأ "مم . وفيل : فصلت قطعة من ضلعه وهو ضاهر الحديث 


رن فل : إن" المعنى وخلق زوجها من نوعها لم أت بطائل ؛ لأن” ذلك لا 


بختص 2 الا نسان فإن شی كل" دوع ھی من توعه. 


وعطلف قوله « وخلق منها 55 ) على( < خلقكم من نفس وأحدة » » فهو صلة 


ثانية . وقوله «وبث منهما » صلة ثالثة لأن الذى يخلق هذا الخلق العجيب جدير بأن 
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يُتقى» ولآن” ی معانی هذه الصلات زيادة تحميق اتصال الناس بعصهم ببعض» إذ الكل 0 
أصل واحدءوإن كان خلقهم ما حصل إلا من زوجين فكل أصل من أصولهم ينتمى 
إلى أصل فوقه . 


وقد حصل من ذكر هذه الصلات تفصيل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة. 
وجاء الكلام على هذا النظم توفية بمقتضى الخال الداعى للإتيان باسم الموصول» ومقتضى 
الحال الداعى لتفصيل حالة الخلق العجيب . ولو غير هذا الأسلوب فجىء بالصورة 
لمفصلة دون سبق إجمال» فقيل : الذى خلقكم من نفس واحدة وبث منها رجالا 
كثير | ونساء لفائت الإشارة الى الحالة العجيبة. وقد ورد فى الحديث :أن حواء خلقت 
ا لع آدمء فلذلك يكون حرف (من) في قوله «وخلق منها» للابتداء» أى أخرج 
خلق حواء من ضلع آدم ٠‏ والزيج هنا أريد به الأنشى الأولى التى تناسل منها البشر “ 
وهى حواء. وأطلق عليها | سم" الزوج لأن” الرجل يكون منفر دا فإذا تخد امرأة فقد 
صارا زوجا فى بيت» فک" واحد منهما زوج للآخر بهذا الاعتبار» وإن كان أصل 
لفظ الزوج أن يطلق على مجموع الفردين» فإطلاق الزوج على كل واحد من الرجل 
والمرأة المتعاقدين تسامح صار حقيقة عرفية» ولذلك استوى فيه الرجل والمرأة لأنه من 
الوصف بالجامدء فلايقال للمرأة (زوجة)» ولم يسمع فى فصيح الكلام» ولذلك عده 
بعض أهل اللغة لحنا.وكان الأصمعى ينكره أشد الإنكار.قيل له : فقد قال ذو الرمة : 


أذو زوجة بالمصر أم' ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاويا 

فقال : إن ذا الرمّة طالما أكل المالح والبقّل فى حوانيت البقالين» يريد أنّهمولد. 
وقال الفرزدق : ظ 

وان" الذئ يسعى ليفسد زوجتى كساع إلى أسد الشرى يستبيلها 


وشاع ذلك فى كلام الفقهاء» قصدوا به التفرقة بين الرجل والمرأة عند ذكر 
الأحكام؛ وهي تفرقة حسنة.وتقد م عند قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجدّة ) فى سورة ة البقرة 7 
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وقد شمل قوله «وخخلق منها زوجها » العبرة بهذا الخلى العجيب الذى أصله واحد». 
ويخرج هو مختلف الشكل والخصائص؛ والمئّة على الذكران بخلق النساء لهم » والمنّة 
على النساء بخلق الرجال لهن »ثم من على النوع بنعمة النسل فى قوله«وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» مع ما فى ذلك من الاعتبار بهذا التكوين العجيب . 
والبث: النشر والتفريقللأشياء الكثيرة قالتعالى«يوم يكون الناس كالفراش المبثوث». 

ووصف الررجال» وهو جمع ) بكثير؛ وهو مقرد» لان كثير يستوى فيه 50 
والجمع؛ وقد تقد م فى قوله تعالى « وكأيئن من نبی قتل معه ربيون كثير) فى سورة 
آل عمران . واستغنى عن وضف النساء بكثير لدلالة وصف الرجال به مع ما يقتفيه - 
فعل البث من الكثرة ٠ ٠‏ 


سے وټوټ س ا 


9 واتقوا 1" اذى ساكو نه بەروالارحام 


1 ر س رټ ابر جه ص 
کد یکم ريب ٠4‏ 

شروع فى التشريع المقصود من السورة ومیل 'فعمل « اتقوا» : لآن هذه 
التقوى مارو پیا اليو خاصة + فإتتهم قد بقيت فبهم بقية من عوائد الجاهلية 
لاشعرون بها › وهى التساهل فى حقوق الأرحام والأيتام 6" 


فى ضمائر السامعين . لأن المقام مقام تشريع يناسبه إيثار المهابة بخلاف مقام قول» 
«اتقوا ربكم فهو معام تر عیب .و معنى «تساءلون له ) سال بعضكم بعصا به فى العم 
فالمسايلة به تؤذن بمنتهى العنلمة» فكيفف لا تتقونه 


وقرأ الجمهور «تسّاءلون» - بتشديد السين ‏ لإدغام التاء الثانية» وهى تاء التفاعل فى 
السين» لقرب المخرج واتحاد الصفة» وهى الهمس. وقراً حمزة» وعاصمء والكسائى: ٠‏ 
وخلف : تساءلون ‏ بتخفيف السين على أن تاء الا فتعال حذفت تخفيفا . 

ارس ( قرأه r‏ عطنا ع 0 الله ٠‏ قرأه ٠‏ ا وي 
الصدرى أى الثقائياء هرخا حلاف مفافه آی انتتقاء عقت قياة قير من استعمال المشتر لك 





فى معنييه »> وعلى هذه القراءة فالاية ابتداء تشريع وهو مما أشار إليه قوله تغالى : 
«وخلق منها زوجها » وعلى قراءة حمزة ييكون اتعظيما لغآن الأرحام أ التى يسأل 


بعضكم بعضا بهاء وذلك قول العرب ١‏ ناشدتك الله والرحم » كما روى فى الصحيح : 


أن" !!: 6 بع ص لى الله عليه وسلم حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ « فن 
أعر ضرا فقل أنذر تكم حاعقةمثلصاعقة عاد وثمود»فأخذت عتبة رهبة و قال : ناشدتك 
الله والرحم . وهو ظاهر محمل هذه الرواية وإن أباه r:‏ النحاة استعظاما لعطف 
الاسم على الضمير المجرور بدون إعادة الجار» حتى قال المبرد لو قر “لخم بهاته 
ارا لأخذت نعلى وخخرجت ١‏ من الصلاة) ا ل افا وغرور بان العر دة 
. منحصرة فما يعلمه» ولقد أصاب ابن مالك فی تجويزه العطف على المسجرور بدون 
إعادة الجارء 2 کون تعر دتما بعو اد الجاهلية: 4 إد يبشساءلون م بالرحم وأواضر 
القرابة ثم يهملون حموقها ولا يصلونهاء ويعتدول عسل الأيتام من إخحو تهسم وأدناء 
أعمامهمء فناقضت أفعالهج راومه وأيضا هم قد ؟ ذوا النبىء - صل الله عليه وسلم ‏ 
وظلموه» وهو من ذوى رحمهم وأحق اا بصاتهم كما ال تعالى ١‏ لد جاء كم 


رسول ل انفسکم 4 û‏ و قال 1 لما فسن الله عا ى المؤْ منين إِد عت فيسهم رسولا من 
چ حاقليى 


اسهم ). . وقال دقل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة ف فى القربى ). وعلى قر ا حر 5 
يكون معنى الاية تتمّة لمعنى ||« ی قبلها . 


EEE E ` 


ا 1 3 َك 1 مركا حوبا كور 


اسا ما الأمر على ما قبله أنه من فروع تقوى الله فى حقوق الأرحام ؛ 
لآن المتصرفين فى أموال البتامى فى غالب الأحوال هم أهل قرابتهم » أو من فروع 
تقوى الله الدذى يتساءلون ره وبالأرحام فيجعلون ارجام من الحظ ما جءلهم يقسمون 
وها كسا تسحسرة بال .وشىء هذا شأنه حقيق بأن تراعی أواصره ووشائجه وهم ١‏ 
برقبوا ذلك . وهذا مما أشار إليه قوله “تعالى «وبث منهما :رجالا كثيرا وتساء .. 
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والإيتاء حقيقته الدفع والإعطاء الحنى» ويطلق على تخصيص الشىء بالشىء 
وجعله حقا له فثل إطلاق الإعطاء فى قوله تعالى «إنا أعطيناكالكوثر»وفى الحديث«رجل 
آثاه الله مالا فسلظه على هلكته فى الحق” ورجل آناه الله الحكمةفهو يقضى بهاا. 


واليتامى جمع يتيم وجمع يتيمة» فإذا جمعت به يتيمة فهو فعائل أمله بتائہ» 
فوقع فيه قلب مكانى فقالوا يتامى م ثم خفلفوا الهمزة فصارت ألا رر کت لای 
بالفتح» دا ب به يتيم فهو إا - جمم الچ نأ ب جمع أولا عل نتمبى © كما 
قالو ا : أسير وأمترى»: لم م عق يقار" مال أسارى إفتم ليمز أو جمع فعيل على 
فعائل لكونه صار اسما مثل أفيل وأفائل» ثم ضنع به من القلب ما ذكرناه آنفا. وقد 
نطقت العرب بجمع يتيمة على يتائم » وبجمع فعيل على فعائل فى قول بشر النجدى : 

أأطلال حسن فى البراق اليتائم سلام على أطلالكن القد ائم 

واشتقاق اليتيم من الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة أى المنفر دة بالحسن »وفعله من با 
ضرب وهوقاصء وأطلقه العرب على من فقد أبوه فی‌حال صغره كأنّه بی منفردا لایجد 
من يدفع عنه» ولم بعتد” العرب بفقد الام“ فى إطلاق وصف اليتيم إذ لا يعدم الو لد 
كافلة» ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه . وقد ظهر مما راعوه فى الاشتقاق 
أن الذى يبلغ مبلغ الرجال لايستحق أن يسمى يتيما إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه؛ 
وذلك هو إطلاق الشريعة لا سم اليتيم» والأصل عدم النقل . 

وقبل: هو فى اللغةمن فد أبوه؛ولوكان كبيراء أو كان صغيرا وكتبر»ولا أحسب 
هذا الإطلاق صحيحا . وقد أريد باليتامى هنا ما يشمل الذكور والإناث وغلب 
فى ضمير التذكير فى قوله « أموالهم ) 


وظاهر الآ ية الأمر بدفع الال ليقي : ولايجوز ف حكم الشرع أن يدفع لمال 
له ما دام مطلقا عليه اسم اليتيم» إذ اليتيم حاص بمن لم يبلغ» وهو حينئذ غير صالح 
لقص ف فی ماله» فتعين تأويل الا ية إما بتأويل لفظ الإيتاء أو بتأويل اليتيم» فلنا أن 
نؤول « آتوا») بغير معنى ادفعوا. وذلك بما نقل عن جابر بن زيد أنه قال : نزلت 
هذه الآية فى الذين لا يمُورَثون الصغار مع وجود الكبار فى الجاهلية» فيكون:1 تواء 
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بمعنی عينوا لهم حقوقهمء وليكون هذا الأمر وما يذ كر بعده تأسيسات آحكام» 
لا تأكيد بعضها لبعض » > أو تقييد بعضها لبعض. وقال صاحب الكشاف ١‏ يراد یدانم 
أموالهم أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصاء وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها 
أيديهم الخاطفة حتى تأتى اليتامى إذا بلغوا سالمة» فهو تأويل للإيتاء بلازمه وهو الحفظ 
الذى يترتّب عليه الإ يتاء كناية بإطلاق اللازم وإرادة الملزوم» أو مجاز بالمآل إذ 
الحفظ يؤول الى الإيتاء » وعليه فيكون هو معنى قوله تعالى « ولاتأكلوا أموالهم لل 
أموالكم ». وعلى هذين الوجهين فالر اد هنا الأمر بحفظ حقوق ؛ الیتامی من الإضاعة 
لا تسليم الال إلبهم وهو الظاهر من الآية إذ سيجىء ء فى قوله « وابتلوا اليتامى » الا ية. 
ولنا أن ئۇول اليتامى بالذين جاوزوا حد” ليسم ويبقى الإيتاء بمعنى نى الدفع» ويكون 
التعبير عنهم باليتامى للإشارة الى وجوب دفع أموالهم إليهم فى فور خروجهم من حد 
اليتيم؛ أو يبقى على حاله ويكون هذا الإطلاق مقيدا بقوله الاتى «حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » . ومن الناس من قال : اليتيم 
يطلق على الصغير والكبير لأنّه مشتق” من معنى الانفراد أى انفراده عن أبيه» ولا يخفى 
أن هذا القول جمود على توهم أن الانفراد حقيقى وإنما وضع اللفظ للانفرادالمجازى» 
وهو انعدام الأب المترّل منزلة بقاء الولد منفردا وما هو بمنفرد فن له أما وقوما . 

قيل : نزلت هذه الاية فى رجل من غطفان كان له ابن أخ فى حجره» فلما بلغ 
طلب ماله» فمنعه عمه» فتزلت هذه الآية» فردا الملل لابن أخيه » وعلى هذا و فهو المراد 
من قوله تعالى « و لا تأكلوا أموالهم » ٠.‏ 

وقوله و لا تتبدآلوا الخبيث بالطيتب » أى لأاتاعتوا الخ وتعطوا الطببه. 
والقول فى تعدية فعل تبدل ونظائره مغى عندقوله تعالى فى سورةالبقرة قال « أتستبدلون 
لدې هو أدنى بالذى هو خير » وعلى ما تقر هناك يتعيتن أن يكون الخبيث هو الأخوذ؛ 
والطيّت هو المتروك . 
ظ والخبيث الطب أزيك ها الويف المعنوى - حو سىء وما استعارتان ؛ 
فالخبيث المذموم أو الحرام» والطيتب عكسه وهو الحلال: وتقدام فى قوله تعالى« يأيها 
الناس كلوا مما فى الارض حلالا طيبا ) فى البقرة . فالمعنى : ولاتكسبوا المال الحرام 
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وتتر كوا الحلال أى لو اهتممتم بإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجر لكان لكم 
من خلالها ما فيه غنية عن الحرام» فالمنهى عنه هنا هو ضد الأمور به من قبل تأكيدا 

اللأمر» ولكن النهى بينّن ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمر »> وهذا الوجه ينبىء 
عن جعل التبدال مجازا والخبيث والطيتب كذلك» ولاينبغى حمل.الآية على غير هذا 
لمعنى وهذا الاستعمال. وعن السدّى ما يقتضى خلاف هذا المعنى وهو غير مرضى. 


وقوله « و لاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم » نهى ثالث عن أخذ أموال اليتامى 
د إلى م لام فينتمق فى الا ية م ونهيان اا أن لا فيا اليتامى 
ها والنهى والأمر الاسر ا کی دان لل مر الأول . 


والأكل استعارة الانتفاع لمانع من انتفاع ' الغير وهو الملك التام ا اکل 
هو أقوى أحوالالاختصاص بالشىء لأنّه يحرزه فى داخل جسده؛ ولامطمع فى إرجاعه» 
وضمّن (تأكلوا) معنى تضِمسُوا فلذلك عدى بإلى أى : لا تأ كلوها بأنتضموها إلىأموالكم . 


وليس قيد ١‏ الل أموات لم » محط النهى» بل النهى واقع علن أكل أموالهم مطلتا 
سواء كان للا کل مال يضم إليه مال يتيمه أم لم يكن ولكن لا كان الغالت وجود 
وال للأوصاء» وأنهم دريدون من أكل أموال اليتامى التكشرء ذكر هذا القيد رعيا 
الغالب» ولأته أدخل :فى النهى لا فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس 
مع أننهم أغنياء ؛ على أن التضمين ليس .من ‌التقبيد بل هو قائممقام نهبين» ولذلك روى : : 
أن" المسلمين تجدّبوا بعد هذه الآ ية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم) ) فقد فهموا أن صم مال اليتيم إلى مال الوص حرام» مع علمهم 
بان" ذلك ليس مشولا للنهى عن الأكل ولكن النهى عن.الضم .وهما فى فهم العرب 
نهیان» و لیس‌هو نهيا عن أكل الأغنياء أموالاليتامى حتى يكون النهىعنأ كل الفقراء ثابتا 
بالقياس لا بمفهوم الموافقة إذ ليس الأدةون” بصالح لان يكون مفهوم موافقة . 


1 ْ والحوب - يضم الحاء ‏ لغة الحجاز > و يفنتيحها ‏ إغة تمي وقيل 3 ھی ححبشية ) 
ومعناه ال ثم > والجملة تعليل للنهى :لموقع إن" منهاء أى نها كم الله عن أكل أموالهم أنه 


عت ظ وة اتسينا 





إثم عظيم . ولكون إن فى مثله لمجرد امام لتفيد التعليل أكد الخبر بكان 


الزائدة . 
هټ بن رن تيم بجعي ر اا سے © ہہ ن عمس سر پر اق 
و سے آلا مُقُسطُواً ابمل قانكحوأ ما طَاب لَكم 
إن حف | فى اليتسسدي فا ع 
سن اق وا اش 0( | س j‏ صي ق 00 لإلى 5" YT‏ 5 2 ا ف 
من النساء مسي 3 و ورد عر فلت جفتم ليا | فوّحدة 


ا 
A FF 27 ۴‏ 


ملكت نگم يت أذ تل ألا وو » :. 


اشتمال هذه الابة على كلمة «اليتامى» يؤذن بمناسبتها للآية السابقة» بيد أن" الأمر 
بنكاح النساء وعددهن” فى جواب شرط الخوف من عدم العدل فى اليتامى مما خفى 
وجهنه على كثير. من علماء سلف الأمة» إذ لا تظهر مناسبة أى ملازمة بين الشرط 
وجوابه. واعلم أن فى الآية إيجازا بديعا إذ أطلق فيها لفظ اليتامى فى الشرط وقوبل 
بلفظ النساء فى الجزاء فعلم السامع أن اليتامى هنا جمع يتيمة وهى ضف من اليتامى . 
8 قوله السابق « و آتوا اليتامى أموالهم ». وعلم أن بين عدم القسط فى يتامى النساءء 
وبين الأمر بنكاح النساءء ارتباطا لا محالة وإلا" لكان الشرط عبثا. وبيانه ما فى 
صحيح البخارى : أن" عروة بن الزبير سأل عائشة عن هذه الأية فقالت : «يابن 
أختى هذه البتيمة تكون فی حجر و ليها نشر که فى ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد 
ويها أن يتروجها بغير أن ينقسط فى صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فشهوا 
ن ينكحوهن” إلا" أن يقسطوا لهن” ويبلغوا بهن" أعلى سنتهن” فى الضداق فاه مرو أن" 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء غيرهن .ثم إن الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية 
فأنزل الله « ويستفتونك النساء قل الله فيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب 2 
فی يتأمى النساء اللدنى لا دونه هلا کب a‏ وترغبون أن تنكحوهن ) . 
فقول الله تعالى « وترغبون أن تنكحوهن » رغبة أحدكم عن بتيمته حين تكون 
قليلة المال والجمال » فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى 
. النساء إلا" بالقسط من أجل رغبتهم عنهن" إذاكن” قليلات الال والجمال».وعائشة لمتسند 
هذا إلى رسول اللّهِ ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » ولكنسياق كلامها يؤذن بأنّه عن توقيف: 
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ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرقوعة اعتدادا 


أنها ما قالت ذلك إلا" عن معاينة حال النزول» وأفهام المسلمين التى أقرها الرسول 
عليه السلام » لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله»وعليه فيكون 
إيجاز لفظ الا ية اعتدادا يما فهمه الناس مما يعلمون من أحوا! لهم» وتكون قد جمعت 

إلى حكم حفظ حقوق اليتامى فی أموالهم الموروثة حفظ حقو قهم فی الأموال التى 


) اک البنات اليتامى لو مهور. أمثالهن » وموعظة 1 جال باتهم 9 38 بيجعلاو ا اا 


القرابة شاقعة الاسام اللاتی ليه E‏ فان لهم قير غبوك عن نكاحهن 2 فكذلك له 
بجعلون القرابة سببا للإجحاف بهن فى مهورهن” . وقولها : ثم" إن الناس استفتوا 


سوال الله معناه استفتوه طلبا لإيضاح هذه الآية. أو استفتوه فى حكم نكاح اليتامى » 


ولم يهتدو | إلى أخذه من هذه الآية» فتزل قوله « ويستفتونك فى النساء» الآيةءوأن” 
الإشارة بقوله «وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء» اى ما يتلى من هذه 
الا ية الأول أى كان هذا الاستفتاء فى زمن نزول هذه السورة . ومكلامها هذا أحسن 
تفسير . لهذه الا رة. وقال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء. والسدى» وقتادة : كانت ˆ 
العرب تتحرج 7 آمو ال اليتامى و لا تحرج فی العدل بين النساءء فكانوا يتزوجون 
العشر فأكثر فنرلت هذه الآية فى ذلك: وعلى هذا القول فمحل الملازمة بين الشرط 


| والجزاء اا هوفيما تفرع عن الجزاء من قوله « فإن نحفتم أن لا تعدلوا فواحدةي) 
فيكون نسج الا ية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج فى خلاله تحديد النهاية إلى 
| الأربع . وقال عكرمة : نزلت فى قريش» كان الرجل يتزوج العشر فاكثر فإذا ˆ 
| ضاق ماله عن إنفاقهن أخحذ مال يتيمه فتزوج منه» وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة, 


لان" تزو ج ما يه يستطاع القيام يه ضار دريعة لل أكل آمرال الیتامی» ذتكون الاية 


دللا عا ی مشر وعم ا الذرا راثم إذا عابي وقال دسجأ هد : الآية تتحددر من از ا 


وذلك أنّهم کانوا يتحرتجون من أكل أموازء اليتامى ولا پر جرن من “قرلا فقيل 
لهم + إن كنتم تخافون من ا وال اليتامى فخافوا الر تام لأف شان المسبك أن هجر 
جميع الاثم لا سيما ما كانت مفسدته أشد”. وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين 
الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط هاضيا لفظا ومعنى. وفيل فى ,. ھا وجوه خر کی ' 
اعت سيا د ثانا 
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ومعنى و ها طاب » ما حسن بدليل قو له «لكم» ويمهم چ ا س حل 
لكم لأن الكلام فى سياق التشريع . آ 
ش 1 


E eles‏ « ما طاب » النساء فكان الشأن أن يؤنى د(من) الموصولة لکڻ ج 
إ(ما) الغالبة فى غير العقلاء» لأنتها تحى بها حى الصفة وهو الطيّب بلا تعيين 
ذات» ولو قال (من) لتبادر إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم» وكذلك حال 
(ما) فى الاستفهام؛ كما قال صاحب الکشاف وصاحب المفتاح. فإذا قلت : ما تروجت ؟ 
فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم یا سن وکا قلت 2 من تزوجت؟ فأنت تر رد تعيين 
اسمها ونشسيها . 


والآ ية ليست هى المثبتة لمشروعية النكاح» لأن الأمر فيها معدّق على حالة الخوف 
من الجور فى اليتامى» فالظاهر أن" الأمر فيها للإرشاد» وأن” النكاح شرع بالتقرير 
للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة 
على الأربع : وكنكاح المقت» والمحرمات من الرضاعة: والأمر بأن لا يخلوه عن 


الداف؛ ودجو كلل ٠.‏ 


وقوله «مثلى وكلارك ورباع ) أحوال ر « طاب » ولا جوز کونھها احور الا 
من النساء لآن” النساء أريد به الجنس ‏ كله لان رمن إما تبعيضية أو بيانية وكلاهما 
تقتضى بقاء البيان على عمومه» ليصلح للتبعيض وشبهه» والعنى : أن الله وسع عليكم 
الصداق» وفى هذا إدماج لحكم شرعى آخر فى خلال حكم القسط لليتامى الى قوله 
« ذلك أدنى أن لا تعولوا » . 


وصغة مفلعل وفعال فى أسماء الأعداد من واحد الى أربعة» وقيل الى ستة 
وقيل الى عشرة» وهو الأصح. وهو مذهب الكو فيين» وصححه المعرى فى شرح 
ديوان المتنبى عند قول أبى الطب 


و ص ۾ لررا ص 


| ا أم سداس" فی ساد KEI‏ المدوطة بالتنادى 
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ندل" كللها على معنى تكرير اسم العدد لقصد التوزيع كقوله تعالى « أولى أجنحة 
مکی تلاك و رباع ٠‏ أى لطائفة جناحان» و لطائفة ثلاثة» ولطائفة أربعة. والتوزيع 
هنا باعتبار اختلاف المخاطبين فى السعة والطول: فمنهم فريق يستطيع أن يتزوجوا 
النتين» فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين: وهل جراء كقولك لجماعة: اقتسموا 
هذا المال درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة > وأربعة أربعة» على حسپ | کی رکم ما 
وقد دل على ذلك قوله بعد «فإن خفاتم أن لا تعدلوا فواحدة). والظاهر أن" تحريم 
الزيادة على الأربع مستفاد من غير هذه لا لان مجرد الاقتصار غير كاف فى 
الاستد لال ولكنه يستأنس بهء وأن” هذه الآية قرّرت ما ثبت من الاقتصار على أربع 
وجات كنا كل على ذلك الحديث الصحيح : إن غيلان بن سلمة أسلم عل “كر 
نسوة فقال له النبىء ‏ صى الله عليه وسام - «أمسك أربعا وفارق ساثرهن ». ولعل 
إل يقصدرت بذ كر العدد المقرر منقبل نزو لهاء تمهيدا لشرع العدلبين النساءء فإن قوله 
« فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » صريح فى اعتبار العدل فى التنازل فى مراتب 
العدد ينزل بالمكدّف الى الواحدة. فلاجرم أن يكون خوفه فى كل مرتبة من مراتب 
العدد ينزل به الى التى دونها. ومن العجيب ما حكاه ابن العربى فى الأحكام عن قوم 
من الجهال لم يعينهم - أنتهم توهموا أن هذه الآية تبيح للرجال تزوج تسع نساء 
توهّما بأن مثنى وثلاث ورباع مرادفة لاثنين وثلاثا وأربعاء وأن الواو للجمع» 
فحصلت تسعة وهی العدد الذى جمعه‌رسولالده .. صل‌الده عليه وسام - بين نسائه» وهذا 
جهل شنِيع فى 200 الكلام العربى .و فى تفسير القر ظبى ؛ نسبة هذا القول الى الرافضة.» 
وإلى بعض أهل الظاهرء ولم بعيله: ولیس ذلك قولا لداوود الظاهرى ولا لأأصبحايه › 
رپ ابن الفرس, فى أحكام القر آن الى قوم لايعباً بخلافهم: وقال الفخر : هم قوم 
ى» ولم يذ كر الجصاص مخالفا أصلا. ونسب ابن الفرس الى قوم القول بأنه 
لا حصر فى عدد الزوجات وجعلوا الاقتصار فى اا وا فيضي + الى ما کا سی 
العدده وتمسك هذان الفر قان أن النبى ء دصل الله عليه وسلم = مات ا تمع اسوه 
وهو تمسك واهءفإن” تلك خصوصة جا دل على ذلك الجاع ؛ وتطل الأدلة 
القواطع 5 انتراع | احکام ن القرآن تطلب لما قف بالمجتهدين فى استنيساطهم 
موقف احير ةء فإ ٠بنى‏ كلام العرب على أسادى االفطنة:وملكه دو سلاك اللمحةالدالة . 
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وظاهر الخطاب للناس يعم الحر والعبدء فللعبد أن يتزوج أربع نسوة على 
الصحيح: وهو قول فالك» ويعزى إلى أبى الدر داء» والقاسم بن محمد وسالم» ور بيعة 
ا 5 عرد الرحمان» ومحاهل» وذهب اليه داوود الظاهرى . وفيل : لايتزوج العيد 
أكثر من ائنتين» وهو قول أبى حنيفة) والشافعى ؛ ونس الى عمر بن الخطاب» وعلى 
ابن أبى طالب» وعبد الأرحمان بن عوف» وابن سيرين» والحسن. وليس هذا من 
مقاب التتسيفب السك لان هذا من مقتضى الطبع الذى لا يختلف فى الأحرار والعبيد. 
ومن اداعى إجماع الصحابة على أنه لا يتزوّج أكثر من اثنتين فقد جسازف 


الول . 


وقوله «فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة »» أى فواحدة لكل من يخاف عدم 
العدل. وإنّما' لم يقل فأ حاد أو فموحد لآن” وزن مفعل وفعال فى العدد لايأتى إلا" 
بعد جمع ولم يجر جمع هنا. وقراً الجمهرو * قوائحدة - باصي ب بوانتصب واعيدة 
على أنّه مفعول لمحذوف اى فانكحوا واحدة. وقرأه أبو جعفر ‏ بالرفع ‏ على أنه مبتداً 


وخخيره ممحذوف أى كفارة : 


وخدوف عدم العدل معزأه عدم العدل. ر نون ا زوجات» أى قا عدم التسوية» و ذلك شي 
النققة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك ير م بدخل تحت قدرة لاف 
وطوقه دون هيل القاب , 


وقد شرع الله تعد د النساء للقادر العادل لمات جمة :منها أن" فى ذلك وسيلة 
إلى کو دد الامة باز دراد امو اليد فيهاء 3 وهلهاأ ا ذلك دعيون ٠‏ عل كيمالة اتنا اللائى 

هن" أكثر من الرجال فى کل ا لت الأنوثة فى المواليد أكثر من الذ كور 3 ولآال. اأرجال 
بعر ض لهم من أسباب الهلاك فى امروب والشدائد ما لا عرض للنساء »> ولات ظ 
النساء أطول أعمارا من الرجال غالباء بما فطرهن” الله عليه» ومنها أن" الشريعة قد جرمت 
الزنا وضيقت فى لحر دمه لا جر اليه من الفساد ۴ الاخلاق والأنساب ونظام 
العائللات» فناسب أن توسسع على لاس تع ل د النساء لمن كان من الرجال ميال 
لاتعد د مجبو لا عليه ومنها ےد الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة . 
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ولم يكن في الشبرائم السالفة و لا ١‏ الجاهلية حد الزروجات» .ولم يثبت أن 
جات سسس سك لام حار لر 5-3 : ن داف 3 همه ز2 كنا مٿا 
جاء عيسى عليه السا لتزوح: وإن كان ذلك توهمه بعض عامائنا مثل 
القرافى: ولا أحسبه صحيحا. والإسلام هو ر الذى جاء بالتحديد . فأمنًا أصل التحديد 
فحكمته ظاهرة : دن حيث ا العدل ل بس طيعية ك1 سيق وإذا لم م 3 
الأزوجات على قاعده العدل اهن اختل نظام العائلة 3 وحديت الفتن فمهأ ؛ونشاً عقوف 
اأز وجات أزواجهن ٠‏ و عقوف الأبناء آ باءهم بأذاهم فی فى زوجاتهم وفی أبنائهم» ف فاه 
جرم أن كان الأذى فى التعد د لمصلحة يجب أن تكون مضبوطة غير عائدة على الأصل 
يالا شال | 


وأما الا نتهاء فى في التعد د الى الأربع فد حاول كثير من العلماء توجيهه فام 

ببلغوا الى غاية مرضة: وأحسب أن حكمته ناظرة الى نسبة عدد النساء من الرجال فى 
غالب الأحوال» وباعتبار المعدل فى التعداد فليس كل رجل يتزوج أربعاء فلتفرض 
المعدل يكشف عن امراتين لكل رجل » يدلا ذلك على أن النساء ضعف الرجال. وقد 
أشار الى هذا ها سحاغ فى الصحيح ٠‏ أنه فكثر الا فى جر اازمان حتى يكون لخمسين 
امرأةة القيم الواحد . 

وقوله «أو ما ملكت أيمانكم) .إن عظفه على قوله «فواحدة؛» فقد خير بينه وبين 
الواحدة باعتبار التعداد» أى فواحدة من الأزواج أو عدد مما ملكت أيمانكم» و ذلك 
أن" المملو كات لا يشترط فيهن” من العدل مايشترط فى الأزواج» ,ولكن يشترط 
حسن المعاملة وترك الضر » وإن عطفته على قوله « فانك<وا ما طاب » كان تخييرا بين 
التزوج دسر بحسب أحوال الناس ٠‏ وكان العدل فى الإماء المتخذات للتسرى 
مشرو قياسا على الزوجات» وكذلك العدد بحسب المقدرة غير أنه ١‏ و فی 
التسرى الزيادة على الأربع لآن” القيود المذكورة بين الجمل ترجع الى ما م منها. 
وقد منع الإجماع من قياس الإماء على الحراير فى نهاية العدد» وهذا الوجه أدخل 
فى حكمة التشريع وأنظم فى معنى قوله «ذلك أدنى أن لا تعولوا» . 

والإشارة بقوله «ذلك أدنى أن لا تعولوا» الى الحكم المتقدم» وهو قوله 
«فانكحوا ها طاب لكم ‏ الى قوله أو ما ملكت أيمانكم »باعتبار ما اشتمل عليه 
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من التوزيع على حسب العدل . وإفراد اسم الإشارة باعتبار الم كور كقوله تعالى 
« ومن يفعل ذلك يلق أثاما » . 


و(أدنى) بمعنى أقرب» وهو قرب مجازى أى أحق” وأعون على أن لا تعدولوا ؛ 
و« تعولوا» مضارع عال عو لاء وهو فعل واوى العين» بمعنى جار ومال» وهو 
مشهور فى كلام العرب» وبه فسر ابسن عباس وجمهو ر السلف» بال : عال الممز ان 
عولا إذا مال؛ وعال فلان فى حکمه أى جار وظاهر أ زز ول المكلف إلى العدد الذى 
لا رخاف معه عدم العدل آقر ت ا لى عدم الجور »فيكون قوله وآ أن لا و 
ی معنى قوله : ١‏ فان خدتم أن لا تعدلوا» فيفيد زيادة تأ كيد كراهية الجور. 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى الحكم المتضمّن له قوله « فواحدة أو ما للكت 
أيمانكم ( أى دلك أسلم ٠‏ بن الجور» لان ٠‏ يعر ض المكلف الى الجور وإن بذل 
جهده فى العدل» إذ للنفس رغبات وغفلات»: وعلى هذا الوجه لا يكون قوله « أدنى 
أن لا تعولو» تأكيدا لمضمون: فإن خفتم أن لا تدلو ا پو من قرغا فى الاقتصار على 
العدلشرطا فى ملكاليمين» وهو الذى نحاه جمهور فقهاء الأمصار فى ملك اليمين 


وقيل : «معنى أن لاتعولوا,أن لا تكثر عيالكم: مأخوذ من قولهمعال الرجل أدلهيعولهم 

بمعنى مانهم» يعنى فاستعمل نفى كثرة العيال على طريق الكناية لآن العول يستازم 
وجود العيال » والإخبار عن الرجل أنه يعول يستلز م كثرءة العبال:لأنه إخبار دشى ء 
لا يخلو عنه أحد فما بخبر المخير به إلا" إذا رآه تجاوز الحد المتعارف: كما تقول 
فلان يأكل؛ وفلان ينامء أى.يأكل كثيرا وينام كثيراء ولا يصح أن يراد كونه معنى 
لعال صريحاء لأنه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله » وإنّما يقال أعال. وهذا التفسير 
مأثور عن زيد بنأسلم: وقاله الشافعى» وقال به‌ابن الأعرابى من علماء الاغة وهو تفسير 
بعيد» وكناية خفية » لا يلائم إلا" أن تكون الإشارة بقوله « ذلك » إلى ما تض. نه 
قوله «فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » ويكون فى الأ ية ترغيب فىء الاقتصار على 
الواحدة. لخصوص الذى لا يستطيع السعة فى الإنفاق» لأن” الاقتصار على الواحدة 








يلل النفقة ويقلل النسل فيبقى عليه ماله : ويدفع عنه الحاجة» إلا أن” هذا الوحه 
لذ يلاثم قوله وأو ما ملكت یمان ٠‏ لآن” تعداد الإماء يفضى إلى كثرة العيال 
۳ ال ا و عل ما دتناسل مهن EF TE‏ جماعة ا الشافعى هلا الو جه لين 


4 
قير عل ومتتصل 8 


وقد أغلظ فى !إرد أبو بكر الجصاص فى أحكامه حتى زعم أن" هذا غلط فى 


اللغة» اشتہه ره عال سعيل بعال تسرك واقتصاد ا العر بئ 7 وك هلأ المول ل تاب 


الأحكام . وانتصر صاحب الكشاف الشافعى : و فا د عليهم أن" ذلك لا يلاقى قوله 
تعالى «أو ما ملكت أيمانكم ؛ فإن تعداد الجوارى مثل تعد د الحرائر فلا مفر من 


الإعالة على هذا التفسير. وأجيب عنه بجواب فيه تكلف . 


وحكم هده الآبة مما أشار اليه قو له تعالى :«ويث ممهما رجالا کشرا و يبشاء» ب 


5 تز ا ك7 02 ا ز۲ ی ازم | 1 مسا اسم يه سر مارقر چ اس سر © 
3 صر اه 5 ص 4 5 8 3 4 8 . | . 


جانبان مسْتضْعفان فى الجاهلية : اليتيم» والمرأة. وحقان مغبون فيهما 
أصحابهما : مال الأيتام » ومال النساء: فاذلك حر سپا القرآن أشد الحراسة فابتداً 
بالوصاية بحق مال اليتيمء وثنى بالوصاية بحق المرأة فى مال ينجر إليها لا محالة) 


-. عد ے 


وكان توسّط حكم التكاح بين الوطيتين أحسن مناسبة 52 لعطف هذا الكلام. 


فقوله «واتوا النساء » عطف على قوله « و آتوا اليتامى أموالهم » والقول فى 
معنى الإيتاء فيه سواء . وزاده اتصالا بالكلام السابق أن ما قبله جرى على وجوب 
القسط فى يتامى النساءء فكان ذلك مناسبة الانتقال . والمخاطب بالآمر فى أمثال 
هذا كل من له نصيب فى العمل بذلك» فهو خطاب لعموم الآمة على معنى تناوله 
لكل من له فيه يد من الآز زواج اوالاولياء ثم ولاة الامور الذين اليهم المر جع ھی 
الضرب على أيدى ظلمة الحقوق أربابها . والمقصود بالخطاب ابتداء هم الازواج؛, 
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لكيلا يتذترعوا بحياء النساء وضعفهن وطلبهن” مرضاتهم إلى غمص حتوقهن فى أكل 
مهورهن» أو يجعاوا حاجتهن” للتزوج لأجل إيجاد كافل لهن” ذريعة لإسقاط المهر 
فى النكاح» فهذا ما يمكن فى أكل مهورهن» وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج 
شيم هرز ولك حزن الرصول الى ول الاسر ماعب تكلب قد يديا ماس 
احق“ فيترك طلبه» وخاصة النساء ذوات الأزواج . والى كون الخطاب للأزواج ذهب 
ابن عباس» وقتادة» وابن زيد»: وابن جريج؛ فالاية على هذا قررت دفع المهور 
وجعلته شرعاء فصار المهر ركنا من أركان النكاح فى الإ سلام؛ وقد تقرر فى عل ة 
آيات كقوله « فاتوهن أجورهن" فرليضة ) وغير دلك . ) 


والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة» لكنهم فى الجاهلية كان 
الزوج يعطى مالا لولى المرأة ويسمونه حلوانا ‏ بضم الحاء ‏ ولاتأخذ المرأة شيثاء فأبطل 
الله ذلك فى الإسلام بأن جعل الال للمرأة بقوله «وآتوا النساء صدقاتهن » . 


وقال جماعة : الخطاب للأولياء ونقل ذلك. عن أبى صالح قال : أن عادة بعض 
العرب أن يأكل ولى المرأة مهرها فرفع الله ذلك بالإسلام. وعن الحضرمى : خاطبت 
الآ ية المتشاغرين الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى » ولعل" هذا أخذ بد لالة الإشارة 


5 5-50 کے س یں ل‎ e 
والصد قات جمع صد قة  بهم الدال  والصد قة : مهر المراةع مشتقة من الصدف‎ 
. لانها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطى‎ 


والشحلة - بكسر النون - العطيّة بلا قصد عوضء ويقال: ثحل - بضم فسكون -.. 
وانتصب رحلة عل ایال مرو صدقاتهن » وإنما صح مجى ء الال مدر دة وصاحيها جمع 
لأن المراد بهذا المفرد الجنس الصالح للأفراد كلتهاء ويجوز أن يكون نحلة منصوبا 
على المصدرية لآ توا لبيان النوع من الإيتاء أى إعطاء كرامة . 


وسمتيت الصد'قات نحلة إبعادا للصدقات عن أنواع الأعواض» وتقريبا بها إلى 
الهدية » إذ ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق» فإن” النكاح عقد بين 
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ار والمرأة قصد منه المعاشرة» وإيجاد آصرة عظيمة» وتبادل حقوق بين الزوجين؛ 
| وتاك أغلى من أن يكون لها عوض ب مال ولو جعل لكان جز یلا ومتجد دا ٠‏ 
بتجد د المنافعء وامتداد أزمانهاء شأن الأعواض كلهاء ولكن الله جعله هدية واجبة ‏ 
على الأزواج إكراما اي راتا أوسية الله لأنه تقر أنه الفارق بين النكاح 
وبين المخادنة والسفاح» إذ كان أما ل اساج فى البشر اختصاص الرجل بامرأة تكون 
له دون غيره > فكان هذا الاختصاص رتال بالقوةع ثم 'اعتاض الناس عن القوة بذ ل 
الأثمان لأو لياء النساء ببيعهم بناتهم وسولياتهع لم ارتقى التتشر يع وکل عقد 
النكاح : وصارت المرآة حليلة الرجل شر کته ى شؤوله ويقيت الصد قات مارات 
على ذلك الاختخاص القديم تميز عقد النكاح عن قية او اع المعاشرة المذمومة: شرعا 
وحادة: و كانت العاشرة عل غير وجه النكاح خالية عن بذل الال للا ولياء إذ كانت 
تنشأ عن الحب أو الشهوة من الرجل للمرأة على انفراد وخفية من أهلهاء فمن ذلك 
الزنى الموقّت» ومنه المخادنة» فهى زنا مستمرء وأشار اليها القر آن فى قوله «محصضات ‏ 
غير مسافحات ولا متخذات ادان ودون ذلك البغاء وهو الزنا الا بسو و س 
وهو الذى ذكر الاه النهى عنه بقوله « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
ع شا ال الحياة الدنيا ٠‏ وهنالك ماش ات اضر ق مثل الضماد وهو أن تتخذ ذات 
ار رمج رجلا خليلا لها ىِ سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجها. فل جل ذلك 
سمسى الله ا حلة؛ فأبجد الذي و فسروها بلازم معناها فجعلوها كناية عن طيب 
نفس الأزواج أ و الوا بإيتاء الصدقات» والذين فسروها بأنها عطية من الله للنساء 


فرضها لهن : > والذين فسروسا بجی الشرع الذى بنتحل أى بشع . 


و إن طين الم عن شي مته لفسا الآية أى فإن طار ت انفسهن لک 
بی جه أى المد تور . وأفرد صمدر إ( هيك ) لتأو يله بالك قوع هنأب" على اسم الإشار 0 


' كما قال رؤدة 


فيها خططوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهسق 
اڪ أب عبيدة : إما أن يل :کاتھا پا وما ا أن ول عدن 
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عرف اسم الإشارة. وقد تقدام عند قوله تعالى «عوان بين ذلك» فى سورة البقرة. 
وسا الكلام على ضمير (مثله)عند قوله تعالى«ومثله معه ليفتدوا به»فى سورة العقود. 


وجىء بلفظ « نفسا » مفردا مع أنه تمييز نسبة «طبن» الى ضمير جماعة النساء 
لان التمييز اسم جنس نكر ة يستوى فيه الممفرد والجمع . واسند الطيب أذ شوات 
النساء ابتداء ثم جىء بالتمييز للدلالة على قوة هذا الطيب على ماهو مقرر فى علم 
المعانى : من الفرق بين واشتعل الراس شيبا وبين اشتعل شيب راسى» ليعلم أنه طيب 
نفس لا يشوبه شىء من الضغط والإلجاء . ) 


وحقبقة فعل رطاب) اتصاف الشىء بالملاءمة للنفس:وأصله طيتب الرائحة لسن 
مشمومهاء وطيب الريح موافقتها لاسائر فى البحر « وجرين بهم بريح طيبة » . ومنه 
أيضا ما ترضى به النفس كما تقدام فى قوله تعالى « يھا الاس كلوا مما فى الأرض 
حلا لا طيبا » ثم استعير لما يزكو بين جنسه كقوله « ولا تتبد لوا الخبيث بالطيب » 
ومنه فعل «طبن لكم عن شىء منه نفسا» هنا أى رضن بإعطائه دون حرج ولاعسف» 
فهو استعارة . 


وقوله « فكلوه» استعمل الأكل هنا فى معنى الانتفاع الذى لارجوع فيه 
لماحب الشىء المنتفع به أى فى معنى تمام التملّك . وأصل الأكل فى كلامهم يستعار 
للاستيلاء على مال الغير استيلاء لا رجوع فيه» لأن الأكل أشد أنواع الانتفاع 
حائلا بين الشىء وبين رجوعه إلى مستحقه . ولكنه أطلق هنا على الانتفاع لأجل 
المشاكلة مع قوله السابق « و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » فتلك محسن الاستعارة. 


. ودهنيئا مريئا » حالان من الضمير المنصوب وهما صفتان مشبهتان من هتا 
وهنبىء = يفتح النون وكسرها - بمعنى ساغ ولم يعقب نغصا. والمرئء من مرو 
الطعام ‏ مثلث الراء -- بمعنى هنىء» فهو تأكيد يشبه الاتباع . وقيل: الهنىء الذى يلذاه 
الكل واللرئءها تحمد عاقيته . وهدان. الوضفات: بجوو كونهما ترشيحا . لأمتمارة 
« کلوه) غ أخذ ملك» ويجوز كونهما مستعملين فى انتفاء التبعة عن الأزواج 
فى أخذ ما طابت لهم به نفؤس أزواجهمء أى حلالا مباحاء أو حلالا لا غرم فيه. 
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وإِنّما قال «عن شىء منه » فجىء بحرف التبعيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يعرى 
العقد عن الجداق :قاد تال "و إلا ؛أن” الفقهاء لما تأوّلوا ظاهر الابة من التبعيض» 
وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله أخذا بأصل العطاياء لأنتها لا قبضته فقد تقرر ملكها 
إيّاه» ولم يأخذ علماء المالكية فى هذا بالتهمة لآن مبنى النكاح على المكارمة » وإلا 
فإِنهم قالوا فى مسائل البيع :إن الخارج من اليد ثم الراجع اليها بعتب ر کان لم يبخرجء 
وهذا عندنا فى المالكات أمر أنفسهن” دون المحجورات تخصيصا للاية بغيرها من أدلة 
الحجر فإن الصغيرات غير داخلات هنا بالإجماع . فدخل . التخصيص. للاية . وقال 
جمهور الفقهاء: ذلك للثيب والبكرء تمسكا بالعموم . وهو ضعيف فى حمل الأدلة 
بعضها على بعض . 

واختلف الفقهاء فى رجوع امرأة فى هبتها بعض” صداقها : فقال الجمهور : 


لا رجوع لهاء وقال شريح» وعبد الملك بن مروان : لها الرجوع ؛ لأنها .لو طابت 
نفسها لما رجعت. ورووا أن" عمر بن الخطاب كتب الى قضاته «إن النساء يعظين رغبة 


ورهبة فأيّما امرأة أعطته» ثم" أرادت أن ترجع فذلك لها » وهذا يظهر إذا كان ما بين 


العطية ود بين الرجوع قريبا » وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به 
حسن المعاشرة السابق للعطة ) 


وحكم هذه الا بة مما أشار اليه قوله تعالى ر« ورث منهما رجالا كشرا ونساء» . 


7 


َل تر جنر ب سر سر َه )> سے مر جعل الله ر م ا فى ى 
اا السشيسا ك موالكم الت 


یھ م ای لز تون ظ 


عطف على قوله « وآتوا النساء صد قاتهن" » لدفع توم إيجاب أن يؤتى كل 
مال لمالكه من أجل تقدام الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين فى قوله« وآتوا 
اليتامى آمو الهم س وآتوا النساء صدقاتهن" ). ار ات على قو له « وآ توا اليتامى ) 
وما بينهما اعتراض 
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والمتقضود بيان اسليال التى يمنع فيها السفيه من ماله» والحال التى يؤتى فيها ماله 
وقد شال اة مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقد م هنالك حكم منع اسای مال ان 
لآأنه أسبق فی الحصول » فيتجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قد م حكم التسليم: »لان 
الناس أحرص على ضلآهء فلو ابتدأ بالنهى عن تسايم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون 
حجة لهمء وتظاهروا بأتهم إِنّما يمنعون لابا أموالهم خشية من استمرار السفه 
فيهم» كما يفعله الآن كثير من الأوصاء والمقد مين غير الأتقياء » إذ يتصداون للمعارضة 
ی بينات ثبوت الرشد لمجرد.الشغب وإملال المحاجير من طلب حقو فهم 


والخطاب فى قوله « ولا تؤتوا السفهاء » كمثل الخطاب فى « وآ توا اليتامى ‏ 
وآ توا النساء » هو لعموم الناس المخاطبين بقوله ١‏ أنه الناس اتقوا ربكم » لمأخحذ 


والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى» لأن الصغر هو حالة السفه الغالبة» فيكون 
مقابلا لقوله «وآثوا اليتامى ٠‏ 'لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعتى 
التمكين» ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى الى التعبير هنا بالسفهاء لبيان علة 
المنع . ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه» سواء كان عن صغر أم عن اختلال ' 
تصافء فتكون الا ية قد تعرّضت للحجر على السفيه الكبير استطرادا للمناسبة »> وهذا 
هو الأظهر لأنه أوفر معنى وأوسع تشريعا. وتقدام بيان معانى السفه عند قوله تعالى 


« إلا من سفه نفسه » فى سورة البقرة . 


والمراد با لأموال أموال المحاجير المملوكة لهم» ألا ترى الى قوله «١‏ وارزقوهم 
فيها» وأضيفت الأموال إلى ضمير المخاطبين بريأيها الناس)إشارة بديعة إلى أن الال 
الرائج بين الناس هو <ق لالكيه المختصين به فى ظاهر الأمرءولكته عند التأمل 
تلوح فيه حقوق الأمة جمعاء لأن” فى حصوله منفعة للأمّة كلتهاء لأن” ما فى أيدى 
بعض أفرادها من الثروة يعود الى جسيم بالغالحة » فمن تلك الأموال يتفق أربابها 
ويستأجرون ويشترون ويتصداقون ثم تورث عنهم إذا ماتوا فينتقل الال بذلك من يد 
إلى غيرها فينتفع العاجز والعامل والتاجر والفقير وذو الكفاف» ومتى قدّت الأموال 
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من أيدى الناس تقاربوا فى الحاجة والخصاصة» فأصحوا فی نك ويؤس» واحتاجوا الى 

قبيلة أو أمّة أخرى وذلك من أسباب ابتزاز عزهم » وامتلاك بلادهم »وتصير منافعهم 

لخدمة غير هم ( فلأجل هاته اسیک أضاف الله تعالى الأموال الى جميع المخاطبين 
ليكون لهم الحق فى إقامه الأحكام الت تحفظ الأموال والثروة العامة . 


وهذه إشارة لا أحسب أن" حكيما من حكماء الاقتصاد سبق القرآن الى بيانها. 
وقد أبعتد” جماعة جعاوا الإضافة لأدنى ملابسةء لأن” الأمول فى يد الأولياء 
وجعلوا الخطاب للأ ولماء خاصة . وجماعة جعلوا الإضافة المخاطبين لأن” الأموال 
من نوع أموالهم؛ وإن لم تكن أموالهم حقيقة» واليه مال الزمخشرى . وجماعة 
جعلوا الإضافة لأن” السفهاء من . نوع المخاطبين فكأن أموالتهم أمو الهم وإليه 
مال فخر الدين. وقارب ابن العربى إذ قال « لآن” الأموال مشتركة بين الخلق تنتقل 
من بد الى بد وتخرج من ملك الى ملك ) وبما ذكرته من البيان كان لكلمته هذه 
شأن . وأبعتد فريق آخرون فجعلوا الإضافة حقيقية أى لا تؤتوا ‏ يا أصحاب 
الأموال ‏ أموالك لم لمن يضيعها من أولاد کے رښانگم + وهذا أبعد الوجوه › ولا 
إخحال امل ملز هنا التقدير إلا" الحيرة فى وجه الجمع بين كون الممنوعين من الأموال 
السفهاء» وبين إضافة تلك الأموال إلى ضير المخاطبين» وإتما وصفته بالبعد لأن 
قائله جعله هو المقصود من الآية ولو جعله وجها جائزا يقوم من لفظ الاية لكان 
له وجه وجيه بناء على ما تقرر فى المقد مة التاسعة . 


وأجرى على الأموال صفة تزيد إضافتها الى المخاطبين وضوحا وهى قوله « التى 
جعل .الله لكم قيما ) فجاء فى الصفة بموصول إيماء الى تعليل النهى» وإيضاحا لمعنى 
الإضافة» فإن (قيما) مصدر على وزن فعل بمعنى فعال: مثل عوذ بمعنى عياذ > 
وهو من الواوى اقاس قوم › إل 2 أعل بالباء شذو ذا كما شن" جياد فى جمع 
جواد وكما شذ" طيال فى لغة ضبة فى جمع طويل» قصدوا قلب الواو ألفا بعد الكسرة 
كما فعلوه فى قيام ونحوه إلا أن" ذلك فى وزن فعال مطرد؛ وفى غيره شاذ لكثرة 
فعال فى المصادرء وقلّة فعل فيهاء وقيم من غير الغالب. كذا قرأه نافع » واين عامر : 
«قيما» بوزن فعل: وقرأه الجمهور«قياما»» والقيام ما به يتقوم المعاش وهو واوى أيضا 
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وعلى القراءتين فالإخبار عن الأموال به إخبار بالمصدر للمبالغة مثل قول الخنساء : 


فإنما هى إقْبَال وإدبار 


والمعنى أنها تقويم عظيم لأحوال الناس. وقيل: قيما جمع قيمة أى التى جعلها الله 
قيما أى أثمانا للأشياء» وليس فيه إيذان بالمعنى الجليل المتقدام . 


ومعنى قوله« وارزقوهم فيها واكسوهم » واقع موقع الاحتراس أى لا تؤتوهم 
الأموال إيتاء تصرف مطلق › ولكن آتوهم إباها بمقدار انتفاعهم من نفةة وكسوة › 
ولذلك قال فقهاؤنا : تسلّم المحجور نفقته وكسوته إذا أمن عليها بحسب حاله وماله» 
وعدل عن تغدية (ارزقوهم واكسوهم) برمن) الى تعديتها برفى) الدالة على الظرفية 
المجازية» على طريقة الاستعمال فى أمثا له» حين لا يقصد التبعيض الموهم للإنقاص من 
ذات الشىء » بل يراد أن" فى جملة الشىء ما يحص به الفعل : تارة من عينه» وتارة 
من ثمنه» وتارة من نتاجه» وأن” ذلك يحصل مكررا مستمرا. وانظر ذلك فى قول 


س س 
ی 


3 الوه 2 لي . ا 1 ًه 5 كن 
نحابى بها اكماءنا وسهيئها و اسر اسب ی اتمانها ونعامر 


يريد الإبل التى سيقت اليهم فى دية قتيل منهم» أى نشرب بأثمانها ونقامر › 
فما شربنا بجميعها أو ببعضها أو نسترجع منها فى القمار ؛ وهذا معنى بديع فى الاستعمال 
لم يسبق اليه المفسدرون هناء فأهمل معظمهم التنبيه على وجه العدول الى(فى)؛ واهتدى 
اليه صاحب الكشاف بعض الاهتداء فقال : أى اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تتجروا 
فيها وتتربحوا حتى تكون نفقتهم من الربح لا من صلب الال. فقوله (لا من صلب 
المأل) مستدرك » ولو كان كما قال لاقتضى نهيا عن الإ نفاق من صلب الال. 


وإنما قال «وقولوا قولا معروفا » ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من 
| وإنما قال «وقولوا لهم قولا معروفا» ليسلم إعطاؤهم النفقة | 
الأذى: فإن شان من يخرج الال من يده أن يستثقل سائل المال» وذلك سواء فى 
العطايا التى من مال المعطى» والتى من مال المعطى» ولأن جانب السفيه ملموز بالهون» 
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لقلّة تدبيره» فلعل” ذلك يحمل وليه على القلق من معاشرة اليتيم فيسمعه ما يكره مع 
أن” نقصان عقله خلل فى الخلقة» فلا ينبغى أن يشتم عليه» و لأن السفيه غالبا يستنكر 
منم ما بطلبه من واسع المطالب» فقد يظهر عليه» أو يصدر منه كلمات مكروهة ٠‏ 
لوليه» فأمر الله لأجل ذلك كله الأولياء بأن لا يبتدئوا محاجيرهم بسي الكلام » 
ولا يجيبوهم بما يسوء » بل يعظون المحاجيرء ويعلمونهم طرق الرشاد مااستطاعواء 
ويذكرونهم بأن الال مالهم؛ وحفظه حفظ لمصالحهم» فإن" فى ذلك خيرا كثيراء وهو 
بقاء الكرامة بين الأولباء ومواليهم › ورمجاء اوا الموالى بتلك المواعظ فی إصلاح 
حالهم حتى لا ييكونوا كما قال : 
إذا 5 السفيه جرى إليه وخالف والسفيه الى خلاف 


وقد شمل الة-ول المعروف کل قول له موقع فى حال مقاله. وخر ج عنه کل 
قول منكر لا يشهد العقل و لا الخلتى بمصادفته المحز» فالمعروف قد يكونمما يكرهه 

السفيه إذا كان فيه صلاح نفسه . 
م ا حل ر رو و شم لیے ر ر اه م ه4 o Ao‏ 


وم سج سم وس م سر سس ره ود۸ 


رشا اا موا سراق ودار "ا کو 
يجوز أن يكون جملة «وابتلوا» معطوفة على جملة «و لا توتوا السفهاء أموالكم) 
لتنزيلها منها منزلة الغاية للنهى. فإن كان المراد من السفهاء هنالف خصوص اليتامى 
فيتجه أن يقال : لاذا عدل عن الضمير الى الاسم الظاهر وعن الاسم الظاهر المساوى 
للأول إلى التعبير بآنحر حص" وهو اليتامى » ويجاب بأن العدول عن الإضمار لزيادة 
الإيضاح والاهتمام بالحكم > وأن” العدول عن إعادة لفظ السفهاء إيذان باتهم فی 
. حالة الابتلاء مرجو كمال عقولهمء ومتفاءل بزوال السفاهة عنهم» لثلا ياوح شبه 
تناقض بين وصفهم بالسفه وإيناس الرشد منهم»وإن كان المراد من السفهاءهنالك أعم” 
من اليتامى» وهوالأظهرء فيتجه أن يقال : ٠ا‏ وجه تخصيص حكم الابتلاء والاستيناس 
باليتامى دون السفهاء ؟ ويجاب بأن" الإخيار لا يكون إلا عند الوقت الذى يرجى . 





فيه تغير الحال» وهو مراهقة البلوع» حين ور جی کمال العقل والتنقل من حال 
الضعف إلى حال الرشدء أما من كان سفهه فى حين الكير فلا يعرف وقت هو مظنة 
لانتقال حاله وابتلاثه 


ويجوز أن تكون جملة « وابتلوا » معطوفة على جملة « و آتوا اليتامى أموالهم ) 
لبيان كيفية الإرتاء ومقد ا وعلبه فالإظهار 5 قو «اليتامى) لبعد ما بين المعاد 
والضميرء لو عسر بالضمير . 

والايتلاء : الاختبار» وحتی ايتدائية». وهى مفيدة لاعارة» لان" إفادتها الغاية 
بالوضع» و كونها ابتدائية أو جارة استعمالات بحسب مدخولهاء كما تقدام عند 
قوله تعالى « حتى إذا فشلتم » فى سورة آل عمران.و(إذا) ظرف مضمن معنى الشرط› 
وجمهور النحاة على أن" (حتى) الداخلة على (إذا) ابتدائية لا جارة . 

والمعنى : ابتلوا اليتامى حتى وقت إن بلغوا النكاح فادفعوا اليهم أموالهم وما يعد 
ذلك ينتهى عنده الابتلاء» وحيث علم أن" الابتلاء لأجل سايم لمال فقد تقرر أن" 
. مفهوم الغاية هراد مته لازم وار وهو تسليم الأموال. وسيصرّح بذلك فى جواب 


الي الثانى. 


والابتلاء هنا : هو اختبار تصرف اليتيم فى امال باتتفاق العلماء قال المالكية : 
يدفع لليتيم شىء من الال يمكنه التصرف فيه من غير إجحاف» ويرد النظر اليه فى 
نفقة الدار شهرا كاملاء وإن كانت بنتا يفوض اليها ما يفوض لربة المنزل» وضط ٠‏ 
أموره» ومعرفة الجيّد من الردىء» ونحو ذلك» بحسب أحوال الأزمان والبيوت. 
وزاد بعض العلماء الاختبار فى الدين. قاله الحسن» وقتادة» والشافعى . وينبغى أن 
يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ الالء ولي هذا امم من آثار 
كليّة حفظ الدين . 2 

ظ وبلوغ اتكاح على - حذف مغاف» أى بلوغ وقت النكا اح أى التروجء وهو كنارة 
٠‏ عن الخروج من حالة الصا للذكر والأنثى » وللبلوغ علمانت مدروقة: غير قيا فۍ 
aN -‏ ية يلو النكاح بناء على المتعارف عند عرب من التببكير بترويج البنت عند 
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تلت باختلاف الجا فی الحرارة والسيمروقة 1 وباشختسلاف 
أمزجة أهل البلد الواحد فى القوة والضعف » والمزاج الدموى والمزاج 
الصفراوى» فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح» والغالب فى بلوغ البنت أله 
اس من بلوغ الذاكرهء فإن 3ق لقت عن وقفت مظدتها فقال الجمهور 0 
يستدّل بالسن” الذى لا يتخلف عنه أقص البلوغ عادة» فقال مالك» فى رواية ابن 
القاسم عله : ق تمان عشر هة سئة للك کر والإناث» وروى مشاه عن ای حنيفة ف 
الذ كورء وقال فى الجار دة سبع عشرة سنة» وروی غير أبن القاسم ۳ مالك د 
سخ عشرة سئة . والمشهور عن أ حنشيفة : أنه تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة 
للبنات» وقال الجمهور : خمس عشرة سنة. قاله القاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله 
ابن اعتمرء وإسحافق» والشافعى» و الجمادة والأوزاعى» وابن الماجشون» وبه قال 
-أصغ» وابن وهب» من أصحاب مالك» واختاره الأبهرى من الالكية » وتمستكوا 
5 5 څا ص 2 ! 1 1 ع 
ء' عشرة مده فلم يد ا وعرضه دوم أحد وهو ابن حمس عشرة فأجازه. ولا ححة 
فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر هو معيار بلوغ عموم المسلمين» 
فصادف أن رآه النبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وعليه ملامح الرجال» فأجازه» وليس 
ذكر السن فى كلام ابن عمر إيماء الى ضبط الإجازة . وقد غفل عن هذا ابن العربى 
فى أحكام القرآن » فتعجب من ترك هؤلاء الأيمة تحديد سن لبلوغ بعس خر 
سنه والعجب مره اشد من عجره متهم“ فإن” قضةه 9 عمر قضة 9 وخخلاف العلماء 
فى قضايا الأعيان معلوم» واستدل الشافعية بما روىأن” الت ىء - صلی الله عليه و سام قال : 
إدا استکمل الو لد حمس عش ر 6 سنة كشت ما له وما عليه؛ وأقيمت عليه الحدود. 
وهو .حديث ضعيف لا ينبغى الاستدلال به ٠.‏ 


ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة» وقبل البلوغ : قاله ابن المواز 
عن مالك» ولعل” وجهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بلمال للإضاعة لأن عمل 
اليتيم غير كامل» وقال البغداديون من المالكية : الإبتلاء قبل البلوغ .وعبر عن استكمال 


240 وة اسسا 


وة النماء الطبيعى يمججلغوا النكاح ).» فأسند البلوغ إلى ذواتهم لآن” ذلك الوقت يدعو 
الرجل للتزوّج ويدعو أولياء البنت لتزويجهاء فهو البلوغ المتعارف الذى لا متأخدر 
بعده فلا يشكل بأن الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن" البلوغ »و أبناء هم أيضما فى بعض 
الأحوال» لأن ذلك تعجتلمن الأولياء لأغراضعارضة» وليس بلوغا من الأبناء أو البنات . 


3 'وقوله « فإن آنستم منهم رشدا م شرط ثان مقيّد الشرط الأول المستفاد. من 
' «إذا بلغوا». وهو وجوابه جواب (إذا)» ولذلك قرن بالفاء ليكون نصا فى الجواب» 
وتكون (إذا) نصا فی الشرط› فإن جواب (إذا)مستغنعن اأر ا لو لا قصدالتنصيص 
على الشرطية . 


وجاءت الآ ية على هذا التركيب لتدل” على أن انثهاء. الحجر الى البلوغ بالأصالة» - 
ولكن يشرط أن تر قف من المحجور اأرشد» وكل ذلك قطع لعاذير الأوصاء من 
أن نمسكوا آمو ال محاجير هم عندهم مدة لزيادة التمتع بها . 


ويتحصل من معنى اجتماع الشرطين فى الكلام هناء إذ كان. بدون عطف ظاهر 
أو مقدار بالقرينة » أن" مجموعهما سبب لتسليم الال إلى المحجور» فلا يكفى حصول 
أحدهما ولا نظر الى الذى يحصل منهما ابتداء» وهى القاعدة العامة فى كل" جملة 
شرط بنيت على جملة شرط آخرء فلا دلالة لهما إلا" على لزوم حصول الأمرين 
فی مشروط واحد» وعلى هذا جرى قول المالكية) وإمام _ الحرمين. ومن العلماء من 
زعم أن" ترتيب الشرطين يفيد کون الثانى منیا فی الذكر هو الأول فى الحصول. 
ونسبه الزجتاجى فى كتاب الأذكار الى ثعلب » واختاره ابن .مالك وقال به من 
الشافعية : البغوى» والغزالى فى الوسيط» ومن العلماء من زعم أن" قرتيب الشرطين 
فى المحصول يكون على نحو ترتيبهما فى اللفظ» ونسبه الشافعية الى القفال» والقاضى 
الحسين» والغزالى فى الوجيزء والإمام الرازى فى النهاية؛وبنوا على ذلك فروعا فى 
تعليق. الشرط على الشرط فسى الإيمان ». وتعليق الطلاق والعتاق » وقال إمام 
الحرمين : لا معنى لاعتبار الترتيب »› وهو الحق» فإن المقصود حصولها 
بقطع النظر عن التقدم والتأخر » ولا يظهر أثر الخلاف 
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7 الإخبار وإنشاء الاحكام : كلما هتباء و اناقل تطهر له أثر فى إنشاء التعاليق فى 
ال دمان» وأيمان الطلاق والعتاق» وقد ا أن " المالكيةلاير ون لذلك تأثيرا. وهو الصراب. ظ 


واعلم أن" هذا إذا قامت القرينة على أن المراد جعل الشرطين شرطا فى الجواب» 
وذلك إذا تجرد عن العطف بالواو ولو تقديراء فلذلك يتعين جعل جملة الشرط الثانى 
وجوايه جوابا للشرط الأول › سواء ارتبطت بالفاء د كما فى هذه الا بة - أم لم 
ترتبط» كما فى قوله «و لا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يَغُويكم ». وأمًا إذا كان الشرطان على اعتبار الترتيب فلكل” منهما جواب 
مسقل نحو قوله تعالى «١‏ يأبها النبىء إا أحللنا لك أزواجك إلى قوله ‏ وامرأة” 
مؤمنة” إن وهبت نفسها للنبى ء إن أراد النبى ء أن يستنكحها .فقو له « ن وهيت) شر ط 
فی إحلال امرأة مؤ منة لهء وقوله إن أراد الث ىءاشرط فی أنعقاد التكاحء ثلا تو هسم أت 
هبة المرأة نفسها للنبىء تعن عليه تزوّجهاء فتقدير جوابه : إن أراد فله ذلك» وليسا 
شرطين للإحلال لظهور أن" إحلال المرأة لا سبب له فى هذه الخالةإلا" أنها وهبت نفسها . 


وفى کا ساق افرط الرارة عل شرطة. وچا چراب دسا ونا 

دل" عليه اللدگور» أو جراب أحدعيا جراا لتر : عل الحاو بين الجمهور 
والأخفش » إذ ليس ذلك من تعداد الشروط وإنما يتأتى ذلك فى نحو قولك « إن 
دخلت دار أبى سفبان » وإ دخلت الممسحد الحرام ؛ فأنت آمن » ا نحو قولك 
ظ فز ملك إن صمت البلت» من كل" تركيب لا تظهر فيه ملازمة بين الشرتين» 
حتى يصر أحدهما رطا آي لبر , ) 


هذا تحقيق هذه المسألة الذى أطال فيه كثير وخخصها تقى" الدين السبكى برسالة. 
وهى مسألة سأل عنها القاضى ابن ' لكان الشيخ ابن الحاجب كما أشار اليه فی ترجمته _ 
من كتاب الوفيات» ولم صلب وفصلهاء الدمامينى فى حاشية مغنى اللبيب . 


٠‏ وإيشاس الرشد هنا علمه) وال حير ساي ايا اا الإنسان» ص 
ارا م فى المسموعات» نحو قول الحارث بن حارة في بقرة وحفية : 
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9 حب لظ كر 4# ق عن سل ص 


ا اة وأفرعتها القشناصض عصراً وقد دنا الإممساء 


وكأن” اختبار 0 انستم ) هنا دون علمتم لالإشارة إلى أنه إن حصل أوَل العله برشدهم 
يدفع اليهم مالهم دول ترا 9 لا مطل ' 

والرشد ‏ بضم الراء وسكون الشينء وتفتح الراء فيفتح الشين- » وهما مترادفان 
وهو انتظام تصرف العقل» وصدور الأفعال عن ذلك بانتظام › وأريد به هنا حفظ 
الملل وحسن التدبير فيه كما تقدام فى « وابتلوا اليتامى » . 


ظ والمخاطف في الاية الأوصاء» فيكون مقتض الاية أن" الأوصاء هم الذين 
يشو لون ذلك» وقد جعله الفقهاء حكماء فقالوا +“ تتو الوص" دفع مال محجوره 
عندما يأنس منه الرشد» فهو الذى يتولى ترشيد محجوره بتسليم ماله اليه . 
ظ وقال اللخمى : من أقامه الأب والقاض لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلا" 
*- . ون التقففب لتنا الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير ل پرشدوخم 

فيسمحوا لهم بما قبل" ذلك . وقال ابن عطية: والصواب في أوصاء زماننا أن لا 
| يستغنى عن رفعهم الى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء 
على أن يرشد الوص" محجوره ويبرىء المحجور الوص" لسفهه وقلدّة تحصيله فى ذلك 
الوقت . إل" أ هذا لم بجر عليه عمل؛ زک اس الموتقون الإشهاد بثبوت 
رشد المحجور الموص عليه من أبيه للاحتياطء أا وص القاضى فاحتلفت فيه أقوال 
الفقهاء» والأصح أنه للا يرشّدمحجوره إلا بعد ثبوت ذلك لدی القاضى» وبه جرى العمل . 

- وعندى أن” الخطاب فى مثله لعموم الأمّة »ويتول” تنفيذه مسن اليه تنفيذ ذلك 
الباب من الولاة . كشأن خطاباث القرأ ن الواردة لجماعة غير معيئين» ولاشكف أن 
الذى اليه تنفيذ أمور المحاجير والأوصاء هو القاضى» ويحصل المطلوب بلا كلفة . 


وال ظاهرة فى فى تقدم الابتلاء والاستيناس على لبلوخ لكان (حتى) المؤذنة 1 
. بالانتهاء» وهو المعروف من المذهب » وفيه قول أنه لا لا يندفم الميخجبوان کي ء من 
الملل للابتلاء إلا بعد البلوغ . ظ 
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والاية أيضا صريحة فى أنه إذا لم يحصل الشرطان معا : البلوغ والرشدءلا يدفع 
امال المحجور.واتفق على ذلك عامة علماء الإسلام» فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه 
يستمر عليه الحجرء ولم يخالف فى ذلك إلا" أبو حنيفة. قال : ينتظر سبع سنين بعد 
البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر. وهذا يخالف مقتضى الشرط من 
قو له تعالى «فإن ۲ نستممنهم رشدا» لن أباحنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط» وهو أيضا يخالف 
القياس إذ ليس الحجر إلا" لأجل السفه وسوء التصرف فأى أثر لابلوغ لولا أنه مظنة 
الرشدء وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السئين فى نمام رشده ٠“‏ 

ودلّت الاية بحكم القياس على أن" من طرأ” عليه السفه وهو بالغ أو اختل” عقله 
لأجل مرض فى فكرهء أو لأجل خرف من شدة الكبرء أنه يحجر عليه إذ علة 
التحجير ثابتة» وخالف فى ذلك أيضا أبو حنيفة. وقال : لا حجر على بالغ . 


وحكم الآية شامل للذكور والإناث بطريق .التغليب : فالأنشى اليتيمة إذا 
بلغت رشيدة دافم مالها اليها. 

و اھکر فی قوله «رشدا » تنكير النوعية» ومعناه إرادة نوع الماهية. لآن المواهى 
العقلية متحدة لا أفراد لهاء و إِنّما أفرادها اعتباريةباعتبار تعدد المحال” أوتعد د العلقات» 
فرشد زيد غير رشد عمرو» والرشد فى الال غير الرشد فى سياسة الأمّةق وفى الدعوة 
إلى الحق» قال تعالى «وما آم رون برشيد)» وقال ع قوم شعيب ( تك لأنث 
الحليم” الرشيد ». وماهية الرشد هى انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام › 
وقد علم السامعون أن المراد هنا الرشد فى التصرف الالى» فالمراد من النوعية نحو 
المراد من الجنس» ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة» فمن العجائب توهسم 
الجصاص أن" فى تنكير (رشدا) دليلا لأبى حنيفة فى عدم اشتراط حسن التصراف واكتفائه 
بالبلوغ » بدعوى أن" الله شرطرشدا ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد فى الجملة 
ولم يشترط الرشد كله. وهذا ضعف فى العربية» وكيف يمكن العموم فى المواهى 
العقلية المحضة مع أتها لا أفراد لها. وقد أ ضيفت الأموال هنا الى ضمير اليتامى : لأآنها 
.وى اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار تصر فهم فيها لا يخاف منه إضاعة 
ذا ترا اسيم اة من ااي فى الأموال . 
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وقوله « ولا تأكلوها إسرافا» عطف على «وابتلوا اليتامى) باعتبار ما ما اتصل به من 
الكلام فى قوله؛ فإن آنستم منهم رشدا»الخ وهو تأكيد للنهى عن أكلأموال اليتامى الذى 
تقد م فى قوله او تأكلوا أمو موالهم إل أموالكم ) وتفضيح لياة كانوا بحتالو نها قبل 
بلوغ اليتامى أشداهم : وهى أن يتعجّل الأولياء استهلاك أموال اليتامى قبل أن 
يتهنيئوا لمطالبتهم ومحاسبتهم» فيأكلوها بالإسراف فى الإنفاق» وذلك أن" أكثر 
) أموالهم ف وفت النزول 13 أعيانا من أنعام وثمر وحب وأصواف فلم یکن شأنها 
مما یکتم ويختزن» ولا مما يعسر نقل الملك فيه كالعقار» فكان أ كلها هو استهلاكها 
فی منافع الأولياء وأهليهم؛ فإذا وجد الولى" مال محجوره جمشسع إل أكله بالتوستم 
ف نفقاته ولباسه وهر | که وك رام سمر أثه مهيا لم يكن ينشق فبه مال نفسهع و هذا 
هو المعنى الذى عبر جلة بار لإ سراف » فإن الإسراف الإفراط في الإنفاق والتوسح 


ف وول اللذات . 


وانتصب (إسرافا) على الحال : أو عا لى النيابة عن المفعول اني وأا ما كان» 
فليس القصد تقييد النهى عن الكل يذلك» بل بل المقصود تشویه حال الأكل . 


والبدذار مضدر يادره وهو مفاعلة من البدرء وهو العجلة إلى الثىء. 
2 عجله» وبادره عاسجله ۽ والمفاعلة. هنا قصد منها تمثيل هيئة الأولياء ف س رافهم 
فى أكل أموال محانجر م ۳ عند عند مشار فتهم البلوغ ٤‏ وتوقع الأو لباء سەر عه ة إنانه حال 
من يبدر غيره الى غاية والاخر يبدز اليها فهما يتبادرانهاء كأن المحجور يسرع إلى 
البلوغ ليأخذ ماله» والوصى" يسرع إلى أكله لكيلا يجد اليتيم ما يأخذ منه» فيذهب 
. يداعى عليه ويقيم البينات حتى يعجز عن إثبات حقوقه» فقوله«آن يكبروا»فى موضع 
المفعوللصدر المفاعلة.ويكير بفتح الموحدة مضارع كبر كعلمإذا زاد فى السن» وآما 
كبر سيقيم الوحدةسفهو إذا عظم فى القدرءويقال :كبر عليه الأمر- بضم الموحدة_ شق" . 


8 معاي قير 


ومن کان عَنيا لعفف ومن کان ًا كيه كل بالمعروفت 4 


عطف عل دولا تأ كل وها إسر افا» الخالمقرر به ولهه ولاثا كلو ١‏ أموالهم | إلأموالک 
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يتقرر النهى عن أكل أموالهم. وهو تخصيص لعموم النهى عن أكل أموال اليتامى 
فى الآبتين السايقتين للترخيص فى ضرب من ضروب الأكل ؛ وهو أن بأ کل الوص 
الفقير من مال محجوره بالمعروف» وهوراجع إلى إنفاق بعض مال اليتيم فى مصلحته» 
لأته إذا لم يعلط وصيّه الفقير بالمعروف ألهاه التدبير لقوته عن تدبير مال محجوره. 
وفى لفظ (المعروف( حوالة على ما يناسب حال الوص ويتيمه بحسب الأزمان 
والأماكك وقد أرشد إلى ذلك حديث أبى داوود : أن” رجلا أتى رسول الله اط 
لله عليه وسلم فقال « إنی فقير ولیس لی شىء» قال «كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبادر ولامتائل». وفى صحيح مسلم عن عائشة: نزلت الاية فى ولى اليتيم 
إذا كان محتاجا أن يأكل منه بقدر ماله بالمعروف» ولذلك قال المالكية : يأخذالوصى 
بقدر أجرة مثله» وقال عمر بن الخطاب» وابن عباس» وأبو عبيدة » وابن جببسيرء 
والشعبى» ومجاهد : إن الله أذن فی القرض لا غير. قال عمر ١‏ إنى نزلت نفسى 
من فال الله منز له الوص من مال اليتيم »إن استغنيت استعففت وان الحتبيت أكلست 
بالمعروفء فإذا أيسرت قضيت ». وقال عطاءء وإبراهيم : لا قضاء على الوص إن أيسر. 
وقال الحسن» والشعبى » وابن عباس » فى رواية : إن معناه أن يشرب اللبن ويأكل 
من الثمر ويهنأ الجربى من إبله ويلوط الحوض . وقيل : إِنّما ذلك عند الاضطرار 
كأكل الميتة والختزير : روى عن عكرمة» وابن عباس » والشعبى » وهو أضعف 
الأقوال لأن” الله ناط الحكم بالفقر لا بالاضطرار » وناطه بمال اليتيم » 
والاضطرار لا يختص” بالتسليط على مال اليتيم بلعلى كل مال. وقال أبو حنيفة وصاحباه :لا 
يأخذ إلا" إذا سافر من أجل اليتيم يأخذ قوته فى السفر.واختلف فى وص الحاكم هل 
مال يعي الأب :اقل اليد : هما سواء » وهو الحق" » وليس فى الاية تخصيص . 


ثم اختلفوا فى الوص" الغنى" هل يأخذ أجر مثله على عمله بناء على الخلاف 
فى أن" ارف قو «فليستعفف» للوجوب أو للندب» فمن قال للوجوب قال : لايا كل 
الغنى شيئاء وهذا قول كل" من منعه الانتفاع بأكثر من السلف والشىء القليل» وهم 
جمهور تقدامت أسماءهم . وقيل : الأمر للندب فإذا أراد أن يأخذ أجر مثله جاز له إذا 
كان له عمل وخدمة» أمًا إذا كان عمله مجرّد التفقّد لليتيم والإشراف عليه فلا أجر له . 





وهذا كله بناء عا إلى أ الآية ميجكنة .ومن العلماء من قال 0 منسوخة بقوله 


تعالى إن الذين ا أموال اليتامى ظلما ( الا يةه وقوله دولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » واليه مال أبو يوسف» وهو قول مجاهد» وزيد بن أسلم . 


ومن العلماء من سلك بالا ية مسلك التأويل فقال ربيعة بن أبى عبد الرحمان : 
المراد فمن كان غنيا أى من اليتامى؛ ومن كان فقيرا كذلك » وهى بيان لكيفية الإنفاق 
على اليتامى فالغنى” نعط كفليفه والفقير يعطى بالمعروف» وهو بعيد» فإن فعل (استعفف) 
يدل عل الاقتساد والسفتقفب عن المنألة . 





وقال النيخء ى» وروی عن ابن عباس : من كان من | لأوصاء غنيا فلستعففب 
بماله ولا يتوسع بمال محجوره ومن كان فدرأ فإنه يقر عل نقسة لكلا ميم دذه 
إلى مال دتيمه. رایت النحاس والكيا الطبرى (1) في أحكام القرآن . 


ف 


# قَإِذًا دقعتم إِلَيِهِدٍ وتم قاشهدوا لهم وكقی بال 


حَسييًا 6.. 


ظ تفريع عن قوله ‏ فادفعوا اليهم أموالهم » وکر أده ر بالإشهاد عند الدفع ؛ > لبظهر 

.جليًا ما يسلمه الأوصاء لمحاجيرهم» حتى يمكن الرجوع عليهم يوما ما بما يطلع 

عليه ميا يكلف عند. الاوصاء وفيه دراءة للأوصاء أيضا بن مراع اتاجير بن 
. وحسبك بهذا التشريع قطعا احخصومات 


والأمر هنا يحتمل اأوجوب ويحتمل الندب ٠‏ وبکل قالت ‏ طائفة من العلماء 
لم يسم أصحابها : فإن لوحظ مافيه من الاحتياط ليق" الوص كان الإشهاد مندوبا 


(1) هو على . بن على الطبترى . نب فس إل سات قورة ة قرب الرئ ن الملقب الكيا 
الطبرى ويقال الكيا الهس راسى سالا لهمزه مكسورة فى أوله فكاف مکسو رة معناه 
لتر بلغة الغرس. والهراسى بذمح الهاء. وتشديد الراء نسبة إلى العم جس إما إلى 
ببعها أو صنعها . الشافعى ولد سنة 450 وتوفى فى بغداد سنة 504 . 
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لأنّه حقّه فله أن لا يفعله» وإن لوحظ مافيه من تحقيق مقصد الشريعة 
من رفع التهارج وقطع الخصومات؛ كان الإشهاد واجيا نظير ما تقدآم فى قوله تعالى 
« إذا تداينتم بدين إلى أجل سی فاكتبوه » وللشريعة اهتمام بتوثيق الحقوق لآن 
ذلك أقوم لنظام العاملات. وأباما کان ققد جعل الله الوص" غير مصدق فى الدفع 
إلا” ببينة عند مالك قال ابن الفرس : لولا أنه يضمن إذا أنكره المحجور لم يكن 
للأمر بالتوثّق فائدة» ونقل الفخر عن الشافعى موافقة قول مالك» إلا" أن" الفخر احتج 
بن" ظاهر الأمر للوجوب وهو احتجاج واه لأنّه لا أثر لكون الأمر للوجوب أو 
للندب فى كريب حكم الضمان» إذ الضمان من آثار لطاب الوضع» وسيبه هو انتفاء 
الإشهاد» وأمًا الوجوب والندب فمن خطاب التكليف وأثرهما العقاب والثوات . 
وقال أبو حنيفة: هو مصد ق بيمينه لاله عده ا : لأنه رأئ الأمر الندبس. 
وقد علمت أن" محمل الأمر بالا شهاد لا يؤدّر فى حكم الضمان. وجاء بقوله « و کفی 
الله حسيبا» تذبيلا لهذه الأحكام كلهاء لأنتها وصيئات وتحريغات فوكل الأمر 
فيها إلى مراقبة الله تعالى . والحسيب : المحاسب . والباء زائدة للتو كيد . 


9تَلرّجَّك تَصِيبُ كما َر الوالدان والاقر يون وللتساء تصيب 
2 َ ال نم ےم 0 ا“ 


شما ترك لدان والأقربونَ مما قل منه أو كثر نصيبا شفروضا © :. 


استئناف ابتدائى» وهو جار مجرى النتيجة الحكم إيتاء أموال اليتامى» ومجرى 
المقدامة لأحكام المواريث التى فى قوله تعالى « يوصيكم الله فى أولادكم » . 

ومناسبة تعقيب الا ى السابقة بها : أننهم كانوا قد اعتادوا إيثار الأقوباء والأشد اء 
بالأموال » وحرمان الفعفاء» وإبقاءهم عالة على أشدائهم حتى يكونوا فى مقادتهم» 
فكان الأولياء يمنعون عن محاجيرهم أموالهم » وكان أكبر العائلة يحرم إخوته 
من الميراث معه فكان أولئك لضعفهم يصبرون على الحرمان» ويقنعون بالعيش فى 
ظلال أقاربهم: لأنهم إن نازعوهم أطردوهم وحرموهيء فصاروا عالة على الناس. 

وأخص" الناس بذلك النساء” فإذهن يجدن ضعفا من أنفسهن » ويخشين عار الضعة» 
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ويتقين انحر اف لادا 35 فيتخذن رصی اوا عد ة ليخ من سے وف الدهرء 
فلا أمر هم الله أن دؤتوأ اليئامى أموالهم؛ هنو عغصه > بأمرهم بأن تجعلو ا 1 رجال والنساء 
نصا ممأ قلت الوالدان والأقردون : 


فإرتاء مأل أليتيم. تحقيق لإيصال نصيه مما تر ل له إا والدان والأقربونه وتوريث 


0 القرابة إثباتث لنصييهم مما ترك الوالدان والأقربون: و کا النساء هتالء تمهيدا 


لشرع المراأث» وقد تأيّد دلك بقوله « وادا حمر القسمة أولو القرد فياه فإن” 
ذلك يناسيه ا اث و 5 إتاسب إيتاء سوال اليتامى . 


ولا جر م أن” من أهو" شرا الإسلام شرع الميراث» فقد كان العرب فى 
الجاهلية يجعلون .أمو الهم بالوصة لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب الهم 

حسن الأحدوثة › وتجمعهم لهم صلات الحلف أو الاعتزاز والود» وكانوا إذا 
لم يوصوا أو ترکوا بعض مالهم بلا وة عرف ابا اميت الذكورء فإذلم يكن 
له ذ كور فقد حكى ) أنتهم يصرفونه إلى عصته من إخوة وأبناء عم » ولا تعطی بناته 
اشيئاء ما الزوجات فكن” موروثات لا وارثات . ظ ظ 


وكانوا قى الجاهلية لا يورثون بالبئوّة إلا إذا كان الأبناء ذكوراء “فلا مير اث 
انساء لأنتهم كانوا يقواون إِنّما يرث أموالنا من طاعن بالرمح» وضرب بالسيف. 
فن لم ن الأبناء” الد كوو ورث أقرب العصة: الأب ثم الا اخ ثم العم وهكذاء 
وکانوا يورثون بالتبى وهوأن يتخذ الرجل ابن غيره ابنا له فتتعقد بين اعبت والأنبنى 
جميع أحكام الأبوة . 


ويورثون أيضا بالحلف وهو أن يرغب رجلان فى الخلّة بينهما فيتعاقدا على 
0 دمهما وجل ودتوارثا » فلما سحاء ا لم يصع فى فكة ر لأحكام 
سرع بياج ار وي یی و ای م خا مار 
لتوريث : ب فالمهاجر يرث المهاجرء وبالحلف: وبالمعاقدة : وبالأخرة انی 
٠‏ آخاها الر سول عليهالصلاة و السلام بين المهاجرين والأنصار ؛ونزلفى ذلك قولهتعالى« ولكل 


ست ن اس E.‏ 
جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون » الا ية من هاته السورة. وشرع الله وجوب 
الوصة الوالدين والأقربين بابة سورة البقّرة » ثم توالد المسلمون وق بهم | باؤهم 
وأبناؤ هم مو منين : فشرع الله الميراث بالقرابة» وجعل للنساء حظو ظا ف ذلك فانم 
الكلمة» وأسبغ النعمة» وأومأ إلى أن" حكمة الميراث صرف الال الى القرابة بالولادة ومادونها. 

وقد كان قوله تعالى :وللساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون)» اول إعطاء 
ل الإرث للنساء فى العرب. 


ولكون هذه الاب كا لمك دة حاءت بإجمال الم والنصب ف الو ات 7 
تفصله» لقصد تهيئة النفوس: وحكمة هذا الإجمال حكمة ورود الأحكام المراد 
نسخها إلى اقل لتسكن النفو س اليها بالتادريج . 


روى الواحدی» ل أسيات سنن زول سو شس کر مه“ واش 


1. 


لها أم. كحة (1) فجاءت رسول ae‏ ميا 
معك يوم أأحد وهاتان بنتاه وقد استوفى عمهما مالهما فما تری يا رسول الله؟فوالو 
ما تسّكحان أبدا إلا" ولهما مال »فتمال رسول اللتّعصى الله عليه وسلم-« يقضى الله فى 
ذلك . فترلت سورة النساء وقيها «يوضيكم الله فى أولاد كو ». قال جابر فن 
عبد الله: فقال لى رسول الله« ادع لى المرأة وصاحبها؛ فقال لعمهما «أعطهما الثلثين 
وأعط أمهما الثمن وما بقى فلك » . ويروى : أن ابنى عمه سويد وعرفطة»وروى 
أنهما قتادةوعر فجة؛ وروی أن النبىء - صلی اللهعليه و سام - لدعا العم أو ابنى العم قال» 
أو قالا له «يارسول الله لا نعط من لا ار حب فرسا ولا يحمل كلا ولا پش 

) عدوا » فقال « انصرف أو انصرفاء حتى , أنظر ما يحدث الله فيهن” » فنزلتآية« للرجال 
دصت ) الآية.وروى کے اليا دز لت هاته الارة أرسل النبى ء - صل الله عليه وسلم 
إلى ولى البنتين فقال : «لا تفرق من مال أبيهما شيعا فإن الله قد جعل لهن نصيبا » 


(1) الكحة بضم” الكاف وتشديد الحاء المهملة لغة فى القحة وهى الخالصة : 
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والنصيب تقد م عند قوله ١‏ لم" تر إلى الذين أوتوا نصبا من الكتاب» فى سورة 


آل عمران . 


وقوله:ممًا قل" منه أو كثر» بيان « لما ترك القصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون 
وتنصيص غلى أن" احق متعلق بكل جزء من الال» حتى لايستأثر بعضهم بشىء» وقد 
كان الرجل فى الجاهلية يعطى أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن معد 
ابن عدنان لأبتائه : مضرء وربيعة» وإياد» وأنثمار فجعل لضن الحمزاء كلتهاء وجعل 
اربيعة الفرس”» وجعل لإياد الخادم » رول الا الحمار » ووكلهم فى إلحاق 
بقية ماله بهاته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الجدرهمى فى ران : فانصرفوا اليه : 
فقسم بينهب: وهو الذى أرسل الل : إن الصا مو المصية . 

وقوله «نصبا مفروضا » حال من (نصيب) فى قوله « للرجال نصب » دو وللنساء 
نصيب » وحيث أريد بنصب الجنس جاء الخال منه.مفردا ولم يراع تعدّده فلم يقل : 
نصيبين مفروضين » على اعتبار كون المذكور نصيبين» و لا قيل:أنصاء مفروضة» على 
اعتبار كون المذكور موزعا للرجال وللنساء » بل روعى الجنس فجىء بالحال مفردا 
و«مفروضا» وصفء ومعنى كونه مفروضا أنه معين المندار لكل صف من الرجال 
والنساءء كما قال تعالى فى الاية الآنية «فريضة من الله ». وهذا أوضح دليل على أن 
المقصود بهذه الآية تشريع المواريث. 

م سا مرس عر تج ورت 2 

9(وَإِذَا حَضَرَ القسمة أؤلوا القربيل واليكل والمتلكين فارزفوم 

5 14 ى سار تن 2 6 2 علق 2 
قنه وقولوا لهم قولا مُعروفا »© .. 

جملة معطؤفة على جملة ١‏ للرجال نصب » الى آخرها. وهذا أمر بعطية تعطى 
من الأموال الموروثة : أمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوى قرابتهم 
غير الذين لهم حق" فى الإرث » ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء. 


وقوله «لارجال نصب » وقوله « وللنساء نصيب » بقتضان مقسوماء : فالتعر رف 
ا قوله ١‏ القسمة » تعريف العهد الذكرى . 
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والأمر فى قوله( فار زقرهم مله امحمول عند جمهور آهل العلم على الندب من 
ول الأمر»إذ ليس فى الصدقات الواجبة غير الزكاة» لأن النبىء - على الله عليه وسلم ‏ 
قال للأعرابى لا قال له : هل على غيرها ؟ دلا إلا" أن' تطوّع » وبهذا قال مالك 
وأبو حنيفة وفتمهاء الأمصار : وجعلوا المخاطب بقوله «فارزقوهم » الورثة المالكين 
أمر أنفسهم» والاية عند هؤ لاء محكمة غير منسوخة. وذهب فريق من أهل العلم 
إلى حمل الأمر بقوله «فارزقوهم » على الوجوب » فعن ابن عباس» وعكرمة؛ 
ومجاهدء والزهرى» وعطاء» والحسن» والشعبى : أن ذلك ق وأجب على الورئة 
لمالكين أمر أنفسهم فهم المخاطبون بقوله «فارزقوهم» . 

وعن ابن عباس» وأبى موسى الأشعرى وسعيك بن الس وأبى صالح : أن 
ذلك كان فرظا قبل نزول آية المواريث» ثم نسخ باية المواريث» ومال هذا القوا 
إلى موافقة قول جمهور أهل العلم . 


وعن ابن عباس أيضاء وزيد بن أسلم : أن الأمر موجه الى صاحب الال فى 
الوصية التى كانت مفروضة قبل شرع ارات وانجب عليه أن يجعل فى وصينه شتا 
أن يقير وميه دن أي القربى واليتامى والمساكين. غير الذين أوص لهمء وأن ذلك 
دسح تيعا لنسخ وجوب الوصة» وهذا يقنضى تأويل قوله « القسمة » بمعنى تعيين مأ 
لكل موصى له من مقدار . 


وعن سعيد بن جبير : أن الاية فى نفس الميراث وأن المقصود منها هو قوله 
« وقولوا لهم قو لا معروفا ) قال 5 فقو له « فارزقوهم منه ( و ائ أن تسريه 1 


وقوله «وقولوا لهم قولا معروفا» أى قولوا لغير الورثة بأن يقال لهم إن الله 


وقد علمت أن مو قع الاية تمهيد لتفصيل الفرائض: وأن” ما ذهب إليه جمهور 
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والأمر ران شولوا لهم قولا معروفا أى قو لا حستا وهو ضد اکر لسلية لبعضهم 
عل سنا رمیا ملم من ماله اميت كا اترا في لاحي . 


سرن س يث س ريه 0 سے ل 0 


# وليخش الذين لو ترکوا من لهم ا ذرية ضعانا افوا 


و رو م رر سرو سر کر 


0 عليهم فليتموا الله ولیقر لوا قول سدیدا) :. 


موعظة لكل من أ مر أونهى أو حذر أو رغب فى الآى السابقة فى شأن أموال 
اليتامى وأموال الضعاف من النساء والصبيان» فابتد تت الموعظة بالآمر بخشية الله تعالى 
أى 'خشية عذابه» .ثم أعقب بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن يسَزلوا أنفسهم منزلة 
الموروثين» الذين اعتدوا هنم على أموالهم» ويسرّلوا ذرياتهم منزلة الذرية الذين 
أ كلوا هسم حقوقهم»وهذه الموعظة مبنية على قياس قول النبىء ‏ صلى التدعليه وسلم - 
الايؤمن أحدكم حتنى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»وزاد إثارة الشفقة التنبيه على أن 
المعتدى عليهم خلق ضعاف بقوله «ضعافا» : م أعقب بالرجوع الى الغرض المدشقل منه 
وهو حفظ أموال اليتامى ٠‏ بالتهديد على أكله بعذاب الآخرة بعد التهديد بسوء الال 
فى الدنيا. فيفهم من الكلام تعريض بالتهديد بان نصيب أبناءهم مثل: ما فعلوه يأيناء 
غير هم والاظهر أن" مفعول (يخش) حذف لتذهب نفس السامع فى تقديره کل 
مذهب محتمل »؛ فينظر کل سامع بحسب الأهم غتده مما يخشاه أن يصب ذرسته. 


وسحملة ولو ت رکوا ® e‏ خحافوا عليهم» صلة ا مو صول» وجملة «خمافوا عليهم) 
جواب (لو) .. ظ ظ 

وجىء بالموصول لن الصلة لما كانت وصفا مفروضا حسن التعريف بها إذ المقصود 
تعريف من هذه سحاله» ودلك كاف و فى التعريف للمخاطبين بالخشية إذ کل سامح 
يعرف مضمون هذه الصلة لو فرض lae‏ له» اد هى أمر بتصوره كل الناس ١‏ 

وو جه اخشار (لو) 8 من لین أدوات الشر طْ أنها هى الآداة الا اة لعرض 
الشرط من عر تعرض لامکانه» فيصدق 58 الشرط ا ر الوقوع والمستعده 














وال ممسكنه فال ن بلغوا اليس من الولادة : ولهم أ ولاد ك كيار أو 3 الات لهم 3 
بدخلون ف فز صر هلا الشرط لاهم لو كان لهم أو لاد صغار خاذو أ عايهم 3 والذين 


لهم واھ صا اس هم أظهدر | 


a‏ وفعل (ت رکو“ ماض مستعمل ف مقار رة حصول الحدث ماز | بعلدفه الاه ول 


كقوله تعالى ١‏ والذين يتوفوؤن منكم ويذرون أزواجا وصية” لأزواجهم » وقوله تعالى 
ولا يۇەنون به حتی دروا العذاب الآليم ) وقول الشاعر : 


إلى ملك كاد الجبال لفقده تزول زوال الراسيات من الصحر 


أى وقار بت اأر اسيات الزوال إد الخو شف | ها کون قت دشار ده آل منت ل وميك 
اموت . فالمعنی 8 00 ار لبوا 2 ند كو أ ذردة ضعافا خاد فوا عليهم ا الا السوء . 


والمخاطف با لأمر من 5 له من الأصضاف الد ا الأوصاء : و 
| ر جال اللي بحر مول الاه يور انهن: ويحرمول le‏ 0 أو راء نو دهم 


lols.‏ أعمامهم من مير اٹ أ بائهم: کل 5 قله داخل ۳ الأمر بالخشيةء والتخو شف 


بالموعظة » و لا ر تعلق هذا الخطاب بأصحاب الضمير فى قوله « فارزقوهم منه » لآن 
تلك الجملة وقعت كالا ستطراد» و لأنّه لا علاقة اضمونها بهذا التخويف . 


وفى الآية عا بعك الاد ن كلسهم عل أن بغضوا للحق . من الظلم 7 يأحذوا 
س أيدى أولياء السوء» وأن يحرسوا أموال اليتامى و بلغوا حقوق الضفاء ال ليه انعم 
إن أضاعو ا :دلت عن 5 أن بأعحق أبناءهم وأموالهم مثل داف ل دا كل فو هم 
ضعيفهم : فان اعتياد السوء ينسى الناس شناعته» ويكسب النفوس ضراوة على عمله. 


وتتمد م تفسير الذرية عند قوله تعالى ١‏ ذرية بعضها من بعض » فى سورة آل عمران. 


وقوله 7 فليتقوا الله وليو لوا قو لا سدددا ) ( فرع الأمر دالت و مع الأمر 
بالخشية ۳ إت U5‏ أمر ين تقار بين : ل“ لار الايا ل اا عقا با a.‏ ا 11 8 امل 





نه کر ننه ا مرون لر س خا سر كرام اس هاس عه ترا ابي سد . ٠‏ 
# إن الذين یا كلون أموال الیل ظُلْما إِنَمَا يا كلَونَ فى 
١ 8‏ صم ا سے ل سے ق سے ی سے ير ش ظ 1 


بطونهم نارا وسيصلون سَعِيرًا 4 ١‏ 0 , 


جملة معترضة تفيد تكرير التحذير هن أكل مال اليتامى > جرت مناسبة التعرض ‏ 
لقسمة أموال الأموات» لأن الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تروّج الرجال ٠‏ 
ف مل ة أعمار هم: فقَلّما وكا مهمه ورثة صغارء ودو مؤذن بشدة عناية الشارع 
بهذا الغرض» فلذلك عاد اليه بهذه المناسبة . 


وقوله « ظلما » حال من «يأكلوت) مقيادة ليخرج الكل المأذون فيه بمثل قوله 
« ومن كان فتيرا فليأكل بالمعروف »» فيكون كقوله «يأيها الذين منوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » 2 


ثم جوا أن ينكرت رار من-قوله ١‏ شما بأکلون فى بطونهم ارا » مرادا بها 
نار جهتم» كما هو الغالب القرآن» وعليه ففعّل ١‏ يأكلون » ناصب(نارا)ا مذ كور 
على تأويل بأكلو ن مايفضى بهم إلى الثار > فأطلق س مجازا مرسلا بعلاقة الأول أو 
السببية أى ما يفضى بهم إلى عذاب جهتم» فالمعنى أنشهم حين يأكلون أموا ال اليتامى 
قد أكلوا. ا ينغي هم إلى جهنم ١‏ 


ولل سلا قسلف جك و وسيهارن سرا سف فر اداه بش جا جا لون 

فى بطو نهم نارا» . e‏ 
ويجوز أن يكؤن اسم النار مستعارا للألم بمعنى أسباب الألم فيكون تهديدا 
بعذاب دثيوى أو مستعارا للتلف لان" شأن النار أن تلتهم ما تصيبه» والمعنى إنما يأخذون 
ار هی سبب فى مصائب تعتزيهم فى ذواتهم وأموالهم كالنار إذا تدنو من أحد 
تو لله وتتلف متاعه» فيكون هذا تهديدا بمصائب فی الدنما على نحو قوله تعالى « يمحق 


الله |! ربا)او يكو نعطف جملة «(وسيصلون عر اجار ا و ظاهر العطفف من اقتضاء المغادرة 
بين امتعاطفين» فاللجملة الأولى هدرد يعذاب ی الدنيا والجملة الثانية وتيك بعلا أب 5 ر۵. 
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وذ كر ف بطونهم » عل كاه المعتييخ وة تخییسل وتر شيسح لامستعارة 
ْ «يأكلون» ئی“ بأخدون وستحودون 


والسين فى ١‏ سيصلون » حرف تنفيس أى استقيال : أى أنها تدخل على المضارع 
5 فتمحضه للاستقبال» سواء كان استقبالا قر ا أو بعیداء وهى مرادفة سوف» وقيل : 
إن سوف أو سع زمانا. وتفيدان ف مقام الوعد 25 الوعد وكذلك التوعد ١,‏ 
ويتصدون مفارع صلى كرض إذا قاسى حر الثار بشداة» كما هناء يقال : 
صلى بالتار ء وسكثر حذف حرف الجر مع فعل صل وتصب الاسم بعده على تنخ 
الخافض» قال جما بق وو : 


سے سے ا صن 


ا تس ار إل جرا رتا قد كسرات من جرج له وسا 
وهو الوارد فى استعمال .القر 81 باطراد . 
کر عن عاصم ‏ بضم التحتية س س 5 إذا ل 25 للناب 
« والسعير » النار المسعرة أ اللتهية» وهو فعيل بمعنى مفعولء نى تعريغة اللجرّد > 
وهو من المضاعف» كما بی ا من أ سسمع» والحسكيم بن اك , 


س و رہ ص 
یوم یکم الله و لد پیک عن خا لان قان كن 
75 د 9 ٠‏ من اطرو نرت 8 ا قر ين قر ثرا سر 002 | 5 سے سے جيل 
نساء فوق النتينٍ * ١‏ تلخأ ها ترك وإن كانت و عجدة 
الشف . 


تتنزل آية « يوصيكم الله فی أولاد كسم » منزلة السات والتفصيل لقو له 
ر للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقرسون ؛ وهذا المقصد الذى: جعل قوله 2 
«للرجال نصيب » إلخ بمنزلة المقدامة له فلذلك كانت جملة يكم يننا ظ 


كلا الموقعين مقتض للمصل . 
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ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله «يوصكم » لأن الوصاية 
و الأمر یما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الامز شد ة صلا'حه» ولذلك ای م رعهل 
به الإنسان» فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت» وصية . 


وقد رويت فى سبب نزول الا بة أحاديث كثيرة. ففی صحيح البخارى» ع 
جابر بن عبد الله : أنه قال«مرضت فعادنى رسول الله وأبو بكر فى بنى سلمة فوجدانى 
لا أعقل فدعا رسول الله بماء فتوضأء ثم رش على منه فأفقت فقلت « كيف أصنع 
فى مالى ,يا رسول الله » فتزلت ١‏ يوصيكم الله فى أولادكم » . 


وروى الترمذى» وأدو داود» واين ماجه» عن .جابرء قال : جاءت امرأة سعد 
ابن الربيع فقالت لرسول الله« إن" سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه» فعمد أخوه فقيض 
م ر سعل») الا تكح الماء عل أموالهن » فلم يجبها فى مجاسها ذلاك» لم 
لى أخاه »» فجاءء فقال ١‏ ادفع إلى ابنتيه الثاثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقى»ونزلت 
آية الميراث. 

بين الله فى هذه الآياث فروض الؤرثة وناط الميراث كله بالقرابة القريبة › 
سواء كانت جبلية وهى النسب» أو قريبة من الجبلية؛) وهى عصمة الزوبجية » لأن 
طلب الذكر للأنثى جبلى” » وكونمها المرأةة المعيّنة يحصل بالإلف» وهو ناشىء 
عن الجبلة. و سن أهل الفروض ولم 0 مر جع المال بعد إعطاء أهل الفروض 
فروضهم » وذلك لانه تركه على المتعارف عندهم قبل | الإسلام من احتواء أقرب 
العصبة على مال الميت » وقد بين هذا المقصد قول النبىء - طى الله عليه وسلم -- 
«أللاقوا الفسرائض بأهلها فما بتقى فلأولى وجل ذکر» 


الال توله مال بعد هذا« فإن د وور أبواه فلأت الثلث » 
احتواء الال فاحتيج إلى د كر فرض الام : 


¢ 


واتداً الله تعالى تمر اٹ الأبناء لان أقر ب اماس 
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والأولاد جمع ولد دوزن فعسل مثل اس ووثن » وفيه لغة ولد ب کس 
الواق وسكورق الام - وکات حينئذ فعل الذى بمعنى المفعول کالذ بح والسلخ . 
والولد اسم لذبن ذكرا كان أو أنثى» ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد. 
وال وارد فى القرآن ١‏ بمعنى الواحد وجمعه أولاد . 


و(فى) هنا للظرفية المجازبةء جعلت الو صي قكأنها مظروفة فى تان الأولاد لحك 
تعاتقها به كاتّصال المظروف بالظرف » ومجرورها محذوف قام المفاف اليه مقامه » 
لظهور أن" ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا الوصة» فتعين تقدير مضاف على طريقة 
دلالة الاقتضاء » وتقديره : فى إرث أولادكمء والمقام يدل على المد رعلى حد «حرّمت 
عليكم أمهاتكم افجعل الوصية مظروفة فى هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها. 


وجملة «للذ كر مثل حظ الأنثيين ) سان لجملة «بوصكم»»لآن مضمونها هو 
معن مضمون الوصة» فهى مثل البيان فى قوله تعالى «فوسوس اليه الشيطان قال يئادم » 
وتقديم الخبر على المبتداً قن هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صر له 
شريك فى الإرث وهو الأنثى لأنّه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور 
بأخذون امال الموروث كله ولاحظ للإناث: كما تقدام آنفا فى تفسير قوله تعالى 
« للرجال نصيب مما ترث الوالدان والأقربون ). 


وقوله « للذ کر مثل حظ الأنثيين » جعل حظ الآنقيية هو المقدار الذى يقد ر 
به حظ الذكرء ولم يكن قد تقدام تعيين حظ للأشين حتى يقدار به » فعلم أن المراد 
تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأننى منهم » وقد كان هذا المراد صالحا 
لآن قدي شحو : للأنثى نصف حظ ذكرء أو للا نثيين مثل عجقل ذاكر + 51 ليس 
المقصود إلا" بيان المضاعفة . ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهى الإيماء إلى أن 
حظ الأنثى ار فى اعتبار الشرع أَهّم” من حظ الذكرء إذ كانت مهضومة الجانب 
e‏ ا جحل ا الإسلام ينادى «حظها فى أول ما يقرع الأسماع قد علم 
أن فسمة نال فكرن اعبار عدد التيخ والبناك . 


وقوله « فن 3 ساء فوق اتثنتين) إلخ معاد الضمير هو لفظ الأولاد» وهو 





سوم ولد فهو غير انت اللفظ ولا المدأول لا صالح للمل کر والمؤنث» فلما كان 
ماصك قه هنا النساء نخاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث . 


| ومعنى ١‏ فوق اثنتين » أكثر من اثنتين» ومن معانى (فوق)الزيادة فى العددء وأصل 
ذلك مجازء ثم شاع حتتى صار كالحقيقة» والآية صريحة فى أن الثلثين لا يعطيان إلا 
للبنات الثلاث فصاعدا لأن” تقسيم الأنصاء لا ينتقل فيه من مقدار الى مقدار أزيد 
منه إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول . 


والواعقب: بقوق ات فيد رعا وهر أا البعين الا تسلا الثلقينء وزاك 
فقال « وإن كانت واحدة فلها النصف » فبقى ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص 
فى الآ ية فألحقهما الجمهور بالثلاث لأتهما أكثر من واحدة» وأحسن ماوجه به 
ذلك ما قاله القاضى إسماعيل بن إسحاق 9 كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا اثفرد 
الثلت فأحرى أن تأخذ اا من یا ٠‏ جد يعنى أن كل" واحدة من اين هي مقارة 
لأختها الأخرى فلايكون حظها مع أخخت أنثى أقل" من حظلها مع أخ خ ذكرء فإن 
الذكر أولى بتوفير نصبه» وقد تلقفه المحققون من بعده»وربما نسب لبعض الذين 
تلقتفوه. وعدّله ووجّهه آخرون: بأن” الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا 
14 البنتان أقل منهما. وقال ابن عباس : للبنتين النضف كالينت ار وكأنه لم 
ير لتوريثهما أكثر من التشريك فى النصف محملا فى الآية» ولو أريد ذلك لما قال 
( فوق اثنتين ).و منهم من جعل لفظ (فوق) زائداء ونظره بقوله تعالى «فاضربوا فوق 
الأعناق ». وشتان بين فوق التى مع أسماء العدد وفوق التى بمعنى مكان الفعل . قال 
ابن عطية : وقد أجمع الناس فى الأمصار والأعصار على أن للبئتين الثلثين › أى FT‏ 
جد مستند لسنة عرفوها. ورد القرطبى دعوى الإجماع ان ابن عباس صح 
عنه أنه أعطى البنتين ع النصف. قلت : لعل" الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين 
النصف على أن" اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه» أما حديث امرأة سعد 
ابن الربيع المتقدام فلا يصح للفصل فى هذا الخلاف»لأن فى روايته اختلافا هل ترك 
ا أو ثلاثا . 
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وقوله « فلهن ) أعدد الضمير الى تساءء والمراد ما يصدق الرأتين تغليبا اجيم 
عل المثنى مادا على القر دئة : 


وقراً الجمهور «١‏ وإن کات واحدة  ))‏ رص واحدة ‏ على 1ه خير کانت» 
واسم كانت ضمير عائد الى ما يفيده قوله «فى أولادكم» من مفرد ولد أى وإن 
كانت الولد بنتا واحدة» وقرآه نافع > وأبو جعفر ‏ بالرفع - على أن كان تامة» 
والتقدير : وإن وجدت بنت واحدة» لما دل عليه قوله « فلن كن نساء ) . 

وصغة ( أولادكم ) صغة عموم لأن أولاد جمع معراف بال ضافة » والجمع 

الأول : حص منه عند أهل السنة النبىء - صل الله عليه وسلم - لما رواه عنه 
أبو بكر أنه قال برلا دورث ما تر كنا صدقة) ووافقه عليه مور بن الخطاب وجميع 
الصحابة وأمّهات المؤمنين . وصح أن عليا ‏ رضى الله عنه - وافق عليه فى مجلس 
عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما فى الصحيحين ٠ ٠‏ ظ 

لثانى : احتلاف الدين بالإسلام وغيره» وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 

لالت : قاتل العمد لا درث قريبه فى شىء . 

الرابع : قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا 


سے کاس سے ب ر كه ۳ سے سے صر سر سر رار سل تين 
ظ «ولأبويه لكل وأحد نهم لاك مھا 2 إن کان لهوو 
سے ش 2 ره س ر ۴ اس سر ار ص 37 ر 72 ور ص سرا عر سر تر 
ie‏ ع ٤‏ 2 ۴ ما ٠»‏ ا 
فإن لم يكن لهوولد وورثه و أبواه فلامه الثلث فإن كان لر 


ور سے کا م 2 ر 


الضمير المفرد عائد الى الست المفهوم من قوله « يوصكم الله فی أولاد كم ( 
إذ قد تقرر أن الكلام فى قسمة مال المينت. وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل 


ليكون كالعنوان» فلذلك لم يقل : ولكل” من أبويه السدس » وهو كقوله السابق . 


١فى‏ أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) : 


وقوله (وورته أبيأه ی ازب إلدالالة عل الاقتصار أي : : لا غير هما 5 ليعلم 
من قوله « فلأمه الثلث » أن" للأب الثلثين + كان يع الام ماح افر لا لسيجيه 


كان على فرضه معها وهى على فرضها. واختلفوا فى زوجة وأبوين وزوج وأبوين : 


فقال ابن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللام ثلنها وما بقى للاب» حملا على 
قاعدة تعداد. أهل الفروض» وقال زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم” ثلث 
ما بقى وما بقى للأس» لغلا تأخحذ الام أكثر من الأب فى صورة زوج وأبوين › 
وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء. وفى سنن ابن أ سے + أن" ابن غياشس أرسل 
ج ا لله ثلث ما بقى » فأجاب زيد « إنما أنت رجل تقول 
| برأيك وان أقول براق 


وقد علم أن” الأب ب ع ار الثلثين » وتر ك ذكره د مبنى الفرائض على 
ما بقى بدون فرض درجم إلى أصل العصابة عند العرب ' 


وقراً الجمهور : فلامه ا همزة أمه ‏ » وقرأه حمزة› والكسائنى 


بكسر الهمزة ‏ اتباعا لكسرة اللام . 


وقوله « فان كان له إخوة فلامه السدس ) أى إن کان إحوة 8 الأبوين وهو 
صريح فى أن" الإخوة يحجبون الام" فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور فى 
الاية صغة جمع فهى ظاهرة فى أتها لاينقلها إلى السدس إلا" جماعة من الإخوة 


ثلاث فصاعدا ذكورا أو مختلطين. وقد اختلف فيما دون الجمع » وما إذا كان الإخوة 2 


إناثا : فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم » والأختان أيضاء وخالفهم ابن عباس 
أخذا بظاهر الآية . أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأم” والله أعلم بحكمة 
ذلك . واختلفوا فى السدس الذى يحجب الإخوة عنه الام : هل يأخذه الإخوة 
أم رأخحذه الأبدء فقال بالأوّل ابن عباس رضى الله عنه وهو أظهرء وقال بالثانى الجمهور 
ناء على أن” الحاجب قل وة ميسجويا. وكيفما كان فمل |اعتبر الله للأخوة ظا 
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مع وجود الأبوين فى حالة خاضة 4 ولو کان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان 
للام السدس وللاً خوة بقية المال باثفاق» وربما كان فى هذا تعضد 


م ي og‏ مره 


م مه 
# من بعد وصية یھی بها أو دين ¢ . 


المجرور فى موضع الحال» فهو ظرف مستقر » وهو قيد يرجع الى الجمل 
المتقدامة : أى تقتسمون المال على حسب تلك الأنصاء لكل" نصيبه حالة كونه من 


بعك وضسة أو دي : 


الإ أي « من بعد وصيّة يوص بها أو دين ) بعد ذ كر صقين من الفر اقض : 
اش الوا در الأبوين؛ لان هين اماي ابا واي إد کاب سييهه 
بعدها تتميما لا يتعيّن تقديمه على الميراث مع علمالسامعين أن" الدين يتقد معلى الوصية 
أيضا لأنّه حق" سابق فى مال الميّت» لأن المدين لا يملك من ماله إلا" ما هو فاضل عن 
دين دائنه . فموقع عطف « أو دين ) و الاحتراس > ولأجل هذا الاهتمام 
کو الله هذا الميد أربع مرات ف هذه الآ يات ٠‏ 


ووصف الوصة بجملة «يوصى بها» للا يتوهّم أن" المراد الوصية التى 
كانت مفروضة قبل شرع الفرائض» وهى التى فى قوله « كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ».وقرأ الجمهور « يوص بها» 
فى الموضعين فى هذه الآية ‏ بكسر الصاد ‏ والضمير عائد الى معلوم من الكلام 
وهو الست + كنبا عاد شر فعا فرك وقراآه اين رة وان عامر» واب يكر عن 
فا الي الموضعين أيضا : يوصى - بفتح الصاد ‏ مبنيا للنائب أى يوصى بها موص . 
ms‏ رم وير ى دعوم بر رر مر ونج لس لس 


وباگ وبتاکم تلوت | يهم أقرب لكم تفعا فريضة 
۱ عر وس اس و 
له إن الله كان عليما حكيما و 


تبر 


لمن 


6 


سے و 
ا 
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ختم هذه الفرائض المتعلّقة بالأولاد والوالدين › وهى أصول الفرائض بقوله 
9 باؤكم وأبناؤكم ' الآدة » فهما إما معتد البهما قد ما للاهتمام» وليتمكن ع الخبر فى 
ذهن السامع إذ يثلقى سمعه عند ذكر المسند اليهما بشراشره ؛وإمًا أن تجعلهما خبرين ۰ 
عن مبتدأ محذوف هو المسند اليه» على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعانى 


بمتابعة الاستعمال » وذلك عندما اد م یٹ عن شىء ثم يراد جمع جمع الخبر عنه 

كول الشاعر : ظ < 0 

فتی غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلست 
بعد قوله ٠:‏ ام * 000 


سأشكر عمرا إن تدانت منيّتتي أيادى لم تمنن وإن هي جلت 

أى : : المذكورون آ باؤكم وأبناؤكم لاشك فى ذلك . ثم قال «لاتدرون أيهم 
أقرب لكم نفعا » فهو إمًا مبتداً وإممًا حال» بمعنى ى أنهم غير مستوين فى نفعكم 
متفاو نون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الجملية في الناس و دتبع المرور ومقدار تفاوت 
الحاجات. فرب رجل لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» وريما عرضت 
حاحات كثيرة فی الالین» las‏ لم تعرض» فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذى 
' كان ريعتمده آهل الجاهلية فى قسمة أموالهم » فاعتمدوا أحوالا غير منضبطة ولا 
موثوقا بها » ولذلك قال تعالى «لا تدرون أبنهم أقرب لكو نفعا» فشرع الإسلام 
ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت وهى الأبوة والبنوة» ففرض الفريضة لهم نظرا 
لصلتهم الموجبة كونهم أحق" بمال الأبناء أو الآ باء . 

والتذييل بقوله « إن اله ان حليما اا وای المناسية. 


ye 
سرس تر ن 1 سے سحل صن €| قرع ه سر الو ص‎ 


ولّکہ نصف ما ترك ازو جكم إن لم یکن لهن ولد قان 
سے سے صن لحر لے راو سر تر بو صر ع و سرس هاس مره ص 


كان لهن ولد فلكم الربع م مما تَرَكُن مز بعك و صيق يوصين بها 


سر سر او 


أو EO‏ تر كلم إن لم م یکن لَك ولد فا ن کان 


لكم ولد قله يد محر د ع م ت ر ود يد اير اتير اس 


جم ولد فلهن الشمن مما تر کتم تين بعد وصيةرتوصوذ يها أو دين 4 
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هذه فريضة الميراث الذى سببه العصمةء» وقد أعطاها الله حقتها المهجور عند 
الجاهلية إذ كانو! لإ يورئون الزوجين : أمًا الرجل فلايرث امرأئه لأثها إن لم 
يكن لها أولاد منه » فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبى عن قرابتها من آباء وإخوة 
وأعمام ؛ وإ کان ليا اراد کان أولادها ای سيرانها ا كانوا کارا فان 
كانوا صغارا قبض أقر باهم مالهم وتصرفوا فيه» وأما المرأة فلاترث زوجها بل كانت 
تعد موروثة عنه يتصرف فيها ورثته كما سيجىء فى قوله « يأ يها الذين آ منوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ».فنره الله فى هذه الآ يات بصلة العصمة؛ وهى التى وصفها 
بالميثاق الغليظ في قوله ( وأحذ ن منكم مشاقا غليظا ») . 


والجمع فی : أزواجكم ' وفى قوله (مما ترکتم ) يم فى الأولاد 
وال باءء مراد به تعد"د أفراد الوارثين من الأمة»وههنا قد اتفقت الأمة على أن الرجل 
إذا كانت له زوجات أنهن" يشتركن فى الربع أو قي النمن من غير زيادة لهن ء لان 
تعداد الزوجات بيد صاحب الال فكان تعدد هن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة 
ارين بقلت تستمالناتر الأ اجر لأعارةة ارال وات + ولل واد 
منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه وكذلك قوله«فلكم الربع مما تركن». 

وقوله « ولهن الربع مما تركتم ) أى لجموعهن الربع مما ترك زوجهن . 
وكذلك قوله «فلهن الثمن مما تركتم» وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام . 

وأعقبت فريضة الأزواج بذكر «من بعد وصّة يوصن بها أو دين » لثلا” يتوهم 
متوهم أنهن” ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال فى زمان الجاهلية . 
وأما ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجريا على الأسا 
الخ في هذه الآيات» وهو أن يعقب كل صف من الفرائض بالتنبيه على أنه له 
يُستحق إلا بعد إخراج الوصيّة وقضاء الدين . 


م ج ج اا 017 س اه عر و راق 


ون كان رجل يورك ل أمرأة وهو خ أو أخت قلکل 
اينهم السدس قن کا ُو اكير من ذلك ك فهم شر کاءُ في 


الثلث من بعد وصية به يُوصى بها أو دين #. 
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بعد أن بين ميراث ذى الأولاد أو الوالديْن وفصله فى أحواله حتى حالة 
نيو ات الروسين». أتتغل ها لك ميراك من ليس لله ؤلد ولا والدة وغو الموروث 
كلالة» ولذلك قابل بها ميراث الأبوين 


والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى : 
فآليت لا أرثى لها من كلالة ولا من حفى حتى أ لاقى محمدا 
يي مصدر لا يثنى ولا الجسم : 


قدت ا لاذه ر شر اتر ری اتم يعار وملوله ابي رنه 


فإن أبا المرء اسك ومّولى الكلالة لا ا 


ثم أطلقوه على إرث البعيده وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره 
فى كلام العرب إلا" ما بعد نزول الاية . قال الفرزدق : 


ورثتم قناة المجد لاعن كلالة س ہنی مناف عبد شمس وهاشم 


ومنه قولهم : ورث المجد لاعن كلالة. وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل 
القرآن حتى قال عمر بن الخطاب : « ثلاث لأن يكون رسول الله بينهن أحب 
إلى" من الدنيا : الكلالة”: والربباء والخلاقة ».. وقال أبو بكر «أقول فيها برأبى: 
فإن كان ضوابا فمن الله وإن كان خطأ فمتى ومن الشيطان والله منه برىءء الكلالة ' 
ما خلا الولد والوالد ». وهذا قول عمرء وعلى: وابن عباس» وقال به الز هرى» 
وقتادة والشعبى» وهو قول الجمهور» وحكى الإجماع عليه » وروی عن ابن عباس 
« الكلالة م من لا ولد له» أى ولو كان له والد وينسب ذلك لأبى بكر وعمر أيضا 
ْ ثم رجعا عنه» وقد ستل له بظاهر الا رة فى آخر السورة « سستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة إن امرؤٌ هلاك ليس له ولد » وسياق الا ية يرجح ما ذهب اليه 
الجمهور لأن” ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنّها حالة مخالفة للحالين . 
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وانتصب قوله «كلالة» على الحال من الضمير فى «يورث» الذى هو كلالة من 


وقوله «أوأمرة »عطف على «رجل»الذى هو اسم (كان)فيشارك المعطوف المعطوف 
عليه فى خبر (كان) إذلا يكون لها اسم بدون خبر فى حال نقصانها . 


وقوله «وله أخ أو أععت: بتعين عل قول الجمهور فى معنى الكلالة أن يكون 
المراد بهما الأخ 2ن للا خاصّة لأنّه إذا كان المت لا ولد له ولا والد' وقلنا 
له أخ أو أخت وجعلنا لكل" واحد منهما السدس نعلم بحكم ما يشكبه دلالة الاقتضاء 
هما الأخ والأخت للأم لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقى الثلثان 
فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل" الال 
وترك الباقى لغيرهما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعينن أن الأخ والأحت مراد 
بهما اللذان للأم" خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الأعنمام أو بنى الأعمام . 
وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة للأم” إبطا لا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء 
جائ الأموعة أميلةه لأنه جاتب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقيّة المال لما قد منا 
بيانه آنفا من أن الله تعالى أحال أمر العصابة على ماهو متعارف بين من نزل فيهم القران. 


وعلى قول ابن عباس فى تفسير الكلالة لا يتعيّن أن يكون المراد بالأخ والأخمت 
اللذين للام إذ قد يفرض للإخوة الأشقّاء نصيب هو الثلث ويبقى الثلثان لعاصب أقوى 
وهو الأب فى بعض صور الكلالة غير أن" ابن عباس .وافق الجمهور على أن" المراد 
بالأخ والأخت اللذان لل م" وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون 
فيها أن فلو كان المراد بالخ والأاخت الشقيقين أو اللذين للأ لاعطيناهما الثلسث 
عند عدم الأب وبقی دم امال لمن هو دون الإخوة فى التعصب فهذا فيما أرى 
هو الذى حدا ساثر الصحابة والفقهاء إلى حمل الاخ والاحمت على الذين للام . وقد 
ذكر الله تعالى الكلالة فى آخر السورة بصورة أخرى سنتعرض لها . 
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# غير مضا وح اد لل وله عليم حَلِيم © .» 
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«غير مضار» حال من ضير «يوص») الأخير “ ولا کان فعل يوصص تكريرا» ‏ 
كان حالا من ضمائر نظائره . 


و« مضار) الأظهر أنه اسم فاعل بتقدي ركسر الراء الأولى المدغمة أى غير مار 
ورثته بإكثار الوصايا » وهو نهى عن أن يقصد الموص من وصته الإضرارَ بالورثة . 
والإضرارٌ منه ما حداده الشرع» وهو أن يتجاوز اللو صی بوصته ثلث ماله وقد 

حد دهان بىء ‏ صلی الله عليه وسلم عع فقو له السعقد پر | بى وقنّاص«الثلث والثلث كثير». 
ومنه ما يحص بقصد الوص بوصيته الاضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصته» 
وعدا هو ارات من قوله قال , مق حمقلل + یا الت ب الترس ١‏ .مده الافيرار 
لا يُطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربّه»فإن ظهر ما يدل" على قصده الإض رار دلالة 
واضحة ؛ فالوجه أن تكون تلك الوصة باطلة.لأن” قوله تعالى «غير مضارٌ » نهى 
عن الإضرار» والنهى يقتضى فساد المنهى عنه ۰ 

ويتعيئن أن يكون هذا القيد مقيد للمطلق فى الآى الثلاث المتقدمة من قوله 
“لذن مدر ٠‏ الخ لأن” هذه المطلقات متّحدة الحكم والسبب. فيحمل المطللق 
“متها على المقيدّد كما تقرر في الأصول . 


مي 


.وقد أخذ الفقهاء من هذه الآ ية حكم مسألة قصد المعطى » من عطيتته الإضرار 
بوارثه فى الوصة ورا من العطاياء والمسألة مفروضة فى الوصة خاصة . وحكى 
این ا عن مذهب مالك وابن القاسم أن" قد المشارة فی الثلث لا ترد به الوصة 
ا الثلث حق جعله الله له فهو على الإباحة فى التصرف فيه + وتازعة أبن رق جي 
التفسير أن" ما فى الوصايا الثانى : من المدونة» صريح فى أن قصد الإضرار يوجب رد 
الوصة. وبحث ابن عرفة مكين. ومشهور مذهب ابن القاسم أن" الوصة ترد بق 
الإضرار إذا تبين القصد غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار. وفى شرح 
ابن ناجى على تهذيب: المدونة أن" قصد الإضرار بالوصة فى أقل” من الثلث لا يوهن 
الوصية على الصحيح. وبه الفتوى . 


وقوله (١.‏ وصة (( منصوب على أنه مفعول مطلق حاأء بدلا من فعله » . والتقددر : 





يوصيكم الله بذلك وصة منه فهو ختم للأ حكام بمثل ما بدئت بقوله « يوصيكم الله ) 
وهذا من رد العجز على الصدر . 


وقوله « والله عليم حليم ) تذییل» وذكر وصف العلم والحلم هنا لناسة أن 
الأحكام المتقدامة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية» وقد كانوا شرعوا مواريثهم 
تشريعا مثاره الجهل والقساوة. فإن” حرمان البنت والأخ للام من الإرث جهل بأن” 
صلة النسنبة من جانب الأم” مماثلة لصلة نسبة جانب الأب. فهذا ونحوه جهل ؛ وحرمانهم 
وقد بيّنت الآيات فى هذه السورة الميراث وأنضاءه بين أهل أصول النسب 
وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية »> وسكتت عما عدا ذلك من العصبة وذوى الأرحام 
وموالى العجاقة وموالى الخلف» وقد اھا قو له تعالى «وأولو الأرحام بعضهم اوی 
ببعض فى كتاب الله » فى سورة الأنفال وقوله «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى کتاب الله فى سوارة ة الأحزاب إلى م آل غه کشر من الفقهاء تورث دو ی الأرحام. 
وأشار قوله الآتى قريبا «ولكل” جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم فآتوهم نصبهم » إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال 
كما سیت وانیو ای إء ‏ على اللهعليهوسلم - توريث العصبة بمارواه رواة أهل الصحيح 
عن ابن عباس أن الث ىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال« ألحقوا مرا فما بقى 
فهو لأولى رجل ذكر) وما روأه الخمسة سس لی ر النسائى عن أ و #ريرة : أ 
التبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال « أنا أو بالؤمنين من اسهم فمن مات رتراك الا 
فماله لوالى العصة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وله » وستفصل القول فى ذلك 
فى مواضعه الم كورة . 
عي اا ر م > ضير سس عد 1 لي فو بدا 

تلك جدود ألله د ومن بطع اه ورسوله ودد زدخڃله جنر تجری 

ت اوا ابل ST‏ ”7 ےہ فون ے ن تر شروس رص هم o7‏ ھم ور 
من تحيها الات 5 : ن فيها د 6 لبقم ومن 8 
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الإشارة الى المعانى و الجمل المتقد مة. 


والحدود جمع حل .»وهو ظرف المكان الذى مسر عن مكان آ خر بحيث يمنع 
تجاوزه» و سخا الحدود هنا مجازا فى العمل الذى لا تحل” مخالفته على طريقة التمثيل. 


و معنى دعن i‏ الله ورسوله ) أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله فى مقابله 
(ويتعد حدوده ). 


وقوله ( حالدا فيها ‏ استعمل الخلود فى طول المد ة. أو أريد من عصان الله 
ورسوله العصان الات وهو نبذ الإيمان » لن“ القوم يومئذ كانوا قد دخلوا فى 
الإيمان ونبدوا الكفر» فكانوا حريصين على العمل بوطايا الإسلام » فما يخالف 
ذلك إلا" من كان غير ثابت الإيمان إلا" من تاب . 

ولعل قوله « وله عذاب مهين » تقسيم» لأن العصان أنواع : منه ما يوجب 
الخلود» ومنه ما يوجب العذاب المهين» وقرينة ذلك أن" عطف موله عذاب مهين » 
. على الخلود فى النار لا يتحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم › »> فيضطر إلى جعله 


س تو کید» َو تقول إن محم العطف هو وصفه بالمهين لان العرب أباة الفيم» 
شم الأنوف» فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب النار » ومن الأمشال 


الا فى حكاياتهم (الثار ولا العار). وفى كتاب الآ داب فى أعجاز أبياته « واللحر 
وقرأ نافع » وابن عامر » وأو جعفر ر زدخحله ) فى الموضعين هنا ينون العملمة»› 
وقرأه الجمهور ‏ بياء الغيبة ‏ والضمير عائد إلى اسم الجلالة. 


۴ وس هھ کمک ن یہ هي > ساي 


(والي بأد ين الكاحقة. بن سار فاستشودوا عليهن أربعة 
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موقع هذه الآية فى هذه السورة معضلء وافتتاحها بواو العطف أعضل» لاقتضائه 
اتصالها بكلام قبلها. وقد جاء حد الزنا فى سورة النورءوهى نازلة فى سا ست 
بعد غزوة بنى المصطلق على الصحيح» والحكم الثابت فى سورة الثور أشد” من العقوبة 
المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الحد” الذى فى سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه 
لا قائل به. فإذا مضنا على معتادنا فى اعتبار الآى نازلة على ترتيبها في القراءة فى 
سورهاء قلنا إن" هذه الا ية نزلت فی سورة النساء عقب أحكام للواريث وخر اس 
أموال اليتامى » وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدام من الآيات فى أوّل 
السورة بما يتعلق بمعاشرة النساء» كقوله «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » وجزمنا 
| بأن“ أل هذه السورة نزل قبل أوّل سورة النورء وأن” هذه العقوبة كان تمبدأ شرع 
العقوبة على الزنا فتكون هاته الآبة منسوخة بآية سورة النور لا محالة» كما يبدل" 
عليه قوله « آو يجعل الله لهن سبيلا) قال أبن عطية : : أجمع العلماء على ان هانين 
الايتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور .اه.و کی ابن الفرس في تر تيب النسخأقوالا 
ثمانية لا نطيل بها . فالواو عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لناسبة : هى الرجوع 
ل أحكام النساء» فإن الله لما ذكر أحكاما من النكاح الى قوله «وآتوا النساء 
صدقاتهن” نحلة » وما النكاح إلا" اجتماع الرجل وامرأة على معاشرة عمادها التأنس 
والسكون الى الأنثى » ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل بالمرأة عا 
غير الوجه المذكور فيه شرعاء وهو الزنا المعير عنه بالفاحشة . 


فالزنا هو أن يقع شىء من تلك المعاشرة على غير الخال المعروف اللمأذون فيه: 
فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال الأمم والقبائل فى حرق القوانين المجعولة 
لإباحة اختصاص الرجل بالمرأة . 


ففى الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبى أو الغارة أو التعويض أو 


رغبة الرجل في مصاهرة قوم ورغبتهم فيه أو إذن ارا امرأته أن تستبضع من رجل 


كه 


وفى الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبفاع» ولذلك تجد الزنا لا يقم إلا 
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خحم.ه 4 ماد لقو ان الناس فى نظامهم وأخلاقهم. وسمی الزنا الفا حه أن : 
تجاوز الحد” فى الفساد وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية ٠‏ والذم» من فعل أو 
قول» أو حال ولم أقف على وقوع العمل بهاتين الايتين قبل نسخهما . 


' ومعنى « يأتين » يعن ) وأصل الإنيان المجىء الى شىء فاستعير هنا الإتيان 
لفعل شىء لان فاعل شىء عن قصد سشبه السائر إلى كان حتی ينصاه يقال : أتى الصلاة» 
أى صلاهاء وقال الأعشى : 
ليعلم کا الورى أذّنى انت اا اسا 

507 ۳ : أتى بفاحشة ويمكروه كأنّه بجاء م-صاحياً له . 

وقوله «من نسائكم» بيان للموصول وصلته. والنساء اسم جمع امرأة؛ وهى 
الأنتى من الإنسان» وتطلق المرأة على الزوجة فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا ؛ 
وعلى الزوجات نخاصة ويعرف المراد بالقرينة»قال تعالى « يأيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم ) -- ثم قال رولا نساء من نساء) فقابل بالنساء القوم .والاراد الإناث 


0 كلهن ‏ > وقال تعالى فن كن ا فوق اثنتين ) الارة اشد مة آنما. وا اراد هنا مطلق 


النساء فيشمل العذارى العزبات . 


وضمير جمع المخاطبين 5 نوله «من نسائكم » والضمائر ال لق له ساكدة 
إل اسای عل ان ۹ ؛ويتعيكن للقيام بما خوطبوا به مسن" لهم أهلية القيام بذلك. 
فضمير (نسائکم )عام مراد به نساء المسلمين؛و ضير (فاستشهدوا)مخصورص بمن يهمه 
٠‏ الأمر من الأزواجء 'وضمير (فأمسكوهن) مخصوص بولاة الأمور» لآن الإمساك 
مذ كور سجن وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة» وهم الذين ينظرون في قبول الشهادة 


فهذه عمومها مراد ډه المخصوص 85 


) و هده الا رة ھی الأصا لع ص اشتر اط أر بعة ی بد عل الزن ؛ وقد تقرر 
ذلك بابية سو ر ۵ ت الور 


و عر ی الشهادة ا مو جبة لاسا فی ابیوت ما لعصير 5 شهادة لسر تس 
لإقامة اتد زا 
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والمراد بالبيوت البيوت التى يعينها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساكهه” 
ع بيوتهن” بل ينُخرجن من بيوتهن” إلى بيوت أخرى إلا" إذا حولت بيت المسجونة 
إل لى الوضع تحت نظر القاضى وحراسته » وقد دل على هذا الى قو له تعالى في آي 
سورة الطلاق عند ذد كر العدة د ۷ لترجرهن. من بيوتهن ولا سخ رجن إلا أن 
يأنين بفاحشة مبينة ). 


ومعنى «يتوفاهن الموت) يتقاضاهن . يقال : : توفي فلان حقه من فلان‌واستوفاه 
حقنّه. والعرب تتخيل العمر مجزءاً . فالأيام . والزمان والوت يستخلصه من صاحبه 
منجّما إلى أن تتوفاه . قال طرفة : 

أرىالعمر كتنزا ناقصا كل ليلة ٠‏ وما تنقص” الأيام والدهر ينفّد 


وقال أبو حية النميرى : 
إدا ما تقاض المرء يوم وليلة تقاضاه شی ء ل سا التقاضيا 


ولذلك يمولون ذوفى فلان بالا للمجهول أى توفی عمره مل اله وت 
هو المتقاضى لاعمار اناس على استعمالهم فى التعبير» وإن كان الموت هو اثر آخر 
أنفاس المرء» فالتوفى فى هذه الآبة وارد على أصل معناه الحقيقى فى اللغة . 


ومعنى دأو يجعل الله .لهن” سبيلا) أى حكما آخر. فالسبيل مستعار لامر البسن 
بمعنى العقاب الناسب تشبيها له بالطريق الجادة. وفى هذا إشارة إلى أن إمساكهن” 
فى البيوت زجر موقت سيعقبه حكم شاف لا يتجده الناس فى نفوسهم من السخط 
عليهن” مما فمن . 
2 ويشمل قوله «واللاتى يأتين الفاحشة » جميع النساء اللائى يأتين الفاحشة من 
محصضنات وغير هن 


وأما قوله «والذان يأتيانها» فهو مقتض نوعين من الذكور فإنّه ثثنية الذى 


وهو اسم موصول للمذكترءوقد قوبل به اسم موصول النساء ء الذى فى قوله « واللاتى 
يأثين الفاحشة » ولا شك أن المراد ب.(اللذان) صفان من الرجال : وهما ضف 
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المحصنين» وصنف غير المحصنين منهم» وبذلك فسره ابن عباس فى رواية مجاهد »› 
وهو الوجه فى تفسير الاية» وبه يتقوم معنى بيسن غير متداخل و لا مكرر. ووجه 
الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. ويجوز 
أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أى الرجال والنساء على طريقة التغليب الذى يكثر 
فی مثله» وهو تفسير السد ى وقتادة) فعل الو جه الأول تكون الا بة قل جعلت _للنساء 
عقوبة واحدة على الزنى وهى عقوبة الحبس فى البيوت» وللرجال عقوبة على الزنى» 
ہی الأذى سواء كانوا نیف دزوجات أم ۳ محصنين » وهم الأعزبون. وعلى 
الوجه الثانى تكون قد -جعلت للنساء عقوبتين : عقوبة خاصة بهن وهى الحبس»وعقوبة 
لهن” كعقوبة رجال وهى الأذى» فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى . وعلى كلا 
الوجهين يماد استواء المحصضن وغير المحص من الصنفين فى كلتا العقوبتين » فأممًا الرجال 
فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان» وأمًا القساء قاد لالةعمومصغة«نسائكم». 


وضمير النصب فى قوله « يأتيانها » عائد الى الفاحشة المذكورة وهى الزنا. 
ولا التفات لكلام من توهّم غير ذلك . والإيذاء : الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب 
غير المبرح» والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ» فهو أعم من الجلد» والاية أجملته» 
فهو موكول إلى اجتهاد الحاكم . 


وقد اختلف أيمّة الإسلام فى كيفية انتزاع هذين العقوبتين من هذه الآية : 
فقال ابن عباس»ومجاهد : اللاتى يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة فشمل كل امرأة 
فی سائر الأحوال بكرا كانت أم ثيّباء وقوله «اللذان » تثنية أريد بها نوعان من 
الرجال وهم المحصن والبكر» فيقتضى أن حكم الحبس فى البيوت يختص" بالزوانى 
كلهن٠‏ وحكم الأذى يختص" بالزناة كلّهمء فاستفيد التعميم فى الحالتين إلا" أن 
استفادنه فى الأولى من صيغة العموم › وفى الثانية من انحصار النوعين » وقد كان 
يغنى أن يقال ١‏ واللاتى بأنين: والذين يأتون» إل أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل 

العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين . 


وجتعل لفظ (اللاتى) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط . 
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وجعل لفغل «اللذان ( للنوعين لکن مقر ده وهو الذى صالح للدلا له عل النوع » ) 
إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخص» ونحو ذلك »> وحصل مع ذلك كله تفنن 
بديع فى العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الارة غاية فى الإعجاز»و على هذا الوجه 
فالمراد من النساء معنى ما قابل الرجال وهذا هو الذى يجدر حمل معنى الآية. عليه. 


والأذى أريد به هنا غير الحبس لألة سيق تخصيهه نالساء وش الجلده لاني ' 

لم شرع بعد» فقيل: هو الكلام الخ فليا .والقهم والتعيير. وقال ابن عباس: هو النيل 
باللسان واليد وضرب النعال > بناء على تأويله أن" الآيةة شرعت عقوبة لازنا قبل 
عقوبة الجلد . واتتفق العلماء على أن هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور فى سورة 
النور» وبما ثبت فى اة من رجم المحصنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله 
« أو يجعل الله لهن سبيلا » بصارف عن الس عن هذا الحكم كما توهم ابن العربى» 
لأن الغاية جعلت مبهمة» فالمسلمون دترقبون ورود حكم أخرء بعد هذاء لا غنى 
لهم عن إعلامهم به . 


واعلتم' أن" شأن النسخ فى العقوبات على الجرائم التى لم تكن فيها عقوبة قبل ٠‏ 
الإسلام › i‏ دسح بأثقل منها > فشرع ابس والآذى للزناة فى هذه السورة ‏ وشرع 
الجلد بآية سورة النورء والجلد أشد من الحبس ومن الأذى» وقد سوى فى الجلد 

بن الأرأة والرجل» إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهاء إذ كلاهما قد خرق حكما 
شرعيا تسا لشهرة تفسية أو طاعة لثيره . 


ثم إن الجلد المعين شرع يآية سورة النور مطلقا أو عامًا على الاختلاف فى 
٠‏ محمل التعريف فى قوله « الزانية” والزانى»؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك فى 
الزناة والزوانى : محصنين أو أبكارا ؛ فقد نسخه الرجم فى خصوص المحصنين منهم» 
وهو ثابت بالعمل المتواترء وإن كان الجلد لم يعمل به إلا فى البكرين فقد قيد أو 
خصص بغير المحصنين» إذ جعل حكمهما الرجم . والعلماء متفقون على أن" حكم 
المحصنين من الرجال اشيا الرجممو الممجعين هو من تزوج بعقد شرعى صحيح ووقع 
البتاء بعد ذلك العقد دناء ضحيحا . ضحيحا . وحكم اأرجم ثبت من قبل الإسلام فی شردعة 
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التوراة للمرأة إذا زنت وهى ذات زوج» فقد أخرج مالك» فى الموطأء ورجال الصحيح 
كلهم» حديث عبد الله بن عمر : أن اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فذكروا له أن" رجلا وامرأة زنياء فقال رسول الله «ما تجدون فى التوراة فى شأن 
الرجم ( فقالوا ١‏ نفضحهم ويجلدون » فقال غبدالله بن سلام «کذبتم إن" فيها الرنجم ( 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام « ارفع يدك ) فرفع بده فإذا فيها ية الرجم. فقالوا « صدق 
ظ يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله . - صل الله عليه وسلم -- فراجما . 
وقد د کر جام الزنا في سفر التثنية (22) فقال « إذا وجد رجل 5057 مع امرأة 
زوجة بعل تل الاثنان» وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها 
فوُجداء يعطىي الرجل الذى اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من الفضة وتكون هى 
له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل ايامه) . 


وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن ٠ال‏ ىء - صل الله 
عليه وسلم ب قال: خذوا عنى.خذوا عنى.قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر شيرب ) 
مائة وتغريب عام» والثيتب بالثيتب جلد ماثة والرجم ». ومقتضاه الجمع بين الرجم ‏ 
والجلد. ولا أحسبه إلا توهما من الراوى عن عبادة أو اشتبه عليه» وأحسب أنّهلذلك 
لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم . ونسب اين العرد ي إلى أحمد بن حنبل 
الجمع بين الرجم والجلد. وهوخلاف المعروف من مذهبه. وعن علي بن ا طالب 
ظ أنه جمع بين الجلد والرجم. ولم يصح . ثم ثبت من فعل النبىء ‏ صلى الله عليه 
وسلم فى القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث: أولها قضية ماعز ١‏ بن مالك الأسلمى »أنه جاء 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرّات ثم بعث إلى 
أهله فقال : به جنون؟ قالوا : لاء وأبكر هوأم ثيب ؟ قالوا : بل ثيسب. 
فأمر به فرجم . ) 
ظ الثاق : قضينةالغامدية» أنهاءجاءت زسول الله صل الله يعرم . 5550 بالز نا 
وهى حبلى فأمرها أن تذهب حتى تفعء ثم حتنى ترضعه » فلما اتيت رضاعه جاءت 
فأمر بها فرجمت . | 





الشالث : حديث أبى هريرة» وخالد الجهنى» أن“ رجلين اختصا إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال أحدهما : يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله. 
وقال الا حروهو أفقههما ‏ : أجل يارسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لى 
فى ان ام قال: تكلم . قال : إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 
فأخبرونى أن على ابنى الرجم فافتديت مثه بمائة شاة وبجارية لى» ثم إنى سألت 
أهل” العلم فأخبرونى أ ّما على ابنى جلد مائة وتغريب عام» وأخبرونى أنثما الرجم 
عل ¥ فقال رسول الله - صل ا عليه وسلم -- : أما والذى نفسى بيده لاقضين ` 
55 بكتاب الله أ غييلة وسجاردتك فرد و" طلاك ولد ادئه مايه وعرده عافا دس 
| واغند يا انيلس" ( هوأ نيس بن الفتّحاك ويقال ابن مرثد الأتسلتمي) على زوجة. 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمسها . قال مالك والعسيف الأجير . هذه 
الأحاديث مر سل منهأ انان هډ ى الموطأ : وهى مسندة فى عدر ه ) فشسټت يهأ وبالعمل 

| الرجم المحصمين › قال ۳ العربى : هو خبر متواتر نسخ القران. ذراتك أنه 
اد لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به.وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربى 
وإلى من قبله فهو أخبار 1 حاد لا تبلغ مبلغ التواترء فاعلحق” أن" دليل رجم المحصضين 
هو ما نقل الينا من إجماع الصحابة وسنتعرض إلى ذلك فى سورة النورة ولذلك قال 
ناأر < ظ م الشافعى 0 أنة لك قول انسح القر اه ال 


والقائلون بأن” حكم الرجم ناسخ لحكم الحبّس فى البيوت قائلون بأن” دليل 
النسخ هو حديث قد (١‏ ادم الله شرا سياة ) وفيه ( ووالبكيى بالسكر جلد ماثة-وتغريب 
عام » فتضمن الجلدء ونس هذا القول للشافعى وجماعة؛ وأورذ الجصاص على 
الشافعى أنه يلز مه أن القر آن نسخ بالسكةء واكك السدة مضت بار آنه وهر لايرس 
الأمرين > وأجاب الخطابى بأن آية النساء مات فاعليدريث بين الغاية» وأن آية النور 
نزلت بعد کلت وديف خم ا من قبل نزولها.قلت: وعلى هذا تكون آية النور 
نزلت تقريرا لبعض. اللتكم الذى فى حديث الرجم» على أن" قوله: إن آية النساء و 
لا ييجدى لأن” الغاية المبهمة 1 كان بيانها إبطالا سكم المغيتّى فاعتبارها اعتبار النسخ 
وهل النسخ كلله إلا" إيذان بوصول غاية الحكم المر 4 لله غير مذ كورة ف فى الفط 
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فذكرها فى بعض الأخكام على إبهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ . وقال 
بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في الببوت وإن كان فى القراءة متأخرا . 
وهذا قول لا ينبغى الالتفات اليه فلا مخلص من هذا الإشكال إلا" بأن نجعل 
إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت » وعلى تعو رضه باعليدل” في زمان النبوءة 
فيؤول الى نسخ القرآن بالسنة المتواترة» ويندفع ما أوردهو الجصاص على الشافعىء 
فإن مخالفة الإ جماع للنص تتضمن أن" مستند الإ جماع ناسخ للنص . 


وبتعيسن أن يكون حكم الرجم المحصن شرع بعد الحلدء. لان" الأحاديث المروية 

فيه تضمنت التغريب مع الجلد» ولا يتصور تغريب بعد الرجم» وهو زيادة لا محالة 

لم يذكرها القر آن»ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنّه زيادة على النص” فهو نسخ 

عنده. قال ابن العربى فى ست : أجمع رأى خيار بنى إسماعيل على أن 

من اٹ ددا في الحرم يغراب منه) وتمادی ذلك فى الجاهلية فكان كل" من أحدث 

حدثا غرب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقره فى الزنا خاصة . قلت : وت قم 

العرب الخلع وهو أن يسخلع الرجل من قبيلته» ويشهدون بذلك فى الموسم» فإن جر 

جريرة لا يطالب بها قومه» وإن اعتدى عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوهاء وقد 
قال امرؤ القيس : | 

به الیب سی ایی نیزر 

واتفقوا على أن" المرأة لا تغرب لأن تغريبها ضيعة» وأنكر أبو حنيفة التغريب 

لأنه نقلل ضر من مكان الى آخخر وعوّضه بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم 

الجمع بين الرجم والضرب ولا يظن” بشريعة الإسلام ذلك.وروى أن عليئًا جلد شراحة 

الهمدانية ورجمها بعد الجلد» وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله. 


وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله «فاستشهدوا» وقوله «فآذوهما» لأن 
الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن" صلة الموصول سيب فى الحكم ادال 
عليه خحبره» فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط ويظهر لى أن" ذلك عندما يكون 
الخبر جملة» وغير صالحة للباشرة أدوات الشرط» بحيث لو كانت جزاء للزم 
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اقترانها بالفاء . هكذا وجدنا من استقراء كلامهم » وهذا الأسلوب إنما يقع فى 
الملات التى دومیء الل وجه باد الخ » لأسا اتی تعطى رائحة التسبئب فى. الخبر 
الوارد بعدها. ولك أن تجعل دخول الفاء علامة على كون الفاء نائبة عن (أأما) .. 


ومن البيّن أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذى سيب إمساكهن” فى البيوت»وإن 


كان قد بنى نظم الكلام على جعل « فاستشهدوا عليهن » هو الخبر» لكنه خبر صورى 
وإلا فإن الخبر هو « فأمسكوهن” ) 4 له جى ء به جوابا لشرط هو متفرع عل 


« فإن شهدوا » ففاء « فاستشهدوا) هی الفاء المشبهة لفاء الجواس» وفاء «فإن شهدوا» 


تفريعية » وفاء «فأمسكوهن" » جزائية» واولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل 


الحكم بالحبس فى البيوت لقيل : واللاتى بأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن 
فى البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم . 

َيه سم نيك 6 س رہ رار س 4 ب تر اس 
© إنما التوبة على الله للذين دعملون [ مه بجهلة ة ثم يتوبود 


۴ تر شهم لتر | ساس 


17 
من قريب اوليك يتب أله عليهم وكان الله عليما حكيما 


سر ۵ اس 2 2 وس تر سے 0٥ےگ‏ دس س م - عد د يم يا اجن بين :إل 9 
وليسٍِ | ألتوية للذين يعملون السعات ی إدا حصر ا 
مر م عام را 1 


4 مو م ساس 
أعتدنا ھم 0 أليمًا ا .. 
استطراد جر اليه قوله « فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما».والتوبة تقدام الكلام 


عليها مستوفى فى قوله»ءفى سورة آل عمران (إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم». 


و(إنما) الحصر . 


و(على) هنا حرف لای ela:‏ الأجازى دمع ی التعهبد وال قق كمولك : على 
لك كذاء فهى تفيد نحقّق التعهند.والمعنى : التوبة تحق” على الله» وهذا مجاز فى تأكيد 








الوعد بقبولها حتى جنات اسل على الله ولا شىء بواجب على الله إلا وجوب 
وعده بفضله. قال ابن عطية : إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يَقَتضى وجوب 
تلك الأشياء سمعا ولیس îs‏ : 


وقد تسلّط الحصر على الخبر » وهو «للذين يعملون» » وذكر له قيدان وهما 
« بجهالة ) و من قريب ) . والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى ااام لهم 
العمل دون روبة» رهي ما قابل ل الحلم »> ولذلك تطلق الجهالة عا 0 
جر ا 


عر 3 چ 


وقال تعالى: حكاية عن يوسف «وإلا تصرف عد ت أصب الينهن 
وأكن' من الجاهلين ». والمراد هنا ظلم النفس » وذكر هذا القيد هنا مور شر 
عمل السوء» فالباء للملابسة» إذ لا يكون عمل السوء إلا" كذلك. وليس المراد بالجهالة 
ما يطلق عليه اسم الجتهل» وهو انتفاء العلم بما فعله» لآن” ذلك لا يسمى جهالة: 
وإنما هومن معانى لفظ الجتهل» ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنّها معصية ‏ 
۳ يكن آثما ولا يجب عليه إلا" أن يععلم ذلك ويجطبه , 


وو 8 عق قرسب) رمن به للارتداء و(فريب) حرية أحذو ف آي من رمن 


قريب من واقت عسل السوم , 


وتأول بعضهم معنى ١‏ من قريب » ران القر يب هو ما قبل الا حتضار». وجعلوا 
قوله بعده و حتى إذا حضر أحدهم الموت اين المراذ من عض ( قريب). 

واختلف المفسرون من السلف ومن بعدهم فى إعمال مفهوم القيدين «بجهالة ‏ 
من قريب » حتى قيل :إن حكم الاية منسوخ بآية وإن" الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لن يشاء» » والأكثر على أن" قيد(بجهالة) كوصف كاشف لعمل السوء لأن 
المراد عمل السوء مع الإيمان .فقد روى عبد الرزاق عن قتادة قال: اجتوم أصحاب محمد 
صل الله عليه و سلمفرأوا أن كل عمل عص الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. 
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والذى يظهر أنهما قيدان ذكرا لاتنبيه على أن" شأن المسلم أن يكونعمله‌جاريا على اعتبار ‏ 
مفهوم. القيدين وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة » وأن قوله تعالى «وليست 
التوبة للذين يعملون السيئئات » إلى « وهم كفار » قسيم لمضمون قوله « إنما التوبة على 
الله ) إلخ › ولاواسطة بين هذين القسمين . 


وقد اختلف علماء الكلام فى قبول التوبة؛ هل هو قطعى أو ظنى فيها لتفرع 
أقوالهم فيها عل أقوالهم 7 فسا وجوب الصلاح والأصلح لله تعالى ووجوب العدل. 
فأمًا المعتز لة فقالوا: التودة الصادقة مقرو لَه قولعا بدلیل العقل» وأحسب ا ذلك بنحول ره 
إلى أن" التائب قد أصلح حاله» ورغب فى اللحاق بأهل الخير» فلو لم يقبل الله منه 
ذلك لكان إبقاء له فى الضلال والعذاب»: وهو منزه عنه تعالى على أصو لهم وهذا إن 
أرادوه كان سفسطة لأن النظر هنا فى العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته 
لا فى ها سيأتى به بعد التوبة . ظ 


وأممّا علماء السدّة فافترقوا فرقتين : فذهب جماعة إلى أن قبول التوبة مقطوع 
به لأدلة سمعية» هى وإن كانت ظواهرء غير أن" كثرتها أفادت القطع (كإفادة المتواتر 
القطع مع أن كل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن » فاجتماعها هو الذى 
فاد القطم» وفى تشبيه ذلك بالتواتر نظر)» وإلى هذا ذهب الأشعرى» والغزالى» 
والرازى» وابن عطية؛ ووالده أبو بكر ابن عطية» وذهب جماعة إلى أن القبول ظنى 
ظ لا قطعى: وهو قول أبى بكر الباقلانى» وإمام الحرمين » والمازرى والتفتزانى» رشرف 
الدين الفهرى وابن الفرس فى أحكام القرآن بناء على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين؛ 
وهذا الذى ينبغى اعتماده نظرا . غير أن" قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين 
فلماذا تطلب فى إثباثه الدليل القطعئى . ظ 


والذى ار اه نهم لا ذكروا القبول ذكرؤه على إجماله » فكان اختلافهم 
اختلافا فى حالة» فالقبول يطلق ويراد به معنى رض الله عن التائب » وإثباته فى 
5 المتتقين العاللي و كان هذا عر اللي عظر اله اشر لة با عار ا بان قير ليا الط 
عقلا . وفى كونه قطعياء وكونه عقلاء نظر واضح»ويدل” لذلك أتهم قالوا: إن" التوبة 





لا تصح إلا بعد الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقق معنى صلاحه. ويطلق القبول ‏ 


بسو وات بو الماضة قبل التوية, وهذا اي ا 


عن إتيان أمثالها الست وا هو المختلف : فى کونه قطعيا أو ظا د 
القبول على معنى قبول التوبة من حيث إتَها فى ذاتها عمل فقوو به كل مذنت» أ 

معني أنه إبطال الإصرار على الذذوب الى كان مصرًا على إقيانهاء فإن” إبطال الإصرار ار 
امور به لته من لزب القلي تیچ لير اللي مده قالتائي من هده الجهة يمير 
ممتفلا لأمر شرعى © فالقبول بهذا المعنى قطعى لأنّه صر بمعنى الإجزاء» ونحن 
نقطع بان من أتى عملا مأمورا به بشروطه الشرعية كان عمله مقبولا بمعنى ارتفاع 
آثار النهى عنه» ولكن بمعنى الظن فى حصول الثواب على ذلك. ولعل هذا المعنى هو الذى 
نظر اليه الغرالى إذ قال فى كتاب التوبة « إنّك إذا فهمت معنى القبول لم تشك فى 
أن كل توبة صحيحة هى مقبولة إذ القلب نحلق سليما فى الأصل» إذ كل مولود 
يولد على الفطرة وإِنّما تفوته السلامة بكدرة ترهقه من غبرة: الذنوب»وأن نور الندم 
يمحو عن القلب تلك الظلمة كما يم<و الماء والصابون عن الثوب الوسخ. فمن توهم 
أن التو رة تصح ولا تقبل کمن تو هم أن" القمش تطلع والظلام لا يزولء أو أن الأوب 
يغسل والوسخ لا يزول» نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا يقلع ٠.‏ فذلك كقول 
القصار دلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله فذلك لا ينظف الثوب ». وهذا الكلام 
تقريب إقناعى. وفى كلامه نظر بين لأننا إنّما نبئحث عن طرح عقوبة ثابتة هل 
حدثان التوبة يتمحوها .. 


والإشارة في امياد ليه فی قولهروفأولئك رتوب الله عليهم 1 للتنبيه على 
استحضار هم باعتبار الاو صاف المتقد مة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة إلى 
طلب مرضاته» ليعرف آتهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة» نظير قوله 
تعالى « أو لك على هدى من رهم ) والمعنى: هؤلاء هم الذي جعلهم الله مستحقین 
قبول التوية منهم ) وهو تأكيد لقوله « إنما التوبة على الله » الى أ خره ْ 


وقوله ١‏ وليست التوبة »الخ تنبيه على نفي القبول عن نوع .من التوبة وهى التى 





تكون عند اليأس من الحياة لأن المقصد من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح المحال 
فى هذه الدار بالا ستقامة الشرعية؛ فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة. 


وقوله « ولا الذين يموتون وهم كفار» عطف الكفار على العصاة فى شرط قبول 
التوبة منهم لآأن إيمان الكافر توبة من كفرهء والإ يمان أشر ف أنواع التوبة؛ 
فبين أن الكافر إذا مات كافرا لا تقبل توبته من الكفر. 


وللعلماء فى تأويله قولان ؛ الحدهما الأخد بظاهره وهو أن. لا يحول نين الكاقر 
وين قبول تويته من الكفر بالا يمان إلا حصول الوت + ولأوكوا معتى + وليسث 
التوبة» له بأن” المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافراء ويؤخذ منه أنه إذا من 
قل أل سرت ل إيمانه» وهو الظاهرء فقسد ثبت فى الصحيح : أن" أبا طالب لا 
حضرته الوفاة دخل عليه النبىء - على الله عليه وسلم س وعنده أبو جهل: وعبد الله 
ابن أبى أمية فقال : أى عم قل لا إله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله . فقال 
أبو جهل وعبد الله : أترغب عن ملّة عبد المطلب . فكان آخخر ما قال أبوطائلب 
أنّه على ملّة عبد المطلب» فقال النبىء : لأستغفرن لك مالم أنه عنك . فنزلت «ما 
كان للنبىء والذين منوا أن ستعقروا المشركين ولو كانوا آولی قرب عن ينعد ما 
لبي لهم اسهم أصعضان الجحيه ) ودؤذن به عطف «ولا الذين نوا وهم كار 
بالمغايرة بين قوله « ختى إذا حضر أحدهم الموت )الاآبة وقوله «ولاالذين يموتون وهم 
كفتار». وعليه فوجه 'مخالفة توبته لتوبة المؤمن العا أن الإيمان عمل قلبى: ونطق 
لعا وقد حل من الک الناقي. وو کے فنضل کی جا الین وتقرى بيه ' 
جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر 


وثانيية .ان الكافر والعاصى من المؤمنين سواء فى عدم قبول التوبة مما 
هما عليه » إذا حضردما الموت . وتأولوا قوله «يموتون وهم كفار» بأن معناه 
يُشرفون على الموت على أسلوب قوله «وليخش الذين لو تركوا من خلفهمذ رَيّة ضعافاء 
أى لو أشرفوا على أن يتر كوا ذريّة. والدّاعى الى التأويل نظم الكلام لآن” (لا) عاطفة 
على معمول لخبر التوبة المنفية» فيصر المعنى : وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار 
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فيتوبون» ولا تعقل توبة بعد الموت فتعيئن اویل (یموتون) بمعنى يشرفون كقوله 
اوالذين وق لود ويذرون أزواجا وصة” لأزواجهم» واحتجوا بقوله تعالى 
في حق فرعون«<تى إذا أدركه الغرق قال املف أنه لا إله الا الذى آمنت ډه ينو 
إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل و کشت من الاين ) المفيك أن" الله 
لم يقبل إيمانه ساعتئذ . وقد يجاب عن هذا الا ستدلال بأن ذلك شأن الله فى الذين 
نزل بهم العذاب أنّه لاينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا" قوم يونس قال تعالى 
« فلولا كانت قرية آمنت فتنفعها إيمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» فالغرق عذاب عذ ب الله به فرعو نوجنده. 


قال ابن الفر س» فى أحكام القرآ ن : وإذا صحت توبة العبد فإن كانت عن الكفر قطعنا 
بقبولهاء وإن کا عن سو أه من ا معام ؛ قسن العلماء من يقطع بقبولها؛ ومنهم من 
لم يقطع ويظده ظنا. اھ . ۰ 
سے من عر تر مي © 1 علدا مسي 6 2# 
9 يأيها ألّذِينَ عَامنُواً لا يحل نكم أن تَرِثُواً التساء كَرْهًا 4 . 
استئناف تشريع فى أحكام النساء التى كان سياق السورة لبيانها وهى التى لم 
تزل أنيا م لأحكامها اسا واستطر ادا 8 و ردا وعو دا 2 وهذا حكم نابم لارطال 
ما كان عليه أهل الجاهلة ية من جعل زوج المت موروثة عنه وافتتح بشو له «يأيها الذين 


آمنوا ) للتنويه بما خوطبوا به . 


وخوطب الذين آمنوا يعم الخطاب جميع الأمةء فيأخذ كل" ملهم بحظه مزه ) 
فمر دد الاختصاص بامرأة ليت بعلم مأ يختص ' بهمنه؛ والولى ‏ كذلك» وولاة الأموركذلك. 


وصغة «لا يحل » صغة نهى صريح لأن” الحل” هو الإباحة فى لسان العرب 
ولسان الشر بعة» فتفيه تر افق معنى التحريم . 


والإرث حقيقته مصر الكسب إلى شخص عقب شخص آخرء وأكثر ما يستعمل 
فى مصير الأموالء ويطلق الإرث مجازا على تمحّض الملك لأحد بعد المشارك فيه» أو فى 
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حالة أذتهله للقارك فيه ونك ويرك الأرض وسن عليها ١‏ . وهو قعل مع" إلى 
واحد» يتعدى الى المتاع الموروث» فتقول : ورثت مال فلان» وقد يتعدى الى ذات الشخص 
الموروث::: يقال: ورث فلان أباه» قال تعالى «فهب لى من لد ناك ولا يرثنى ) 
) 'وهذا هو الغال فيه إذا تعد ف الى ما ليس بمال . ۰ ۰ 


فتعدية فعل 0 ثر نو أ) إلى J‏ التسنا» 1 من استعماله الأول : متنريل النساء منز لة 
الأموال الموروثة» لإافادة تبشيع اخالة ال تى كانوا عليها فی الجاهلية ٠‏ أخرج البخارى» 
عن اب عباس » قال : ا كادو ا إدا مات الرجل كان أولياؤه أ دامر أنه إن شاء 
عضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها 
من أهلها فنزلت هده الآية ) . وعدن ميجاهد › والسد ى 2 والز هری کان ا 
الأكبر أحق بزوج أبيه إذا لم تكن آمه» فإن لم يكن أبناء فولي المت إذا سبق 
فألقى على امرأة الميّت ثوبه فهو أحق بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق” 
بنفسها. وكان من أشهر ما وقع من ذلك فى الجاهلية أنه لما مات أمية بن عبد 
شمسوترك امر أته ولها أولاد منه : العيص» و أبو العيص» والعاص» وأبو العاص» وله أولاد 
من غير ها منهم أبو عمرو بن أمية فلمب ڊو عمرو عل امرأة أبسه؛ ذو لدت له : مساق ا ( 
وأبا معيط» كان الأعياص أعماما لمسافر وأبى معيط وأخوتهما من الأم » . 

و ول قیل : نزلت | الاه لما توفى أدبو فيس دن الأسلت رام أده أن يتزوج أمر أنه 
كيشة رنت معن الأنصارية › فنر لك هله الآية . قال ا عطية : وکات هیده السدرة 
لاز مة فی السلس کات ی قر ديش مباحه ال اضى ٠‏ وعل هذا التفسير يكون قوله 
و كرها» حالا من النساء أى كار هات غير راضات» حتی رضن رأن يكن از و اجا 
من يرضينه» مع راع شروط النكاح» والخطاب على هذا الوجه لورثة الميت . 


و قل کر هدا ال کراه بعوائدهم اله تى تمالۇوا عليهاء ابحث لو رامت اة 
المحيد عنهاء " سے سبة لهاء ول وجاك ف ينصر ها وع هذا فالمراد بالساع. 
الأزواج ؛ أى ٠‏ أزواج الأموات . 


ويجوز أن يكون فعل (ترثوا) مستعملا فى حقيقته ومتعد يا إلى الموروث فيفيد 
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النهى عن أحو ال كانت فى الماهلية ۽ جیا أن" الأولياء معقلون الباء فر ات الال مني 
التروّج خشية أنتهن” إذا تزوتجن يلدن فيرئهن” أزواجهن” وأولادهن” ولميكن للولى العاصب 
شىء من أموالهن» وهن" يرغبن أن يتزوجن ؛ ومنها أن الأزواج كانوا يكرهون 
أزواجهم ويأبون أن يطلةوهن رغبة في أن يمتن عندهم فيرثوهن »فذلك إكراه لهن 
على البقاء على حالة الكراهية» إذ لا ترض المرأة بذلك مختارة» وعلى هذا فالنساء 
مراد به جمع اعراة ه قرا الومووى : رها - بفتح الكاف ‏ وقر أه حمزة) والكسائى 
وخلف ‏ بضم الكاف ‏ وهما لغتان. 


FEF 2500-2‏ ار شس sel‏ سے ټ سر ن ار ار اليش 


وولا تعضلوهن لتذهبواً ببعضٍ #اتيتموهن # 


عطف النهى عن ۴ عل النھی عن إرث النساء 52 ها لئاسية امائ فى 
الإ کراہ وفى أن" متعلقه سوء معاملة المرأة »> وفى أن العضل لأجل أخذ مال منهن . 


والعضل : منع ل المرأة إناها أن تتزوج ؛ وقد تقد م الكلام عليه عند قوله 

تعالى « فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" » فى سورة البقرة . 

فن كان المنهى عنه فی قوله «لا يحل لكم أن قرشو النساء برغا ) هو 
المعنى المتبادر من فعل (ترثوا) > وهو أخذ مال المرأة كرها عليهاء فعطف «ولا 
تعضلوهن") إا عطف خاص” على عام » إن ارياد احرص متع الألزواج تامهم 4 ظ 
الطلاق مع الكر اهية » رغبة فى بقاء المرأة عنده حتی تر ت فر یت تیا مالیا ؛ 
عطف مباين إن أريد النهى عن منعها من الطلاق حشى يلجفها إلى الا بغار 
بع مآ اقاهاء ولام كان فإطلاق الل عل هذا الاساك مجار باعتار العا 
انها كالتى لازوج لها وم تتمکن من التزوج . 


وإن کان المنهى عنه فى قولهه لايح" لكم أن قروا النساء,العنى المجازى لترثوا 
وغو کون الم رأة مسرائاء وهو ما كان بمعله أهل الجاهلية فى معاملة E‏ ج أقاوييب 


وهنو الأظهر فعاف 1 ولا تعضو هسن ّ( عطف حكم اشر E‏ أحوال المعاملة ع 


وهو التهى عن أن يعضل الوليٍ لمر اة من أن تتروج لتبقى عنده فإذا مات ورا 8 





ويتعين على هذا الاحتمال أن يكون ضير الجمع فى قوله « لتذهبوا ببعض ما 
1تيتموهن » راجعا الى من بتو قع هنه ذلك من لك la‏ وهم الأزواج خاصة » وهذا 
لس بعرو أن يطلق ضمير صالح للجمع ويراد منه بعض ذلك الجمع بالقرينة: كقوله 
ولا تقتلوا أنفسكم » أى لا يعتل An)‏ کم كمه لذ لد پر ل لا يقتل نفسه) 
و كذلك «فسلموا على أنفسكم) أى يسلم الداخل على الجالس. فالمعنى: ليذهب بعضكم 


هو 


يعض ما آتاهن کہ کان ب اال“ أن ن يذهب في . يزاثه بيعض مال هو لاله 
۰ | الست ١‏ 

الذى ورثته من أسها أو قريبها أو من زوجها . فيكون فى افير وزيم .يی 
العضل عل هاا المعنى حفيعة. والذ هاب ی قم ا 1 لبعص ما أ نيتمو هن ) عجار فى 
الاحل: کمو له اإدهب الله بنورهم): أ أزراله 


س 03 : سے نے | و5 ۱ 7 

# إلا ان 1 سین بمحشمة مبيشة 2 
ليس إتيانهن بفاحشة مبينة بعضا مما قبل الاستثناء لا من العضل ولا من الإذهاب 
ببعض المهر. فيحتمل أن يكون الاستثناء متتصلا استثناء مين عمو أحوال الفعل الواقع فى 

5 1 ليزه اء . ا ت ك ٩ “٩‏ اء 

تعليل | 6 وهو إرادة الا ذهاب ببعضن ها اتوهن : لان عموم الافراد يستلز م 
عموم الاحوالء أى إلا حال .الإ تيان يفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما انيتموهن . 
5 : ر 3 
ويحتمل أن يكون استكناء منقطعا فى معنى الاستدراك أى لكن إتيانهن بفاحشة يحل 


£" 
۹ س لان ٠ laa‏ هذا كاد ؟ ا اا اا وات 
لكم أن تذهبوا دبعض ما موشن ¿ فغيل: هذا کال حکم زو جه الى الى را حش ب 


وأنه نسخ بالحد . وهو قول عطاء . 


ج ا ع جي 


زوجه فله أن يعفلها ء فإذا طلبت الطلاق فله أن لا يطاقها حتی تفتدی منه ببعض 


والفاحشة هنا عند جمهور العلماء هی الزناء أى ا اأرجل اذا تتحمسق نے 

صدافهاء لأنيا تس ی تقر ة حال لث 3 وزج ف اسي معد الى لحد ید زو حه 

آخری» و ذلك و كول لددنه وما الآ يمان : فإن حاد عن ذلك فللقضاة. حمله 
E ۴‏ ا الى س 2 

على احق .وإئماأ 3 يسجغل المماداة اتد يع المهر ئا نص, مد ۵ العصمة عرية عن عوص 

فى 1 قاذ ره : ْ 1 4 ملاس غ 1 ؟. 

معايلء هدا ما و ؟ یل ن کلام ا 5 والى فالاية: وان ا0 وعصاء سکن 


قال عطاء : هذا الحكم نسخ بحد الزنا وباللعان: فحرم الإضرار والا فتداء 
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وقال ابن مسعود» وابن عباس» والضحاك» وقتادة: الفاحشة هنا البغض والنشوزء 
فإذا نشزت جاز له أن يأخذ منها.قال ابنعطية : وظاهر قولمالك بإجازة أخذ الخلع 
عن الناشز يناسب هذا إلا" أنى” لا أحفظ لالك نصا فى الفاحشة فى هذه الابة . 


وقرأ الجمهور : مبينة ‏ بكسر التحتية ‏ اسم فاعل من بين اللازم بمعنى بین« 
كما فى قولهم فى المثل ١‏ بين الصبح لذى عنيْتَيئن ». وقرأه ابن کشر وأبو 
بكر عن عاصب» حف ديفح التحية ‏ اسم مفعرل من بين المتعدى أى بينها 


© صم عم 


وأظهرها بحيث أشه د عليهن بها 


سے ورو تراس 2 1 وعاثر ىم رټ 


3 وعاشروهن بالمعروف فان كر هتموهن فعسيل أن تكر هو أشيعا 


رص © سر م صم زد 


ويجعل الله فيه شرا كثيرا * . ٠‏ 


أعقب النهى عن إكراه النساء والإضرار بهن بالأمر بحسن المعاشرة معهن › 
فهذا اعتراض فيه معنى التذييل لما تقدام من النهى» لأن حسن المعاشرة جامع لنفى 
الإضرار والإكراه» وزائد بمعانى إحسان الصحبة . 


والمعاشرة مفاعلة من العشكرة وهى المخالطة» قال ابن عطية : وأري اللفظة 
من أعشار الجزؤز لآنها تاس و اة 5 أى فأصل الاشتقاق من الاسم الجامد 
وهو عدد العشرة. وأنا أراها مشتقة من العشيرة أى الأهلء فعاشر PRE‏ 
كما بقال: آخاه إذا جعله أخخا. أما العشيرة قلا يعرف أصل الاقكايل وقد قيل : 
من العشرة أى اسم العدد. وفيه ذظر 


والمعروف ضد المنكر وسمى الأمر المكروه منكرا لأن النفوس لا تأنس به 
فکازه مجهول عندها لسارت 1 ا أن" المجهول يکود اا لم" اطلقوا إسم 
هنا ما حد ده الشزء ایی , 





والتفريع فى قوله «فإن كر رمن »على لازم الأمر الذى فى قوله« وعاشروهن » 
وهو النهى E‏ سو ء۶ الاش قم ١‏ اى فان وجل سبب بو ۶ المعاشرة وشو الكر اهية . وجملة 
J‏ فعسى أن فكيرهها {i‏ نأئية مناب جو اب اشر له و علة له فعلم الجو اب منها. 
وتقديره : فتشتوا ولا تعجلوا بالطلاق ع AY‏ قولەرقچسى أن د کر وا شا ويجعلٴ 
الله فيه خير|) يفيك إمسكان أن تكون المرأة المكروهة سبب خيرات فيفتضى أن 
لا يتعجل فی الفراق . 

و(عسّسى) هنا للمقاربة المجازية أو الترجى. ووآن تک ر هواة ساد مسد موسا 
) 3 يسنا ار (( معطو ف عل «تكرهوا لك ومناط المقاربة والرجاء هو 2 المعطوف 


والمعطوف عليه: رد لاله الثمر دنة ق کل , 
َ . 8 ی 


رحده سے ع 5 قد تر اش ع1 ق ماقت خی فت سكن 
الموصل إلى معرفة ما فية: من الخير عند عرص ارآ وبعضه قد علم الله أن فيه 
عييرا لکت الى ہر لاس کال سيل ہے جیا سین جد من صفتين» اتنهيموا 
الرأى فلقد رأيتنا دوم أبى جندل م ولو نستطيع أن Fe‏ داعا لى رسول الله أمسيءة ردد 


ا 0 26 : ج 
وألله ورسوله اعلم ا„ ۾ قد قل فاا د 9 سوره E‏ (/ و سی أن کر هوا 


اا من هذا : لم إل إعماق اا و تغلغل د عواقب 


الأفعال من ملاثم حتی الس با الى ا ا حسن الظاهر من 
سوء خفايا الباطن . 


وأقتصر هنا عل مقار دة حصول الكر أهية لشیء شه خر کشر دو نل مثرادلة» 
كما فى أية البقرة « و صى أذ ایا کیا وخ شر لكم ( 9 المقام فى سورة 


5-5 3 


البقرة مقام بيان الحقيقة بطرفيها إذ المخاطبون فيها كرهوا القتال » وأحبوا 

السلم» فكان حالهم. مقتضيا بيان أن القعال قد يكون هو الخير لا يحبصل بعده 

من أمن دائم 7 وخحضد شوكة العدو: أن” السلم قل تكون | لم یحص معها من 
ظ 
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أ 


استخفاف الأعداء بهم» وطمعهم فيهم»وذهاب عزهم الاش الى استعبادهم » أما 
الممام فى هذه السورة فهو لبيان حكم من حدث بينه وبين زوجه ما كرهه فيهاء» 
ورام فراقهاءوليس له مع ذلك ميل إلى غيرهاء فكان حاله مقتفيا بیان ما فى 
كثير من المكروهات من الخيرات» رلا کاس أ بين له أن فى : بعض الأموو 
المحبوبة شرورا لكونه فتحا لباب التعتّل لهم بما يأخذون من الطرف الذى يميل 
إليه هواهم. وأسند جعل الخير فى المكروه هنا لله بقوله «ويجْعل الله فيه 
خيرا كثيرا» المقتضى أنه جعل عارض لمكروه خاص' > وفى سورة البقرة قال 
« وهو خير لكم ) لأن” تلك بیان لما بقارن بعض التقائق من الخفاء فى ذات الحقيقة : 
ليكون رجاء الخير من القتال مطردا فى جميع الأحوال غير حاصل بجحل 
عارض» بخلاف هذه الآية» فإن” الصر على الزوجة الموذية أو المكروهة إذا كان 
لأجل امتثال أمر الله بحسن معاشرتهاء يكون جعل الخير فى ذلك جزاء من الله 
على الامتثال . 


تي ê‏ يقب ا صره س عا رت سر رټ س ټل هټ هس اير م ١‏ 
$ إن أردتم استبدال زوج ر ا إذوجر "اتيم إحديهن قنطارا 


سوت “رار نم ن قر نے او وه ع ع مم 2 دس م 


فلا تأ خذوا ممنه شيثا اتا 0-6 به وإشما المت وكيفا 


کم ال بف که ب o‏ فر و سے سرع صي 
۴ حذونه ووقد أفضى يعضكم إلى ٧‏ يعض و شالت نكميف غليظا 4": 
يذ يدك و الكراهة تعقبهأ إرادة امكبدال المكروه رضد هع فلذلك عطف 
الشرط على الذى قبله استطرادا واستيفاء للآ حكام . 
فالمراد بالإستبدال طلاق المرأة السابقة وتزوّج امرأة أخرى . 


*والاستبدال : التبديل. . وتقدام الكلام عليه عند قوله تعالى «قال أتستبدلون الذى 


هو أدنى بالذى هو خير ١‏ فى سورة البقسرة. أى إن لم يكن سبب للفراق إلا إرادة 
استبدال زوج بأخرى فيلجىء التى يريد فراقهاء حتى تخالعه» ليجد مالا يعطيه 


مهرا للتى رغب فيهاء نهى عن أن يأخذوا شيا مما أعطوه أزواجهم من مهر وغيره 
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والقنطار هنا مبالغة فى مقدار امال المعطى صداقا أى جال شا م که 
يرمتعارفة . وهذه المبالغة تدل على أن" إيتاء القنطار مباح شرعا لآن الله لا يمشل 
1 يه درضى سر عه مثل الحرام» ولذلك ا حط عمر دن دن الخطاب فنهى 5 المغالاة 
فى الصد قات» قالت له امرأة من قريش بعد أن نزل “ايا أمير المؤمنين كتاب الله 
أحق” أن دتبع أو و قولك » قال « بل كتاب الله ! سم ذلك؟ » قالت : إنك نهيت الناسن 
آنا ا دعا أو وا فی صداق النساءء والله يقول في كتابه وآ نيتم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذو | مله شيكا) فقال عمر ١‏ کل اچد آد ر عمر).وفى روابة قال ر امرأة 
أصابت وأمير أخطأ وال المستعان» ثم. رجع إلى المنبر فقال «إنى كنت نهيتكم 
أن تغالوا فى صد قات النساء فليفعل كل رجل فى ماله ما شاء». والظاهر من هذه 
الرواية أن" عمر رجع عن تحجير المباح لأنه رآه ينافى الإ باحة بمقتضى د لالة 
الإ دارة وقاء “كان ودا تہ من أبل أن فى المغالاة علة تقتضى | المنعء > فيمسكن أن يكون 
سی الآ بنناء على أن" للجتيد. لا بازع العف عن المعارض لدليل اجتهاده» أو أن 
يكون حملها على قصد المبالغة فر ای أن" ذلك لا يدل على الإباحةء ثم رجع عن ذلك» 
أو أن يكون رأى لنفسه أن يحجدر بعض الباح للمصلحة ثم" عدل عنه لأنّه ينافى 
إذن الشرع فى فعله أو نحو ذلك . 


وضمير اإحداهن» راجع ال النساء . وهذه هى الرأة التى يراد طلاقها . 

وتقد م الكلام ع على القنطار عند تفسير قوله تعالى « والقناطير المقنطرة ة من الذهب 
والفضة » فى سورة آل ەز أن . 

والا ستفهام فى «أتأحذو نه, إنكارى . 

والبوماة معدر اة والعقسراناء. ععدر مةه لست إذا قال علد 
مالم دقعل : وتقد م البهت عند قوله تعالى 06 الذى كفر » فی سورة البقرة. 

وانتص ١‏ بهتانا » على الخال من الفاعل فى (تأخذونه) 97 باس سم الفاعل؛ أى 
مباهتين . وإتما جعل هذا الأخذ بهتانا لاهم كان من عادتهم إذا و | المرأة» 
وأرادوا طلاقهاء رموها بسوء اللمعاشرة» واختلقوا عليها ما ليس فيهاء لكى تخشى 


200 ٍ سؤوزة الا 





سوء السمعة فتبذل للزوج مالا فداء ليطلقهاء حكى ذاك فخرالدين الرازى» فصار 
أخذ المال من المرأة: عند الطلاق مظدة بأنها أت مالا يرضی الزوجء فقد يصد ذلك , 
الراغبين فی التروج عن خطيتهاء ولذلك 1 أذن الله للآزواج زاش الال إذا أ 
أزواجهم بفاحشة » صار أخذ الال منهن” بدون ذلك دو هم أله أخذه فى محل الإذن 
رأحذه» هذا أظهر الوجوه فى جعل هذا الأخذ بهمانيا . 


ظ وأما كونه إثما سسس با فد ج هنا حالا رود الإنكارء وشا مثل هذا 
الال أن تكون معلومة الانساب الى صاحبها ده تی يصح الإنكار باعتبارها » فيحتمل 
أن" كونها إثنا مسا قد صار معلوما للمخاطبين من قو له « فالا تأخحذوا| منه شيئًا )ع 
أو من آية البقرة «ولا يحل" لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا" أن يخافا 
یا أو مما تقر ر عندهم من أن | حكم الثبريعة قي الأموال أن 
وقوله «وكيف تأخحذونه) استفهام تعجيبى بعد الإنكارء أى ليس فخ 
) المروءة أن تطمعوا ف تخل عغوصسن عن الف راق دعد معاشرة أمئز ج وعهد متين . 
والإفضاء الوصولء iT‏ 2 الفضاع a.‏ فى الوصول قطع الفضاء ر ر الو اصن 
والممشاق الغليظ عقدة النكاح عل ا إخلاص النية ودوام الألنة : والمعن 
أتكم كنتم عل حال موده وموالاةع نهى قف | نى كالميشاق على سحلا المعاملة . 
ظ والغليظ صفة مشبهة من غتلظ ‏ بض الخ جت رد صلب» والغاظة فى الحقيقة 
صلاية الذوات» م استعيرت إلى صعو بة المعانى وديا فی أنواعها ؛ قال تعالى 
« قاتدوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ) . وقد ظهر أن” ا 
التحريم هو كون أخذ المال عند طلب استبدال الزوجة بأخرى» فايس هذا الحكم 
منسونحا بأبة الاش 8 افا لمجاب 3 زرد إد يذ إبطال لدلول هذه الأبة. 


بلي سحلي ١١‏ لحن سے ۳ 


٠‏ ورلا تتكحواً ما تكح اذكه شن ألنساء سا إلا مأ قد سلف 


نه وكان فلحشة 3 وساء سَبيلاً € ٠.‏ 232 
عطف عل جملة ( لا يحل لكم أن لاوا النساء كرها)ء والمناسية 


سورة الستعسسناء : 201 





أن" من جملة أحوال إرثهم النساء كرهاء أن يكون ابن الميست أولى بزوجة 
أديه ادا لم تكن أمسة ٤‏ فنهوا عن هذه الصورة نهيأ خاصا مغلظاء وتخلص هزه 
إلى إحصاء المحرمات 


= 


وها كح » بمعنى الذى نكح مراد :به الجنس» فلذلك حسن وقع (ما) عوض 
(من) لأن (من) تكثر فى الموصول المعلوم» على أن البيان قول «من النساء» 
سوى بين (ما ومن) فرجحت (ما) لخفتهاء والبيان أيضا د بعيئن أن تكون ‏ 
(ما) موصولة. وعدل عن أن يقال : لا تنكحوا نساء آبائکم لدل اظ ا عىأن” عقد 
الأب على المرأة كاف فى حرمة تزوج ابنه إياها. وذ كر«من‌النساء»بيان لكون (ما)مو صو لة. 


والنهى بتعدق بالمستقبل» والفعل المضارع مع النهى مدلو له إيجاد الحدث فى 
المستقبل » وهذا المعنى يفيد النهى عن الاستمرار على نكاحهن إذا كان قد حص . 
قبل ورود النهى . والنكاح حقيقة فى العقد شرعا بين الرجل والمرأة على المعاشرة 
والاستمتاع بالمعنى الصحيح شرعاء وتقدام أنه حقيقة فى هذا المعسنى دون 
الو طء عل لفسير قوله تعالى ١‏ فإن طلققها فلا تحل" له من دعل حتى تنکح زوجا غير ه) 
فى سورة البقرة» فحرام على الرجل أن يتزوج امرأة عقدد أبوه عليها عقد 
حمل لفظ النكاح عليه بعض العلماء» وزعموا أن قوله تعالى «فلا تحل له 
من بعد حت 3-7 زوجا غيره » أأطلق فيه النكاح على الوطء لأتها لا يحلّها ‏ 
اطلقها ثلاثا مجر د العقد أ أى من غير ا إل الاستعانة دبيان السنة للمقصود من 3 
ست وقد سا زد ذلك ف سورة البقازة عند قوله تعالى « فلا تحل له سس 
حتى في زوجا غير ه) . 
وأا الو 0 المسرام من زنتى فونه من معان النكاح فى لغة العرب 


دعو ی وأهية . 


وقد اختلف الفقهاء فيمن زنى بامرأة هل تحرم على ابنه أو على أبيه. 
فالذى ذهب اليه مالك ف ى الموطاًء والشافعى : أن الزنئ لا ينشر الخرمة » وهذا 





الذى حكاه | الشيخ أدو محمك بن 3 


1 2 5 1ل ال * 2 : 
فت عبأاس» وهو قىل الأزهرى. ور لمعا و اللبيث: ۾ قال ارو حصب هه وا 


27 فى الرسالة وسروئ داف ححن عكرمة 


قا 


د E‏ أصحاب مالك | Ff‏ لعز 0 : قال ا الماجشون : مات مالك عل هدا 

0 | أ | ٍ وقال الى الو € د دن فك | 
وهو قول الاو زاعى والثوره .و قال عن الوا : همو مكروهة ووقع فى المدونة 
) يفارقها )فحمله الأكثر عل یجو 75 له دعصهم 2 عا الكراهة ٠‏ وهذه المسالة 


جرت فيها سكن بين الشافعى ٠‏ اا ان اسن اشا اد الا الجساصس ی 
ا اد والفخر کی مھا تيسح 21 وھی طو دلة ‏ . 


وما قد سافب» هو ما سبق نزول هذه الآ أى إلا" نكاحا قد سلف فتعين أن هذا 
النكاح صار محر lı‏ و تعن أن د ون الاستشناء ف قوله رالا ما ول ما يل 
إذ ما قد سلف کی سی هن انه عن فعله وهو قد حصل» فتعين أن الاستثناء 
يرجع إلى ما يقتضيه النهى من الوم أى > لا إثم عليكم فيما قد سلف. لم ينتقسل 
النظر إلى أنه هل يقررعليه فلا يفرّق بين الزوجين اللذين تروجا قبل نزول الآية, 
وس لم. يقل به إلا بعض المغسرين فيما نقله الفخرء ولم أقف على أثر يشت 
قضة معيئة فرق فيها النبى بع سال | الله عليه وسادم . - بين رجل وزوح أبية مما كان قبل 
نزول الآ ية» ولا على تعيين قائل هذا القول» ولعل الناس قد بادروا إلى فراق 
. أزواج الآ باء عند نزول هذه الاية . 


وقد تزوج قبل ال سلام ا ر زواج آبائهم : مهم عَم دن أمية بن عبد 
اښسیء خلقه على ری أنيد اید كنبا جد ١د‏ صفوأك بن أمية بن خلف تزوج 
امرأة به فائيجة دلت أل سو د دن المطلب د ن أسدع و مهم مور دن ريات ,0 
سيارع ترو ج اير |" أبيه ملكية دلت خار جه > ومنهم حصن بن ابی فيس » تزوج 
بعد أ ې قيس زوجه ولم يدرو أذ أحدا بن هق لاء أسلم وارد هلل , نكاح زوج أبيه. 


وجوزوا أن يكون الاستئناء من لازم النهى وهو العقوبة أى لاعقوبة على ما قد 
سلف. وعندى أن” مثل هذا ظاهر للناس فلا يحتاج للاستثناء؛ ومتى رظن" أحد 
اللؤاحدة عن أعمال قات 5 ) الجاهلية قبل مج ء ن ونزول لمي ٠‏ 





وقيل : هو من تأكيد الشىء سا يشية شد و ؛ أى إن كنتم فاعلين منه فانكحوا 
ما قد سلف من ساء الاراء البائدة ع كانه بوهم أنه يرخص 0 بعشهة فنجد kS‏ 
ما رخص اله بعل را فيئا كد اللهى ,شرل الدايغة : ) 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من.قراع الكتائب 

وقولهم (حتّى يؤوب القارظان) و (حتتى يشيب الغراب ) وهذا وجه بعيد 
فى آيات التشريع . 

والظاهر أن" قوله « إلا" ماقد سلف » قصد منه بيان صحّة ما سلف من ذلك 
فى عهد الجاهلية » وتعذرَ تداركه الآن © لموت الزوجين » من حيث إنه 
صرب عليه بوت الاب معشرق میور ومواريكه: وأيشا يان قب 
أنساب الذين ولدوا من ذلك النكاح ؛ وأن المسلمين انتدبوا للإقلاع عن ذلك اختيارا 
منهم» وك أو لي سائر مسرو فوله تعالى « إلا ما قد سلف » بوجوه 9 
إلى التجوز فی معت الا ستثناء أو فى معنى «ما كح »۰ حسلهم عليها 
أن" نكاح زوج الأب لم بوره الإسلام بعد نزول الاية » لأنه قال « إنه کان 
فاحثة ومقتا وساء سبيلا » أى ومثل هذا لا يقرّر لأنّه فاسد بالذات . 

والمقت اسم تست به | لعرب نكاح زوج الأب فقالوا نكاح 00 
أى البغض» وسمنوا فاعل ذلك الضزن» وسموا الابن من ذلك لتكاح متب 


#حرمت علیکہ اکم وبناتكه 0 a‏ 

نُك وات الأخ: وبَنَاث الأخت وامیاسكم التى رض لی انتک 

و س 1 حر و 9 4 کہ 1 

وو کے لصوتام مهت HEE‏ التي في ی 
8 - م Aer‏ 


سے تسر م صرت و ي سے کي سس 23 


أن منوا ين الاختين 77 قَدْ مكف إن کان نورا اه 
تخلّص إلى ذكر المحرمات بمناسبة ذكر تحريم تكاحما نكح الآباء وغيدر 
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أسلوب النهى فيه لأن (لا تفعل) نهى عن المضارع الدال" على زمن 
الحال فيؤذن بالتلبتس بالنهى» أو إمكان التلبّتس بهء بخلاف « حرمت » فيدل على 
أن" تحريمه أمر مقررء ولذلك قال ابن عباس : «كان أهل الجاهلية يحرمون 
ما يحرم الإ سلام إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين » فمن أجل هذا أيضا 
نجد حكم الجمع بين الأختين عبر فيه الف الفعل المخارع فقيل «وآن تجمعوا 


بيسن الاختين » . 


8 4 | 8 بي 8 و‎ 2 ١ 
رل اريم بأسماء الذوات يحمل على جريم ما يقصد من تلك الذات‎ 
غالبا فنصو ) حرمت عليسكم الميتة (( إلخ معنأه حرم | کلهاء ودحو : حرم‎ 
. الله الخمرء أى شربهاء وفى « حرمت عليكم أمهاتكم » معناه تزوجهن‎ 


عله 1 


والأمتهات جمع آم و أمهةء والعرب أماتوا أمهة وام وأبقوا جمعه» 
.کا سيدا م و اتيا جمعه؛ فلم يسمع منهم الإ ماشه رورا مة ادرا في قول 
شاعر أنشده ابن شاه : 

ها سن اة لك طالما تنوزع فى فى الأسواق منها عدار بها 
وورد أمهة نادرا فى بيت يعزى إلى قص بن كلاب : 

8 : م 57 ع يه س ل - و ع 

را ناديهم رال يشيع امهتى ند وإلياس (اعابى 

وسجاء فى الجمع أمسهسات TE‏ وجاء أماث قلسلا ف قول جر در ظ 

قد ولد الأخيطل أ سو ء مقلدة٠‏ مسن السات یساد 

وقفيل : إن أمآاثك خاص دما لا يعقل» قال السراتى : 


ج ر د#د 


كانت نايت منذ ا ومحرق أماتهن وطرة : فهن ف ياد 
بحتما أن“ أصل آم ا ما أو أّها فوقع فيه الحذف ثم” أرجعوها فى الجمع . 


)1( أصلة وإلياس دهمز هة قطع ووصلت لإقامة الوزن وهو إلياس را مصى» و وفع هذا 
المصراع فى طبعة تفسير القرطببى وفى نسخة مخطوطة و«الد ووس» وهو خخطأ . 
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ومن غریب الاتفاق أن أسماء أعشاء العائلة لم تجر على قياس مثل ابت 
إذ كان على حرفين » وأخ؛ وابن » وابنة» وأحسب أن ذلك من أثرأتها من اة 
القديمة التى نطقبها البشر قبل تهذيب اللغة »ثم طبرت الل عايها وهی 
هى . . والمراد من الآمهيات: وما عظف عليها الدنيا وما فوقها »> وهؤلاء المحرمات 

من النسب» وقف أت ت الله تعالى تحريم ا 5 يرهن ؛ وقد كن محرمات عند 
اسرب فى جاهليتهاء تأكيدا لذلك التحريم وتغليظا له» إذ قد استقرٌ ذلك فى 
الداس عن قيل © ققد قالوا ها كانت ۳ حلالا لادئها قط من عبد آدم 
عليه السلامء وكاقت» الأضت. العو أمة حدر اما وغير التوامة حلالاء ثم حرم الله 
الأخوات مطلقا من عهد نوح عليه السلام» ثم حرمت بنات الأخ » ويوجد 
تحريمهن فى شريعة موسى عليه السلام» وبقى بنات الأحت حلالافى شريعة 
موسئ» e‏ المرب فى جاعايتها ليما روف ابن عطية فى تفسيره» 
عَنْ أن عباس : ن المحرمات, الد كورات عدا انت عة فى الجاهلية 
إل امراة الاب 0 بين الاين . ومثله نقله القرطبى عن محمد بن الحسن 
صاحب أبى حنيفة مع زيادة توجه ذكر الاستثناء دقوله «إلا ما قدسلف) في هذين خاصة 
وأحسه أن" هذا كله توطة ,لاويل الاسكداء فى اقوله « إلا ماا قد سلف-» يان" 
معناه : إلا" ما سلف منكم فى الجاهلية فلا إثم عليكم فيه» كما سيأتى» وكيف 
.يستقيم ذلك فقد ذكر فيهن” تحريم الربائب والاأحوات من الرضاعة؛ ولا 
أحسبهن” كن" محرمات في الجاهلية . 

واعلم أن" شريعة الإ سلام قد نوهت ببيان القرابة القرنبة» فغرست لها فى 
التفوس وقارا ينره عن شوائب الاستعمال فى اللهو والرفث» إذ الزواج» وإن كان 
غرضا صالما باعتبار غايته» إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه » وهو 
عباطر الليو .والتلك د . 

فوقار الولادة» أصلا وفرعاء مانع من محاولة اللهو بالوالدة أو المولودةء 


ر ات افراع | على تحريمه » e‏ ن د سيا وعم 
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سرف وار الآياء [ل. اعات الآباء ‏ وخ السات ة ووقان الآميات إل 
أحواتهن وهن الخالات» فمرجع تحريم هؤلاء المحرّمات إلى قاعدة المروءة 
التابعة لكلية حفظ العرض ؛ من قسم المناسب الغفرورى» وذلك من أوائل مظاهر 
الرقى البشرى. و(ال) فى قوله «وبنات الأخ وبنات الأخحت » عوض عن المضاف اليه 
ای شات أخيكم ودنات اختكم 5 


وقوله «و أمهاتكم اللات أرضنكم » سمى المراضع أمهات جريا على لغة 
ألعر ب: وها هن امات حفيقة : وا ر منزلة السات لان بلبانهن ‏ کد ت 
الأطفال» ولا فى فطرة الأطفال من محيّة كر ضعاتهم محبة أمنهاتهم الو الدات: 
ولزيادة تقرير هذا الإطلاق الدى اعتبره العرب ثم ألحق ذلك بقوله «اللاتى أرضعنكم) 
دفعا لتوهم أن المراد الأمّهات إذ لو لا قصد إرادة المرضعات لا كان لهذا الووفجدوى. 


وقد أجلت هنا دة الإرضاع وه وعدده إيكالا للناس الى متعارفهم . . 
وملاك القول فى ذلك : أن الرضاع إِنّما اعتبرت له هذه الحرمة اعنى فيه وهو أنه 
الغذاء الذى لا غذاء غيره للطفسل يعيش به: فكان له من الأثر فى دوام حياة 
الطفل ما يماثل أأثر الأم فى أصل حياة طفلها. فلا يعتبر الرضاع سببا فى 
کان فی مد ة عدم استغناء الطفل عنهء ولذلك قال التبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
« إنما الرضاعة من المجاعة» . 


وقد حدادت مد ة الحاجة الى الرضاع بالولين لقولة تعالى « والوالدات يرضعن 
أولادهن" حولین کاملین ( وقد تقد م ف سور ة ابقر ة 1 ولا اعتداد بالرضاع الحاصل 
بعد مضى تجاوز الطفل حولين من خرو الت فال عمسي كز الخطاب» وابن 
مسعو ذه وابن عباس : والزهرى: ومالك والشافعى. وأحمد: والاوزاعى. والثورى: 
وأو دو سف : وقال او فة : الم ة حو لان وم ة اشر وروى.ابن عبك الحكم 
عن مالك : حولان ويام لسر 5. وروی أبن الاسم تة : ولال وشكهسر أك : 

“£ 5 2 0 5 . 2 

وروى عنه الوليد بن مسلم : والشهران والثلاثة . والاصح هو القول الأول ؛ ولا 
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اعتداد ر رضاع فيما فوقف دلك» وما روى اد" ا ىء - صلی الله عليه وسلم سے لف رسھت 
يقي سار رو 5 ف أن ن ترضع سالا میں أتى سے 3 لت رة 
« وماجعل أدعياء كم أبناء كم ) إذ کان ردا ل غلیھا گیا يدخل الأبناء على أمهاتهم: 
فتلك خخصوصيّة لها.وكانت عائشة أم المؤمنين إذا أرادت أن يدخا ل عليها أحد الحجاب 
أر ضعتهتا ولت ذلك من إن الث 0 لى اللدعليه وسلم لسهلةز زوج أبن لیات رر 
رأى لم بوافقها عليه أمّهات المؤمنين » وأبين أن يدشل أحذ عليهن” بذلك» وقال 
به الليث بن سعد» بإعمال ١‏ رضاع الكبير .وقد رجع عنه أبو موسى الأشعرى بعد أن أفتى ره . 


وأا مقدار الرضاع الذى يحصل به التحريم» فهو ما يصدق عليه اسم الر ضاع 
وهوما ول إلى جوف اأر ضيع فى الحولين ولو مصّة واحدة عند أغلس الغمهاء 
وقد کان اكم في 517 أمير لتحريم أن لا تقع الحدرمة إلا دعشر رضعات ثم 
نسخن بخمس» لحديث عا ثشة ,كان فيما أنزل الله عش رضعات معلو مات يج رمن ثم نسخن 
بخمس معلومات فتوفی رسول الله وهى فيما يقرأ من القرآن» وبه أخحذ الشافعى. 
وقال ای هو منسوخ» وردوا قولها (فتوفى رسول الله وهی فيما يق رأ) 
بنسبة الراوى إلى قلّة الضبط لأن هذهالجملة مسترابة إذ أجمع المسلمون على أنها لا تقراً 
ولا نسخ بيعدؤفاةرسول الله صلی الله عليه وسلم » وإذا فطم الرضيع قبل ا-حولين فت 
استغنى بعده عن عن ا مر ضع بع بالطعام والث راب لم تحرم عليه مر أر ضعته بعد ذلك . 


الع فم 


وقوله تعالى ١‏ وأخواتكم من الرضاعة» إطلاق اسم الأشرس على التى وت من 
ثدى مرضعة من أضيفت أخت اليه جرى على لغة العرب» كما تقدام فى إطلاق الأم 
على المرضع . والرضاعة ‏ بفتح الراء اسم مصدر رضع > ويجوز ‏ كسرالراء ‏ ولم يقرا 
له. ومحل. «(من اأرضاعة) سوال من زأخوانتكم) و (من) فيه للتعليل والسبيية : فلا لعتدر أخوة 
الرضاعة إلا برضاعة البنت من المرأة التى أرضعت الولد . 


وقوله «وأمهات ات ٤‏ عو ده المذ كورات إلى قوله وان تجمعوأ بيسن 
الأختين» هن" المحرمات بسبب الصهر» ولا أحسب أن أهل الجاهلية كانوا يسحرمون 
شيئا منهاء كيف وقد أباحوا أزواج الآباء وهن أعظم حرمة من ن جميع الساء الصيم رة فک 
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يظن أنهم يحرمون أمهات النساء والربائب وقد أشيع أن النبىء - على الله عليه 
وسلم سراد أن يتزوج در بنت ابی سلمة وه ربيبته إد ھی ینت أ سلمة : 
فسألته إحدى أمَهات المؤمنين فقال : «لو لم تكن رنيبتى لما حلت لى إنها ابنة أخى 
من الرضاعة أرضتنى وأبا سّلمة ثويبة »» وكذلك حلائل الأبناء إذ هن أبعد” 
من حلائل الاب کی أن* هذا من تحريم الإسلام وأن” ما حكى ابن عطية عن 
ابن عباس (1) ليس على إطلاقه . 


وتحريم هؤلاء حكمته تسهيل اللخاطة» و قطع الغبرة » فين قسريت القرابة 
حتى لا تفضى الى حزازات وعداوات» قال الفخر : «لو لم يدخل على المرأة 
أو الرجل وابنه» ولم.تدحل على الرجل امرأته وابنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة. 
ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح» ولو كان الإذن فى دخحول هؤلاء 
دون حكم المحرمية فقد تمتد عين البعض ا البعض وتقتد الرغية فتحصل النفرة 
الشديدة بينهن» والإيذاء من الأقارب أشد إيلاماء ويترتب عليه التطليق» أما إذا 
حصلت المحرمية انقطعت الأطماع» وانحبست الشهوة؛ فلا يحصل ذلك الضرر » 
فیبقی النكاح بين الزروجين سليما عن هذه المفسدة ) . قلت : وعله فتحريم هو لاء من 

والربائب جمع ربيبة > وهى فعيلة بمعنى مفعولة » من ربه إذا كفله ود بر 
شؤونه» فزوج الام راب وابنتها مربوبة له»ء لذلك قيل لها ربيبة . 


ما يحويه مجتمع الرجلين للجالس المتر دع . والمراد به هنا معنى مجازى وهو الحضانة 
والكفالة» لأن أول كفالة الطفل تكون بوضعه فى الجر » كما سميت حضانة 
لأن. أوّلها وضع الطفل فى الحضن . 


وظاهر الا ية أن" الربيية لا تحرم على زوج أمنّها إلا" إذا كانت فى كفالته» 


(1) تقدم فى صفحة 295 ( من هذه الصفحات). 
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لأن” قوله: اللاتى فى حجوركم » وصف والأصل فيه إرادة التقبيد كما أريد من قوله 
١‏ وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم » فظاهر هذا أنها لو كانت بعيدة عن حضانته لم 
تحرم. ونسب الأخذ بهذا الظاهر الى على . بن أبى' طالب » رواه ابن عطية › 
وأنكر ابن المنذر والطحاوى صحة سند النقل عن على» وقال ابن العربى : إنه 
نمل باطل. وجزم ابن جزم فى المحلى بصحّة نسبة ذلك إلى على. بن أبى طالب 
وعمر بن الخطاب. وقال بذلك الظاهرية»؛ وكأنتهم نظروا إلى أن" علة تحريمها م ركسبة 
من كونها ربيبة وما حدث من الوقار بينها وبين حاجرها إذا كانت فى حجره. 
وأمًا جمهور أهل العلم فجعلوا هذا الوضف بيانا للواقع خارجا مخرج الغالب» 
وجعلوا الربيية حراما على زوج أمهاء ولو لم تكن هى فى حجره. وكان الذى 
دعاهم الى ذلك هو النظر الى عة تحريم المحرمات بالصهر: وهى التى أشار اليها 
كلام الفخر المتقد م.وعندى أن" الاظهر أن يكون الوصف هنا خرح مخرج التعليل : 
أى > 2 جرم وهو تعليل بالمظنة فلا يقتفى اطراد العلة فی جميسع 
مواقع الک 

ا عر دخلتم بهن ٠ذ‏ کر قوله«امن نسائكم) ليبق علية «اللاتى دخلتم 
بهن» وهو قيد فى تحريم الربائب بحيث لا تحرم الربيبة إلا إذا وقع البناء 
بأمهاء ولا يحرمها مجرد العقد على أمّهاء وهذا القيد جرى هنا ولم يجر على 
قوله «وأمهات نسائكم » بل أطلق الحكم هناك فقال الجمهور هناك : مهات 
نسائكم تاد اسیاات ١‏ اج فام ۴ تحرم بمجرد عقد الرجل على ابنتها 
لان الد يصرها امرأته: ولا يازم الدخول ولم يحملوا المطلق منه على المقييد 
بعده» ولا جعلوا الصفة راجعة للمتعاطفات لانها جرت عل موصرف ستعيین 
تعلقه بأحد المتعاطفات»: وهو قوله «من نسائكم » المتعلق بقوله «وربائبكم ¡ 
ولا يصلح تعلقه اھات نسائکم». 


وقال ٠‏ على 5 أبى طالب» و2 ان . اة واين مسر و عد ألله ر يساس 


و 


ومجاهد» وجادرء با | تسر : يا لحب م آم ا رأة على زوم ادتنها حتى ودل 


بادنتها حملا لالمطلق على - + وهو الا صح محملا. ولم يستطع الجمهور أن 
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يوجهوا مذهبهم بعلة بينة؛ ولا أن يستظهروا عليه بأثر. وعلة تحريم المرأة 
على زوج ابنتها تساوى علة تحريم ربيبة الرجل عليه» ويظهر أن الله ذكر آمهات 
النساء قبل أن يذ كر الربائب» فلو أراد اشتراط الدحول بالا مهات فى تحريمهن" 
على أزواج بناتهن” لذكره هف فى اول الكلام قبل أن يذكره مع الربائب 


وهنالك رواية عن زيد بن ثابت أنه فال ` إذا لي الام قبل البناء فله التزوج 
بابنتها» وإذا ماتت حرمت عليه ابنتها. وكأنه نظر إلى أن" الطلاق عدول عن 
العقدء والموت أمر قاهرء فكأنه كان ناويا الدحول بهاء ولا حظ لهذا القول. 


وقوله« وجلائل أبنائكم» الحلائل جمع الحليلة فعيلة بمعنى فاعلة» وهي الزوجة» 
لا نسها تحل" معه» وقال الزجتاج : هى فعيلةبمعنى مفعولة أى محللة إذ أباحها أهلها له 
فيكون من مجىء فعيل للمفعول من الرباعى فى قولهم حكيم» والعدول عن أن يقال : 
وما نكح أبناؤكم ‏ أو ونساء أبنائكم الى قوله « وحلائل أبنائكم »تفن لتجنب تكرير 
أحداللفظين السابقين وإلا" فلا فرق فى الإطلاق بين الا افاظ الثلاثة . 


وقد یی الزوج أيضا بالحليل وهو يحتمل الوجهين كذلك . ولحريم خليلة 
الابن واضح العلة» كتحريم حليلة الاب . 


و قوله «الذين من أصلابكم » تأكيد لعنى الاأبناء لدفع احتمال المجاز» إذ 
كانت العرب تسمى المتبنى ابناء وتجعل له ما للابن » حتى أبطل الإسلام ذلك 
وقال نمال اد وة م لآبائهم » فما دعى أحد للتينيه بعد إل المقداد بن الا سود 
وعلات ا ا وأكد الله ذلك بالتشريع الفعلى بالإذن لرسوله ‏ صل الله 

عليه وسلم ‏ بتزوج زينب ابنة جحش» بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذى كان 
تبتاه» وكان يدعى زيد بن محمد. وابن الابن وابن البنت» وإن سقلا أبناء 
من الاأصلاب “لان الجد عليهم ولادة لا محالة . 


وقوله «وأن تجمعوا بين الاأختين » هذا تحريم للجمع بين الااختين 
فحكمته دفع 'الغيرة عمسن يبريد الش رع ياء نمأم المودة نيما وقد علم أن" 


سصووة» اال اسسا |4" بد 





اراد الجمع بينهما فيما فينه غيرة» وهو النكاح أصالةء ويلحق به الجمع بينهما فى 
التسرى بملك اليمين»إذ العلّة واحدة فقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم » وقوله « إلا ما ملكت أيمانكم » يخص بغير المذكورات. وروى عن 
عثمان بن عفان : أنه سئل عن الجمع بين الاختين فى التسرى فقال « أحلتهما 
آية - يعنى قوله تعالى«وأحل” لكم ما وراء ذلكم» وحرمتهما آية ‏ يعنى هذه الآية» أى 
. فهو متوقف. وروى مثله عن على» وعن جمع من الصحابةء أن الجمع بينهما فى 
التسرى حرام» وهو قول مالك . قال مالك «فإن تسرى بإحدى الأختين ثم أراد 
التسرى بالأخرى وقف حتى يحرم الأولى بما تحرم به من بيع أو كتابة أو 
عتق ولا يحد” إذا جمع بينهما » . وقال الظاهرية : يجوز الجمع بين الأختين فى 
التسرى لأن الآاية واردة فى أحكام النكاح. أما الجمع بين الأختين فى مجرد الملك 
فلا حظر فيه . ظ 

وقوله « إلا" ما قد سلف » هوكنظيره السايق» والبيان فيه كالبيان هناك بيد 
أن" القرطبى قال هنا : ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف وأنّه إذا جرى الجمع 
فى الجاهلية كان النكاح صحيحا وإذا جرى الجمع فى ال سلام شر سير الأخستين 
من غير إجراء عقود الكفنار على مقتضى الإسلام ؛ 1 يعر الول بذلك لأحد 

من الفقهاء . 

وقولهوإن الله کان غفورا رحيما» يناسسب أن يكون معنى « إلا" ما قدسلف» تقرير 
ما عقدوه من ذلك فى عهد الجاهلية » فالمغفرة للتجاوز عن الا ستمرار عليه» والرحمة 
ليان سيب قلك الاوز 


سات لالم 


3 َالْمْحْصَلت ین اسا إلا ما مَلَكَتْ أَبْمَلَكمْ تاب الل 


عطاف على « وأن تجمعوا ) والتقدير . وحرمت عليكم المحصنات من النساء الخ... 
فهذا الصنف من المحرمات لعارض نظير الجمع بين الأختين . 


والمحصنات- بفتح الصاد ‏ من أحصنها الرجل إذا حفظها واستقّل بها عن غيره؛ 
« والمحصنات» في هذه الآية إلا" بالفتح . 


ويقال أحصّن الرجمل” فهو محصن - بكسرالصاد - لا غير ولا يقال حصن : ولذلك 
لم يقرأ أحد : محصنين غير مسافحين بفتح الصاد ‏ » وقريء قوله « محصنات  »‏ بالفتح 
والكسر ‏ وقوله « فإذا أحصن ۲ , بضم الهمزة وكسر الصاد »وبفتح الهمزة وفتح الصاد - . 
والمراد هنا المعبى الأول› »أي وحرمت عليكم ذوات الأزواج ما دمن في عصمة أزواجهن ٠‏ 
فالمقصود تحريم اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة » وذلك إبطال لنوع من النكاحكان 
في الجاهلية يسمى الضماد » ولنوع آخر ورد ذكره في حديث عائشة : أن يشترك 
الرجال في المرأة وهم دون العشرة » فإذا سا سسا أو أن 
يتاع اد عتهم آ8 پم > فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت 

فهو ابنك يا فلان » تسمي من أحبّت باسمه فيلحق به . ونوع آخر یسی کح 
الاستبضاع ؛ وهو أن يقول الزوج لامرأته إذا هرت من حيضها : أرسلي إلى فلان › 
فاستبضعي منه » ويعتزلها زوجها ولايمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه » فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها . قالت عائشة : وإنما يفعل هذا رغبة في 


نجابة الولد » وأحسس أن هذا كان يقع بتراض ١‏ بين الجن + والتسد لا سر في 


نجابة الولد » فقد يكون لبذل مال أو صحبة . فد لت الآية على تحريم كل عقد على 
نكاح ذات الزوج » أي تحريم أن يكون للمرأة أكثر من زوج واحد . وأفادت الاية 


ظ تيم حبرمتهن ولو کان أزواجهن" مشركين » ولذلك لزم الاستثناء بقوله « إلا" ما ملكت 


أيمانكم » أي إلا اللاڻي سبيتموهن في الحرب » لأن" ابن في كلام امرب كاة عن ظ 
اليد حين تمسلك السيف . 


وقد جعل الله السبي هادما للنكاح تقريرا لمعتاد الأمم في الحروب ٠»‏ وتخويفا أن لا 
يناصبوا الإسلام لأتهم لو رفع عنهم السبي ٫لتكالبوا‏ على قتال المسلمين » إذ لا شيء 
يحذره العربي من الحرب أشد من سبي نسوته » ثم من أسره » كما قال التابغة م 

یار عل اد لال مقادني ولا يسول تی وسن راا 
نفق المسلمون على أن” سبي المرأة دون زوجها يهدم النكاح › ويُحائها لمن وقعت 


ل فيد عند افا المغانم . واختلفوا في الي .تسبى مع زوجها : اپور عل أن" 
سبيها يهدم نكاحها » وهذا إغضاء من الحكمة الي شرع لأجلها إبقاء حكم الاسترقاق 


. بالأسر. وأومأت إليها الصلة بقوله ملكت أيمانكم ؛ وإلا" لقال: إلا" ما تركت أزواجهن . 


ومن العلماء من قال : إن" دخو ل الأمة ذات ' اروج ي ملك جديد غير ملك الذي 
زوجها من ذلك الزوج يسوغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها ¢ 


:! كالي تباع أو توهب أو تورٹ > فانتقال الملك عندهم طلاق . وهذا قول ابن مسعود » 


وبر بن كعب » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وسعيد » والحسن البصري »؛ وهو 
شذوذ ؛ فإن” مالكها الثاني إنّما اشتراها عالما بأنّها:ذات زوج» وكأن” الحامل لهم على ذلك 
تصحيح معنى الاستثناء » وإبقاء.صيغة المضي على ظاهرها في قوله « ملكت » » أي ما كن 


مملوكات لهم من قبل . الجواب عن ذاك أن المراد بقوله و ملكت» ما جاده لیا بد 


أن كانت حرة ذات زوج . فالفعل مستعمل في معى التجد ذ . 


وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية » وقال « لو أعلم أحدا يعلم 
تفسيرها لضر بت إليه أكباد الإبل » . لعلّه يعني من يعلم تفسيرها عن النبيء ‏ صلى الله 


عليه وسلم . وقد كان بعض المسلمين في الزمن الأول يتوهم أن" أمة الرجل إذا زوجها 
من زوج لا يحرم على ااسيند قيربانها » مع كوئها ذات زوج . وقد رأيت منقولا عن 
مالاك : أن” رجلا من ثقيف كان فعل ذلات : ق امان عير + وأ عمر سأله عن أمته الي 
زوجها وهل طؤ ها > فأنكر » فمال له : :“لو اعترفت الجعلتلك” SIKE‏ 
وقوله « كتاب الله عليكم » تذييل » وهو تحريض على وجوب الوقوف عند كتاب 
لله » ف(عليكم) نائب مناب (الزموا) , ا او اا بمعبى اسم الفعل وفك كير أن 
الظروف والمجرورات المنزالة منز لة أسماء الأفعال بالقرينة › كقولهم : إليك » ود ولل > 
وعلياك . و« كتاب الله » مفعوله معدم عليه عند الكوفيين» أو يجعل منصوبا ب(عليكم) محذوفا . 
) دل عليه امد کور بعده » على آنه تأكيد له » تخريجا على تأويل سيبويه في قول الراجز : 
يأينها الماد : شح دلوي و للف اع رایت الناس بحمدونك 
ويجوز أن يكون « كتاب » مصدرا ناثبا مناب فعله > أي كشب الله ذلك كتايا ٠‏ 
و١‏ عليكم » متعلقا به . 


Fr‏ ا ي ت 


ا كك ا وا لأ تتا ا و تُخْصيِين غَيْر 
عطف على قوله « حرمت عليكم أمهاتكه » وما بعد ه » وبذلاث تلتئم ا لحمل الثلاث 

في الخبرية المراد بها الإنشاء » وني الفعلية والماضوية . 00 

. وقرأ الجمهور: « وأحّل” لكم » بالبناء للفاعل » والضمير المستثر عائد إلى اسم الحلالة 

) ee 

للحيو لاو ھت ملک یات 409 ریم بدا يس اقم ته مقا ل . 


١‏ وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم'» وأبو جعفر :فوسل يض لهمزة 
وكسر الحاء ‏ على البناء للنائب على طريقة « حرمت عليكم أمّهاتكم » . 


والوراء هنا بمعبى غير وإد وق ». كقول النابغة : 
ولیس :وواغر الله للمرء مذهب 


وهو مجاز ؛ لآن الوراء هو النهة الي هي جهة ظهر ما يضاف إليه . والكلام تمثيل 
لحال المخاطبين بحال السائر يترك ما وراءه ويتجاوزه . ظ ظ 


والمعى : أحل” لكم ما عدا أولتكم المحرمات » وهنا زل قبل تحريم ما حر 
السئة نحو ولا تنتكتح المرأة' على عمستها ولا على خالتها » » ونحو « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » . 


وقوله « أن تبتغوا بأموالكم » يجوز أن يكون بدل اشتمال من (ما) باعتبار كون 
الموصول مفعولا ل(أحل ) › والتقدير : أن تبتغوهن” بأموالكم فن النساء المبتاحات لا 
تحل إلا بعد العقد وإعطاء المهور » فالعقد هو مدلول (تبتغوا) » وبذل المهر هو مدلول 
(بأموالكم) » ورابط الجملة محذوف : تقديره أن تبتغوه » والاشتمال هنا كالاشتمال في 
قول النابغة : 


ظ خا عمرو أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف وناعل 


20 ويجوز أن يجعل « أن تبتغوا » معمولا للام التعليل محذوفة › أي أحَلّهسن لتبتغوهن 
بأموالكم » والمقصود هو عين ما قرّر في الوجه الأول . ظ ظ 


وه محصنيين » حال من فاعل (نبتغوا) أي محصنين أنفسكم من الزنی » والمراد متز وجين 
على الوجه المعروف . , ويغير مسافحين » حال ثانية » والمسافح الزاني › لأن” الزنى يسمى 
السفاح » مشتقًا من السفح »وهو أن يهراق الماء دون حبس » يقال : سح الماء . وذلك أن" 
الرجل والمرأة يبذل كل" منهما للآحر ما رامه منه دون قيد ولا رضى ولي » > فكأتهم 
اشتقنوه من معى البذل بلا تقياد بأمر معر وف ؛ لان" المعطاء ».يطلق عليه السفتاج . وكان 
الرجل إذا أزاد من المرأة الفاحشة ل لها : سافحيي > فرجع معبى السفاح إلى التباذل 
وإطلاق العنان » وقيل : لآنّه بلا عقد » فكأنه سفسح سفحا > أي يبا لا يحجبه شيء › 
وغير هذا في اشتقاقه لا ينصح » لأنه لا يختص" بالز ني . ) 
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ار على « أن ینوا بأموالكم » وهو تفريع لفظي لييان حق” المرأة في المهر وأنه 


في مقابلة الاستمتاع 'تأكيدا لما سبقه من قوله تعالى « وآ | توا النساء صدقاتهن نحلة ) سواء ظ 


عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا لانكاح > أو عند أبس حنيفة الذي يجعله 
مجرد حق" للزوجة أن تطالب به ؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل (ما) اسم شرط صادقا على 
الاستمتاع » لبيان أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر . لأنّه الفارق بينه وبين السفاح : 
ولذاك قرن الخبر بالفاء ي , قوله « فآ توهن أجورهن فريضة ٠‏ لآنّه اعتبر جوابا للشرط . 
والاستمتاع : الانتفاع › والسين والتاء فيه لامبالغة » وسمى الله النكاح استمتاعا لانه 
منفعة دنيوية » وس جميع منافع الدنا يا متاع » قال تعالى « وما الحياة ادن في الآحرة إلا متاع » . 


والضمير المجرور بالباء عائد على (ما) ٠‏ و(من) تبعيضية » أي: فإن استمتعتم بشي ء 
منهن فا توهن ؛ فلا يجوز استمتاع بهن دون مهر . 


أو يكون (ما) صادقة على النساء » والمجرور بالباء عائدا إلى الاستمتاع الأخوذ من 


م و(من) ن یي فأي امرأة لام ب با ار : 


الغرط . رجي ء باط بإسا) وا يدير برمن) لأن اراد جنس النساء لا القصد إل امرأة 
واحدة » على أن (ما) تجيء اعاقل كثيرا ولاعكس . و« فريضة» حال من أجورهن». 
أي مفروضة ٠‏ أي مقدرة بينكم . والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة 
بقصد منها الوثاق وحسن السمعة . 1 ظ 
وأما نكاح التفويض : وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر . وهو جائز قل 
جميع الفقهاء ؛ فجوازه مبني على أنهم لايفوضون إلا وهم يعلمون معتاد أمثالهم » ويكون 
(فريضة) بمعى تقديراً » ولذلاث قال « ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » . 
أي فيما زدتم لهن أو أسقطن لكم عن طيب نفس . فهذا معنى الآية بنا لا غبار عليه . 


يا 
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وذهب جمع : منهم ابن عباس ٠‏ وأبي“ بن كعب » وابن جبير : آتها نزلت في 
نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله ‏ فما استمتعتم به منهن » . ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد ِ 
اأزوجان غلى أن تكون العصمة بينهما مؤجلة بزمان أو بحالة » فإذا انقضى ذلك الأجل 
ارات السبسة ٠‏ بيعي انكاح قد ييح قي الإسلام لا عا د ررح النهبي علد يرم خبير : 
أو يوم حنين على الأصح . والذين قالوا : حرم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح › 
| ثم نهي عن في اليو اثالث من يوم اتح . وقيل : نهي عنه في حجة الوداع ‏ قال أبو 
داوود : وهو أصح . والذي استخلصناه أن الروايات فيها مضطربة اضطرابا كبيرا . 


وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه : فذهب الجمهور إلى أن" الآمر استقر على 
تحريمه » فمنهم من قال : نسخته آية المواريثلأن” فيها « ولكم نصف ما ترك أزواجكم - 
ولهن” الربع ما تركتم » فجعل للأزواج حًا من الميراث » وقد كانت المتعة لا ميراث 
فيها . وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سَبرة الجهي » أنه رأى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم - مسندا ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول « أيها الناس إن كنت أذنت لكم ۰ 
في: الاستمتاع من هذه النساء إلا" أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة » . وانفراد سيرة به ي 
مثل ذلك اليوم مغمز في :روايته » على أنّه ثبت أن الناس استمتعوا . وعن علي بن أبي 
طالب » وعمران بن حصين » وابن عباس » وجماعة من التابعين والصحابة أتهم قالوا 
بجوازه . قبل : مططلقا » وهو قول الإمامية » وقيل ‏ ولع سبي م سيان 
عباس من أهل مكة واليمن . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : لولا أن" عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى (1) .. 

وعن عمران بن حصين ني الصحيح أنه قال « نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل 
بعد”ها آية تنسخها » وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال رجل" برأيه ما 
شاء » يعي عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في 
معظم خلافته » وكان ابن عباس يفتي بها » فلمًا قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعت 
. بفتواك فقد سارت بها الركبان حتى قال القائل : ظ 


(1) بغاء بعد الشين » آي إلا قليل . وأصله من قولهم : شفيت الشمس إذا غربت وف بعض الكتب شي . 
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قد قلت للركب إذ' طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس 

في بنّضة رخصة الأطراف ناعمة ‏ تكون مثواك حتى مرجع الناس) 

أمسك عن الفتوى وقال : إنّما أحللت مثل ما أحل” الله الميتة والدم » يريد عند الضرورة . 
واختلف العلماء في ثبات علي على إباحتها » وني رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنه رجع 
غن إباحتها . أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على الصحيح . 
وقال مالك : يفسخ نكاح المنعة قبل البناء وبعد البناء » وفسخه بغير طلاق » وقيل : بطلاق › 
ولا حد فيه على الصحيح من المذهب » وأرجح الأقوال أنّها رخصة للمسافر ونحوه 
من أحوال الضرورات » ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل . 
وللنظر في ذلك مجال . 


والذي يستخلص من مختلف الأخبار أن المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - مرتين » ونهى عنها مرتين » والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرر 
ولكنّه إناطة إباحتها بحال الاضطرار» فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنّه نسخ . 
وقد ثبت أن الناس استمتعوا في زمن أبي بكر › وعمر › ثم نهى عنها عمر. في آخر 
خلافته . والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنه جائز عند الضر ورة الداعية إلى تأجيل 
مداة العصمة » مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجه . ويشترط فيه ما 
يشترط في النكاح من صداق وإشهاد وولي حيث يشترط » وأنها تبين منه عند انتهاء 
الأجل » وأنّها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة » إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع : 
وأن عدنها حيضة واحدة » وأن الأولاد لااحقون بأبيهم المستمتع . وشذ النحتاس فرعم 
أنه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة . ونحن نرى أن هذه الآية بمءزل عن أن تكون 
ننازلة في نكاح المتعة » وليس سياقها سانحا بذلك » ولكنها صالحة لاندراج المتعة في 
عموم (ما استمتعتم » فيرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعت آنفا . 
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( وتن ل تلع ينم مزلا أن كع المخصتك الؤرك ان 
فون ما ملكت EE‏ لیگ اللؤنك والله أَعْلّم 


عي ر توو روت 
بای کم بَغضكم ‏ من بض فانكحوهن بِإِذْن أَهْلِهن واتوهن ن أجورهن 


امروف م ت غير تيمت ولا ' ات أخدان فإذا 


م 


إعب' فإن تين بقَاحمَة بهن ملف ت BEZE‏ 


7 فى بس اث و 


من لْعَدْاب َلك لمن ٠‏ حى الْعَنَتَ منكم وأن تصبرواً خير لكم 


ع رر هي 


بر 


والله فور رجيم > . 25 


عطف قواه ؛ ومن لم يستظع منكم طلا » على قوله « وأحل لكم ما وراء ذلكم » 

والطول ‏ بفتح الطاء سرك الواو -- القدرة . وهو مصدر طال المجازي بمعى 
قدر » وذلك أن الطول يستلزم المقدرة على المناولة ؛ فلذلك يقولون : تطاول لكذا » أي 
تمطّى لبأخذه . ثم قالوا: تطاول » بمعنى تكلّف المقدرة « وأين الثريا من يد المتطاول » 
فجعلوا لطال االحقيى مصدرا ‏ بضم الطاء ‏ وجعلوا لطال المجازي مصدرا - بفتح الطاء ‏ 
وهو مما فرقت فيه العرب بين المعنيرن المشتركين . 

ر والمحصنات » قرأه الجمهور -- بفتح الصاد وقرأه الكسائى 59 دكسر الفناد بب 
على احتلاف معني (أحصن) كما تقدم ١‏ نفا 4 أ اللاّني أحصن" أنفسهن : أو أحصنهن ˆ 
أو ليا هن > فالمراد العقيفات . والمحصنات هنا وصف خرج مخرج الغالب » > لان" م 

لا قصد إلا إلى نكاح امرأة عفيفة . قال تعالى « والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) 
أي بحسب خلت الإسلام > وقد قيل : إن الإحصان يطلق على الحرية » وأن المراد 
بالمحصنات الخحرائر : ولا داعى إليه . واللغة لا تساعد عليه . 

وظاهر الآبة أن" الطول هنا هو القدرة على بذل مهر لامرأة حرة احتاج لتروجها : 
أولى . أو ثانية . أو ثالثة . أو رابعة . لأن الله ذكر عدم استطاعة الطول في مقابلة قوله 


« أن تبتغوا بأموالكم » وقوله « فآ توهن أجورهن فريضة » ولذلك كان هذا الأصح في 
تفسير الطول . وهو قول مالك »و قاله ابن عباس » ومجاهد: وابن جبير : والسدي» وجابر 
ابن زيد . وذهب أبو حنيفة إلى أن من كانت له زوجة واحدة فهي طول فلا يباح له 
تروج الإماء ؛ لته طالب شهوة إذ" كانت عنده امرأة تعفه عن الزنا . ووقع لمالك ما 
يقرب من هذا في كتاب محمد بن المواز » وهو قول ابن حبيب » واستحسنه اللخمي ٠‏ 
والطبري » وهو نضييق لا يناسب يسر الإسلام على أن" الحاجة إلى امرأة ثانية قد لا يكون 
لشهوة بل لحاجة لا تسد ها امرأة واحدة » فتعيئن الرجوع الى طلب التزوّج » ووجود 
المقدرة . وقال ربيعة » والنخعي › وقتادة » وعطاء » والثوري : الطول : الصبر والجلّد 
على نكاح الحرائر . 

ووقع لالك في كتاب محمد : أن الذي يجد مهر حرة ولا يقدر على نفقتها » لا يجوز 
له أن يتزوج أمة » وهذا ليس لكون النفقة من الطل ولكن لأن” وجود المهر طول » 
والنفقة لا حيص عنها في كليهما » وقال أصبغ : يجوز لهذا أن يتزوج أمة لأن نفقة الأمة 
على أهلها إن لم يضمها الزوج إليه » وظاهر أن" الخلاف في حال . وقوله « أن تكح » 


معمول (طولا) بحذف (اللاّم) أو (على) إذ لا يتعدى هذا المصدر بنفسه . 


ومعى «أن ينكح المحصنات» أي ينكح النساء الحرائر أبكاراً أو ثيبات » دل" عليه قوله 
« فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » . 

وإطلاق المحصنات على النساء اللاني يتزوجهن الرجال إطلاق مجازي بعلاقة المآ ل » 
أي اللائي يتصرن محصنات بذلك النكاح إن كن أبكارا » كقوله تعالى « قال أحد هما إني 
أرائي أعصر خمرا » أي عنبا يلا إلى خمر ؛ أو بعلاقة ما كان » إن كن ثيبات كقوله 


» «وآتوا اليتامى أموالهم » وهذا بين » وفيه غنية عن تأويل المحصنات بمعنى الحراثر‎ ٠ 


فإنه إطلاق لا تساعد عليه اللغة » لا على الحقيقة ولا على المجاز » وقد تساهل المفسرون 
في القول بذلك . ظ 

: وقد وصف المحصنات هنا بالمؤمنات » جريا على الغالب » ومُعظم علماء الإسلام 
على أن" هذا الوصف خرج اغالب ولعل” الذي حملهم على ذلك أن" استطاعة نكاح الحرائر 
الكتابيات طولءإذ لم تكن إباحة نكاحهن مشروطة بالعجز عن الحرائر المسلمات» وكان 


نكاح الإماء المسلمات مشروطاً بالعجز عن الحرائر المسلمات » فحصل من ذلك أن 
يكون مشروطا بالعجز عن الكتابيات أيضا بقاعدة قياس المساواة . وعلّة ذلك أن" نكاح 
الأمة عرض الأولاد ارق" . بخلاف نكاح الكتابية » فتعطيل مفهوم قوله ١‏ المؤمنات » مع 
1 الحصتات: حصل رأدلة أخذرى فلذلك ألغوا الو صف هنا 4 وأعملوه 8 قوله (( من 
فتياتكم المؤمنات » . وشذ بعض الشافعية » فاعتبروا رخصة نكاح الأمة المسلمة مشروطة 


بالعجز عن الحرة المسلمة . وأو مع القدرة على نكاح الكتابية : وكأن فائدة ذكر وصف _ 


المامغات هنا أن الشارع م يكترث عند التشريع بذ كر غير الغالب المعتبر عنده » فصار 
السات هنا كاللقب ی لجو « لا یلدع الا من جد مرتین » . 

والفتيات جمع فتاة ٠.‏ وهي ف الأصل الغابة كالقى م والراة بها هنا الأمة أطلق 
عليها الفتاة كما أطلق عليها الجارية : وعلى العبد الغلام . وهو مجاز بعلاقة اللزوم > 
لأن العبد والأمة يعاملان معاملة الصغير في الخدمة » وقلّة المبالاة . ووصف المؤمنات 
عقب الفتيات مقصود للتقييد عند كافة السلف . وجمهور أمّة الفقه ء لآن" الأصل أن 
يكون له مفهوم» ولا دليل يدل" على تعطيله » فلا يجوز عندهم نكاح أمة كتابية . والحكمة 
في ذلك أن" اجتماع الرق وإلكفر يباعد المرأة عن الحرمة في اعتبار المسلم › فيقل الوفاق 
بينهما » بخلاف أحد الوصفين . ويظهر أثر ذلك ني الأبناء إذ يكونون أرقاء مع مشاهدة 
أحوال الدين المخالف فيمتد" البون بينهم وبين أبيهم . وقال أبو حنيفة : موقع وصف 
المؤمنات هنا كموقعه مع قو له « المحصنات المؤمنات» > فلم ر e‏ يشترط في نکاح الأمة كوذها 
ەة : لانم أ ود عه الي" : ولا أعرف هذا القول لأحد عن السات إلا لعمرو 
ابن شرحبيل ‏ وهو تابعي قديم روى عن عمر بن الخطاب وعلي يڻ أب طالب ؛ 
ولان آنا خی ل در إعمال المفهوم . 


وم كنا معي «ملكت أيمانكم) 

والإضافة في قوله « أيمانكم » وقوله « من فتياتكم ) للتقر بب وإزالة ما بی ي 
نفوس العرب من احتقار العبيد والإماء والترفع عن نكاحهم وإنكاحهم › وكذلك و صف 
المؤمنات : وإن كنا ذراه للتقييد فهو لا يخلو مع ذلك من فائدة التقريب ٠‏ إذ الكفاءة 
عند مالك تعتمد الدين ول 
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وقوله « والله أعلم بإيمانكم » اعتراض جمع معاني شتى» منها : أله أمرء وقيد” 
للأمر في قوله تعالى « ومن لم يستطع منكم طولا » الخ ؛ وقد حول الشهوة والعجلة دون 
تحقيق شروط الله تعالى » فأحالهم على إيمانهم المطلّع عليه ربّهم . ومن تلك المعاني 
أنه تعالى أمر بنكاح الإماء عند العجز عن الحرائر » وكانوا في الخجاهلية لا يرضون بنكاح 
الأمة وجعنلها حليلة » ولكن يقضون منهن” شهواتهم بالبغاء » فأراد الله إكرام الإماء 
المؤمنات » جزاء على إبمانهن ». وإشعاراً بأن” وحدة الإيمان قربت الأحرار من العبيد › 
فلما شرع ذلك كله ذيتّله بقوله «والله أعلم بإيمانكم» » أي بقوته » فلممًا كان الإيمان › 
هو الذي رفع المؤمنين عند الله درجات كان إيمان الإماء مقنعا للأحرار بترك الاستنكاف 
عن تزوجهن » ولأنه رب أمة يكون إيمانها خيرا من إيمان رجل حر » وهذا كقوله 
١‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ». وقد أشار إلى هذا الأخير ضاحب الكشاف» وابن عطية . 


وقوله « بعضكم من بعض » تذييل ثان أكنّد به المعى الثاني المراد من قوله « والله أعلم 
بإيمانكم » فإنّه بعد أن قرب اليوم الإماء من جانب الوحدة الدينية قربهن” اليهم من 
جانب الوحدة اانوعية » وهو أن" الأحرار والعبيد كلهم من بي آدم ف(من) اتتصالية . 


وفرع عن الأمر بنکاح الإماء بيان كيفية ذلاك فقال « فانكحوهن” بإذن أهلهن » 
وشرط الإذن لثلا ا سرا وزیی › ولان نکاحهن دول دلاق چنا على ري أهل 
الاماء . 


والأهل هنا بمعبى السادة المالكين > وهو إطلاق شائع على سادة العبيد في کلام 
الإسلام . وأحسب أنه من مصطلحات القرآن تلطفا بالعبيد »كما وقع النهي أن يقول 
العبد اسه سيد بل يقول : مولاي . ٠‏ دوقع في حديث Sa‏ أهلها أبوا إل" 
أن يكون الولاء لهم » . 

والآية دليل على ولاية السيّد لأمته » وأنتّه إذا تكحت الأمة بدون إذن السيّد فالنكاح 
مفسوخ » . ولو أجازه سيدها . واختلف ي العبد : فقال الشعبي 3 والأوزاعي › 
وداود : هو كالأمة . وقال مالك › وأبو حنيفة » وجماعة من التابعين : إذا أجازه 
السيد جاز » وينحتج بها لاشتر تراط أصل الولاية في المرأة » احتجاجا ضعيفا » واحتج بها 
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ال+:فية على عكس ذلاف . إذ سمى الله ذلك إذنا ولم يسمه عقدا : وهو احتجاج ضعيف : 
لآن” الإذن يطلق على ااعقا. لا سيما بعد أن دخلت عليه باء السببية التعلقة ب(انكحوهن ) . 


والقول في الأجور والمعروف تقدام قريبا . غير أن" قوله « وآ توهن" » وإضافة الأجور 
إليهن" . دايل على أن الأمة أحق بمهرها من سيدها . ولذلاك قال مالك في كتاب الرهون › 
من المدونة : إن على سيكدها أن تجهزها بمهر ها . ووقع في كتاب النكاح الثاني منها : 
أن" لسيتدها أن يأخذ مسهرها. فقيل : هو اختلاف من قول مالك › وقيل : إن قوله في كتاب 
التكاح : إذا لم نبوأ أو إذا جهترها من عنده قبل ذلك : ومعبى توأ إذا جعل سكناها 
مع زوجها في بيت سيدها . 

وقوله « محصنات » حال من د ضمير الإماء » والإحصان التزوج الصحيح › > فهي حال 
مقدارة ٠‏ أي ليصرن محصنات . 

وقوله « غير مسافحات » صفة لاحال : وكذلك « ولا متتخذات أخدان » قصد منها 
تفظيع ما كانت ترتكبه الإماء ني الجاهلية بإذن مواليهن” لاكتساب المال بالبغاء ونحوه . 
وكان الناس يومئذ قريبا عصرهم بالجاهلية . 


والمسافحات الزوالي مع غير معيين . ومديقرّات الد أن هرد متخذات أخلاء تتتخن 
الواحدة خليلا تختص” به لا تألف غيره . وهذا وإن كان يشبه النكاح من جهة عدم 
التعد"د » إلا" أنه يخالفه من جهة التستّر وجهل النسب وخلع برقع المروءة » ولذلك عطفه 
على قوله « غير مسافحات» سد لمداخل الزنى كلها . وتقد م الكلام على أنواع المعاشرة الي 
كان عليها أهل الجاهلية في أول هذه السورة . 


وقرأه الكسائي بكسر الصاد وقر أه الجمهور- بفتح الصاد ‏ . 


وقوله « فإذا أ حص" » أي أ حصنهن نھ وا جهن » أي فإذا تروجن . فالاية تقتضي أن 
التزوج شرط في إقامة حد الزنا على الإماء » وأن إل هو الجلد المعين لأنه الذي يمكن 
فيه التنصيف بالعدد . واعلم أا إذا جردنا على ما حققناه مما تقد م في معبى الآبة الماضة 
تعيين أن تكون هذه الاية نزلت بعد شرع حد الجلد للزانية والزافي بآية سورة النور. 
فتكون مخصصة لعموم الزانية بغير الأمة » ويكون وضع هذه الآية في هذا الموضع 











ما ألحق بهذه السورة إكمالا للأحكام المتعلّقة بالاماء كما هو واقع في نظائر ر عديدة » كما 
تقدام في المقدامة الثامنة من مقد مات هذا التفسير . وهذه الآبة تحير فيه لون لاقتضائي 
أن لا تحد الآمة في الزنى إلا" إذا كانت متزوجة › فتأولها عمر بن الخطاب» وابن. 
مسعود » وابن عمر بأن” الإحصان هنا الإسلام : ورأوا أن الأمة تحد في الزنا سواء 
کات سرا ام عزيبي ع الي ذهب الأآئمة الأربعة . ولا أظن” أن دليل الآيّمة الأربعة 
هو حمل الإحصان هنا على معى الإسلام + بل ما ثبت في الصحيحين أن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ستل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؛ لاوجب عليها الحد”. قال ابن شهاب 
فالأمة المتروجة محدودة بالقرآن » والأمة غير المتزوجة محدودة بالستّة . ونعم هذا 
. الكلام . قال القاضي إسماعيل بن إسحتى : في حمل الإحصان في الآية على الإسلام بعد ؛لأن 
ذكر إيمانهن قد تقد م في قوله « من فتياتكم المؤمنات » وهو تدقيق » وإن أباه ابن عطية . 


وقد دلت الاية على أن" حد الأمة الجلد : ولم تذ كر الرجم ٠‏ فإذا كان الرجم مشر وعا 
قبل نزولها دلت على أن الآمة لا رجم عليها » وهو مذهب الجمهور» وتوقف أبو ثور 
في ذلك » وإن كان ارجم قد شرع بعد ذلك فلا تدل الآية على نبي رجنم الآمة » غير 
أن" قصد التنصيف في تحدها يدل "على أنها لايبلغ بها حد” الحرة» فالرجم ينتق لته لا يقبل ظ 
. التجزئة » وهو ما ذآهل عنه أبو ثور . وقد روي عن عمر بن الخطاب : أنه سئل عن 
حد الأمة فقال : «الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار» أي ألقت ني بيت أهلها 
قناعها > أي أنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك : 
فتصير إلى حيث لا تقدر على الامتناع من الفجورء قالوا : فكان يرى أن لا حد عليها إذا 
ارت نام ارت زات رأى أنها إذا تزوجت فقد منعها زوجها . وقوله هذا وإن 
كات غير الشهور حه ولكتد ذ کر ناه لان فيه للمتبصر بتصريف الشريعة عبرة في 
تغليظ العموبة بمقدار قوة الخانة وضعف e‏ 


| وقرأ نافع » وابن كثير» وابن عامر » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » ويعقوب: 

« أحصن» - بضم الهمزة وكسر الباد ميقا تاكسب و هو بمععى محصنات - المفتوح 
الصاد د . وقرأه حمزة » والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وخلتف : بفتح الهمزة وفتح 
الصاد + وهو معي محصنات - بكسر الصاد - . 


ظ وقوله ٠‏ ذاك أن شي انت منكم ٠‏ إشارة إل الحكم الصا لأن يد بخعية اهنت . 
ظ وذلك الحكم هو نكاح الإماء . ظ 

والعنت: المشقنة . قال تعالى « ولو شاء الله لأعنتكم » وأريد به هنا مشقئة العزبة الي 
تكون ذريعة إلى الزنا . فلذلك قال بعضهم : أريد بالعتنت الزنا . 

وقوله « وأن تضبروا : خير اکم » أي إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن يتيسر له 
نكاح الحرة فذلك خير . لثلا يوقع أبناءه في ذل لسرا التكررعة لغار لولا الفمرورة ؛ 
ولثلا يوقع نفسه في مذلة تصرف ااناس ي زوجه . 

رقوله» والقه غفور رجيم » أي إن خطتم الت ول تصبروأ عليه ءوزجم الإماء : 
وعليه فهو مؤكّد لعى الإباحة . مؤذن بأن إباحة ذلك لأجل رفع الحرج » لأن الله 
رحيم بعباده . غفور + فالمغفرة هنا بمعى التجاوز عمًا ما يقتضي مقصد الشريعة 
تحريمه + فليس هنا ذنب حتى يغفر . 


الل ر ت لبي 1 ج الى 10 


.يريد الله عاتن يكم سنن لي نين قَبلِكُم وبَُوبَ 
َلك وال ليم حكيم 4. ب 


تذييل بقصف مته استثئاس امۇمنين واستتزان نفوسهم اد امتغال الأحكام المتقدامة 

من أوّل السورة إلى هنا » فإنّها أحكام جمّة وأوامر ونواه تفضي إلى خلع عوائد ألفوها » 

وصرفهم عن شهوات استباحوها » كما أشار إليه قوله بعد هذا « ويريد الذين يتبعون 

الشهوات » . أي الاسترسال على ما كانوا عليه في الجاهلية » فأعقّب ذلك ببيان أن في ذلك 

بيانا ودی . حتى لا تكون شريعة هذه الأمّة دون شرائع الأمم الي قبلها » بل تفوقتها 

في انتظام أحوالها : فكان هذا كالاعتذار على ما ذكر من المحرمات . فقوله « يريد الله 

لين لكم » تعليل لتفصيل الأحكام : ي مواقع الشبهات ت کي 0 يضلوا كما ضل” من 

نلف » هليه أن" هذه الشريعة أهدى مما قبلها . ) ظ ظ 

وقوله « وبهدیتکم سنن الذين من قبلكم » بیان لقصدٍ إلحاق هذه لأئة بمزابا الأ 
لي قبلها . 
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والإرادة : القصد والعزم على العمل : وتطلق على الصفة الإلهيّة الى تخصص الممكن 
ببعض ما يجوز عليه . والامتنان دما شرعه الله للمسلمين من توضيح الأحكام قد حصلات 
إرادته فيما مضى : راتما بصيغة المضارع هنا للدلالة على تجد د البيان واستمراورة : 
فإن هذه القار ودار دائمة مستمرة تكون بيانا لامخاطبين ومن جاء بعدهم > وللدلالة ظ 
على أن الله یق بعدها ديانا متعاقبا . 


وقوله يريد الله ليبن لكم » انتصب فعل (يبين) بأن' المصدرية محذوفة » والمصدر 
المنسبك مفعول (يريد) » أي يريد الله البيان لكم والهدى والتوبة َء فكان أصل الاستعمال 
ذكر (أن) المصدرية . ولذلك فاللاام دنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها » وقد شاعت ‏ 
زيادة هذه الام بعد مادّة الإرادة وبعد مادة الأمر معاقبة لأن' المصدرية . تقول أريد أن 
تفعل وأريد لتفعل :وقال تعالى « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » وقال « يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم » وقال « وأمرت أن أسلم لرب العالمين » وقال «وأمرت 
لأعتدل بينكم » فإذا جاؤوا باللاام أشبهت لام التعليل فقد روا (أن) بعد اللام المؤكدة 
كما قداروها بعد لام كي لآنّها أشبهتها في الصورة » ولذلك قال الفراء : اللام نائبة عن 
أن المصدرية . وإلى هذه الطريقة مال صاحب الكشاف . 

وقال سيبويه : هي لام التعليل أي لام کي» وأن ما بعدها عالة » ومفعول الفعل الذي 
قبلها #ذوف يقد ر بالقرينة » أي يريد الله التحليل والتحريم ليبين . ومنهم من قرر قول 
سيبويه يان المفعول المحذوف دل عليه التعليل الم كبو فیقد ر : فريك آل ألبيات لسن © 
فيكون الكلام مبالغة بجعل العلة نفس المعلل  .‏ ) 

وقال الخليل » وسيبويه في رواية عنه : اللام ظرف مستقر هو خبر عن الفعل 
السابق » وذلك الفعل مقدر بالمصدر دون سابك على حد « تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه » أي إرادة الله كائنة للبيان » ولعل” الكلام عندهم حمول على البالغة كأن" إرادة 
الله انحصرت في ذلك . وقالت طائفة قليلة : هذه للام للتقوية على حلاف الأصل : لگن" 
لام التقوية إنّما يجاء بها إذا ضعف العامل بالفرعية أو بالتأخر. وأحسن الوجوه قول 
سيبويه » بدليل دخول اللام على كي ي قول قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي . 


سے سے اق سے س قر الت س 


ات یت بعلم الناس أتها سراویل قيس والوفود شهود ` 


.20 سورة النساء 


وعن النحاس أن" بعض القراء سمى هذه اللا م لام وأن') : 
ومعى « ونهديكم سنن الذين من قبلكم » الهداية إلى أصول ما صلخ به حال الأمم 
الي سبقتنا > من كليات الشرائع > ومقاصدها . قال الفخر : ١‏ فإن الششرائع والتكاليف 
وإن كانت مختلفة في نفسها » إلا أنها متفقة في باب المصالم » . قلت :فهو كقوله تعالى 
شرع اکم من الدين ما وصى به توا ة الآية . 

وقوله «ويتوب عليكم ؛ » أي يتقبل توبتكم . > اذ آمنتم ونبذتم ما كان عليه أهل 
الشرك من نع أزواج الاباء « نع أسیات ا 2 ونکاح رباب والجمع 

بين الأختين . ظ 
ومعی (ويتوب عليكم ) ية يقبل توبتكم الكاملة باتياع الإسلام > فلا تنقضوا دلاك 
بارتكاب الحرام ئيس مع + ورب می ٠‏ رگن للتوبة » فيشكل بأن” مراد. الله 
لا يتخدف » إذ ليس التوفيق للتوبة بمطرد في جميع الناس . فالاية تحريض على التوبة 
بطريق الكناية لآن” الوعد بقبولها يستلزم التحريض عليها مثل ما في الحديث : « فيقول 
هل من مستغفر فأغفر له › > هل من داع فأستجيب له) هذا هو الوجه في تفسيرها › 
والفخر وغيره هنا تكلتفات لا داعي إليها . 

وقزاه راق بای کی ه ماسب اليا والهداية والترغيب ني التوبة بطريق الوعد 
بقبولها » فن كل" ذلك أ ار الع وذتكمة في اد إن وتلربيوا إل ارش" 


4 والله يريد أن كنوب لیک يريد ان“ تيعون اهران 
أن تيلوا مله عَظِيما 7.4 .27 


ارات أله ياوا مها ليما » قيس بأعيد اف 1 رهذا كما يعاد اللفظ فى الجراء 
رابا ين الأحوص في الحماسة . ) 
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ومن ا ا 1 :ات ا كت بم و كي 
فإدا درق مر فاي عن خم ط سخشىی دواد ره عل الأقران 


وقوله تعالى دربا هزلاء الذي خرو أغويناهم كما غنوينا » والمقصف : من التعرض 
لإرادة الذين يتبعون الشهوات تبيه المسلمين إلى دخائل أعدائهم > ليعلموا الفرق بين 
مراد الله من الخلق . ومراد أعوان الشياطين : وهم الذين يتبعون الشهوات . ولذلك 
قدام المسند إليه على الختبر الفعلى في قوله « والله يريد أن يتوب عليكم » ليدل على 
لتخصيص الإضاني ٠‏ أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب عليكم ٠‏ أي يحرضكم ‏ 
على التوبة والإقلاع عن المعاصي. وأما الذين يتبعون الشهوات فيريدون انصرافكم 
عن الحق » وميلكم غنه إلى امام . وإطلاق الإرادة على رغبة أصحاب الشهوات 
في ميل المسلمين عن الحق لشاكلة « بريد الله لسن ١‏ ن لكم). والمقصود : ويحب الذين 
يتتبعون الشهوات أن تميلوا . ولا كانت رغبتهم | في ميل المسلمين عن الاق رغبة لا 
تخلو عن سعيهم لحصول ذلك » 'أشبهت رغبتهم إرادة المريد للفعل . ونظيره قوله 
تعالى ‏ بعد هذه الآبة ‏ « يششّرون الضلالة وير ندون أن تضلوا السبيل » . 


وحذف متعلق « تميلوا » لظهوره من ة فر دنه المقام » وأراد بالذين اققو الشهوات 
الذين تغلبهن شهواتهم على مخالفة ما شرعه الله لهم : من الذين لا دين لهم . وهم الذين 
لا ينظرون في عواقب الذنوب ومفاسدها وعقوبتها . ولكنهم يرضون شهواتهم 
الداعية إليها . وبي ذكر هذه الصلة هنا تشنيع لخحالهم ٠‏ في الموصول إيماء إلى تعليل ' 
الخبر . والمراد بهم المشركون : أرادوا أن شه تبعهم المسلمون في نكاح أزواج الاباء : 
والبهود أرادوا أن يتبعو هم ٤‏ نكاح ارات مرا الأب ونكاح العمات والجمع دسل 
الأختين . والميل العظيم هو البعد عن أحكام ااشرع والطعن فيها . فكان المشركون 
تحيبو نك للمسلم, كر الرلى و دعر ضول عليهم البغايا :. وکان المجوس ميتو و ٤‏ تحرام 
ابنة اغ هة الاتفت رر : لماذا حل پو امس وا اأعخالة 2 هود 
وعبر عق جميخ دلا بالشهو ات زک“ جي الإسلاء کد ا | انتهاء إداحه 7 ما أيع ف 5 
الشر اع .الأخرى . بله ما كان حراما في | شر ائع كلها وتساهل فيه اهل الشر 03 


أعقب الاعتذار الذي تقدام بقوله « يريد الله ليس ن لكم ويهديكم سنن الذين من 
قبلكم » بالتذ كير بأن” الله لا يزال مراعيا رفقه بهذه الأمة وإرادته بها اليسر دون 
العسر» إشارة إل أن" هذا الدين بين حفظ المصالح ودرء المفاسدء في أيسر كيفية وأرفقها › 
فربما ألغت الشريعة بعض المفاسد إذا كان في الحمل على تركها مشقة أو تعطيل مصلحة › 
كما ألغت مفاسد نكاح الإماء نظرا للمشقّة على غير ذي الطول . والآبات الدالّة على 
هذا المعى بلغت مبلغ القطع كقوله « وما جعل عليكم في الدين من حرج » وقوله « بريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وقوله « ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كات 
عليهم » » وني الحديث الصحيح : « إن هذا الدين يسر ولن يشاد” هذا الدين أحد إلا" غلبه » › 
وكذلك كان يأمر أصحابه الذين يرسلهم إلى بث الدين ؛ فقال لمعاذ وأبي موسى : « يسرًا 
ولا نعسرا» وقال « إِنّما بعتم مبشترين لا منفرين » . وقال لمعاذ لا شكا بعض 
المصلين خلفه من تطويله « أفتان أننت » . فكان التيسير من أصول الشريعة الإسلامية › 
وعنه تفرعت الرخص بنوعيها . ظ 

وقوله « وخخلق الإنسان ضعيفا » تذييل وتوجيه للتخفيف » وإظهار لمزية هذا الدين 
وأنه أليق الأديان بالناس في كل" زمان و١كان‏ ء ولذلك فما مضى من الأديان كان 
مراعتى فيه حال دون حال » ومن هذا المعى قوله تعالى « الآن خف الله عنكم وعلم 
أن فيكم ضعفا » الاية في سورة الأنفال . وقد فسر بعضهم: الضعف هنا أنه الضعف 
من جهة النساء . قال طاووس «١‏ ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء » 
وليس مراده حصر معى الآية فيه » ولكنّه مما روعي في الآية لا محالة » لأن من الأحكام 
المتقدمة ما هو ترخيص ي النكاح . 
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وا لین اموا لا تَأْكنُواً أنوالكُم بَيْتَكُم بابلل إلا أن 
کون تج تِجَْرَةٌ عَن تَرَاضٍ نكم . 


استئناف من التشريع المقصود من هذه السورة . وعلامة الاستئناف افتتاحدلد /يأينها 
الذين آمنوا » » ومناسبته لما قبله أن" أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء 
ذي الحق” في المال حقه » كقوله «وآتوا اليتامى أموالهم » وقوله « فآ توهن” أجورهن 
فريضة » وقوله « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا » الآية » فانتقل من ذلك إلى تشريع 
عام في الأموال والأنفس . 

وقد تقدام أن" الأكل مجاز ني الانتفاع بالشيء انتفاعا تامًا » لا يعود معه إلى الغير > 
فأكل الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأربابها » وغالب هذا الى .أن 
يكون استيلاء ظلم » وهو مجاز صار كالحقيقة . وقد يطلق على الانتفاع المأذون فيه 
كقوله تعالى « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريثا » وقوله ومن كان 
فقيرا فليا كل بالمعروف؛ » ولذلك غلب تقييد المنهي عنه من ذلك بقياء « بالباطل » ونحوه . 

والضمير المرفوع برتأكلوا) » والضمير المضاف إليه أموال : راجعان إلى « الذين 
آمنوا » » وظاهر أن المرء لا ينهى عن أكل مال نفسه » ولا يسمى انتفاعه ماله أكلا » . 
فا معى : لا يأ كل بعضهم مال بعض . والباطل ضد الحق » وهو مالم يشرعه الله ولا كان 
عن إذن ربه » والباء فيه للملابسة . 

والاستثناء في قوله ١‏ إلا أن تكون تجارة » منقطع ٠‏ لأن التجارة ليست من أكل 
الأموال بالباطل > فالمعنى : لکن كون التجارة غير منهسي عنه . وموقع المنقطع هنا 
بين جار على الطريقة العربية » إذ ليس يلزم في الاستدراك شمول الكلام السابق للشيء 
المستدرك ولا يفيد الاستدراك حصرا » واذلك فهو مقتضى الال . ويجوز أن يجعل 
قيد « الباطل » في حالة الاستثناء ملغى » فيكون استثناء من أكل الأموال و يكون متتصلاء 
وهو يقتضى أن الاستثناء قد حصر إباحة أكل الأموال في التجارة » وليس كذلك » وأياماً 
كان الاستثناء فتخصيص التجارة بالاستدراك أو بالاستئناء لأنها أشد أنواع أكل الأموال 
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شبها بالباطل » إذ الت عات كلها أكل أموال عن طيب نفس » والمعاوضات غير التجارات 
كذلك » لن" أخذ كلا المتعاوضين عوضا عدًا بذّله للآحر مساويا لقيمته في نظره طيتب 
نفسه . وأما التجارة فلأل ما فيها من أذ المتصدّي للتجر مالا زائدا على قيمة ما بذله 
للمشتري قد نُشبه أكل المال بالباطل فلذاك خصّت بالاستدراك أو الاستثناء . وحكمة إباحة 
أكل امال الزائد فيها أن" عليها مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية» ولولا تصددي النجتار 
وجلبمهم السلع لما وجد صاحب الحاجة مايسد حاجته عند الاحتياج . ويشير إلى هذا ما 
في الموطأ عن عمر بن الخطاب أننّه قال : في احتكار الطعام ‏ ولكن' أيما جالب جلب 
على مود كتبد ه في.الشتاء والصيف فذلك ضيف مر فليبع كيف شاء ويمسك' كيف 
شاء » . ظ ظ ظ 


وقرأ الجمهور: « إلا" أن تكون تجارة ) - برفع تجارة - على أنه فاعل لكان" من كان 
التامة» أي نفع . وقرأه عاصم ء وحمزة: والكسائى › وخلف- بنصب تجارة على أنه 
خبر كان الناقصة » وتقدير اسمها : إلا" أن تكون الأموال تجارة » أي أموال تجارة . 


وقوله « عن تراض منكم » صفة ((تجارة) : و(عن) فيه للمجاوزة . أي صادرة عن 
التراضى وهو الرضا من الحانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف . وني الآية ما يصلح أن 
يكوك مدا لقول مالاك من نی نخيار المجلس : لآن الله جعل مناط الانعقاد هو التراضي » 
والتراضي يحصل عند التبايع بالإيجاب والقبول . 
ظ وهذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
١لا‏ يحل مال" امرىء مسلم إلا" عن طيب تفس » . وني خطبة حجة الوداع إن 
اکم وأعر الكم عليكم حترام » . 


وتقديم النهسي عن أكل الأموال على النهي عن قتل الأنفس مع أن الثاني أخطر › 
إا لان" مناسبة ما قبله أففضت إلى النهي عن أكل الأموال فاستحق التقديم لذلك › وإما 
لآن المخاطبين كانوا قريبي عهد بالجاهلية » وكان أكل الأموال أسهل عليهم » وهم 
أشد" استخفافا به منهم بقتل الأنفس › لأنه كان يقع .في مواقع الضعف حيث لا يدفع 
صاحبه عن نفسه كاليتيم والمرأة والزوجة . فآ كل أموال هؤلاء في مأمن من التبعات 
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بخلاف قتل النفس » فإن تبعاته لا يسلم منها أحد › وإن بلغ من الشجاعة والعزة في قومه 
كل" مبلغ ٠‏ لاع من "كتيب وائل | لان" القبائل ما كانت تهدر دماء قتلاها . 2 


3 رلا عجو أنفسكم إن الله کان یک ریما ا وا" ليك 


ا وظلما فسوف نصليه تارا وَكَانَ ولك على الله يَسِير م . 


قوله « ولا تقتلوا أنفسكم  ٠‏ نهي عن أن يقتل الرجل غيرّه » فالضميران. فيه. على 
التوزيع » إذ قد علم أن" أحداً لا يقتل نفسه فينهى عن ذلك ٠‏ وقَثل الرجل نفسه 
داخل في النهي » لأ الله لم يسح للإنسان إتلاف نفسه كما أباح له صرف ماله › أما 
أن يكون المراد هنا خصوص النهي عن قتل المرء نفسه فلا . وأا ما في مسند أبي 
داود : أن" عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ تيمم في يوم شديد البرد ولم يغتسل › 
وذلك ي غزوة ذات السلاسل ول بالناس + ويلع ذلك رسول الله » فسأله وقال : 
با رسول الله إن" الله يقول ' « ولاتقتلوا أتفسكم » » فلم ينكر عليه النبيء ‏ صلى الله 
عليه وسلم - فذلك من الاحتجاج بعموم ضمير (تقتلوا) دون خصوص السبب . 


وقوله « ومن يفعل ذلك » أي المذكور : من أكل المال بالباطل والقتل . وقيل : 
الإشارة إلى مما ذكر من قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا بحل" لكم أن ترثوا النساء 
كرها» لان ذلك کله لم يرد بعده وعيد » وورد وعيد قبله » قاله الطبري. وإنما قيده 
بالعدوان والظلم ليخرج أكل المال بوجه الحق” » وقتل النفس كذلك » ٠‏ كقتل القائل : 
وي الحديث « فإذا قالوها اا مني دماء هم وأموالهم إل بحقسها » , 

والعدوان ‏ بِضّم" العين ‏ مصدر بوزن كفران » ويقال ‏ بكسر العين ‏ وهو التسلّط 
بشداة » فقد يكون بظلم غالبا » ويكون بحق » قال تعالى « فلا عدوان إلا" على الظالمين » 
وعطف قوله « وظلما » على « عدوانا » من عطف الخاص على العام . 


و(سوف) حرف يدل على المضارع فيمحضه للزمن المستقيل » وهو مرادف للسين على 
الأصح » وقان بعض النحاة: (سوف) ندل" على مستقبل بعيد وسمّاه: التسويف» وليس في ٠‏ 


الاستعمال ما يشهد لهذا . وقد تتدام عند قوله « وسيسصلون سعيراً » في هذه اأسورة . 
و(ندصليه) نجعله صاليا أو محّترقا . وقد مضى فعل صل أيضا » ووج نصب (نارا) 
هنالاث ٠‏ راا متت جل الاين من کیت الشريعة : وهما حفظ الأموال » وحفظ 


عر و س ر لج اتير تر ساك صق 


3% إن تَجِتَنِبوا کبایر مَا تنهون عَنْه گفر نکم سناكم وَنَدُخِلَكم 


دخلا کریمًا *. ؛ 


اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين : وهما قتل النفس ١‏ ا تال الال 
بالباطل : على عادة القرآن ني التفنن من اسای لے ااا > وي انتهاز افرص في 
إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه . 
وقد دلت إضافة ٠‏ كبائر» إلى وما تنهون عنه » على أن" المنهيات قسمان : كبائر . 
ودونها ؛ وهي الي : تسمى الصغائر . وصفا بطريق المقابلة » وقد سميت هنا سيئات. ووعد 
أنه يغفر السيّئات للذين يجتنبون كبائر المنهيات ٠‏ وقال في آية النجم « الذين يجتنبون 
ئم والفواحش إلا الذمم » فسمى الكبائر فواحش وسمى مقابلها اللمم : 
فثبت بذلا .أن" المعاصي عند الله قسمان : معاص كبيرة فاحشة ٠‏ ومعاص دون ذلك 
وكثر أن يلم" المؤمن بها » ولذلك اختلف السلف ني تعيين الكبائر . فعن علي : هي سبع : 
الإشراك بالله > وقتل اأنفس . وقذف المحصنات » وأكل بان اليم + واقراي يرم 
الزرحف ٠»‏ والتعرب بعد الهجرة . واستدل لجميعها بما في القرآن من أدلة جازم اأنهي 
عنها . وني حديث البخاري عن النبيء س صل الله عليه وسلم ‏ « اتقوا السبع الموبقات .. » 
فذكر الي ذكرها علي إلا أنه جعل السحر عوض التعرب . وقال عبد الله بن عمر : 
هي تسع بزيادة الإلحاد ي المسجد الحرام . وعقوق الوالدين . وقال ابن مسعود : هي 
ما نهي عنه من أول سورة اانساء إلى هنا . وعن ابن عباس : كل" ما ورد عليه وعيد نار 
أو عذاب أو لعنة فهو كبيرة . وعن ابن عباس : الكبائر ما نهى الله عنه في كتابه . وأحسن 
ضبط الكبيرة قول إمام الحرمين : هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
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دبضعف ديانته . ومن السلف من قال : الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد . وعن 


أبي إسحاق الإسفرائيني ن أن" الذنوب كلها سواء مطلقا » ونفى الصغائر . وهذان القولان 


واهيان لان 3 شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمين » ولآن” ما تشتمل عليه الذنوب من 

المفاسد متفاوت أيضا » وني الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر س 
ويترتّب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية : منها المخاطبة بتجتب الكبيرة 

نجتّبا شديدا » ومنها وجوب التوبة منها عند اقترابها » ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة 


من الصغائر » ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر »> ومنها نقض حكم القاضي | 


اتلس بها » ومنها جواز هجران المتجاهر يها » ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها . 
وتترتب عليها مسائل في أصول الدين : منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من 
الخوارج » الي ترق بين المعاصي الكبائر والصغائر ؛ واعتباره متزلة بين الكفر والإسلام 
عند المعتزلة » خلافا لجمهور علماء الإسلام . فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يميز 


الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرا للناس عن الإقدام على كل ذنب » ونظير ذلك 


إخفاء الصلاة الؤسطى في الصلوؤات : وليلة القدر ني ليالي زمضان ٠»‏ وساعة الإجابة في 
ساعات الجمعة » هكذا حكاه الفخر في التفسير » وقد تبن ذهول هذا القائل » وذهول 
بها تكليف ؛ فإخفاؤها يقصد منه الترغيب ني. توخي ممظانتها ليكثر الناس من فعل الخير » 


ولكن إخفاء الأمر المكلّف به إيقاع في الضلالة » فلا يقع ذلك من الشارع . 


والمدخل - بفتح الميم ‏ اسم مكان الدحول » ويجوز أن يكون م صدرا ميميا . والمعى : 
ندخلکم مكانا كريما > أو ندخلكم دخولا كريما . قالكريم حر النفيس أل نزعة . فالمراد 
إمًا الجنة وما الدخول إليها » والمراد به الجنة . والمبخل. - بضم أ يست 
أو مصدر عل . وقرأ نافع ؛ وأبو جعفر « مداخلا ب بفشخ اليم = وقرأء يقي 


العشرة ‏ يضم" اليم . 
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س كر © نحم تام سے هت‎ 
پا ارا وون تعر ونا امین وسكلوا | من فضلهے‎ 


سند س جلد ر اا أموالكم بينكم بالباطل » « ولا تقتلوا أنفسكم » . 

والمئاسية نين اماه المتعاطفتين : أن" التمني بحبّب للمتمتي الشيء الذي تمناه › 
فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به ٠‏ فربما بعثه ذلك الافتتان إلى تدبير الحيل 
لتحصيله إن لم يكن بيده . وإلى الاستئثار به عن صاحب الحق فيغمض عينه عن ملاحظة 
الواجب من إعطاء إالحق: صاحبه وعن مناهي الشريعة الي تضمنتها الجمل المعطوف 
عليها . وقد أصبح هذا التمني في زماننا هذا فتنة الطوائف من المسلمين سرت لهم من 
أخلاق الغلاة في طاب المساواة ما جر أما كثيرة إلى نحلة الشيوعية فصاروا يتخبطون 
لطلب التساوي في كل شيء ويعانون اراتا ل يسسصلوة مت على طائل . 


فالنهي عن التمد ني وتطلع النفوس إلى ما ليس لها جاء في هذه الاية عاما » > فكان 
. كالتذييل للأحكام السابقة لسد” ذرائعها وذرائع غيرها » فكان من جوامع الكلم في درء 
الشرور. وقد كان التمني من أعظم وسائل الجرائم > فإنه يفضي إلى الحسد » وقد كان 
أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد . ولقد كشر ما انتبهت أموال » وقتلت 
نفوس للرغبة في بسطة رزق » أو فتنة نساء » أو نوال ملك > والتاريخ طافح بحوادث 
من هذا القبيل . 

والذي يبدو أن هذا التمتي هو تمتي أموال امثرين ٠‏ وتمني أنصياء الارن + 
وتمني الاستثثار بأموال اليتامى د وإنائهم 51 ي حر مان النساء من المير ات 
ليناسب ما سبق من إيتاء اليتامى أموالهم . وإنصاف بي ف سوورهن” + وره 
مضارتهن إلجاء إلى إسقاطها » ومن إعطاء أنصباء الورثة كما قسم الله لهم . وکل ذلك 
من تفضيل بعض الناس على بعض في الرزق ٠‏ ظ 


سورة النساء 29 


وقد أبدى القفال مناسبة للعطف تندرج فيما ذكرته . وني سنن الترمذي عن مجاهد 
عن أم سلمة أنّها قالت : يا رسول الله يغزو الزجال ولا يغزو النساء » وإنّما لنا نصف 
الميراث» فأنزل الله « ولا تتمتوا ما فضل الله ته بعضكم على بعض » . قال الترمذي : هذا 
حديث مرسل . قال ابن العربي : ورواياته كلها حسان لم تبلغ درجة الصحة . قلت : 
لما كان مرسلا يكون قوله : فأنز ل الله «ولا تتمنواء الخ. من كلام مجاهد » ومعناه أن" نزول 
هذه الآية كان قريبا من زمن قول أم” سلمة » فكان في عمومها ما يرد" على أم” سلمة وغيرها . 


وقد رويت آثار: بعضها في أن" هذه الآية نزلت في تمني النساء الجهاد ؛ وبعضها 
في أنها نزلت في قول امرأة « إن للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن 
في العمل كذلك » ؛ وبعضها في أن رجالا قالوا : إن" ثواب أعمالنا على الضعف من ثواب 
النساء ؛ وبعضها في أن النساء سألن أجر الشهادة في سبيل الله وقلن لو تب علينا القتال 
لقاتلنا . وكل” ذلك جزئيات وأمثلة مما شمله عموم « ما فضّل الله به بعضّكم على بعض » . 


والتمني هو طلب حصول ما يعسر حصوله لاطالب . وذلك له أحوال : 
منها أن يتمنى ما هو من فضل الله غير ملتفت فيه إلى شيء في سد الغير » ولا مانع 
يمنعه من شرع أو عنادة » سواء كان ممكن الحصول كتمني الشهادة في سبيل الله › 
ظ أم كان غير ممكن الحصول كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ « ولود دات 
أني أفتل في سبيل الله ثم أحيى ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل» . وقوله 
صلى الله عليه وسلم - ١‏ ليتنا نرى إخواننا » يعني المسلمين الذين يجيئون 
بعده . 

ومنها أن يتمنى ما لا يمكن حصوله لانع عادي أو شرعي » كتمني أم سلمة أن 
يغزو النساء كما يغزو الرجال » وأن تكون المرأة مساوية الرجل في الميراث ؛ ومنها أن 
يتمتى تمنيًا يدل على عدم الرضا بما ساقه الله والضجر منه »> أو على الاضطراب 
والانزعاج » أو على عدم الرضا بالأحكام الشرعية . 


تسلب من الي هي في يده كتمني علم مثل علم المجتهد أو مال مثل مال قارون . 
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ظ ومنها أن يتمتى ذلك لکن مثله لا يحصل إلا لب لاتم عليه و كتمني دا 
بلدة معينة أو زوجة رجل معين . 
ومنها أن يتمنتى زوال نعمة عن الغير بدون قصد مصيرها إلى المت . 


وحاصل معنى لنهي في الآية أنه : إما نهي تنزيه لتربية المؤمنين على أن لا يشغلوا نفوسهم 
يما لا قبل لهم بنواله ضرورة أنه سماه تمتياء ثلا يكونوا على الحالة الي ورد فيها حديث 


. «يتمتى على الله الأماني» » ويكون قوله « واسألوا الله من فضله » إرشاد إلى طلب الممكن »> 


إذ قد علموا أن" سؤال الله ودعاءه يكون في مرج الحصول » وإلا” كان سوء أدب . 


وإما نهي تحريم » ؛ وهوالظاهر من عطفه على المنهيات المحرّمة » فيكون جريمة ظاهرة 4 


| و قلبية كالحسد » بقرينة ذكره بب قول ولا ١‏ تأكلوا آمو والكم بينكم بالباطل » وولا 
لوا اتنسكم : . 


فالتمني الأول والرابع غير منهي عنهما » وقد ترجم البخاري ي صحيحه وباب 


تمنى الشهادة في سبيل الله وباب الاغتياط في العلم واللمكنة + »وذ کر خانيك: لا تصد ' 


إلا" في اثنتين : رجل آناء لمالا فلئعله على ملكت في الحق » وجل 055 اله امک 
فهو يقضي بها ويعلمها الناس » . 


وأمًا التمني الثاني والثالث فمنهي عنهما لأثهما رات عليهبا اشطرات نفس 
1 وعدم الرضا بما قسم الله والشك في حكمة الأحكام الشرعية . ) 


وأما التمني الخامس والسادس فمنهي عنهما لا محالة » وهو من الحسد » وفي الحديث 
ولا تسأل المرأة طلاق” أختها لتستفرغ .صحفتها » » ولذلك نهي عن أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه » إلا" إذا كان تمنيه في الحالة الخامسة تمتي حصول ذلك له بعد من 
هي بيده بحيث لا يستعجل موته . وقد قال أبو بكر ء لا استخلف عمر » يخاطب 
المهاجرين : « فكلكم ورم أنفه يريد أن يكون له الأمر دونه » . 


والسادس أشد” وهو شر الحسدين إلا" إذا كان صاحب النعمة يستعين به على ضر 
يلحى الدين أو الآأمة أو على إضرار امن . 
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ثم محل النهي ف فى الابة : هو التمني > وهو طلب ما لا قبل لأحد بتحصيله : اسل کسه : 
Ey‏ ذلك هو اللي بيع على سلولة مالك العداء » فأما طلب ما يمكنه تحصيله من غير 
ضر بالغير فلا نهي عنه » لأنه بطلبه ينصرف إلى تحصيله فيحصل فائدة دينية أو دنيوية › 
نا طلي ما لا ایل له وسيضيقه فين رم إل روا الأريية علا بير" يه ,. 


' وحكمة النهي ء ن الأقسام المنهي عنها من التمتي أنّها تفسد ما بين الناس في معاملاته 
فينشأ عنها التحاسد : وهو أوّل ذنب عصى الله به » إذ' حسد إبليس آدم > > ثم ينشأ عن 
مسد الفيظ والغضب فيفضي إلى أذى المحسود» وقد قال تعالى ٠‏ ومن شر حاسد إذا حسلد » . 
كان سوبه لال جريمة في اللي الحسد ل ابيا بد لي آم 2 أخاه فقتله ثم إن 
شی ريق رونا حل سیر تن کد لمرء إلى اجتر Fry‏ بشني هله : ؛ فلذلك 
نهوا عنه ايزجروا نفوسهم عند حدوث هاته التمنيات بزاجر الدين والحكدة فلا يدعوها 
تربو ني النفوس . وما نشأت الثورات والدعايات إلى ابتزاز الأموال بعناوين مختلفة 
إلا من تمتى ما فضل به الله بعض الناس على بعض » أو إلا" أثر من آثار ما فضل الله به 
بغض الناس على بعض : ظ 0 

وقوله « بعضكم على بعض » صا لأن يكون مرادا به آخاد الناس › ولان يكون 
مرادا به أصنافهم . ظ 
وقول والأرجال الم "ما لصوا ) الآبة : إن أريد بذكر الرجال والنساء هنا قصد 


تعميم الناس مثل ما يذ كر المشرق والمغرب ٠‏ والبر والبحر .. والنجد والغتور » فالنهي 
المتقد م على عمومه . وهذه الحملة مسوقة مساق التعليل للنهي عن. التمني قطعا لعذر . 
المتمسنين » وتأنيسا بالنهى › ولذلك فصلت ؛ وإن أريد بالرجال والنساء كلا" من 
النوعين بخصوصه بمعنى أن" الرجال بمختصونبما اكتسبوه » والنساء يختصصن ہما 
اكتسبن من الأموال » فالنهي المتقدام متعلدّق بالتمنّي الذي يفضي إلى أكل” أموال اليتامى . 
والنساء » أي ليس للأولياء أكل أموال مواليهم وولاياهم إذ لكل" من هؤلاء ما اكتسب . 
وهذه الحملة علة لجملة محذوفة دلت هي عليها » تقديرها : ولا ت ر ارال 


فواليكم . 


32 وة العا 


والنصيب : الحظً والمقدار: وهو صادق على الحظ في الآخرة والحظ في الدنيا ء 
| وتقدام نفا . | 


والاكتساب : السعي للكسب . وقد يستعار لحصول الشيء ولو بدون سعي وعلاج . 
و(من) للنبعيض أو للابتداء ٠‏ والمعى يحتمل أن يكون استحق الرجال والنساء كل" 
حظله من الأجر والثواب المنجر له من عمله » فلا فائدة في تمني فريق أن يعمل عمل 
فريق آخر: لأن” الثواب غير منحصر في عمل معين ٠‏ فإن وسائل الثواب كثيرة فلا 

يسوعاكم النهي عن اسي ما قشل الله په بعشك على بعش . ويستمل ان" ال : >. 
استحق” كل" شخص » سواء كان رجلا أم امرأة . حظه من منافع الدنيا المنجر له مما 
سعى إليه بجهده » أو الذي هو بعض ما سعى إليه » فتمنتي أحد شيئا لم يسع إليه ولم يكن 
من حقوقه » هو تمن غير عادل ٠‏ فحّق النهي عنه ؛ أو المعبى استحق” أولئك نصيبهم 
ما كسبوا ء أي مما شرع لهم من الميراث ونحوه ؛ فلا يحسد أحد أحدا على ما جعل 
. له من الحق” » لأن الله أعلم بأحقينة بعضكم على بعض ٠.‏ 

وقرله دواسالرا الله من خشله » إك "كات عطقنا عل قوله : لارجال ميب عا 
اكتسبوا » الخ > الذي هو علة النهي عن التمني > فالمعى : للرجال مزاياهم وحقوقهم . 
ولانساء مزاياهن وحقوقهن › فمن تمنى ما لم يعد لصنفه فقد اعتدى ؛ لکن يسأل الله من 
فضله أن يعطيه ما عدا لصنفه من المزايا » ويجعل ثوابه مساويا لثواب الأعمال الي لم 
تعد" لصنفه » كما قال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ انساء : « لكن أفضل الجهاد حج 
مبرور » ؛ وإن كان عطفا على النهي في قوله «لا تتمنوا » فالمعى : لا تتمنوا ما في يد 
ظ الغير واسألوا لله من فضله فإن” فضل الله يسع الإنعام على الكل » فلا أثر للتمنتي إلا" تعب 
٠٠‏ النفس. وقرأ اججعهور: ٠‏ واسألوا: بيات الهزة بعد الي الماككة وهي مين عل 
وقرأه ابن كثير » والكسائي ‏ بفتح السين وحذف الهمزة بعد تقل حركتها إلى الین 
الساكن قبلها تخفيفا - . 


وقول «إن الله كان وب شيء عليما » تذييل مناسب لهذا التكليف» لأنه متعلق 


سورة [ الاس 33 


3 2 اي 8 2 برس * ره ١‏ ر 02ر2 افون رم ا 
# ولكل جعلنا مَوَلِى ‏ فعا 59 الود بي رین 
2 8 


2 ت ا 2 
تبي 4. « 


الجملة معطوفة على جملة « ولا تتمذوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » باعتبار 
كونه جامعا لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب الال : قتصد منها استكمال تبيين 

وشا وكل) إذا حذف ما تضاف إليه أن يعض التنوين عن المحذوف » فإن جرى 
في الكلام ما يدل" على المضاف إليه المحذوف قدر المحذوف من لفظه أو معناه » كما 
تقدام في قوله تعالى « ولكل وجهة » في سورة البقرة » وكذاث هنا فيجوز أن يكون 
المدذوف مما دل عليه قوله ‏ قبله ‏ « للرجال نصيب - وللنساء نصيب » فيقدار : ولكل” 
الرجال والنساء جعلنا موالي > أو لكل تارك جعلنا موالي . 

وبجور أن يقدار : ولكل” أحد أو شىء جعلنا موالي . 

والجعل من قوله « جعلنا » هو الجعل التشر يعي أي شرعنا لكل موالي لهم حق في 
ماله كما في قوله تعالى « فقد جعلنا لوليّه ساطانا » . ظ 

والموالي جمم مول وهو حل الولي 1 أي القرت » وهو محل مجازي وقرب 
مجاز ي . والولاء | سم المصدر للولي المجاز ي 

وي نظم الادة تقادير جديرة بالاعتبار » وجامعة معان من التشريسع 1 

الأول :ولكل' تارك »أي تارك مالاجعلنا موالي» أي أهل ولاء له. أي قرب . أي ورثة . 
ويتعلق «مما ترك » بما في موالي من معنى يلونه » أي يرثونه ومن للتبعيض ٠‏ أي يرثون 
هما ترك . وما صدق (ما) الموصولة هو المال » والصلة قرينة على كون المراد بالموالي 
قد م على متعلقه للاهتمام . ۰ 





وقوله « الوالدان » استئناف بياني بين به المراد من (موالي) » ويصلح أن يبن به كل 
المقد ر له مضاف. تقديره: لكل" تارك . وتبيين كلا اللفظين سواء ني المعنى » لأن التار ك : 
والد أو قريب » والموالي : والدون أو قرابة . وني ذ كر «الوالدان» غنية عن ذكر 
الأبناء لتلاز مهما » فإن كان الوالدان من الورثة فالهالك ولد وإلا” فالهالك والد . والتعريف 
في « الوالدان والأقربون» عوض عن مضاف إليه أي : والداهم وأقربوهم » والمضاف إليه 
المحذوف يدل" عليه الموالي» وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله « للرجال نصيب6-ا 
أكتسبوا »» أي ولكل من الصنفين جعلنا .والي يرثونه» وهو الجعل الذي ني آيات المواريث. 


والتقدير الثاني : ولكل" شيء ١ا‏ تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي » أي قوما 
يلونه بالإرث » أي يرثونه » أي يكون تراثا لهم » فيكون المضاف إليه المحذوف اسما 
نکر ة عاما ج نوعه المقام » ويكون « ۴| ترك » بيانا لما في تنوين (كل ) من الإبهام . 
ويكون « الوالدان والأقربون » فاعلا (لتَرك) . 

وهذا التقدير يناسب أن يكون ناشئا عن قوله «ما فضل الله به بعضكم على بعض » 
أي ني الأموال » أي ولكل من الذين فضلنا بعضهم على بعض جعلنا موالي يؤول إليهم 
المال » فلا تتمنًوا مما ليس لكم فيه حق” ني حياة أصحابه » ولا ما جعلناه للموالي بعد 
موت أصحابه 1 


التهدير تالت ولكل منكم جعلنا موالي . أي عاصبين من الذين تركهم الوالدان 8 


مثل الأعمام والأجداد والأخوال ٠‏ فإتهم قرباء الأبوين » وما تركهم الأقربون مثل 
أبناء الأعمام وأبنائهم وإن تعدادوا » وأبناء الأخوات كذلك » فإنّهم قرباء الأقربين › 
فتكون الآية مشيرة إلى إرجاع الأموال إلى العصبة عند الجمهور » وإلى ذوي الأرحام 
عند بعض الفقهاء » وذاث إذا انعدم الورثة الذين في آية المواريث السابقة » وهو حكم 
مجمل بِيّنه قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - « ألْحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاو لى 
رجل ذكر ) > وقوله « ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم » رواه أبو داود والنسائي . 
وقوله « الخال وارثُ من لا وارث له » أخرجه أبوداود والترمذي» وقوله تعالى « وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ني كتاب الله » » وبذلك أخذ أبو حنيفة » وأحمد » وعليه 
ف(ما) الموصولة في قوله «مما ترك» بدعبى (من) الموصولة » ولا بدع ني ذلك . وهذا 
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التقدير يناسب أن يكون ناشثا عن قوله تعالى بعد آية المواريث « تلك حدود الله » فتكون 


التقدير الرابع : ولكل منكم أنها المخاطبون بقولنا « ولا تتمتوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض » جعلنا موالي . أي شرعنا أحكام الولاء لمن هم موال لكم » فحكم 
الولاء الذي تركه لكم أهاليكم : الوالدان والأقربون ٠‏ أي أهل الولاء القديم في القبيلة ‏ 
المنجر من حلف قديم: أو بحكم الولاء الذي عاقدته الأيمان» أي الأحلاف بينكم وبينهم 
أنها المخاطبون » وهو الولاء الجديد الشامل للتبتي المحدث . وللحلف المحخدث ؛ مثل 
المؤاخاة الي فرضها النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار . إن الولاء 
.نه ولاء قديم في القبائل ٠‏ ومنه دا يتعاقد عليه الحاضرون ٠‏ كما اشار إليه أبو تمام . 

أعطيت لي دية القتيل وليس ل عقل ولا حلف هناك قد يم 

وعلى هذا التقدير يكون « والذين عاقدت أيمانكم » معطوفا على «الوالدان والأقربون» . 
وهذا التقدبر يناس أن يكون ناشئا عن قوله تعالى « تلك حدود الله ) فتکون هذه الاي 
تک لات لر اروت : 


والمفسرين تقادير أخرى لا تلائم بعض أجزاء النظم إلا بتعسف فلا ينبي 
التعريج عليها . 

وقوله « والذين عاقدت أيمانكم » قيل معطوف على قوله « اأوالدان را 
وقيل هو جملة مستأنفة استثنافا بيانيا » كأنه قيل : من هم الموالي ؟ فقيل : « الوالدان 
والأكريوناء الخ > على أن قوله « فآ توهم نصريهم > کر عن تراه ».والذين عاقدت » . 
وأدخلت الفاء في الخبر لتضمن الموصول معبى الشرط » ورجح هذا بأن المشهور أن 
الوقف سجاب A‏ اداه اميت a A‏ 
الجانبين » أي الذين تعاقدتم معهم على أن يكونوا بمنزلة الأبناء أو بمتزلة الإخحوة أو 
بمنزلة أبناء العم . والأيمان جمع يمين : إما بمعى اليد » أسند العقد إلى الأيدي مجازا 
لأنها تقارن المتعاقد ين لأتهم يضعون أيدي بعضهم في أيدي الآخرين » علامة على انبرام 
العقد » ومن أجل ذلك سمي العقد صفقة أيضا ؛لأنه يصفق فيه اليد على اليد ء > فيكون 
من باب « أو ما ملكت أيمانكم » ؛ وإما بمعى القَسّم لآن ذلك كان يسصحبه قعسم . 


ومن أجل ذلك سمي حلفا » وصاحبه حتليفا . وإسناد العقد إلى الأيمان بهذا المعى مجاز 
أيضا ؛ لأن” القسم هو سبب انعقاد الحلف . 


والمراد ب«الذين عاقدات أيمانكم» : قيل موالي الحلف الذي كان العرب يفعلونه في 
الجاهلية » وهو أن يحالف الرجل الآخر فيقول له « دمي دمك وهدامي هد مك 
- أي إسقاط أحدهما للدم الذي يستحقته يمضي على الآ حر وثأري تأرك وحربي 
حرباك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل 
نات ) . وقد جمع هذين الصنفين من الموالي الحصين ن الحمام من شعراء الحماسة 
في قوله :ا ظ 

مواليكم” مولى الؤلاادة منك ومولى اليمين حابس قد تقسمًا 


قيل : كانوا جعلوا لامولى السدس في تركة الميت» فأقرته هذه الابة » ثم نسختها آية 
والحسن ¢ وقتادة فا جر © ولعل مرادهم أ المسلمين جعلوا للمولى السدس 
وصية لأن” أهل الجاهلية لم تكن عندهم مواريث معيئنة . وقيل : نزلت هذه الانة في ميراث 
الإخوة الذين آخى النبيء - صل الله عليه وسلم - بينهم من المهاجرين والأنصار في أول 
الهجرة » فكانوا يتوارثون بذلك دون ذوي الأرحام » ثم نسخ الله ذلك بآية الأنفال › 
فتكون هذه.الآبة مسوخة . وف أسباب الترول 'للواخدي » عن سعيد بن المسيب › 
أتها نزلت ني التبتي الذي كان ني الجاهلية » فكان المتبنّي يرث المتبدى (بالكسر) مثل 
. تبني النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة الكلبي » وتبتي الأسود بن عبد يغوث 
المقداد الكتندي » المشهور بالمقداد بن الأسود » وتبتي الخطاب بن نفيل عامرا بن 
ربيعة » وتبني أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة سالماً بن معقل الأصطخريء المشهور بسالمر 
مولي ایی حذيفة » ثم نسخ بالمواريث . وعلى القول بأن « والذين عاقدت أيمانكم » 
جملة مستأنفة فالاية غير منسوخة ؛ فقال ابن عباس ني رواية ابن جبير عنه في البخاري هي 
ناسخة لتوريث المتآ حين من المهاجرين والأنصار» لأن قوله « مما ترك الوالدان والأقربون» 
حَصر الميراث في القرابة » فتعيّن على هذا أن" قوله « فآ توهم نصيبهم » أي نصيب الذين 
عاقدت أيمانكم من النصر والمعونة » أو فآ توهم نصيبهم بالوصية » وقد ذهب الميراث . 
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وقال :سيد بن المسيب : نزلت في التبتي أمرأ بالوصية لامتبنى . وعن الحسن أنمها في شأن 
الموضّى له إذا مات قبل موت الموصى أن تجعل الوصية لأقاربه لزوما . 

وقرأ الجمهور: وعاقدت»- بألف بعد اين -. وقرأه حمزة » وعاصم » والكسائي ؛ 
وخلف : «عقدات» ‏ بدون ألف ومع تخفيف القاف ل . 

والفاء في قوله « فآ توهم نصيبهم » فاء الفصيحة على جعل قوله « والذين عاقدت 
أيمانكم » معطوفا على « الوالدان والأقربون » » أو هي زائدة ني الخبر إن جعل « والذين 
عاقدت » مبتدأ” على تضمين الموصول معى الشرطية . والأمر في الضمير المجرؤر على 
الوجهين ظاهر . 


فعا عق س ت و ے خخ #8 رھد إلى باق ع ےم چ 
© آلرجال قو مون على آلنسّاء ما فضل الله بَعْضهم على بَعّْضٍ 
5 5 5 2 ف ر موس مم 
وما أنققواًِ ن ولیم د سب اجات و فتلت حَفِظت لِلْعَيْب 
قي أ 0 ري ن 
ما حفِظ الله الجن تَخَافُونَ نشورّهن کوظوهن واهجروهن فى 


رر ګر © 
# اغ 


التشاجم اضر بوهن فإِن تكم ة فلا تبُغواً يهن سَبيلا 
7 صم تين سس اس 


إن الله کان عَلِيًا كرا © . »: 


استئناف ابتدائي لك كر نشر بع ٤‏ حقوق الرجال وحقوق اأنساء والمجتمع العائلي : 
وقد ذ كر عقب ما قبلَه لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام العائلة » لا سيما أحكام النساء » 
فقوله « الرجال قوّامون على النساء » أصل تشريعي كلي تفرع عنه الأحكام الي في 
الايات بعده » فهو كالمقد مة . 

وقوله « فالصالحات » تفريع عنه مع مناسبته لما ذكر من سبب نزول « ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعضكم على بعض » فيما تقدام . 

والحكم الذي في هذه الاية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص . 


فلذلك فالتعريف في « الرجال" » « والنساء » للاستغراق ٠‏ وهو استغراق عرفي مبني 
على النظر إلى الحقيقة : كالتعريف في قول الناس ١‏ الرجل خير من المرأة» : يؤول إلى 
الاستغراق العرني : لآن” الأحكام المستقراة للحقائق أحكام أغلبية » فإذا بني عليها 
استغراق فهو استغراق عرفي . والكلام خبر مستعمل في الأمر كشأن الكثير من الأخبار 
الشرعية . 

والقسوام : الذي يقوم على شأن شيء وليه ويصلحه . يقال : قتوام وقيّام وقيوم 
وقي ٠‏ وكلها مشتقة من القيام المجازي الذي هو مجاز رسا أو استعارة تمثيلية » 
أن شاد الذي يهتم بالأمر و يعتني ھ أ قف لدد أمرة : فأطلق على الاهتمام القيام 
بعلاقة اللزوم . أو شبه المهتم بالقائم للأمر على طريقة التمثيل . فالمراد من الرجال من 
كان من أفراد حقيقة. الرجل ٠‏ أي الصنف م ارول من النوع الإنساني » وهو صنف 
الذكور . وكذلك المراد من النساء صنف الإناث من النوع الإنساني »> وليس المراد 
الرجال جمع الرجل ‏ بمنعى رجل المرأة. أي زوجها؛ لعدم استعماله ي هذا المعى › » بخلاف 
قولهم : امرأة” فلان » ولا المراد من النساء الجمع الذي يطلق على الأزواج الإناث وإن 
كان ذلك قد استعمل في بعض المواضع مثل قوله تعالى « من نسائكم اللااتي دخلتم بهن ٠»‏ 
بل المراد ما يدل عليه اللفظ بأصل الوضع كما في وف تال و لضت تسیب المي و 
وقول النابغة : 

ولا نسوتي حتى يمتلن” حرائرا 

بريد أزواجه وبناته وولاياه . 

فموقع « الرجال قوامون على النساء » موق المقدّمة للحكم بتقديم دليله للاهتماء 
بالدليل » إذ قد بقع فيه سوء تأويل . أو قا. وقع بالفعل » فقد روي أن" سبب نزول الاية 
قول النساء « ليتنا استوينا مع الرجال ني الميراث وش ر كناهم في الغزو » . 

وقيام الرجال على النساء هو قيام الحفظ والدفاع » وقيام الاكتساب a‏ ال 
ولذلك قال « بما فَضّل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » أي : 
الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم › > إن كانت اران راا 
أو بالذي فضل الله به بعضهم ء وبالذي أنفقوه من أموالهم > إن كانت (ما) فيهما 
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موصولة » فالعائدان من الصلتين ذوفان : آنا المجرور فلأن” اسم الموصول مجرور 
بحرف مثل الذي جر به ااضمير المحذوف » وأمًا العائد المنصوب من صلة « وبما أنفقوا » 
فلأن العائد المنصوب يكثر حذفه من الصلة . والمراد بالبعض فى قوله تعالى « فضل الله 
بعضهم » هو فريق الرجال كما هو ظاهر من العطف ني قوله « وبما أنفقوا من أموالهم » 
فإن الضميرين للرجال . 


فالتفضيل هو المزايا الجبلية الي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في الذب عنها وحراستها 
لبقاء ذاتها › ٠‏ كما قال عتمرو بن كلقوم . 


وو KES oa‏ 
يقت" جياد نا ويقسلن أسكم بعولتا إدا لم تمنعونا 


فهذا التفضيل ظهرت آثاره على مر العصور والأجيال » فصار حقنًا مكتسبا للرجال » 
وهذه حجة بسرهانية على كون الرجال قوامين على النساء فإن” حاجة النساء إلى الرجال 
من هذه الناحية مستمرة وإن كانت تقوى وتضعف . 


وقوله « وبما أنفقوا ) جي ء بصيغة الماضي للإيماء إلى أن" ذلك أمر قد تقررثئي المجتمعات 
الإنسانية منذ القدم » فالرجال هم العائلون انساء العائلة من أزواج وبنات . وأضيفت 
الأموال إلى ضمير الرجال لأن” الاكت.اب من شأن الرجال » فقد كان في عصور البداوة 
بالصيد وبالغارة وبالغنائم والحرث » وذلك من عمل الرجال » وزاد اكتساب الرجال 
في عصور الحضارة بالغرس والتجارة والإجارة والأبنية»ونحو ذلكء وهذه حجة خخطابية 
لأتها ترجع إلى مصطلح غالب البشرء لاسيما العرب. ويد ر أن تتولى النساء مساعي 
من الاكتساب » لكن ذلك نادر بالنسبة إلى عمل الرجل مثل استئجار الظثر نفسها 
وتئمية المرأة مالا" ورثتله من قرابتها . 

ومن بديع الإعجاز صوغ قوله « بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم » في قالب صالمح للمصدرية وللموصولية » فالمصدرية مشعرة بأن" القيامية سببها 
تفضيل من الله وإنفاق › والموصولية مشعرة بأن" سببها ما يعلمه الناس من فضل الرجال 
ومن إنفاقهم ليصلح الخطاب للفاريقين : عالمهم وجاهلهم » كقول السموأل أو الحارثي : 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم ‏ فليس سواء عالم وجهول 


ولأن” في الإتيان برما) مع الفعل على تقدير اجتمال المصدرية جتّزّالة” لا توجد ني قولنا : 
بتفضيل الله وبالإنفاق . لآن” العرب ير جّحون الأفعال على الأسماء في طرق التعبير . 

وقد روي في سبب نزول الاية : أنّها قول النساء » ومنهن أم سلمة أم المؤمنين : 
« أتغزو الرجال ولا نغزو وإنّما انا نصف الميراث» فنزل قوله تعالى « ولا تتمدّوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض» إلى هذه الآبة »فتكون هذه الابة إكمالا للا يرتبط بذلك التمني. 
وقيل : نزلت هذه الاية بسبب سعد بن الربيع الأنصاري : نشزت منه زوجه حبيبة بنت 
٠‏ زيد بن أبي زهير فلطمها فشكاه أبوها إلى اأنبيء ‏ صلى الله عليه وسام ‏ فأمرها أن تلطمه . 
كا لطمها » فتزلت الآبة في فور ذلك ٠‏ فقال النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : أردت 
شيئا وأراد الله غيره ٠‏ ونقض حكمه الأول . وليس في هذا السبب الثاني حديث صحيح 
ولا مرفوع إلى اانبيء ‏ صصبلى الله عليه وسللم ت ولکته مما روي عن الحسن : 
والسد ي »> وقتادة . 

والفاء في قوله « فالصالحات » للفصيحة ٠‏ أي إذا كان الزجال قوامين على اانساء فمن 
لمهم تفصيل أحوال الأزواج منهن" ومعاشرتهن' أزواجهن” وهو المقصود » فوصف الله 
الصالحات منهن وصفا يفيد رضاه تعالى : فهو في معى التشر نع . أي ليكن” صالحات.. 
. والقانتات : المطيعات لله . والقنوت : عبادة الله » وقدامه هنا وإن لم يكن من سياق الكلام 
للدلالة على تلازم خوفهن الله وحفظ خق” أزواجهن » ولذلك قال «حافظات للغيب»› 
أي حافظات أزواجهن" عند غيبتهم . وعلق الغيب بالحفظ على سل المجاز العقلى لاه 
وقته . والغيب مصدر غاب ضد حضر. والمقصود غيبة أزواجهن” » واللام للتعدية لضعف 
العامل » إذ هو غير فعل » فالغيب في معنى المفعول » وقد جعل مفعولا الحفظ على 
التوسم لاه في ةة ظرف لاحفظ ». فأقيم مقام المفعول ليشمل كل ما هو مظنة 
تخدّف الحفظ في مدأته : من كل ما شأنه أن يحرضه الزوج الحاضر من أحوال امرأته 
في عرضه وماله » فإنه إذا حضر. يكون من حضوره وازعان : يزعها بنفسه ويزعها 
أنقنا اشتقالها تروجها + ما سال الغبية فهو" حال قسيان, واستحفاف » فيمكن أن يدو 
فيه من المرأة ما لا برضي زوجها إن كانت غير صالحة أو سفيهة الرأي » فحصل بإنابة 
الظرف عن المفعول إيجاز بديع . وقد تبعه بشار إذ قال : 

ويصون يكم وإن نزحا 
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والباء في «بما حفظ الله للملابسة » أي حفظا ملابسا لما حفظ الله » و(ما) مصدرية 
أي بحفظ الله » وحفظ الله هو أمره بالحفظ » فالمراد الحفظ التكليفى » ومعنى الملابسة 
أنهن” يحفظن أزواجهن” حفظا مطابقا لأمر الله تعالى » ومر الله يرجع إلى ما فيه حق” للأزواج 
وحّدهم أو معحق الله » فشمل ما يكرهه الزوج إذا لم يكن فيه حرج ج على المرأة » ويخرج 
ن الما أفق الله التساء فيه + “كما أذن ااي جل الله خليد برسلم - دا يدث بد ! 
أن تال م ن مال أبي سفيان ما يكفيها وولداها بالمعروف . لذلك قال مالك :. إن للمرأة 
. أن تتداخيل الشهود إلى بيت زوجها في غيبته وتشهدهم بما تريد » وكما أذن لهن النسيء 
أن يخرجن إلى المساجد ودعوة المسلمين . 


+4 ÛÎ, o 


وقوله « واللاني تخافون نشوزهن » هذه ١‏ بعض الأحوال المضاد ة للصلاح وهو النشوز › 
أي الكراهية لازوج » فقد يكون ذلك لسوء خلق المرأة » وقد يكون لأن لها رغبة في 
التروّج بآخر » وقد يكون لقسوة في حلق الزوج ٠‏ وذلك كثير . والنشوز في اللغة 
الترفع والنهوض » وما يرجع إلى معنى الاضطراب والتباعد » ومنه تشر الأرض » وهو 
المرتفع منها . 


قال جمهور الفقهاء : النشوز عصيان المرأة زوجها والترفع عليه وإظهار كراهيته › 
أي إظهار كراهية لم تكن معتادة منهاء أي بعد أن عاشرته » كقوله « وإن امرأة حافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا » . وجعلوا الإذن بالموءظة والهجر والضرب مرتبا على هذا 
الضيان: 6 واستجتوا بعا ورذ ف يعض الآ ثارمن الإذن للزوج ني ضرب زوجته الناشز : 
وما ورد من الأخبارعن بعض الصحابة اتهم فعلوا ذلك في غير ظهور الفاحشة . وعندي 
أن" تلك الا ثار والأخبار مَحْمل الأباحة فيها أنها قد روعي فيها عرف بعض الطبقات 
من الناس » أو بعض القبائل » فإن الناس متفاوتون في ذلك » وأهل البدومنهم لا 
ساون شبد ت المرأة اعتداء » ولا تعد ه النساء أيضا اعتداء » قآل عامر بن الحارث النمري 
ملقب بجران العود . 


ید ت لمود فال یت ی اا ليس أمضى في الأمور وأنجح 
خحذا حذراً يا خلت فإتني رأيت جران العَوّد قد كاد يصلح 





التحيلت : قشرت »أي قددت» بمعى : أنه أخذ جلدا من باطن عنق بعير وعمله سوط 
ليضرب به امرأتيه » يهد دهما بأن" السوط قد جف وصلح لأن يضرب به . 

وقد ثبت في الصحيح أن" عمر بن الخطاب قال «كنا معشر المهاجرين قوما نغلب 
نساءنا فإذا الأنصار قوم تغلبهم سرهم فأخذ نساؤنا يتأد بن بأدب نساء الأنصار » . فإذا 
كان الضرب مأذونا فيه للأزواج دو ولا امور ؛ وكان سببه مجر د العصيان والكراهية 
دون. الفاحشة ٠‏ فلا جرم أنه أذن فيه لقوم لا يدون صدوره من الأزواج إضراراً ولا 
عارا ولا بدعا من المعاملة في العائلة »ولا تشعر نساؤهم بمقدار غضبهم إلا بشيء من ذلك. 

وقوله «فعظوهن واهجروهن ني المضاجع واضربوهن » مقصود منه الترتيب كما 
يقتضيه ترتيب ذكرها مع ظهور أنّه لا يراد الجمع بين الثلائة » والترتيب هو الأصل 
والمتبادر في العطف بالواوء قال سعيد بن جبير : : يعظها > فإن قبلت» وإلا هجرها : فإن 
مي قيلت + زإلا” شترجها ٠‏ وأقل نله عن مار , 

واعلم أن الواو هنا مراد بها التقسيم باعتبار أقسام النساء في النشوز . 

وقوله « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » احتمال ضمير الخطاب فيه يجري 
على نحوما تقد م في ضمائر «تخافون» وما بعده » والمراد الطاعةبعد النشوز: أي إن رجعن 
عن النشوز إلى الطاعة المعروفة . ومعى « فلا تبغوا عليهن سبيلا» فلا تطلبوا طريما لإجراء 
تلك الزواجر عليهن » والخطابه صالح كل من جعل: له سبيل على الزوجات في حالة 
النشوز على ما تدم . ظ ظ 

والسبيل حقيقته الطريق > وأطلق هنا مجازا على لول واب والتذرع إلى أذ 


الحق” ٤‏ وتیچی: ء عند قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » ي سورة براءة » وانظر 


قوله الآني « وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) : 
وعليهن ٠١‏ تعلق ب(سبيلا) لاه ضمن معى الحكم والسلطان ؛ كقوله تعالى « ما على 


المحستين يمن سيل ا . 


وقوله وإن الله كان عليًا كبيرا » تذييل للتهديد » أي إن الله على عليكم . حا کم 


فيكم » فهو يعدل بينكم » وهو كبير» أي قوي قادرء فبوصف العلو يتعيّن امتثال أمره 


ونهيه »؛ ولوصف القدرة يحذر بطشه عند عصان أمره ونهبه ۴ 





ومعنى « تخافون نشوزهن » تخافون عواقبه السيئة . فالمعنى أنه قد حصل النشوز مع 
مخائل قصد العصيان والتصميم عليه لا مطاق المغاضبة أو عدم الامتثال » فإن” ذلك قلما 
يخلو عنه حال از وجين ع لان" المغاضية والتفاجسي بعر ضان للنساء والرجال » ویزولان› 1 
وبذلك يبقى معنى الخوف على حقيقته من توقّعم حصول ما يضر » ويكون الأمر بالوعظ 
والهجر والغمرب مراتب بمقدار الخوف من هذا النشوز والتباسه بالعدوان وسوء النية . 
والمخاطب بضمير « تخافون » : إمنا الأزواج» فتكون تعدية (خاف) إليه على أصل تعدية 
الفعل إلى مفعوله » نحو «فلا تخافوهم وخافون» ويكون إسناد « فعظوهن - واهجروهن ‏ 
واضربوهن » على حقيقته . 

ويجوز أن يكون المخاطب مجموع من يصلح لهذا العمل من 'ولاة الأمور والأزواج؛ 
فيتولّى كل" فريق ما هو من شأنه » وذلك نظير قوله تعالى ' سورة البقرة « ولا يحل لكم 
أن تأخذوا مما آتيتموهن” شيئا إلا" أن يخافا ألا" يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما 
حدود الله »الخ. فخطاب (لكم) للأزواج > وخطاب « فإن خمتم ) لولاة الأمورء كما 
في الكشاف . قال : ومثل ذلك غير عزيز في القرآن وغيره . يريد أنه من قبيل قوله تعالى 
في سورة الصف « تؤمنون بالله ورسوله » إلى قوله « وبشر المؤمنين » فإنه جعل (وبشر) عطفا 
على (تؤمنون) أي فهو خطاب للجميع لكنه لما كان لايتأتى إلا" من الرسول حص به . 
وبهذا التأويل أخذ عطاء إذ قال : لا يضرب الزوج امرأته ولكن يغضب عليها . قال ابن 
العربي : هذا من فقه عطاء وفهمه الشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد عام أن الأمر 
بالضرب هنا أمر إباحة ؛ ووقف على الكراهية من طريق أخرى كقول النبيء ‏ صلى الله 

عليه وسلم- «ولن يضرب خیارکم» . وأنا أرى لعطاء نظرا أوسع مما رآه له ابن العربي : 
وهو أنه وضع هاته الأشياء مواضعها بحسب القرائن ا افك على کا ی ب العلماء ». 
قال ابن الفرس : وأنكروا الأحاديث المروية بالضرب. وأقول : أو تأولوها . والظاهر 
أن" الإذن بالضرب لراعاة أحوال دقيقة بين الزوجين فأذن للزوج بضرب امرأته ضرب 
إصلاح لقصد إقامة المعاشرة بينهما ؛ فإن تجاوز ما تقتضيه حالة نشوزها كان معتديا . 

ولذلك يكون المعنى «واللاتي تخافون نشوزهن» أي تخافون سوء مغيّة نشوزهن » 
و يقنضي دلق «النسبة لولاة الأهوز أن النشوز دش إليهم بشكابة الأزواج »› وأن إشناد 
«فعظو من »على حقيقته » وأما إسناد « واهجروهن” في المضاجع » فعلى معنى إذن الأزواج 
بهجرانهن » وإسناد « واضربوهن » كما علمت . 


'وضمير المخاطب في قوله « فإن أطعنكم » يجري على التوزيع » وكذلك ضمير « فلا 
تبغوا عليهن سبيلا ) . 
وإذا كان المخاطب الأر واج كان إذنا و١‏ بمعاملة أزواجهم النو اشر بواحدة من هذه 
الخصال النلاث » وكان الآز واج مؤتمنين على توخي مواقع هذه الخصال بحسب قوة 
النشوز وقدره في الفساد » فأما الوعظ فلا حد له » وأما الهجر فشرطه أن لا يخرج إلى 
حد” الإضرار بما تجده المرأة من الكمد › وقد قدار بعضهم أقصاه يهر .. 

وأما الضرب فهو خخطير وتحديده عسير » ولكنّه أذن فيه في حالة ظهور الفساد ؛ لأن 
المرأة اعتد ت حینئذ »و لکن يجب تعيين حد في داك ٤ین‏ ف الفقه » لانه لو أطلق للأزواج 
أن يتولوه » وهم حينئذ يشفون غضبهم » لكان ذلك مظنة تجاوز الحد » إذ قل من 
يعاقب على قدر الذنب» على أن" أصل قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا 
الضرورة . بيد أن" الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار› وبصدوره ممن لا بعد 
الضرب بينهم إهانة وإضرارا . فنقول : يجوز لولاة الآمور إذا علموا أن الأزواج لا 
يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعتها » ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على 
أيديهم استعمال هذه العقوبة » ويعلنوا لهم أن" من ضرب امرأته عوقب » كيلا يتفاقم أمر 
ابرا بين الأزواج 4 لاسيما عند ضعف الوازع . 


ف © Fe‏ 0 اله اب 59 7 صر ا © رر © 5 و ا 
: وإ هدم عقاف یدیک فابثراً .نكما عن أعلنه رکب 
يي م بي س 


هلها إن يردا ملحا يوفق أله بَيْتَهمَا إن الله ٠‏ کان عَلِيما 
بير &. ء 
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م 


a 


عطف على جملة « وللالي تخافون نشوزهن » وهذا حكم أحوال أخرى تعر ض 
بين الزوجين ۰ وهي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصيان › ونحو ذلك من 
أسباب. الشقاق + آي دون نشوز من المرأة . 
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والمخاطب هنا ولاة الأمور لا عالة + وذاك ورجح أن يكونرا هم المخاطين في 
الاية الى قبلها . 

والشقاق مدر “كالاقة > وعو مشق من الق س بكسرالفين ب أني النائحية . 
لأن كل واحد يصير في ناحية »على طريقة التخييل» كما قالوا في اشتقاق العدو :إنه مشتق 
من عدوة الوادي . وعندي أنه مشتق” من.الشق” - بفتح الشين - وهو الصدع والتفرع › 
ومنه قولهم : شق عصا الطاعة » والخلاف شقاق . وتقد م في سورة البقرة عند قوله تعالى 
« وإن تولوا فإتما هم في شقاق » وأضاف الشقاق إلى (بين) . إما لإخراج لفظ (بين) عن 
. الظرفية إلى معبى البعد الذي بتباعده الشيئان » أي شقاق تباعد » أي تجاف ؛ وإما على 
وجه التوسع » كقوله « بل مكر اليل » وقول الشاعر : 

يا سارق الليلة أهل” الدار 


ومن يقول بوقوع الإضافة على تقدير (ني) يجعل هذا شاهداً له كقوله « هذا فراق 
ببي وبينك » › والعرب او سعلوان ٤‏ هذا الظرف كثيرا > وي القرآز من دلك شي ء 
كثير » ومنه قوله « لقد تقطم بينكم » في قراءة الرفع . 


وضمير (بينهما) عائد إلى الزوجين المفهومين من سياق الكلام ابتداء من قوله « الرجال 
قوامون على النساء» . 


والحكم ‏ فين لمكم الذي يري البسكرمة بتر .ولاية سايقة. + زهو عبفة 
اليس وی کی فحکم» وهو اسم قديم في العربية » كانوا لا ينصبون 
النضاة. » زلا يضما كموة إلا إل اليك ؛ ولكتنهم قد برضوة باح تلام يجعلونه 
حكما في بعض حوادثهم »› وقد تحاكم عامر بن الطفيل وعلقمة بن علائة لدى 
هرم بن سنان العبسي › ؛ وهي المحاكمة الى ذكرها الأعشى ني قصيدته الراكية القائل فيها : 


2 ها أنك إلى عامر الناقض_ الأوتار والواتر ) 


وتحاكم أبناء نزار بن معد بن عدنان إلى الأفعى الجرهمي » كما تقدام في هذه 
السورة . 





ش 40 ۰ | ) ۰ سورة التسمناج 





والضميران بي قوله ومن أهله ‏ ومن أهلها ) عائدان على مفهومين من الكلام : 
وهما الزوج والزوجة » واشترط ني الحكمين أن يكون أحدهما من أهل الرجل والااخر 
| من أهل المرأة ليكونا أعلم بدخلية أمرهما وأبصر ني شأن ما يرجى من حالهما » 
ومعلوم أنه يشترط فيهما الصفات الي و لیا الحكم في الخلاف .بين الزوجين . قال 
ملك : إذا تعذار وجود حكمين من أهلهما فيبعث من الأجانب › قال ابن الفرس : 


٠‏ «فإذا بعث الحاكم أجنينين مع وجرد الأمل فيجيه أن يفال يت بنتقض الحكم لخالفة 
النصص »ويشبه أن يقال.ماض بمنزلة ما لو تحا كموا إليهما » . قلت : والوجه الأول أظهر . 


وغند الشافمية كونهما من أهلهما مستحب فلو بعثا من الأجانب مع وجود الأقارب صن . 


والاية دالة على وبجوب بست اين عند نزاع الزروجين التراع اسا المعبر عنه 


٠‏ بالشقاق » وظاهر ها أن" الباعث هو الحاكم وولئ الأمرء لا الزوجان » لأن” فعل «ابعثوا) 


مۇذن بتوجيههما إلى الزوجين » فلو كانا معيّنين من الزوجين لما كان لفعل البعث معى . 
وصريح الاية : أن" المبعوثين حكمان لا وكيلان » وبذلك قال أيمة العلماء من الضحابة 


والتابعين . وقضى به عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان > وعل بن أبى طالب 26 


وقاله ابن عباس » والنخعي » والشعبي » ومالك » والأوزاعي » والشافعي » وإسحاق . 
وعلى قول جمهور العلماء فما قضى به الدكمان بن قرقة أوبقاء أومخالعة يمضي + ولا 
مقال للزوجين في ذلك لان دك معى التحكيم > نعم لا يبمنع هؤلاء من أن يوكل الزوجان 
رجلين على النظر في شؤونهما » ولا من أن يحكما حكمين على نحو نحكيم القاضي . 
- وخحالف في ذلك ربيعة فقال : لا يحكم إلا القاضي دون الزوجين » وني كيفية حكمهما 
وشروطه تفصيل في كتب الفقه . 


وار لت طائفة قليلة هذه الاية عل أن” الممصود. بعث حكمين لإصلاح بين الز وجين 


ونعبين وسائل الز حر للظالم منهما ٠‏ كقطع التمقة عن المرأة' دة حتى يصلح حالهاء وأنّه . 


ليس للحكمين التطليق آلا برضا الزوجين » فيصيران وكيلين » وبذلك قال أو حنيفة › 
وهو قول" للشافعى » فيريد أنّهما بمنزلة الوكيل الذي يقيمه القاضى عن الغائب . وهذا 
صرف للفظ الحكمين عن ظاهره » فهو من التأويل . والباعث على تأويله عند أبي حنيفة : 
أن" الأصل أن" التطليق بيد الزوج > فلو رأى الحكمان التطليق عليه و هو كاره کان ذلك 





مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معبى الحكمين » وهذا تأويل بعيد ؛ لأن" التطليق 
لا يطرد كونه بيد الزوج؛ فإن القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه . 


وقوله تعالى « إن يريدا إصلاحا » الظاهر أنه عائد إلى الحكمين لأنّهما المسوق لهما 
الكلام » واقتصر على إرادة الإصلاح لأتها الي يجب أن تكون المقصد لولاة الأمور 
والحكمين » فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظرا منبعثا عن نية الإصلاح ؛ 
فإن تيسر الإصلاح فذلك » وإلا" صارا إلى التفريق » وقد وعدهما الله بان يوفق بينهما 
إذا نويا الإصلاح > ومعبى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادفة الحق والواقع » فإن” 
الاتفاق أطمن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف » وليس في الآية ما يدل على أن الله 
قصر الحتكمين على إرادة الإصلاح حتى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أن" الحكمين 
رسولان للإصلاح لا للتفريق » لأن الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأن نية الإصلاح تكون 
سببا في التوفيق بينهما في حكمهما » ولو فهم أحد غير هذا المعبى لكان متطوحا عن 
مفاد التركيب . 


وقيل : الضمير عائد على الزوجين » وهذا تأويل من قالوا : إن" الحكمين يبعثهما 
الزوجان وكيلين عنهما » أي إن يرد الزوجان من بعث الحكمين إصلاح أمرهما يوفق 
الله بينهما » بمعى تيسير عود معاشرتهما إلى أحسن نحالها . وليس فيها على هذا التأويل 
أيضا حجة على قصر الحكمين على السعي في الجمع بين الزوجين دون التفريق : لأن 
الشرط لم يدل إلا" على أن إرادة الزوجين الإصلاح تحقّقه » وإرادتهما الشقاق والشغب 
تزيدهما » وأين هذا من تعيين خطة الحكمين في نظر الشرع . 


وهذه الآية أصل ني جواز التحكيم في سائر الحقوق » ومسألة التحكيم مذكورة 


في الفقة . 


2 حر هي 
© وآعبدواً الله وله نر کوا بار شيعا وبال لدَيْن ِحْسَننا وبڈی 


“ليم بل وَالْيَتلض وَالْمَسَكِينِ لجار ذى الْقَرْبوا وَالْجَارِ الجنب 
والصلجب ِالْجَتْب وان السبيل وھا ملكت ابتكم إن 


م ب ا ف س ا 
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عطن تشر بع يختص بالمعاملة مع ذوي القربئ والضعفاء : وقد م 2 ا بعيادة 
الله تعالى عام الاش اله على و حه الإدماج ؛ للاهتمام بهذا الامر واه احق هما بتو خاه 
المسلم : تجديدا لمعى التوحيد ني نفوس المسلمين كما قدام لذلك بي طالع السورة بقوله 
« دوا ربكم الذي خاقكم من نفس واحدة » . والمناسبة هي ما أريد جمعه في هذه 
السورة من أحكام أواصر القرابة ق السب والدين والمخالطة 5 
والخطاب للمؤ منين #ولكلات قدام الأمر بالعبادة عل النهي عن الإشراك لأنهم قل 
8 5 ع : كر اكير 
الشرك تحذيرا مما كانوا عليه في الجاهلية . ومجموع الجملتين في قوة صيغة حصر ؛ إذ 
مفاده : اعبدوا الله ولا تعبدوا.غيره فاشتمل على , معى إثبات و نفي ٠‏ كأنه قيل : لا تعبدوا ‏ 
إلا الله . والعدول عن طريق القصر ي مثل هذا طريقة عر بية جاء عليها فرك السو آل > 
أو عبد اللاك بن | عبد الرحيم الحارثي : 
ال عا سيد الظبات تقوسا وليسث عل غير الظيات شيل 
وإنّما يصار إليها عندما يكون الغرض الأول هو طرف الإثبات . ثم يقصد بعد ذلك 
نفي الحكم عما عدا المثبت له . لأنّه إذا جيء بالقصر كان المقصد الأول هو نفي الحكم 
عما عدا المذكور وذلك غير مقتضى المقام هنا . ولأجل ذلك لما خوطب بنو إسرائيل 
بنظير هذه الابة حوطبوا بطريقة القصر في قوله «وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل لا 
لبعدون إلا" الله وبالوالدين إحسانا» الاية . لأن المقصود الأول إيقاظهم إلى إبطال عبادة 
غير الله .لأنهم قالوا لموسى « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ولأتهم عبدوا العجل في 
مدأة مناجاة موسى ربه ء فأخحذ عليهم الميثاق بالنهي عن عبادة غير الله . ظ 
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وكذلك البيت فإن" الغرض الأهم هو التمداح بأتهم يقتلون ني الحرب» فتزهق 

فوسهم بالسيوف » ثم بدا له فأعقبه بأن” ذلك شنشنة فيهم لا تتخلّف ولا مبالغة” فيها . 
شيئا ؛ منصوب على المفعولية ل(-تشركوا) أي لا تجعلوا شريكا شيئا مما يعبد كقوله 

«ولن نشرك بربنا أحدا » ويجوز انتصابه على المصدرية للتأكيد » أي شيئا من. الإشراك 
ولو ضعيفا كقوله « فلن يَضروك شيئا » . 

وقوله « وبالوالدين إحسانا » اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل الأمر بالإحسان إليهما 
عقب الأمر بالعبادة » كقوله « أن اشكر لي ولوالديك ».وقوله «يابنى لا تشرك بال 
إن" الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه » ولذا قد>م معمول (إحسانا) عليه تقديما 
للاهتمام إذ لا معى للحصر هنا لن الإحسان مكتوب على كل شيء : ووقع المصدرموقع 
الفعل . وإنما عدي الإحسان بالباء لتضمينه معبى البر. وشاعت تعديته بالباء في القرآن 
ي مثل هذا . وعندي أن" الإحسان إنّما يعدى بالباء إذا أريد به الإحسان المتعلق بمعاملة 
الذات وتوقيرها وإكرامها : وهو معى البرً ولذلك جاء « وقد أحسن بى إذ أخرجنى من 
السجن » ؛ وإذا أريد به إيصال النفع المالي عدي بإلى » تقول : أحنْسّن” إلى فلان » إذا 
وصله بمال ونحوه . 

وذو القربى » صاحب القرابة » والقربى فعلى » اسم للقرب مصدر قرب 
كالرجعى › والمراد بها قرابة النسب. كما هو الغالب في هذا المركب الإضافي : وهو 
قولهم : ذو القربى » وإنّما أمر بالإحسان إليه استبقاء لأواصر الود بين الأقارب » إذ 
كان العرب ني الجاهلية قد حر فوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس وتحاسد وتقاتل . 
وأقوالهم في ذلك كثيرة في شعرهم ؛ قال ارطاة بن سهية : 

ونحن بنو عم على ذاك بيننا ‏ زرابي فيها بغلضة” وتتافس 

وحسبك ما كان بين بكر وتغلب ني حرب اليسوس ٠‏ وهما أقارب وأصهار » 
وقد كان المسلمون يومها عتربا قتريبي عهد بالجاهلية ؛ فلذلك حشّهم على الإحسان إلى 
القرابة . وكانوايحسنون بالجار؛ فإذا كان من قرابتهم لم يكترثوا بالإحسان إليه » وأكد 
ذلك بإعادة حرف الجر بعد العاطف . ومن أجل ذلك لم تؤكد بالباء في حكاية وصية بني ٠‏ 
إسرائيل « وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل » إلى قوله « وذي القربى » لأن الإسلام أكد 
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أوامر القرابة أكثر من غيره . وني الأمر بالإحسان إلى الأقارب تنبيه على أن من سفالة 
الأخلاق أن ستخف أحد بالقريب لانه قريبه » وآمن من غوائله » ويصرف بره ووده 
إلى الأباعد ليستكني شرهم » أو لينُذكر ني القبائل بالذكر الحسن » فإن” النفس التي 
يطوعها الشر » وتدينها الشدة » لنفس لكيمة » وكما ورد « شر الناس من اتقاه الناس 
رة ) فكذلاك ذقول ) 7 الناس من عظم أحد ا شر ا 

وقوله « واليتامى والمساكين » هذان صنفان ضعيفان عديما النصيرء فلذلك أوصي 


والجار هو التزيل بقرب متزلك » ويطلق على التزيل بين القبيلة في جوارها » فالمراد 
د «الخار ذي القر بى» الحار النسيب من القبيلة » ود «الجار الجنب» الحارالغريب الذي نزل 
بين القوم وليس من القبيلة » فهو جتشبء أي بعيد » مشتق” من الجتانب › وهو وصف 
على مزل كل نریم + وال ضر دون وك | جغا ووه > 


عن اق سے 


ا يجتوينا متجاون أبدا ذو رحم أو جاور حتب 


ووشيد تیذا الى تولا علقية بن عينة اي شسر» اللي اميق ودا ارف 
ابن جبلة الغسالي » ليطاق له أخاه شاسا » حين وقع في أسر ا حار ث : 


فلا تحرمنى نائلا عن جنابة فإنى امرؤٌ وسط القباب شو یت 

وفسّر بعضهم الجار ذا القربي بقريب الدارء والجذب بعيدها » وهذا بغيد شد اق 
القربى لا تعرف في القرب المكاني » والعرب معروفون بحفظ الجوار والإحسان إل الجار , 
وأقوالهم ني ذلك كثيرةءفأكد ذلك في الإسلام لآنه من محامد العرب الي جاء الإسلام 
لتكميلها من مكارم الأخلاق » ومن ذلك الإحسان إلى الجار . 

وأكّدتالسنّة الوصاية بالجار في أحاديث كثيرة : فى البخاري عن عائشة أن" النبىء 
صلى الله عليه وسلم ‏ : قال « ما زال جبريل يوصيي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » . 
وفيه عن أبي شريح : أن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم خرج وهو يقول «والله ل 
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يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن  »‏ قبل « ومن يا رسول الله» قال « من لا يأمن جاره 
بوائقه ) وفيه عن عائشة » قلت: ( يا رسول ألله إن لمي جارين فإ اهما أهدي » قال 
« إلى أقربهما منك بابا» وني صحيح مسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
r‏ ذر «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهده جيرانك » . واختلف في حد الجوار : 
فقال ابن شهاب › والأوزاعي ً أربعون دارا من کل دا-حيه » وروي ي ذلك حديث › 
وليس عن مالك في ذلك حد ٠‏ والظاهر أنّه موكول إلى ما تعارفه الناس . 


وقوله « والصاحب بالجنب » هو المصاحب الملازم للمكان ؛ فمنه الضيف »2 ومنه الرفيق 
- ني السفرء وكل من هو ملم" بك لطلب أن تنفعه » وقيل : أراد الزوجة. 


«و. ابن السبيل» هو الغريب المجتاز بقوم غير ناو الإقامة » لأن من أقام فهو الجار الجثب. 
وكلمة (ابن) فيه مستعملة في معبى الانتساب والاختصاص > كقولهم : أبو الليل > وقولهم . 
في المثل : أبوها وكيالها . والسبيل : الطريق السابلة » فابن السبيل هو الذي لازم الطريق 

ثراء أي مسافرا » فإذا دخل القبيلة فهو ليس من أبنائهاء فعرفوه بأنه ابن الطريق › رمى به 
الطريق إليهم » فكأنه وده . والوصاية به لته ضعيف الخحيلة » قليل النصيرء إذ لا يهتدي 
| إلى أحوال قوم غير قومه » وبلد غير بلده . 
وكذلك وما ملكت أيمانكم 4 ن اليك قن صنت الرق” والاة وانقطاع سول 
٠‏ الخلااص من سادتهم > فلذلك كانوا أحقاء بالوصاية . 


وجملة « إن الله لايحب من كان مختالا فخورا » تذييل لجملة الأمر بالإحسان إلى من 
سام بذم موانع الإحسان إليهم الغالبة على البشر . والاختيال : التكبر» افتعال فشتق من 
الخيلاء » يقال : حال الرجل لاوحالا . والفخور : الشديد الفخر بما فعل » وكلا 
الوصفين منشأً للغلظة والحفاء» فهما ينافيان الاحسان المأمور به » لآن” المراد الإحسان بي 
المعاملة وترك الترفع على من يظن بد يبية اع عبن الا م 


ومعنى نفي محبّة الله تعالى نفي رضاه وتقريبه عمن هذا وصفه ٠‏ وهذا تعريض بأخلاق 
أهل الشرك » لما عرفوا به من الغلطة والحفاء › فهو في معنى التحدير من بِباي الأخلاق ٠‏ 
الي كانوا عليها . ) 


3 این لون ؛ ويَأمروت لئاس بالبخل وَيَكتمون اتهم الل 
ين فَضلِهم وَأَعْتَدْنَ للشرن عَذَايا ١‏ ناينم ينفقون و سی ا 
راء الاس و يۇينون باللّه ولا باليوم الآخِر ومن ف كفل 
و قَرِينًا قَسَاء ريا 3 لهم لو ءامنا باللّه زم 


سر سے 


جح رھ و 


م 


ا 
rl‏ 


فو ينا رق الله و کان اله بهم عَلِيما 4 . 39 


يجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا > چيء به عقب الأمر بالإحسان لمن جرى ذكرهم 
في الجملة السابقة » ومناسبة إرداف التحريض على الإحسان بالتحذير من ضده وما 
بشبه ضداه من كل" إحسان غير صالح ؛ فقوبل الخلق الذي دعاهم الله إليه بأخلاق أهل 
الكفر وحزب الشيطان كما دل عليه ما في خلال هذه الق من رڈ کر الكافرين الذين 
لا بو منون بالله واليوم الاخر . 

فيكون قوله «الذين يبخلون ) مرتداً : ولاه تبره 20 عليه قوله « وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا » . وقصد العدول عن العطف : لتكون مستقلّة » ولا فيه من فائدة 
0 العموم ». وفائدة الإعلام ران هؤلاء من الكافرين . فالتقدير : الذين يبخلون أعتدنا لهم 
' عذابا مهينا وأعتدنا ذلك للكافرين أمثالهم » وتكون جملة « والذين ينفقون أموالهم 
رئاء الناس » معطوفة أيضا على جملة « الذين يبخلون » محذوفة الخبر أيضا » يدل عليه 
قوله « ومن يكن الشيطان له قرينا » الخ . والتقدير : والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس 
قرينهم الشيطان . ونكتة العدول إلى العطف مثل نكتة ما قبلها . 

ويجوز أن يكون «الذين يبخلون » بدلا من (مسن) ٤‏ ره دمن کان مختالا 
فخورا » فيكون قوله « والذين ينفقون أموالهم » معطوفا على « الذين سخلون » » وجملة 
١‏ وأعتدنا » معترضة . وهؤلاء هم المشركون المتظاهرون بالكفر » وكذلاكث المنافقون . 

'والبخل ‏ بضم الباء وسكون. الخاء ‏ اسم مصدر بخل من باب فرح » ويقال 
البخل ‏ بفتح الباء والخاء ‏ وهو مصدره القياسي › > قرأه الجمهور ‏ بضم الباء ‏ وقرأه 
حمزة » والكسائي : وخلف - بفتح الباء والخاء ‏ . 
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والبخل : ضد الحود وقد مضى عند قوله تعالى « ولايحسين” الذين يبخلون بما 1 تاهم 
الله من فضله » في سورة آل عمران . ومعى « يأمرون الناس بالبخل » يحضون الناس 
عليه » وهذا أشد البخل » قال أبو تمام : 

وإن امرأضدّت يداه على امرئ ۰ بنيل يد من غيره لبخيل 

والكتمان : الإخفاء . و« ما 1 تاهم الله من فضله » يحتمل أن المراد به المال » كقوله تعالى 
« ولا تحسبن الذين يبخلون بما آ تاهم الله من فضله » ؛ فيكون المعى : أنهم ببخاون 
ويعتذرون بأنهم لايجدون ما ينفقون منه » ويحتمل أنه أريد به كتمان التوراة بما فيها . 
من صفة النبيء - صلى الله عليه وسلم » فعلى الاحتمال الأول يكون المراد بالذين يبخلون : 
المنافقين » وعلى الثاني يكون المراد بهم : اليهود ؛ وهذا المأثور عن ابن عباس . ويجوز 
أن تكون ني المنافقين ». فقد كانوا يأمرون الناس بالبخل « هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . وقوله « وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » » عقبه › 
يؤذن بأن” المراد أحد هذين الفريقين . وجملة « وأعتدنا للكافرين عذابا وا : 


090 
يمد 


مع صة . 

وأصل )) أعتدنا (( أعددنا » أبدلت الدال الأول زاء » لفقل الدالين عند فلك الإدغام 
باتصال ضمير الرفع › وهكذا ماداة أعد في كلام العرب إذا أدغموها لم يبدلوا الدال 
بالتاء لآن” الإدغام أحضف» وإذا أظهر وا أبدلوا الدال تاء » ومن ذلك قولهم : عنتاد لعداة 
السلاح 3 وأعتد جمع عتاد 1 

ووصف العذاب بالمهين جزاء لهم على الاختيال والفخر . 

وعطف « الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس » على « الذين يبخلون » : لأنهم أنفقوا 
إنفاقا لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا » لآن من ينفق ماله رئاء لا يتوخحى به مواقع الحاجة › 
فقد يعطي الغني ويمنع الفقير » وأريد بهم هنا المنفقون من المنافقين المشركين ٠‏ ولذلك 
وصموا بأدهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخرء وفيل 4 أى فك :4م المشر كو ل من أهل 
مكة » وهو بعيد » لأن أهل مكة قد انقطع الجدال معهم بعد الهجرة . 


وجملة ومن دكن الشيطان له قرينا » معترضة . 





وقوله « فساء قرينا » جواب الشرط . والضمير المستتر في (ساء) : إن كان عائدا إلى 
الشيطان ف(ساء) بمعى بشى » والضمير فاعلها. : ودقرينا » تمييز للضمير » مثل قوله تعالى 
ر ا اک ِت e 1 1 E:‏ | .2 
و ساء مشاه القوم الین كل بوا پاتا ٠‏ أي : فساء قرينا له » ليحصل الربط بين الشرط 
وجوابه » ويجوز أن تبقى (ساء) على أصلها حبك حسن » وترفع ضميرا عائدا على 
(من) ويكون (قرينا) تمييز نسبة » كقولهم «ساء سمعاً فساء جابة » أي فساء من 
الشيطان له قرينا بإثبات سوء قرينه ؛ إذ المرء يعرف بقرينه » كما قال عدي بن زيد : 
كل قرين بالمقتارن قدي 


وقوله « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الأ خر » عطف على الجملتين › 


الجمع عائد إلى الفريقين > والمقصؤد استنزال طائر هم » وإقامة الحجة عليهم . 


١‏ وماذا » استفهام وهو هنا إنكاري توبيخي. و(ذا) إشارة إلى (ما)» والأصل أن يجيء 
بعد (ذا) اسم موصول نحو« من ذا الذي يشفع عنده » . وكثر في كلام العرب حذفه وإبقاء 
صلته لكثرة الاستعمال» فقال النحاة : نابت « ذا » مناب الموصول »فعد وها في الموصولات 
وما هي منها ي قبيل ولا دبير» ولكنها مؤذنة بها في بعض المواضع . « وعلى » ظرف 
مستقر هو صلة الموصول » فهو مؤوّل بكون . و(على) للاستعلاء المجازي بمعنى الكلفة . 
والمشقة » كقولهم : عليك أن تفعل كذا . ولو آمنوا» شرط حذف جوابه لدلالة 
ما قبله عليه » وقد قد م دليل الجواب ااا الاسام "كلتل ال پت القطوية : 


زر وس ا 


ما كان ضَرك لو منت وربما من الفتى وهوالمغيظ المشحلنق 
ومن عدا الاستعمال ترك م "الصدرلة ف لر الغرطة. + فاته مق الا ق 
معاني لو ولیس بمعی لو في التحقيق » ولكنه ينشأ من الاستعمال . وتقدير الكلام : 
لو آمنوا ماذا الذي كان يتعبهم ويثقلهم › > أي لكان خفيفا عليهم ونافما لهم » وهذا 
من الجدل بإراءة |ا.لحالة المتروكة أنفع ومحمودة . 


ثم إذا ظهر أن التفريط في أخف الحالين وأسد”هما أمر نكرء ظهر أن" المفرّط في 
ذلك ملوم » إذ لم يأخد لنفسه بأرشد الختلتين : فالكلام مستعمل في التوبيخ استعمالا 





كنائيا بواسطتين . والملام متوجه للفريقين : الذين يبخلون ؛ والذين ينفقون رئاء » لقوله 


وجملة « وكان الله بهم عليما ) معتر ضة في آخر الكتلام ۽ وهي تعر يض بالتهديد 
والجزاء على سوء اعمالهم 5 


ا و ەم o7‏ 
« إن الله لا يظيم مال رة وَإن تك حت پس وها ديقت 


a 


من لدنه أَجْرا عَظِيمًا > . ٠‏ 


استئناف بعد أن وصف حالهم > وأقام الحجة عليهم > وأراهم تفريطهم مع 
سهولة أخذهم بالحيطة لأنفسهم لو شاءوا + بيّن أن الله منزّه عن الظلم القليل ٠‏ بله الظلم 
الشديد : فالكلام تعريض بوعيد محذوف هو من جنس العقاب» وأنه في حقهم عدل : 
لأنهم استحقوه بكفرهم : وقد دلت على ذلك المقدر أيضا مقابلته بقوله « وإن تك 
حسنة » ولا كان المني الظلم » على أن (مثقال ذرة)تقدير لأقل' ظلم + فدل على أن المراد 
أن الله لا يؤاخذ المسيء بأكثر من جزاء سيثته . 

وانتصب « مثقال ذرة » بالنيابة عن المفعول المطلق » أي لايظلم ظلما مقدرا بمثقال 
ذرّة » والمثتمال ما يظهر به الشقّل » فلذلك صيغ على وزن اسم الآلة » والمراد 
به [لقدان . 


والذارة تطلق على بيضة النمئلة »وعلى ما يتطاير من التراب عند النفخ» وهذا أحقر ما 
يقد ر به » فعلم انتفاء ما هو أكثر منه بالأولى . وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفره حسنة ) 
- بالرفم على أن" (تك) مضارع كان التامّة » أي إن تُوجتد" حسنة” . وقرأه الجمهور 
- بنصب- « حسنة» على الخبرية ا« َك » على اغتبار كان ناقصة » واسم كان المستتر 
عائد إلى مثقال ذرة » وجيء بفعل الكون بصيغة فعل المؤنث مراعاة للفظ ذرة الذي 
أضيف إليه مثقال" : لأن” لفظ مثقال مبهم لا يميزه إلا لفظ ذرة فكان كالمستغنى عنه . 


والمضاعفة إضافة الضّعف ‏ بكسر الضاد ‏ أي المثل » يقال : ضاعف وضعّف 
واا وهي بمعنى واحد على التحقيق عند أيمّة اللغة » مثل أبي على الفارسي. وقال 
أبو عبيدة ضاعف يقتضي أكثر من ضعلف واحد وضعف يقتضي ضعفين . ورد 
بقوله تعالى « يضاعّف لها العذاب ضعفين » . وأمًا دلالة إحدى الصيغ الثلاث على مقدار 
التضعيف فيؤخذ من القرائن لحكمة الصيغة . وقرأ الجمهور : «يضاعفها» › وقرأه 
ابن كثير » وابنعامر »وأبوجعفر : « يضعفها »- بدون ألف بعد العين وبتشديد العين - . 
. والأجر العظيم ما يزاد على الضعف » ولذلك أضافه الله تعالى إلى ضمير الجلالة » 
فقال « من لدنه » إضافة تشريف . وسماه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح » وقد 
روي أن هذا نزل في ثواب الهجرة . 


ےو م 4 ع و و م ر 0 يي براجت 5 
0 فكيففبف إدا جئنا من كل أمة چ عو بك هو لاء 
هه 2 re‏ / ن ر ا ا ل 5 1 وو 


قبن 3-5 9-0 لله حَدِيثًا 4 . ده a.‏ 


الفاء يجوز أن تكون فاء فصيحة تدل على شرط مقدر نشأ عن الوعيد في قوله « وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا » وقوله « فساء قرينا » ؛ وعن التوببخ في قوله « وماذا عليهم » ؛ وعن 
الوعد في قوله « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » الاية » والتقدير : إذا أيقنت بذلك فكيف حال 
كل" أولئك إذا جاء الشهداء وظهر موجتب الشهادة على العمل الصالح وعلى العمل 
السيى» وعلى هذا فليس ضمير (بسك) إضماراً في مقام الإظهار » ويجوز أن تكون الفاء 
للتفريع على قوله « إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تك حسنة" يضاعفها ٠»‏ أي يتفرع عن ذلك ٠‏ 
سؤال عن حال الناس إذا جئنا من كل" أمة بشهيد؛فالناس بين مشتبشر ومتحسّر» وعلى 
هذا فضمير « بك » واقع موقع الاسم الظاهر لأن” مقتضى هذا أن يكون الكلام مسوقا 
مو أ وااو sy‏ بيسن ع e‏ ا ا 
تشر يفا للرسول - صلى الله علبه وسلم -- بع الحضور والإقبال عليه 





سورة أ اکسا 357 


والحالة الي دل" عليها الاستفهاء المستعمل ي التعجيب تؤذن بحالة مهولة امشركين 
وتنادي على حيرتهم ومحاولتهم التملص من العقاب بسلوك طريق إنكار أن يكونوا 
أنذ روا ما دل" عليه مجيء شهيد عليهم »و لذلك حذف المبتدأ المستفهم عنه ويقدار بنحو : 
كيف أولئك» أو كيف المشهد » ولا بقد ر بكيف حالهم خاصة » إذ هي أحوال كثيرة 
ما منها إلا" يزيده حال ضداه وضوحا ء فالناجى يزداد سرورا بمشاهدة حال ضلده › 
والموبق ر داو لخا اة حال بيده :الل ری ی چیا سق ل بشهادة 
الصادقين له أو عليه » ولذلك لا ذكر الشهيد لم يذ كر معه مستعلّقه بعلى أو اللام : ليعم 
: الأمرين . والاستفهام مستعمل في لازم معناه من التعجيب > وقد تقد م نظيره عند قوله 
تعالى « فكيف إذا جمعناهم » في سورة آل عمران . 


(وإذا) ظرف للمستقبل مضاف إلى جملة « جثنا » أي زمان إتياننا بشهيد . ومضمون 
الجملة معلوم من آيات أخرى تقدام نزولها مثل آية سورة النحل « ويوم نبعث في 
ظ كل أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » فلذلك صلحت لأن 
يتعرف اسم الزمان بإضافته إلى تلك الجملة » والظرف معمول ل (كيف) لما فيها من معى 
الفعل وهو معى التعجيب » كما انتصب بمعى التلهّف في قول أبي الطمحان : 


وقبل غد » ينا لهف قلبي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 


والمجروران في قوله « من كل أمة » وقوله ( لشهيد ) تعلقان بإجثنا) . وقد تقد م 
الكلام مختصرا على نظيره في قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه» . 


ظ ظ وشهيد كل أمّة هو رسولها ؛ بقريئة قوله « وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » . 


: وهو لاء ) إشارة إلى الذين دعاهم التي ب صل الله عليه وسلم ب الحضورهم 5 
ذهن السامع عند سماعه اسم الإشارة » وأصل الإشارة يكون إلى مشاهد في الوجود 
أو منزل منزلته » وقد اصطلح القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مرادا بها المشركون › 
وهذا معى ألهمنا إليه » استقريناه فكان مطابقا . ويجوز أن تكون الإشارة إلى « الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » وهم المشركون والنافقون » لأن” تقد م ذكرهم يجعلهم 
كالحاضرين فيشار إليهم » لأنّهم لكثرة توبيخهم ومجادلتهم صاروا كالمعينين عند 
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المسلمين . ومن أضعف الاحتمالات أن يكون « هؤلاء » إشارة إلى الشهداء » الدال” 
عليهم قوله من «كل" أمّة بشهيد » . وإن ورد في الصحبح حديث يناسبه في شهادة نوح 
على قومه وأنهم يكذ بونه فيشهد عمد - صل الله عليه وسلم - بصدقه ۽ ق لی 
يازم أن يكون ذلك المقصود من هذه الاية . 

وذ كر متعلّق (شهيدا) الثاني مجر ورا بعلى لتهديد الكافرين بأن” الشهادة تكون عليهم › 
لأتهم المقصود من اسم الإشارة . 

وني صحيح البخاري : أن” عبد الله بن مسعود قال : قال لي النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - « اقرأ علي القرآن » قلت : أقْرأه عليك عليك وعليك أنزل » قال :لل ب 
أن أسمعه من غيرى » فقر أت عليه سورة النساء > حتى إذا بلغت « فكيف إذا +ء 
من كل" أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » » قال « أممْسك » فإذا عيتاه 5 
وكما قلت: إنه أوجز ف التعبير عن تلك الخال في لفظ كيف فكذلك أقول هنا : لا فعل 
أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله صاى الله عليه 
وسلّم ‏ فاه دلالة على شعور مجتمع فيه دلائل عظيمة : وهي المسرة بتشريف الله يناه في 
ذلك المشه؛. العظيم » وتصديق لمؤمنين إيناه في التبليغ » ورؤية الخيرات الي أتجر ت 
لهم بواسطته » والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه » ومشاهدة 
ندمهم على معصيته › واليكاء ور مياق رحمة وهسبرة ف وأسف وبهجة . 

وقوله « يومئذ يود الذين كفروا » الا ية استثناف بياني » لآن” السامع يتساءل عن الحالة 
المبهمة المدلولة لقوله « فكيف إذا جثنا من كل أمّة بشهيد » ويتطدّب بيانها » فجاءت 
هذه الجملة مبينة لبعض تلك الحالة العجيبة » وهو حال الذين كفروا حين يرون بوارق 
الشر : من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم » ويوقنون بان المشهود عليهم 
بالكفر مأخوذون إلى العذاب » فينالهم من الخوف ما يود ون منه لو تسوى بهم الأرض . 

وجملة « لو تسى بهم الأرض » بيان لجملة يود أي يود ون ودا ينه قوله « لو 
تسَوّى بهم الأرض »», ولكون مضمونها أفاد معنى الشيء المودود صارت الجملة الشرطية 
بمتزلة مفعول (يود) » فصار فعلها بمتزلة المصدرء وصارت لو بمتزلة خرف المصدر . 
وقد تقدام بيانه عند قوله تعالى « يود" أحدهم لو يعتمر ألف سنة »في سورة البقرة . 
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وقوله « تسوى » قرأه نافع » وابن عامر » وأبو جعفر ‏ بفتح التاء وتشديد السين - 
فهو مضار ع ا الذي هو مطاوع سا إذا جعله سواء” لشيء آخر؛ أي مماثلا ع 
لأن” السواء المثل فأدغمت إحدى التاءين في السين ؛ وقرأه حمزة ٠‏ والكسائي » 
وخلف - بفتح التاء رقف ال غل هی لكر اءة السابقة لكن بحذف إحدئ التاعين 
جا وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبوعمرو » ويعقوب «تسوى ) -. يضم 
التاء وتخفيف السين مبنيًا للمجهول › أي تماثّل . والمماثلة المستفادة من التسوية تحتمل 
أن تكون مماثلة في الذات > فيكون المعنى أنّهم يصيرون ترابا مثل الأرض لظهور أن ' 
لا يقصد أن تصير الأرض ناسا 4 المعنى على هذا هو معى قوله تعالى « ويقول 
الكافر يا ليتنى كدت ترابا » . وهذا تفسير الجمهور » وعلى هذا فالكلام إطناب » قصد 
من لطاب سلولة طلرجقة لكاي هن سيرورتهم ترابا بالكناية ارب ااب 5 
كم و لهم : المجد بين ثوبيئه » وقول زياد الأعجم : 


إن السماحة والمروءة والتّدى في قبلة ضربت على ابن الحشرج 
أي آنه سمح ذو مروءة كريم + ويحتمل أن تكون ممائلة في المقدارء فقيل : يودون 


أتهم لم يبعثوا وبقوا مستوين مع الأرض ي يطنها + زقيل : دون أن مدقتو خد 
كما كانوا قبل البععث . 


والأظهر عندي : أن المعى التسوية في البروز والظهور » أي أن ترتفع الأرض 
2 5 الارقاح بألجسادهم > فلا يظهروا » وذلك كناية عن شد ة خوفهم وذلهم 2 
فينقبضون ويتضاءلون حتى يودوا أن يصيروا غير ظاهرين على الأرض » كما صف 
5 الأعراب يهجو قوما من طيءَ أنشده الو ٤‏ الكامل : 


وو و ¢ 


.ت ع سس ساس © و م 

إذا ما قيل اهم أي تشاسهست العينيا کے والرۋ وشن 
وهذا أحسن في معبى الآبة وأنسب بالكناية . ظ 
وجملة «ولا يكتمون الله حديئا » يجوز أن تكون مستأنفة والواو عاطفة لها .على 


جملة « يود » ؛ ويجوز أن تكون حالية » أي بودون لو تسوى بهم الأرض ني حال عدم 
كتمانهم » فكأتهم لا زأوا استشهاد الرسل »› ورأوا جزاء المشهود عليهم من الأمم 
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السالفة > :ورأواً عاقبة كذب المرسل إليهم حتى احتيج إلى إشهاد رسلهم » علموا أن" 
ابرا عل الاعشراف | بالصدق چا ثبوت لكفر ل ا 
فلا بضطررا إلى عراف الموبق ولا إلى لكتمان المهلك . 


ر 4 م م o‏ ےہ ([ zz‏ سمس e‏ و کی وب 
ا ألذين انوا لډ ربوا الصلوة و أنتم ا 


u ج‎ 


خی قرا ما تانولوذة € 


هذه الآبة استئناف لبيان حكمين يتعلّقان بالصلاة » دعا إلى نزولها عقب الآيات 
الماضية أنه آن الأوان لتشريع هذا الحكم في الخمر حينئذ» وإلى قرنه بحكم مقرر يتعلق 
بالصلاة أيضا . ويظهر أن" سبب نزولها طرأ في أثناء نزول الآيات الي قبلها والي بعدها › 
فوقعت في موقم وقت نزولها وجاسته كالمترضة بين انالك الايات . تضمنت حكماً 
اول تعلق بالصلاة ابتداء » وهو مقصود ٤‏ فى ذاته أيضا بحسب الغاية الى قوله «لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ».ذلك أن” الخم ر كانت حلالا لم يحرمها الله تعآلى + فقیت 
على الإباحة الأصلية » وني المسلمين من يشربها . ونزل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لاناس » في أول مددة الهجرة فقال فريق من المسلمين : 
نحن نشر بها لنافعها لا لإثمها : وقد علموا أن" المراد من الإثم الحرج والمضرة والمفسدة . 
وتلك الآية كانت إيذانا لهم بأن" الخمريوشك أن تكون حراما لآن ما يشتمل على الإثم 
متتتصف بوصف مناسب للتحريم . ولكن الله أبقى إباحتها رحمة لهم في معتادهم » مع 
تهيئة النفوس إلى قبول تحريمها . فحدث بعد ثلاث سنين ما رواه الترمذي عن علي بن 
أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمان بن عوف طعاما فدعانا وسقانا خمرا وحضرت 
الصلاة فقدمونى فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون »› 
ا ل الك قال « تاها الذي مرا الآ ريو الصلاة وأنتم سكارى » . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن صحيح . 








والقرب هنا مستعمل في معناه المجازي وهو التليّس بالفعل » لأن” (قرب) حقيقة 
في الدنو من المكان أو الذات يقال : قرب منه - بضم الراء ‏ وقربه - بكسر الراء ‏ 
وهما بمعنى » ومن الناس من زعم أن مكسور الراء للقرب المجازي خاصة » 
ولا يصح . 

وإِنّما اختير هذا الفعل دون لا تصلوا ونحوه للإشارة إلى أن تلك حالة منافية 
للصلاة » وصاحبها جدير بالابتعاد عن أفضل عمل في الإسلام » ومن هنا كانت 
مؤذنة بتغيتر شأن الخمر » والتنفير منها » لآن المخاطبين يومئذ هم أكمل الناس إيمانا 
وأعلقهم بالصلاة » فلا يرمقون شيئا يمنعهم من الصلاة إلا" بعين الاحتقار. ومن 
المفسرين من تأوّل الصلاة هنا بالمسجد من إطلاق اسم الحال” على المحل كما ف قوله تعالى 
«٠‏ وصلوات ومساجد »»ونقل عن ابن عباس » وابن مسعود » والحسن قالوا: كان جماعة 
من الصحابة يشربون الخمر ثم يأتون المسجد للصلاة مع رسول الله فنهاهم الله عن ذلك . 
ولا يخفى بعده ومخالفته لمشهور الا ثار. 


وقوله « حتتى تعلموا ما تقولون » غاية للنهي وإيماء إلى علته » واكتفى بفوله (تقولون) 
عن « تفعلون » لظهور أن ذلك الحد من السكر قد يفضي إلى اختلال أعمال الصلاة » إذ 
العمل يسرع إليه الاختلال باختلال العقل قبل اختلال القول . وني الاية إيذان بأن السكر 
الخفيف لا يمنع الصلاة يومئذ ؛ أو أريد من الغاية أنّها حالة انتهاء السكر فتبقى بعدها 
النشوة . وسكارى جمم سكران » والسكران من أذ عقله في الانغلاق . 
مشتق من ' السكي :> وهو الغلق » ومنه سكير الحوض وسكر الباب «وسكرت 
أنصارنا » : ) 

ولا نزلت هذه الآية اجتنب المسلمون شرب الخمر في أوقات الصلوات فكانوا لا 
يشربون إلا" بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصببح » لبعد ما بين هاتين الصلاتين وبين 
ما تليانهما » ثم أكمل مع تحريم قربان الصلاة في حالة السكر تحريم قربانها بدون 
- طهارة . 





عل عل جملة ٠و‏ م سكارىن ‏ أنه فی عل حال » وهذا التصب بعد العطف 
دليل بين" على أن" جملة الحال معتتبرة في محل" نصب .. ظ 
والجنب فعتل 1 قيل : مصدرء وقيل : وساتس اب »> وقد تقدام الكلام فيه 
آنفا عند قوله « والجار الجنب» » والمراد به المباعد للعبادة من الصلاة إذا قارف امرأته 
ظ ووصف جنب وصف ' بالمصدر فلذلك لم يجمع إذ" أخبر به عن جمع »من قو له وات 
سكارئ»6 . وإطلاق الحناية على هذا المعى من عهد الجاهلية 34 فإن” الاغتسال من الحنابة 
كان معر وفاً عندهم 1 ول ن بقايا الحنيفية » أو ما أخذوه عن اليهود » فقّد جاء 
الأمر بغسل الجنابة في لاسا 5 من سفر اللاويين من التوراة . وذكر ابن إسححاق 
ني السيرة ‏ أن" أبا سفيان » لما رجع مهزؤما من بدرء سلف أل لا" ومس ” رست ا" 
من جنابة حتى يغزو محمداً . ولم أقف على شيء من كلام العرب يدل على ذكرغسل النابة. ' 


والمعنى لا لصوا ني حال الجنابة حتتى تغتسلوا الخ . والمقصود من قوله « ولا جنبا ) 
اسهید التخلتص إلى شرع ابس »> فإن حكم غسل الجنابة مقرّر من قبل » > فذ کره هنا 
. إدماج . والتيمم شرع في غزوة المريسيع على الصحيح > وكانت سنة ست أو سنة 
خمس على الأصح . وظاهر حديث مالك عن عائشة أن الاية الي نزلت في غزوة 
المريسيع هي آية التيمم » فيظهر أن تكون هذه الابة الى في سورة النساء لأتها لم يذكر ٠‏ 
منها إلا" التيمّم . ووقع في حديث عمرو.عن عائشة أن الآية الي رلت هي قوله « يأيئها. 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الي في سورة المائدة » أخرجه البخاري وقد جزم 


القرطبي بأن الآية الي نزلت في غزوة المريسيع هي آية سورة النساء » قال : لأن آية 
سورة المائدة تسمى آبة الوضوء . وكذلك الواحدي أورد في أسباب الترؤل حديث 
عائشة في سبب نزول أآبة سورة النساء . وقال ابن العربى « هذه معضلة ما وجدت 
لدائها من دواء لا نعلم أي الايتين عنت عائشة » . وسورة المائدة قل + رلت يل سورة 
النساءء وقيل بعدهاء والخطب سهل » والأصح أن" سورة النساء نزلت قبل سورة المائدة . 


والاستثناء ي قوله « إلا عابري سبيل ) استثناء من عموم الأحوال المستفاد_ مر 
بک ا + جاو سال نرات في سان آي . وعابر السبيل » في كلام العرب : المسافر 
حين سيره في سفره » مشتق من العبر وهو القطع والاجتياز » يقال : عبر النهر وعبر 
الطريق . ومن العلماء من فسر «عابري سبيل» بمارين في طريق » وقال : المراد منه طريق 
المسجد»بناء على تفسير الصلاة ي قوله « لا تقربوا الصلاة » بالمسجد» وجعلوا الاية رخصة 
في مرور الجنب في المسجد إذا كان قصده المرور لا المكث» قاله الذين تأولوا الصلاة 
بالمسجد . ونسب أيضا إلى أنس بن مالك : وأبي عبيدة » وابن المسيتب» والضحتاك › 
وعطاء » ومجاهد : ومسروق » والنخعي › وزيد بن سام > وعمرو بن دينار ۰ 
وعكرمة » وابن شهاب ٠»‏ وقتادة › قالوا : كان ذلك أيام کان کر من الاجر فت 
والأنصار أبواب دور في المسجد » ثم نسخ ذلك بعد سد الأبواب كلها إلا" خوخة أبي 

لي + لاق ارو ر تالت را ایی جيل الله عليه دسل :ولاببي بک وي روابة 
ولعلي » وقيل : أبقيت خوخة بيت علي في المسجد » ولم يصح . 


وفائدة هذا الاستثناء ‏ عند من فسدر « تقربوا الصلاة » بدخول المسجد» وفسر « عابري 
سبيل ) بالمارين في المسجد - ظاهرة » وهو استثناء حقيى من عموم أحوال الجنب باستثناء 
عابري السبيل . وعابرٌ السبيل المأخوذ من الاستثناء مطلق . وهو عند أصحاب هذا المحمل 
باق على إطلاقه لا تقييد فيه » وأما عند الجمهور الذين حملوا الآية على ظاهرها في معي 
تقربوا الصلاة . وبي معى عادري السبيل فلا تظهر له فائدة » للاستغناء عنه بقوله بعده 
) أو على سفر» ولاك ي عمو م الحصر تخصيصا ٠‏ فالذي يظهر لي آله الما قل م هنا لانه 
غالب الأحوال الي تحول بين المرء وبين الاغتسال من جهة حاجة المسافر استبقاء الماء . 
ولندور عروض المرض : والاستثناء على عمل الجمهور يحتمل أن" يكون متصلا عند 
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من يرى المتيسم جنبا » ويرى التيمسم غير رافع للحدث » ولكنه مبيح للصلاة للضرورة 
في الوقت » وهذا قول الشافعي » فهو عنده بدل ضروري يقد ر بقدر الضرورة › 
وداليله ظاهر الاستثناء » ويحتمل أن يكون منقطعا عند من يرى المتيمم غير جنب » 
ويرى التيمم رافعا للحدث حتى ينتقض بناقض ويزول سببه : وهذا قول أبي حنيفة › 
فلذلك إذا تيمم الجنب وصاتى وصار منه حدث ناقض للوضوء يتوضأ لأن تيممه بدل 
عن الغسل مطلقا » وهذا هو الظاهر بحسب العبى وليس ني السنة ما يقتضي خلافه . 
وعن مالك في ذلك قولان : فالمشهور من رواية ابن القاسم أن التيمسم مبيح للصلاة وليس 
رافعا للحدث » فاذلك لا يصلي المتيمم به إلا فرضا واحدا › ولو تيمم لجحنابة لعذر يمنع 
من الغسل وانتقض وضوءه تيمم عن الوضوء . وعن مالك » في رواية البغداديين : 
أن" المريض الذي لا يقدر على مس" الماء يتيمّم ويصلي أكثر من صلاة » حتى ينتقض 
تيممه بناقض الوضوء » وكذلك فيمن ذكر فوائت يصليها بتيمم واحد » فعلى هذا ليس 
تجديد التيمم لغيرهما إلا" أنه لا يدري لعلّه يجد الماء فكانت نيئّة التيمّم غير جازمة في 
بقائه » ولم ينقل عن مالك قول بأن المتيمم للجنابة بعذر مانع من الغسل إذا انتقض 
وضوءه يتوضاً . 


وي مفهوم هذا الاستثناء » عند القائلين. بالمفاهيم من الجمهور » على هذا المحمل 
تفصيل . فعابر السبيل مطلق قيده قوله «فلم تجدوا ماء فتيمموا» وبى عموم قوله 
دولا جنا » ي غير عابر السبيل » لأن" العام المخصوص ببقى غاما فيما عدا ما خصّص »> 
فخصصه الشرط تخصيصا ثانيا في قوله «وإن كنتم مرضى » . ثم إن کان قد تقرر 
عند المسلمين أن" الصلاة تقع بدون طهارة يبق قوله « إلا" عابري سبيل » مجملا لأنهم 
يترقبون بيان الحكم في قربان الصلاة. على غير طهارة للمسافر » فيكون ني قوله « وإن 
كنتم مرضى أو على سفر » بيان لهذا الإجمال » وإن كان ذلك لم يخطر ببالهم فلا 
إجمال » ويكون قوله «وإن كنتم مرضى أو على سفر) استثنافا لأحكام التيلمم . 


وتقديم المستثنى في قوله « إلا" عابري سبيل » قبل تمام الكلام المقصود" قصره 
بمو له « حى تغتسلوا ) للاهتمام وهو جار على استعمال قليل » کقول موسى بن جادر 
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لا ات را فوم إل كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب 


وقوله « حتى تغتسلوا ) غاية للنهي عن الصلاة إذا كانوا جنبا » فهو تشريع الغسل 
من الجحنابة وإيجاب له » لآن” وجوب الصلاة لا يسقط بحال » فلمًا نهوا عن اقترابها 
بدون الغسل علم من ذلك فرض الغسل . والحكمة في مشروعية الغسل النظافة » ونيط 
ذلك بأداء الصلاة ليكون المصلي في حالة كمال الجسد » كما كان حينئذ ني حال كمال 
الباطن بالمناجاة والخضوع . ومن أبدع الحكم الشرعية أنها لم تنط وجوب التنظف 
بحال الوسخ لأن مقدار الحال من الوسخ الذي يستدعي الاغتسال والتنظف مما تختلف 


فيه مدارك البشر في عوائدهم وأحوالهم » فنيط وجوب الغسل بحالة لا تنفك” عن القوة 


البشرية في مداة متعسارف أعمار البشر» وهي حالة دفع فواضل القوة البشرية» وحيث كان 
بين تلك الحالة وبين شدة القوة تناسب تام ؛ إذ بمقدار القوة تندفع فضلاتها » وكان 
أيضا بين شدة القوة وبين ظهور الفضلات على ظاهر البدن المعبر عنها بالوسخ تناسب” 
تام » كان نط الاغتسال بالحنابة إناطة بوصف ظاهر منضبط. فجعل هو العلة أو 
السبب » وكان مع ذلك محصلا للمناسبة المقتضية للتشريع » وهي إزالة الأوساخ عند بلوغها 
مقدارا يناسب أن يزال مع جعل ذلك مرتبطا بأعظم عبادة وهي الصلاة » فصارت 
الطهارة عبادة كذلك » وكذلك القول في مشروعية الوضوء › على أن" في الاغتسال من 
الجنابة حكمة أخرى »وهي تجديد نشاط المجموع العصبي الذي يعتريه فتور باستفراغ القوة 
الملأخحوذة من زبد الدم ؛ حسبما تفطن لذلك الأطباء فقضيت بهذا الانضياط حکم 
عظيمة . 

ودل إسناد الاغتسال إلى الذوات في ٫قوله‏ « حتى تغتسلوا »على أن الاغتسال هو 
إحاطة البدن بالماء » وهذا متتفق عليه » واختلف في وجوب الدلك أي إمرار اليد على 
أجزاء البدن : فشرطه مالك - رحمه الله بناء على أنه المعروف من معى الغسل ي لسان 
الغرب » ولآن الوضوء لا يجزئ بدون ذلك باتفاق » فكذلك الغسل . . 

وقال جمهور العلماء : يجزى في الغسل إحاطة البدن بالماء بالصب أو الانغماس ؛ 


واحتجوا بحديث ميمونة وعائشة -- رضي الله عنهما ‏ في صفة غسل النببيء ‏ صلى الله 
عليه وسم أنه أفاض الماء على جسده » ولا حجة فيه لأنهمنا لم تذكرا أنه لم يتددّك » 





ولكنهما سكتتا عنه » فيجوز أن يكون سكوتهما لعلمهما بأنّه المتبادر» وهذا أيضا رواية 
عن مالك رواها عنه أبو الفرج » ومروان بن محمد الطاطري » وهي ضعيفة . 


وقوله « وإن كنتم مرضى » الخ ذكرٌ حالة الرخصة في ترك الاغتسال وترك الوضوء 
الذي لم يذكر ني هذه السورة » وذ كر في سورة المائدة » وهي نازلة قبل هذه السورة . 
فالمقصود بيان حكم التيمّم بحذافره » وفي جمع هذه الأشياء في نسق حصل هذا 
المقصود › وحصل أيضا تخصيص لعموم قوله « ولا جنبا » كما تقد م . 

وقوله وأو على سفر ) بیان للإجمال الواقع 8 قو له « إلا عابر ي سبيل ) إن كان 
فيه إجمال » وإلا فهو استئناف حكم جديد كما تقد م . 


وقوله « أو چاه عد سنكي دن اققا ۽ ياطة ل معي اتريسم ارام بدلا جن الفسل ۽ 
بلہ اکر التيمسم الواقع بدلا عن الوضوء إيعابا لنوعى ي التيمسم . وغير ذلا من أسيابه دؤحذ 
بالقياس على المد كور . فالمريض أريد به الذي اختل نظام صحته بحيث صار الاغتسال 
یضر ه ر يزيد ماه . د رجام من الفائط » كثاية عن قضاء اة البشرية ٠‏ حلع في 
كلامهم التكني بذلك لبشاعة الصريح ٠.‏ 


والغائط : المنخفض من الأرض » وما غاب عن البصر › يقال : غاط في الأرض 
إذا غاب - يغوط »ع فهمزته منقلبة عن الواو » وكانت العرب يذهبون عند قضاء 
الحاجة إلى مكان منخفض من جهة الى بعيد عن بيوت سكناهم » فيكنون عنه : يقولون 
ذهب إلى الغائط أو تغوط» فكانت كناية لطيفة ثم استعملها الناس بعد ذلك كثيرا حتتى 
ساوت الحقيقة فسمجت » فصار الفقهاء يطلقونه على نفس الحدث ويعلقونه ا 
تناصب ذلك . 


وقوله «أو سير النساء» قرى (لامستم) - بصيغة بصرغة المفاعلة ‏ »› وقر ىء اقم بعديت 
الفعل ‏ كما سيأتي ) وهما بمعبى واحد عل اقيق .. ومن حاول اتفصیل ل يأت با 
فيه تحصيل . وأصل اللّمس المباشرة باليد أو بشيء من الجسد » وقد أطلق مجازا وكناية 
على الافتقاد » قال تعالى « وأنا لمسنا السماء » وعلى التزول ٠»‏ قال النابغة : 
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وعلى قربان النساء » لآنه مرادف المس' » ومنه قولهم « فلانة لا ترد يد لامس » : 
ونظيره « وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » . والملامسة هنا يحتمل أن يكون المراد 
منها ظاهرها » وهو الملامسة بمباشرة اليد أو بعض الجسد جسد المرأة » فيكون ذكر 
سببا ثانيا من أسباب الوضوء الي توجب التيمّم عند فقد الماء » وبذلك فسره الشافعي : 
فجعل لمس الرجل بيده جسد امرأته موجبا للوضوء » وهو عمل بعيد » إذ لا يكون 
- لمس السد موجبا للوضوء وإنما الوضوء مما يخرج خروجا معتادا . فالمحدل الصحيح 
أن" الملامسة كناية عن الجماع . وتعديد هذه الأسباب لجمع ما يغلب من موجبات الطهارة 
الصغرى والطهارة الكبرى. وإنما لم يستغن عن « لامستم النساء ) بقوله آ نفا « ولا جنبا ) 
لن ذلك ذكر ي معر ض الأمر بالاغتسال» وهذا ذكر في معرض الإذن بالتيمسم الر خصة : 
الوضوء كبير أهمية . وإلى هذا مال الجمهور فلذلك لم يجب عند مالك وأبى حنيفة 
الوضوء من لمس الرجل امرآته ما لم يخرج منه شىء » إلا" أن مالكا قال :إذا التذ" اللامس 
أو قصد اللذ ة انتقفض وصوءه 4 وحمل الملا'مسية ٤‏ هذه الآرة عل معنسها الكنائي 
والصريح ٠»‏ لكن هذا بشرط الالتذاذ » وبه قال جمع من السلف > وأرى مالكا اعتمد 
في هذا على الآثار المروية عن أيّمة السلف » ولا أراه جعله المراد.من الاية | 

ورا الجمهور د لامنعم » يعبينة القاعلة ؛ وقرأه حمزة والكماني ولق و لتم . 
بدون الف س . ) 

وره ٠‏ فلم تدرا نباء » عياف عل ف اشر 3 وهو قيد في المسافر ع ومن جاء 

من الغائط » ومن ن لامس النساء » أما المريض فلا يتقيّد تَيمّمه بعدم وجدان الماء لآنه 
يتيسم مطلقا > وذلك معلوم يدلالة معى المرض » فمفهوم القيد بالشبة إليه معطال بدلالة 


المعى › ولا يكون المقصود من المريض الزمن > إذ لا يعدم الزمن مناو لا" يناو له الماء 
إلا نادرا . 


وقوله (فتتسمو | » جواب الشرط - والتيمم القصد - والصعيد 2 الأرض 0 قال 
ذوالرمة يصف خشها من بقر الوحش نائما في الشمس لا يكاد يفيق : 
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كأنه بالضحى تمي الصعيد به دبابة" ني عظام الرأس خحرطوم (1) 
والطيتب : الطاهر الذي ل تلوثه نجاسة ولاقذر » فيشمل الصعيد” التراب والرمل” 
والحجارة » وإنما عير بالصعيد ليصرف المسلمين عن قوس أن يتطلبوا التراب أو الرمل 
ما تحت وجه الأرض غلوا في تحقيق طهار ته 


رد رع بهن الآ سكم اليم أ رر شرع امايق في مور ةع المح + 
وكان شرع التيمسم. سنة ست في غزوة المريسيع › وسبب شرعه ما بي الصحيح عن عا 
انقطع عقد لي فأقام رسول الله على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء فأتى الناس' إلى أبي بكر الصديق فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت 
برسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء . فجاء أبو بكر ورسول الله واضع 
ظ رأسه على فخذي قد نام » فقال : حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس . 
ا معهم ماء » فعاتتبتي أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرني 
فلا يمنعنى من التحرك إلا كان رسول الله على فخذي » فقام رسول الله حين 
أصبح على غير ماء » فأنزل الله تعالى آية التيمم . فقال أسيلد بن الحضّير : ما هي بأول. 
وللمسلمين فيه خيرا . قالت : فبعشنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته . 


/ 
والتيمّم من خصائص شريعة الإسلام كما في حديث جابر أن النبيء صلى- الله عليه 
وسلم - قال «أعلطيت خمسا لتم" يعلطهن أحد قبي - فذكر منها ‏ وجعلت لي 
ارق سيعلا ورا : . 
والتيسم لاجمل الفرع عن الطيارة + وم ار لأحد من اطا يفي حكمة جار 


بيه بسار 





)1( أراد كآنه سكران طرحته الخمر :على الأرض فقوله : دبابة سم قاعل من دب وهو فة لمعلوق ٤‏ 
أى خمر دبابة » أى تدب في الدماغ . وعبر عن الدفاع بعظام الرآس . والخرطوم : الخمر القور ية 


سورة التعسياأه ٠‏ 69 





وأحسب أن حكمة تشريعه تقرير لزوء الطهارة ني نفوس المؤمنين » وتقرير حرمة 
الصلاة » وترفيع شأنها في نفوسهم » فلم تترك لهم حالة عدون فيها أنفسهم ملصاتين 
بدون طهارة تعظيما لمناجاة الله تعالى » فلذلك شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة 
ليستشعروا أنفسهم متطهرين » وجعل ذلك بمباشرة اليدين صعيد الأرض الي هي منبع 
الماء » ولآن التراب مستعمل في تطهير الآ نية ونحوها » ينظّفون به ما علق لهم من الأقذار 
٤‏ ثيابهم وأبدانهم وماعونهم > وما الاستجمار إلا ضرب من ذلك » مم ما في ذلك من 
تجديد طاب الماء لفاقده وتذ كيره بأنّه مطالب به عند زوال مانعه » وإذ قد كان التيمم ‏ 
- طهارة رمزية اقتنعت الشريعة فيه بالوجه والكفين ني الطهارتين الصغرى والكبرى : 
كما دل عليه حديث عمار بن ياسرء ويؤيّد هذا المقصد أن" المسلمين لما عد موا الماء 
في غزوة المريسيع صلا بدون وضوء فتزلت آبة التيمّم . هذا منتهى ما عرض لي من 
حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمّل في حكمة مقنعة 5 النظر » وكنت أعد” 
التيمسم هو النوع الوحيد بين الأحكام الشرعية في معنى التعبّد بتوعه › وأما التعبد ببعض 
الكيفيات والمقادير من أنواع عيادات: أخرى فكثير » مثل عدد الركعات في الصلوات > 
وكأن” الشافعي لما اشترط أن يكون التيمّم بالتراب خاصة وأن ينقل المتيمّم منه إلى وجهه 
وبديه » راعى فيه معى التنظيف كما في الاستجمار › إلا" أن" هذا القول لم ينقل عن أحد 
من السلف» وهو ما سبق إلى خاطر عسمار بن ياسر حين تمر غ في التراب لما تعذ ر عليه 
الاغتسال » فقال له النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « يكفيك من ذلك الوجه” والكفئّان ٠»‏ 
ولأجل هذا أيضا اختاف السلف في حكم التيمم » فقال عسمر وابن مسعود : لا يقع التيمم 
بدلا إلا عن الوضوء دون الغسل » وأن الجنب لا يصلي حتى يغتسل سواء كان ذلك في 
الحضر أم ني السفر . وقد تناظر ني ذلك أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود : 
روى البخاري في كتاب التيمم قال أبو موسى لابن مسعود : أرأيت إذا أجنب فلم يجد 
الماء كيف يصنع ؟ قال عبد الله : لا يصلي حتى يجد الماء . فقال أبو موسى : فكيف 
تصنع بقول عمار حين قال له النبيء : كان يكفيك هكذا » فضرب بكفيه الأرض ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه » قال ابن مسعود : ألم تر عمّر لم يقن منه بذلك » قال أبو 
موسى : فد عنا من قول عمارء كيف تصنع بهذه الآبة « وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» 
فما درى عبد الله ما يقول » فقال : إنا لو رخصنا لهم في هذا لأؤشّك إذا برد على 


أحدهم الماء أن بدعته ويتيمّم . ولا شك أن" عمر ء وابن مسعود » تأولا آية النساء 
فجعلا قوله « إلا" عابر ي سبيل » رخصة لمرور المسجد » وجعلا « أو لامستم اأنساء » مرادا به 
اللّمس الناقض للوضوء على نحو تأويل الشافعي : وخالف جميع علماء الأمة عمر وابن” 
مسعود في هذا : فقال الجمهور : يتيمم فاقد الماء ومن يخاف على نفسه الهلاك أو المرض 
أو زيادة المرض ولو نزلة أو حمى . وقال الشافعي : لا يتيمم إلا فاقد الماء أو من يخاف 
على نفسه التلف دون المرض أو زيادته . لأن زيادة المرض غير محققة » ويرداه أن كلا 
الأمرين غير محقّق الحصؤل . وأن الله لم يكلف الخلق بما فيه مشقة . وقد تيمم 
عمرو بن العاص ‏ ر ضى الله عنه ‏ في.ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وصلى بالناس : 
الاک وا كاله انبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فسأله فقال عمرو : إني سمعت الله يقول 
« ولا تقتلوا أنفسكم إن" الله كان بكم رحيما » فضحك النبيء - عليه الصلاة والسلام - 


. وقوله « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » جعل التيمم قاصرا على مسح الوجه واليدين : 
وأسقط مسح ما سواهما من أعضاء الوضوء بِللّه أعضاء الغسل + إذ ليس المقصود منه 
تطهيرا حسيا » ولا تجدند النشاط . ولكن مجرد استحضار استكمال الحالة للصلاة . 
وقد ظن بعض الصحابة أن هذا تيمم بدل عن الوضوء : وأن التيمم البدل عن الغسل 
لا يجزئ منه إلا" مسح سائر الجسد بالصعيد : فعلّمه النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ أن" 
التيسم للجنابة مثل التيمسم للوضوء . فقد ثبت في الصحيح عن عمار بن ياسرء قال 1 
كنت في سفر فأجنبت فتمعكت في التراب (أيْ تمرغت) وصلّيت فأتيت النبيء فذ كرت 
ذلك فقال « يكفيك الوجه والكفان » . وقد تقد م نفا . 

والباء للتأكيد . مثل « وهزي إليك بجذع النخلة » وقول النابغة - يرثي النعمان بن 
المنشر ‏ : 
اك الخيرٌ إن'وارت بك الأرض"واحدا 2 وأصبم جد الناس يظلم عاثرا 
أراد إن وارتئك الأرض مواراة الدفن . والمعى : فامسحوا وجوهكم وأيديكم › 
وقد ذ كرت هذه الباء مع الممسوح في الوضوء ومع التيمّم لادلالة على تمكتّن المسح للا 


- 8 ۶ 5 
تزيك رخحصة على رخصة . 








وقوله « إن الله كان عفوا غفورا) تذييل لحكم الرخصة إذ عفا عن المسلىمين فلم 
يكلفهم الغسل أو الوضوء عند المرض ٠‏ ولا ترقب وجود الماء عند عدمه » حتى تكثر 
عليهم الصلوات فيعسر عليهم القضاء . 


ر و عل سر ا م رت شن ا هو - بخ ا 
# ألم تر إلى الذين وتوا نَصببًا تن التب ترون الضل أله 
8 ے م ع 1010 يي سے 
و ب أن تضلوا ا یا رال ا باغدایگہ وکفا بالل 


٠‏ اتناف كلام راا الى سهيع الآيات الي ميقت من قوله #بواعينوا الله ولا قش ركو 
به شيئا » فإنه بعد نذارة المشركين وجه الإنذار لأهل الكتاب » ووقعت آيات تحريم 
الخمر وقت الصلاة » وآيات مشروعية الطيارة لها فبا شما > وفيه هتاسبة. لامر . 
بترك الخمر في أوقات الصلوات والأمر . بالطهارة » لآن ذلك من الهدى الذي لم يسبق 
لليهود نظيره » فهم يحسدون المسلمين عليه » > لاهم حرموا من مثله وفرطوا في هدى 
عظيم » وأرادوا إضلال المسلمين عداء منهم . ٠‏ 

وجملة « ألم تر إلى - الكتاب » جملة يقصد منها التعجيب؛ والاستفهام فيها تقريري 
عن نفي فعل لا يود" المخاطب انتفاءه عنه » ليكون ذلك محرضا على الإقرار بأنه فعمل , 
وهو مفيد مع ذلك للتعجيب» وتقدام نظيرها في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يد عون إلى كتاب الله ليحكم بينهم » ني سورة آل عمران . 

وجملة « يشترون » حالية فهي قينّد لجملة « ألم تر» » وحالة اشترائهم الضلالة وإن 
کال قير ستبتعدة بالبس تقد ارات هراد للياسد لري ء ن شهرة الشيء وتحققه 
تجعله بمنزلة المرئي 
) والنصيب تقد م عند قوله « للرجال نصيب» في هذه السورة » وبي اختياره هنا إلقاء 
احتمال قلته في نفوس السامعين » وإلا لقيل : أوتوا الكتاب › وهذا نظير قو له تعالى بعد 





هذا «فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان اكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم » » أي نصيب من الفتح أو من النصر . 


والمراد بالكتاب التوراة » لأن اليهود هم الذين كانوا مختلطين مع المسلمين بالمدينة › 
ولم يكن فيها أحد من النصارى 


والاشتراء مجاز في الاختيار والسعي لتحصيل الشيء » لأن المشتري هو 1 خذ الشيء 
المرغوب فيه من المتبائعيئن > والبائع هو باذل الشيء المرغوب فيه لحاجته إلى ثمنه › 
هكذا اعتبر أهل العرف الذي بنيت عليه اللغة وإلا” فإن كلا المتبايعين مشتر وشار » فلا 
جرم أن أطلق الاشتراء مجازآً على الاختيار » وقد تقدام نظيره في قوله تعالى « أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى» ني سورة البقرة . وهذا يدل على أنهم اقتحموا الضلالة 
عن عمد لضعف إيمانهم بكتابهم وقلة جدوى علمهم عليهم . 


وقوله « ويريدون أن تضلّوا السبيل » أي يريدون المؤمنين الضلالة ثلا يفضلوهم 
بالاهتداء » كقوله « ود كثير من أهل الكتاب لو ير :د ونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 
من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق». فالإرادة هنا بمعى المحبّة كقوله تعالى « يريد 
الله لين لكم ويهديكم سنن الدين من قبلكم » . ولك أن تجعل الإرادة على الغالب في 
معناها وهو الباعث النفساني على العمل» أي يسعون لأن تضلواء وذلك بإلقاء الشبه والسعي 
في صرف المسلمين عن الإيمان » وقد تقدم آنفا قوله تعالى « ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما » . 


وجملة « والله أعلم بأعدائكم » معتر ضة © وهي تعريض ؛ فان إرادتهم الضلالة 


) لامؤمنين عن عداوة وحسد . 


وجملة « وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا » تذييل لتطمثن" نفوس المؤمنين بنصر 
الله » لأن” الإخبارعن اليهود بأتهم يريدون ضلال المسلمين » وأتهم سيو ب 
من شاه أن .يلي الروج في قلوب المسلمين » إذ كان اليهود المحاورون للمسلمين ذو 
عدد واد »> وبيدهم الأموال > وهم مبثوئون في المدينة وما حولها : من م 





وقريظة واانضير وخيبر » فعداوتهم : وسوء نواياهم : ليسنا بالأمر الذي يستهان به ؛ 
فكان قوله « وكفى بالله ولا ) مناسيا لقو له «٠‏ د ريدو آي شيلو || السبيل » ٠‏ أي إذا كانوا ‏ 
مضمرين لكم السو فالله وليكم يهديكم ونتو أ ی أموركم شأن الولي مع مولاه» وكان 
قو له ١‏ وكفى را لله نصيراً ) مئاسيا لقوله «١‏ بأعدائكم 2 أي فالله ينص ركم 1 

وفعل ( 5 ف وله ١‏ زکقی بالل ولي ركف واگ لصن ٠ ١‏ سعدا في تقوية اتصاف 
فاعله بو صف يدل عليه اللقمييز الد وو عله . أي أن” فاعل ( كفى) تعر من يخصتك 
بذلك الوصف . ولأجل الدلالة على هذا غب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى . 
وهي راء لدم @ کد ! الكفاية ) دعحنت 0 إبهاء دشوق السامع إلى معر فه تفصيله ؛ 
فيأتون پاسم بير قرع تلك البسية لیکن الي ف يه ليخن اساج 

وقد يجيء فاعل ( كفى) غير مجر ور بالباء ؛ کقول عبد بي الحسحاس : 

كفتى الشيب والأسلام للمرء ناهيا . 
وجعل الزجاج الباء هنا غير : زائدة وقال : من فعل کفتی معى اكتف؛ واستحسنة 
ا هشام . 
وشذ ت زنادة الماء ١‏ ي المفعول ؛ كقول كعب د ن مالك أو حسان بن انت : 
و ت اھ ب« ر اله 1 ۰ 0 
فك اتا قفا عل سن غيرنا حسب انبيء محمد إبيانا 
وجزم الواحدي في شرح قو ل المتنببي : 
كفى بجسمي نحولا أتنى رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني 

راه شلدوذ . 

ولا تراد الياء ٤‏ فاعل « کھی ١‏ بمعی جر ا 3 ولا الي بمعی وقى 2 فر قا دون 
استعسال كفى المجازي واستعمالها الحقبي الذي شو معبى الا كتفاء بذات الشيء نحو 1 


كفا ولم أطلب قليل من الما 
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رصم © عش و عابر هد بتري و ى عام - 
ولو أنهم قالوا سیا راطم وأسمع انر لکان ا 8 


95 ال 


وأقوم وَلكِن لعتهم الله بكفرهم 7 يؤمنون إلا قَلِيلاً € . 4 


يجوز أن يكون هذا كلاماً مستأنفاً . 


و(من ) تبعيضية » وهي خبر لبتد إمحذوف دلت عليه صفته وهي جملة « يحرفون» . 
والتقدير : قوم يحرفون الكلم . ظ 

وحذ'ف البتد! ني مثل هذا شائع في كلام العرب اجتزاء بالصفة عن الموصوف» 
ودلك إدا كان المبتدأ مو صوفا بجملة أو ظرف »وكان بعض اسم مجرور يحرف (من) ۰ 
وذلك الاسم مقدام على المبتد! . ومن كلمات العرب المأثورة قولهم « منا ظعّن ومن 
أقام » أي متا فريق ظعن ومنا فريق أقام . ومنه قول ذي الرمة : 


سے لير بر 


فظَلّوا ومنهم دمعه غالب له وآخخر يذري دمعة العين بالهتمل 

أي ومنهم فريق » بدليل قوله في العطف وآخر . وقول تميم بن مقلبل : 
.وما الداهر إلا" تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكداح 

وقد دل" ضمير الجمع في قوله « يحرفون » أن هذا صنيع فريق منهم › وقد قيل : إن 
المراد به رفاعة بن زيد بن التابوت من اليهود » ولعل" قائل هذا يعني أنه من جملة هؤلاء 
الفريق » إذ لا يجوز أن يكون المراد واحدا ويؤني بضمير الجماعة » وليس المقام مقام 
إخفاء حتنى يكون على حد قوله عليه السلام « ما بال أقوام د يشترطرة : الخ . 

ويجور أنا وكرظ + من النين عادراء اا التو أركرا تسا من الاب وتكون 
(من) بيانيئة أيهم الذين هادوا » فنتكون جملة « يحرفون » حالامن قوله , «الذين هادوا » . 
وعلى الوجهين فقد أثبتت لهم أوصاف التحريف والضلالة ومحبة ضلال المسلمين . 


سو از © الت اء 75 


والتحريف : الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب الشىء وحافته » وسيأني عند قوله تعالى 
« يحرفون الكلم عن مواضعه » في سورة المائدة » وهو هنا مستعمل ني الميل عن 
سواء المعى وصريحه إلى التأويل الباطل > > كما يقال : تنکب عن الصراط 2 وعن 
الطريق » إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل » فهو على هذا تحريف 
مراد الله ني التوراة إلى تأويلات باطلة » كما يفعل أهل الأهواء في تحريف معاني 
القرآن بالتأويلات الفاسدة . ويجوز أن يكون التحريف مشتقًا من الحرف وهو الكلمة 


والكتابة » فيكون مرادا به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتوافق 00 


أهواء أهل الشهوات ني تأبيد ما هم عليه من فاسد الأعمال . والظاهر أن" كلا الأمرين 
قد ارتكبه اليهود ني كتابهم . وما ينقل عن ابن عباس أن" التحريف فساد التأويل ولا 
يعمد قوم على تغيير كتابهم » ناظر إلى غالب أحوالهم »› فعلى الاحتمال الأول يَكون 
استعمال (عن) ي قوله « عن مواضعه » مجازا › ولا مجاوزة ولا مو ضع > وعلى الثاني 
يكون حقيقة إذ التحريف حينئذ نقل وإزالة . 


وقوله « ويقولون » عطف على ١‏ يحرّفون » ذ كر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم + و ' 
أقوالهم الي يواجهون بها الرسول - عليه الصلاة والسلام - : يقولون سمعنا دعوتك 
وعصيناك » وذلك إظهار ابيسكهم بنيتهم ايزواء طيغ الرسول ي.إيبانهم + ولذلك م 
يروا في قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه بقولهم واس غير مم اهارا 


للتأد ب معه . 


ومعی n‏ مسمع » أنهم يقولون للرسول ب ص الله جا وم عند 
| مراجمته آي آمر الإسلام : اسمع مثا + ويعقبيون ذالك بقولهم غير مسلمح ‏ 
دوهمون أنهم قصدوا الظاهر التبادر من قو لهم 7 ا ممع ۾ ف اا 
بأن تسمع ء في معى قول العرب : (افعّل' غير مأمور ) . وقيل معناه : 

ممع مسكر وها > فلعل العرب كانوا يقولون : أسمعه بمعبى سبه وا 
أن" هذه الكلمة كانت هعروفة الإطلاق بين العرب في معى الكرامة والتلطف . 
إطلاقا متعارفا » ولكنهم لا قالوها للرسول أرادوا بها معبى آخر انتحلوه لها من شيء 
سمح به تركيبها الوضعي » أي أن لا يسمع صوتا من متكلم . بأن يصير أصم . أو 


أن لا ستجاب دعاؤه . الذي دل على أنتّهم أرادوا ذلك قوله بعد « ولو أننهم قالوا إلى 
اوت زاسخ وانظر نا » فأزال لهي كلمة فير مسح . وقصد هم من إيراد كلام 
ذي وجهين أن يرضوا الرسول والمؤمنين ويرضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع الرسول 
- عليه السلام ‏ ويرضوا قومهم : فلا يجدوا عليهم حجة . 
وقولهم «راعنا» أتوا بلفظ ظاهره طلب المُراعاة » أي الرفق » والمراعاة مفاعلة 
مستعملة في البالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة الي ساوت الأصل » ذلك لأن 
الرعي من لوازمه الرفق بالمرعي » وطلب الخصب له › ودفع العادية عنه . وهم 
بر يدون بإراعنا) كلمة في العبرانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة في العربية» وقد 
روي أنّها كلمة « رَاعونا » وأن” معناها الرعونة فلعلّهم كانوا يأتون بها » يوهمون أنّهم 
بعظمون النبيء ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ بضمير الجماعة > ويدل لذلاث أن الله نهى 
المسلمين عن متابعتهم إيّاهم في ذلك اغترارا فقال في سورة البقرة « يأيها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا » . 

واللي ' أصله الانعطاف والانثناء » ومنه « ولا ترون على أحد» » وهو يحتمل الحقيقة 
في كلتا الكلمتين : اللي » والألسنة » أي أتتهم يثنون ألسنتهم ليكون الكلام مشبها لغتين 
بأن يشبعوا حركات ؛ أو يقصروا مشبعات » أويفخموا مرققا » أو يرققوا مفخما » 
ليعطي اللفظ في السمع صورة تشبه صورة كلمة أخرى » فإنّه قد تخرج كلمة من زنة 
إلى زنة » ومن لغة إلى لغة بمثل هذا . ويحتمل أن يراد بلفظ (اللي) مجازه » وب (الألسنة) 
مجازه : فاللي بمعبى تغيير الكلمة » والألسنة مجاز على الكلام » أي يأتون في كلامهم 
بما هو “غير متمحض لعى الخير . ظ 

وانتصب «ليّا» على المفعول المطلق [ «يقولون»» لأن اللي كيفية من كيفيات القول . 

وانتصب «طعنا في الدين» على المفعول لأجله » فهو من عطف بعض المفاعيل على بعض 
آخر » ولا ضير فيه » ولك أن تجعلهما معا مفعولين مطلقين أو مفعولين لأجلهماء وإتما 
كان قولهم (طعنا في الدين) » لأنهم أضمروا في كلامهم قصدا خبيثا فكانوا' يقولون 
لإخوانهم » ومن يليهم من حديثي العهد بالإيمان : لو كان محمد رسولا لعلم ما أردنا 
بقولنا » فلذلك فضحهم الله بهذه الآية ونظائرها 


وقوله «ولوآأد هسم قالوا سمعنا وأطعنا » أي لوقالوا ما هو قبول للإسلام لكان 
ini‏ وأطعنا » يشبه أنه مما جرى مجرى امثل بقول من أمر بشيء وامتثله 
١س‏ وطاعة ٠»‏ أي ثأني سم وطعة » وهر نا رم فيه حلاف المبتد] لاأنه جرى 
مجرى المثل » وسيجيء بي سورة النور قوله تعالى « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا » . 


وقو له دواقرمء فقيل مشي من القيام الذي هو بمعى الوضوح والظهور . 
كقولهم : قام الدليل على كذا » وقامت حجة فلان . وَإِنّما كان أقوم لأنّه دال على 
معنى لا احتمال فيه » بخلاف قولهم . ظ 


والاستدراك في قوله « ولكن لعنهم الله بكفرهم » ناشی عن قوله «لكان خيرا لهم» » 
كمين فيها من فعل سيي وقول بذاء لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك . 
وس « فلا يؤمترن إا فیا ١‏ أنهم لا بترن بها فهر من کید الشيي» بدا دب 
ضده » وأطلق القلة على العدم . وفسر به قول تابط شرا : : 
قليل 7 قليل التشكي للمهم” نتب كثيالهنوى شتتی الى والمتسالك 
- قال الجاحظ ني كتاب البيان عند قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يصف 
< أرض نُصيبين «كثيرة العقارب قليلة الأقارب»ء يضعون (قليلا) ني موضع (ليس)» 
- كقولهم : فلان قليل الحياء . ليس مرادهم أن هناك حياء وإن قل » . قلت : ومنه قول ٠‏ 
العرب : قل رجل يقول ذلك » يريدون أنه غير موجود . وقال صاحب الكشّاف عند 
قوله تعالى « أ إله مع الله قليلا ما تذ كرون » « والمعبى نفى التذكير » والقلّة مستعمل في معنى 
النغي ) »).. وإنما استعملت العر ب القلة عو ضا عن النفي لضرب من الاحتراز والاقتصاد › 
کان“ المتكلم بخشی أن يتلقتى عموم نفيه بالإنكار فيتنازل عنه إلى ابات فيل وهو 
يريد النفي . 


« ابي انين أو للب #امئواً , با َل مصدقًا لما معکم 


تن قبل أن لطس وُجُوما قرا عل أذبار رها أو تلعتهم كما 
لَعَنَا امب Eh‏ لسن وکان آ۵ الله معو 4 41 

ایر على خطاب أهل الكتاب | الذين أريد بهم اليهود بد أن ذكر من عجائب 
ضلالهم > وإقامة الحجة عليهم ؛ ما فيه وازع له لو کان بهم ولاع ؛ وكذلك شأن 
القرآن أن لا يفلت فرصة تعن" من فرص الموعظة والهدى إلا" انتهزها » وكذلك شأن 
الناصحين من الحكماء والخطباء أن يتوسّموا أحوال تأثّر نفوس المخاطبين ومظان 
ارعوائها عن الباطل » وتبصرها في الحق » فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد , 
كما أشار إليه الحريري في المقامة (11) إذ قال « فلا ألحد وا الميئت » وقات قو 
لبت + اشرق شيخ من رباوة » متتأبطًا لهراوة › فقال : السكل. هذا فليعمل 
العاملون » الخ » لذاك جيء بقوله ١‏ يأيها الين أدترا الكتاب آمنوا دما نزلنا مصد قا 
ما معكم » الآية ‏ عقب ما تقدام ‏ . 

. وهذا. موجب اختلاف الصلة هنا عن الصلة في قوله «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب») لأن” دلك جاء بي مقام التعجيب والتوبيمخ فناسبته صلة مؤدنة بتهوين شأن 
ظ علمهم بما أوتوه من الكتاب › وما هنا جاء في مقام الترغيب فناسبته صلة تؤذن بأنتهم 
شرفوا بإيتاء التوراة لتثير هممهم للاثسام بميسم الراسخين في جريان أعمالهم على وفق 
ما يناسب ذلك » وليس بين الصلتين اختلاف في الواقع لآنهم أوتوا الكتاب كله حقيقة 
باعتبار کون بين أيديهم » وأوتوا نصيا مته باعبار جريان أعمالهم على خلاف ما جاء 
به كتابهم » فاللي لم يعملوا به مته كأتهم م يتوه . ظ 

وجيء بالصلتين ي قوله یما نزلنا» وقوله ويما معكم) دون الاسمين العلمين » 
. وهما : القرآن والتوراة : لما في قوله « بما نزّلنا » من التذكير بعظم شأن القرآن آنه متزل . 
بإنزال الله » ولا في قوله « لما معكم » من التعريض بهم في أن التوراة كتاب مستصحب 
عندهم لا يعلمون منه حق علجة و پو ربسا ید على حد قله دكمشل الخداز يحبدل 
أسفارا » . 
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وقوله « من قبل أن نطمس وجوها » تهديد أو وعيد » ومعنى « من قبل أن نطمس » أي 
آمنوا في زمن يبتدئ من قبل الطمس » أي من قبل زمن الطمس على الوجوه » وهذا 
تهديد بأن يحل" بهم أمر عظيم » وهو يحتمل الحمل على حقيقة الطمس بأن يسلّط الله 
عليهم ما يفسد به محياهم فإن اللي عد و بعل i‏ 
على إزالة ما به كمال الإنسان من استقامة المدارك فإن الوجوه مجامع الحواس 


والتهديد له يفتضي و فوع المهد د له © وي الحديث «أما يخشى الذي ير فع رأسه 
قبل الإمام أن يسجعل الله وجهه و سحه حمار) 8 

وأصل الطمس إزالة الآثار الماثلة . قال كعب : 

ها طّامس” الأعلام م so‏ ل" 

وقد يطلق الطمس مجازا على إبطال خخصائص الشيء المألوفة منه ومنه طمس اقلوب 
أي إبطال آ ثار التميز والمعرفة منها 

وقوله « فنردها على أدبارها » عطف لمجرد التعقيب لا للتسبتّب ؛ أي من قبل أن يحضل 
الأمران : الطمس" والرد على الأديار؛ ا لکیس الرؤوس إلى الوراء > وإن كان الطمس 
هنا مجازا وهو الظاهر» فهو وعيد بزوال وجاهة اليهود ي بلاد العرب ؛ ورميهم بالمذلة 
بعد أن كانوا هناك أعزة ذوي مال وعدأة » فقد كان منهم السموأل قبل البعثة » ومنهم 
أبو رافع تاجر أهل الحجاز » ومنهم كعب بن الأشرف > سيد جهته ي عصر 
الهجرة . ) 
و«الرد على الأدبار على هذا الوجه : يحتمل أن يكون مجازا بمعى القهقرى» أي 
إصار تهم إلى بئس المصير ؛ ويحتمل أن يكون حقيقة وهورد هم من حيث أنوا ؛ أي 
إجلا هم من بلاد العرب ا الشام . 

والفاء على هذا الوجه للتعقيب والتسبتب معا » والكلام وعيد » والوعيد حاصل » 





وقوله « أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » أريد باللعن هنا الخزي » فهو غير 
الطمس » فإن كان الطمس مرادا به المسخ فاللعن مراد به الذل" ٠‏ وإن كان الطمس 
مرادا به الذل فاللعن مراد به المسخ . 


و«وأصحاب السبت» هم الذين ي قو له « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ٤‏ الت 
فقلنا لهم كونوا قردة خاسثين » . وقد تقل م آي سورة اليقرة , 


ى نا عم رھ بي بي ه ير وهر ل عدا و و الأ ىر هر ماسم 
# إن آلله لا يغفر أن شرك بهم ويغفر ما دون ذلك لمن تَشاء 
ومن ”يشر باللّه فَقَدٍ أفْترَى إِنْمَا عَظِيمًا € . ٠‏ 


يجوز أن تكون هذه الجملة متعلّقة بما قبلها من تهديد اليهود بعقاب في الدنيا . 
فالكلام مسوق لترغيب اليهود في الإسلام > وإعلامهم باتهم بحيث يتجاوز الله عنهم 
عند حصول إيمانهم . ولو كان عذاب الطمس نازلا عليهم » فالمراد بالغفران التجاوز 
في الدنيا عن المؤاخذة لهم بعظم كفرهم وذنوبهم » أي يرفع العذاب عنهم . وتتضمن 
الاية تهديدا للمشركين بعذاب الدنيا يحل" بهم فلا ينفعهم الإيمان بعد حلول العذاب > 
كما قال تعالى « فلولا كانت قرية 5 منت فنفعها إيمانها إلا" قوم يونس » الاية . وعلى هذا 
الوجه يكون حرف (إن) في موقع التعليل والتسبب » أي آمنوا بالقرآن من قبل أن يتزل 
بكم العذاب: لآن الله يغفر ما دون الإشراك به + كقوله « وما كان الله ليعذ بهم وأنت 
فيهم » » أي ليعذ"بهم عذاب الدنيا . ثم قال « ومالهم أن لا يعذ بهم الله » » أي في الدنيا , 
وهو عذاب الجوع والسيف. وقوله « فارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين يغشى الناس 
هذا عذاب أليم » » أي دخان عام المجاعة في قريش . ثم قال « إا كاشفوا العذاب قليلا 
إنكم عائد ون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون » أي بطشة يوم بدر ؛ أو يكون 
المراد بالغفر ان التسامح » فإن” الإسلام قبل من أهل الكتابين الدخول تحت ذمة الإسلام 
دون الدخول في دين الإسلام » وذلك حكم الجزية » ولم يرض من المشركين إلا بالإيمان 
دون الجزية » لقوله تعالى « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله ‏ فإن تابوا 








لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآ خر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق” من الذين أوتوا الكتاب حتى معطو الحز رة عن بد وهم صاغرول») . 


ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة > وقعت اعتراضا بين قوارع أهل الكتا 


ومواعظهم ٠‏ > فيكون حرف (إن) لتوكيد الخبر لقصد دن احتمال المجاز ز أو e‏ ظ 


الذين فضلوا الشرك على الإيمان » وإظهارا لمقدار التعجيب ٠‏ من ا الآني في قوله 
«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا» »أي فكيف ترضون بحال من لا يرضى 


الله عنه . والمغضرة على هذا الوجه يصح حملها على مععى التجاوز الدنيوي ؛ وعلى معى ٠‏ 


. التجاوز في الاخرة على وجه الإجمال . 


وزيا أن وکن استئناف تعلیم کم في مغفرة ذنوب العصاة : ابتدئ بسحكم 
وهو قوله «لا وف أن يشرك به» » وذيل بمتشابه وهو قولة «ويغفر ما دون ذلك أن 
يشاء» ؛ فا مغفرة مراد منها التجاوز ني الا خرة . قال القرطبي « فهذا من المتشابه الذي تكلم 
العلماء فيه » وهو يريد أن ظاهرها يقتضي أمورا مشكلة : 

الأول : أنه يقعضي أن الله قد يغفر الكفر الذي ليس بشرلة ككفر اليهود . 
. الثاني : أنه يغفر لمرتكب الذنوب ولو لم يتب . 

الثالث : أنه قد لا يغفر للكافر بعد إيماثه وللمذنب بعد توبته » لاه كل الغفران إلى 
المشيئة »> وهي تلاي الوقوع والانتفاء . وكل” هذه الثلاثة قد جاءت الأدلة المتظافرة على 
خلافها » واتفقت الأمة على مخالفة ظاهرها . فكانت الاية من المتشابه عند جميع 
المسلمين . قال ابن عطية : « وهذه الاية هي الحاكمة ببيان ما تعارض من آ يات الوعد 


والوعيد . وتلخيص” الكلام فيها أن يقال : الناس أربعة أصناف : كافر مات على كفره ». 
فهذا مخلّد في الثار بإجماع » ومؤمن محسن لم يذنب قط ومات على ذلك فهو في الحنة 


محتوم عليه حسب الوعد من الله بإجماع » وتائب مات على توبته فهذا عند أهل السنة 
وجمهور فقهاء الأمّة لاحق بالمؤمن المحسن » ومذنب مات قبل توبته فهذا هو موضع 


كك لشت ڪڪ شك لان 
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الخلاف : فقالت المرجتة : هو فى اة بإيمانة ولا قشترهسياتة » وجعلوا ١‏ يات الوغيد 
كلها مخصصة بالكفار وآيات الوعد عامة في المؤمنين ؛ وقالت المعتزلة : إذا كان صاحب 
كبيرة فهو في اانار لا محالة ؛ وقالت الخوارج : إذا كان صاحب كبيرة أو صغيرة فهو 
في الذار مخلد ولا إيمان له » وجعاوا آيات الوعد كلها مخصصة بالمؤمن المحسن 
والمؤمن التائب ٠»‏ وجعلوا آيات الوعيد عامّة في العصاة كفارا أو مؤمنين ؛ وقال أهل 
السنة : آيات الوعد ظاهرة العموم ولا يصح نفوذ كلها لوجهه بسبب تعارضها كقوله 
تعالى « لا يصلاها إلا" الأشقى الذي كذ" ب وتولى” » وقوله « ومن بيعص الله ورسوله فان له 
نار جهتم » ء فلا بد أن نقول: إن" آيات الوعد لفظها لفظ العموم » والمراد به الخصوص : 
في المؤمن المحسن ٠‏ وفيمن سبق في علم الله تعالى العفو عنه دون تعذيب من العصاة » وأن" 
آيات الوعيد لفظها عموم والمراد به الخصوص في الكفرة » وفيمن سبق علمه تعالى 
أنه يعذ به من العصاة . وآية « إن الله لا يغفر أن بشرك به » جلت الشاك وذلك أن قوله 
«ويغفر ما دون ذلك » مبطل لامعتزلة » وقوله : «لن يشاء» راد على المرجئة دال على أن" 
غفر ان ما دون الشرك لقوم دون قوم» . ولعلّه ببى كلامه على تأويل الشرك به بما يشمل 
٠‏ الكفر كله . أو بناه على أن اليهود أشركوا فقالوا : عزير ابن الله » والنصارى أشركوا 
فقالوا : المسيح ابن الله » وهو تأويل الشافعي فيما نسبه إليه فخر الدين » وهو تأويل بعيد . 
فالاشراك له معناه في الشريعة » والكفر دونه له معناه . 

والمعتز لة تأولوا الابة بما أشار إليه في الكشاف : بأن قوله « لمن يشاء » معمول بتنازعه 
١‏ لا يغفر » المنى « ويغفر » المثبت. وتحقيق كلامه أن يكون المعنى عليه : إن" الله لا يغفر 
الشرك لمن يشاء ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » ويصير معنى لا يغفر لمن يشاء أنه لا يشاء 
المغفرة له إذ لو شاء المغفرة له لغفر له » لأن مشيئة الله السملكن لا يمنعها شيء » وهي 
لا تتعلّق بالمستحيل » فاا قال « لا يغفر» علمنا أن ( من بشاء ) معناه لا يشاء أن يغفر › 
فيكون الكلام من قبيل الكناية » مثل قولهم : لا أعرفنّك تفعل كذا » أي لا تفعل' 
فأعر فك فاعلا . وهذا التأويل تعسّف بين . 


وأحسب أن تأويل الخوارج قريب من هذا . وأما المرجئة فتأوّلوا بما نقله عنهم ابن 
عطية : أن" مفعول « من يشاء » محذوف دل" عليه قوله « أن يشرك به » » أي ونغفر ما دون 
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الشرك لمن يشاء الإيمان » أي لمن آمن » وهي تعسفات تكثره القرآن على خدمة 
مذاهبهم . وعندي أن هذه الآبة » إن كانت مرادا بها الإعلام بأحوال مغفرة الذنوب 
فهي آية اقتصر فيها على بيان المقصود » وهو تهويل شأن الإشراك › وأجمل ما عداه 
إجمالا عجيبا » بأن أدخلت صوره كلها في قوله «لمن يشاء » المقتضي مغفرة لفريق 
مبلهم ومؤاخذة” لفريق مبهم . والحوالة ني بيان هذا المجمل على الأدلة الأخرى 
المستقراة من الكتاب والسنّة» ولو كانت هذه الآية مما نزل. في أول البعثة لأمكن أن يقال : 
إن ما بعدها من الآيات نسخ ما تضمنته » ولا يهولنا أنها حبر لأتها خبر مقصود منه 
حكم تكليفي » ولكتها نزلت بعد معظم القرآن » فتعيّن أنها تنظر إلى كل ما تقد مها . 
وبذلك يستغني جميع طوائف المسلمين عن التعسّف ني تأويلها كل" بما يساعد نحلته » 
وتصبح صا حة لمحامل الجميع » والمرجع في تأويلها الى الأدلّة المبيئّنة » وعلى هذا يتعين حمل 
الإشر!ك على معناه المتعارف .في القرآن والشريعة المخالف لعنى التوحيد » خلاف تأويل 
الشافعي الإشراك بما يشمل اليهودية والنصراينة » ولعله نظر فيه إلى قول ابن عمر في تحريم 
تزوج اليهودية والنصرانية بأنّهما مشركتان . وقال : أي شرك أعظم من أن يدعى لله ابن . 

وأدلّة الشريعة صريحة ي اختلاف مفهوم هذين الوصفين » وكون طائفة من اليهود 
قالوا : عزير ابن الله > والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » لا يقتضي جعلهم مشركين إذ مم 
يدّعوا مع ذلك لهذين إلهية تشارك الله تعالى » واختلاف الأحكام التكليفية بين الكفرين 
دليل على أن لا يراد بهذا اللفظ مفهوم مطلق الكفرء على أنه ماذا يغني هذا التأويل إذا 
كان بعض الكفرة لا يقول بإلهية غير الله مثل معظم اليهود . 

وقد اتّفق المسلمون كلهم على أن" التوبة من الكفر » أي الإيمان » يوجب مغفرته 
سواء كان كفر إشراك أم كفراً بالإسلام » لاشك ني ذلك » إمًا بوعد الله عند أهل 
الستة » أو بالوجوب العقلي عند المعتزلة ؛ وأن الموت على الكفر مطلقا لا يغفر بلا شك › 
مما بوعيد الله » أو بالؤجوب العقلى ؛ وأن المذنب إذا تاب يغفر ذنبه قطعا » إما بوعد الله 
أو بالوجوب العقلي . واختلف في المذنب إذا مات على ذنبه ولم يتب أو لم يكن له من 
الحسنات ما يغطي على ذنوبه » فقال أهل السدّة : يعاقب ولا يخلد في العذاب 
بنص” الشريعة » لا بالوجوب» وهو معنى المشيئة › فقد شاء الله ذلك وعرفنا مشيثته 
بأدلّة الكتاب والسنة . 
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وقال المعتزلة والخوارج : هو في النار خالدا الو جوب العقلي . وقال المرجئة : لا 
يعاقب بحال ٠‏ وكل” هاته الأقسام داخل ني إجمال «لمن يشاء» . 

وقوله « ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما » زيادة ي الشتيم حال الشرك . 
والافتراء : الكذب الذي لا شبهة للكاذب فيه . لاله مق من الفري: وهو قطع املد : 
وهذا مثل ما أطلقوا عليه لفظ الاختلاق من الخلّق . وهوقطع الجلد . وتقدام عند قوله 
تعالى « قال كذلاث الله يخلق ما يشاء» في سورة ال عمران . والإثم العظيم : الفاحشة 


الشديدة . 
« ألم تر إلى اين 3 أنفسهم بل الله بر کی من کشا 


سر لر وس قر مزا امير 


ولا يمون فيلا أنظر' كيف يَفْتَرونَ عَلَى الله الْكَذِب و كفل 
انما ریت © . م, 


تعجيب من حال اليهود أذ يقولون « نحن أبناء الله وأحبناؤه » وقالوا « لن يدخعل 
الجنة إلا من كان هودا» ونحو ذلك من إدلالهم الكاذب . ظ 
وقوله و بل الله يزكتي من يشاء » إبطال لمعتفتدهم بإثيات ضداه؛ وهو أن" التزكية شهادة ٠‏ 
من الله ولا ينفع أحدا أن ي زکي نفسه . وي تصدير الجملة ب(بل) تصريح بإبطال تر كيتهم . 
وأ الذي زکوا أنفسهم لا حظ لهم ف ي تزكية الله : وهم ليسوا من ن إيشاء الله تزكيته ؛ 
ولو لم يذكر (بل) فقيل ودالله “بذكي من بشاء » لكان لهم مطمع أن يكونوا من زكاء 


الله تعالى . 
ومعبى ١‏ ولا يظلمون فتيلا ) ۴ أن" الله لم يحرمهم ما هم به أحرياء . وأن رک 
الله غير هم لا تعد" ظلما لهم لأن الله يقول الحق” وهو يهدي السبيل ولا يظلم أحدا . 
والفتيل : شبه يلط في شق" نواة التمرة . وقد شاع استعارته للقلّة إذ هو لا ينتفع 
به ولا له مرأى واضح . ) | 
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وانتصب « فتيلا » على النيابة عن المفعول المطلق » لأنه على معنى التشبيه » إذ التقدير : 
ظلما كالفتيل » أي بقداره » فحذفت أداة التشبيه » وهو كقوله « إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة). 

وقوله « انظر كيف يفترون على الله الكذب » جعل افتراءهم الكذب ؛ اة تفي 
وقوعه » كأنه أمر مرئي ينظره الناس بأعينهم » وإتما هو ما يسمع ويعقل » وكلمة 
١‏ وكفى به إثما مبينا » نهاية في بلوغه غاية الإثم كما وتا چ ارایپ کی پد 
وقد تقد م القول في (كفى) عند قوله آنا « وکفی الله شهيدا » . 


3 ألم : رای 4 و نُصيبا ا ر لبر بۇينون الت 


رور ير از 


أعيد التعجيب من اليهود » الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » بما هو أعجب من حالهم 
الي مر ذكرها في قوله « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة » ؛ 
فإن" إيمانهم بالجبت والطاغوت وتصويبهم للمشركين تباعد منهم عن أصول شرعهم 
بمراحل شاسعة » لآن” أوّل قواعد التوراة وأولى كلماتها العشر هي « لا يكن لك 1 لهة 
أخرى أمامي » لا تصنع لك تمثالا” منحوتا » لا تسجد لهن” ولا تعبدهن » . وتقدام بيان 
تركيب « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » آنفا في سورة آل عمران . 


ص 


والجبت : كلمة معربة من الحبشية » أي الشيطان والسحر ؛ لأن مادة ٠‏ جب ت 
ميسلة إل العربية د فحن أن تق ق سل الكلة معيلة , وقيل 2 آسلھا جيس : ومر مانلا 
خير فيه » فأبدلت السين تاء كما أبدلت في قول علباء بن أرقم : 

يا لعن الله بى السعلات» عمرو بن يربوع شرار النثات » ليسوا أعفاء ولا 
أكيات » أي شرار الناس ولا بأكياس : وكما قالوا : الجت بمعى الجس . 
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والطاغوت : الأصنام كذا فسّره الجمهور هنا ونقل عن مالك بن أنس . وهو اسم يقع 
على الواحد والجمع فيقال : الصنم طاغوت وللأصنام طاغوت» فهو نظير طفل وفللك . 
ولعل الترام اقترانه بلام تعريف الجنس هو الذي سوغ إطلاقه على الواحد واللجمع 
نظير الكتاب والكتب . ثم لما شاع ذلك طردوه حتى في حالة تجرده عن اللام » قال تعالى 
« يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » فأفرده » وقال « والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن ينَعمْبسُدوها »» وقال « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم » الخ . 
وهذا الاسم مشتق" من طغى يطغ و إذا تعاظم وترفع » وأصله مصدر بوزن فَعّلوت للمبالغة > 
مثل : رهبوت » وملكوت » ورحموت »: وجتبروت » فأصله طغووت فوقع فيه قاب 
مكاني بتقديم لام الكلمة على عينها فصار طوغوت بوزن فرت ٠‏ والقصد عن هذا 
القلب تأتى إبدال الواو ألفا بتحركها وانفتاح ما قبلها » وهم.قد يقلبون حروف الكلمة 
ليتأنتى الإبدال كما قلبوا أرْءءام جمع ريم إلى آرام ليتأتى إبدال الهمزة الثانية الساكنة 
فا بعد الأول الفتوحة » وقد يلون هذا الاسم منزلة الفرد فيجمعو فيجمعو نه جمع تكسير على 
| طواغيت ووزنه فعاليل : وورد في الحديث : « لا تحلفوا بالطو اغبت . واي تم ا 
المسسيهة ف صحيح البخاري : البحيرة ة الي يمنع درها للطواغيت. 
- وقد يطلق الطاغوت على عظيم أهل الشرك كالكاهن › لأنهم ومر د لأجل 
أضنامهم » كما سيأتي في قوله تعالى « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ني هذه السورة . 


والاية تشير إلى ما وقع من بعض اليهود ٠‏ وفيهم كعب بن الأشرف » وحيي بن 
ظ مكة ليحالفوا المشركين على قتال المسلمين » فنزل كعب عند أبي سفيان » ونزل 
بسقيتهم في دور قريش » فقال لهم المشركون « أنتم أهل كتاب ولعكم أن تكونوا أدنى إلى 
عمد و:تباعه منكم إلمنا فاا دامن مک رکم ( فقالوا لهسم J‏ إن عبادة الأصنام أرضى عل الله 
مما يدعو إليه محمد وأنتم أهدى سبيلا » فقال لهم المش ركون « فاسجدوا لآ لهتنا حتى نطمئن 
إليكم » ففعلوا > ونزلت هذه الابة إعلاما من الله لرسوله بما بيته اليهود وأهل مكة . 


واللام في قوله « للذين كفروا » لام العلّة » أي يقولون لأجل الذين كفروا وليس لام 


أنه الشرك » والإشارة بقوله « هؤلاء أهدى» إلى الذين كفروا » وهو حكاية للقول بمعناه › 
لأتهم إنما قالوا « أنتم أهدى من محمد وأصحابه » » أو قال بعض اليهود لبعض في شأن 
أهل مكة ھؤلاء أهدى ».أي حين تناجوا وزورواها سيقولونه » وكذلك قوله «من 
الذين آمنوا » حكاية لقولهم بالمعبى نداء على غلطهم : لاهم إنّما قالوا « هؤلاء أهدى 
من محمد وأتباعه » وإذ كان محمد وأتباعه مؤمنين فقد لزم من قولهم : إن - المشركيج 
أهدى من المؤمنين . وهذا محل التعجيب . 

وعقتب التعجيب بقوله « أولثك الذين لعنهم الله » . وموقع اسم الإشارة هنا في نهاية 
الرشاقة » لأن" من بلغ من وصف حله هذا المبلغ صار كالمشاهد › فناسب بعد قوله 
« ألم تر» أن يشار إلى هذا الفريق المداعى أنه مرئي: فيقال : (أولئك) . وني اسم الإشارة 
تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما سيذكر من الحكم لأجل ما تقدام من أحوالهم . 

والصلة الي ني قوله «الذين لعنهم الله » ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر 
عنهم بها اتصاف من اشتهر بها ؛ فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم 
الله فهم هم . 

ويجوز أن يكون المسلمون قد علموا أن اليهود ملعونون » فالمقصود من الصلة هو ما 
عطف عليها بقوله « ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » . والموصول على كلا الاحتمالين 
فيه إيماء إلى تعليل الإخبار الضمني عنهم : بأتهم لانصير لهم › لأنهم لعنهم الله › 
والذي يلعنه لا نصير له . وهذا مقابل قوله في شأن المسلمين « والله أعلم بأعدائكم وكفى 
بالله وليا وكفى بالله نصيرا » 
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53 
1 8 ل ين ص و م و ثر ه ريم م وار سر ال e‏ م م د هو 


م لهم نصيب تن الدلك فد | لأ يؤتون الناس نقيرا لم 
ص 0 a‏ م ت م إ۶ ور تة ر ر اه 


نبد کاس لی م بيار لله 7 فَضلهم ققد ءانا ءال 


3 للاضر اب الانتقالي وز تو دن بهمز ه استفهام علو فة رعد ها 4 أي : بل 
لهام نصيب م با ا 
وجزائها معا ؛ لأتهم ينتفي إعطاؤ هم الناس نقيرا على تقدير ثبوت الملك لهم لا على 
انتفائه . وهلا الكلام تهكتم عليهم ني انتظار هم أن يرجع .إليهم ملك إسرائيل » وتسجيل 
عليهم بالبخل الذي لا يؤاني من يراجون الملك . كما قال أبو الفتح البستي : 

إذا ملك لم يكن ذا هبه" فدعه فدولته ذاهبة' 

وشحهم وبخلهم معروف مشهور . 

والنقير: شكتلة” في النواة كالدائرة » يضرب بها الل ني القلة . 

ولذلك عقب هذا الكلام بقوله « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » . 

والاستفهام المد ر دعد (أم) هذه إنكار عل حسدهم > ولیس مفيداً لني الحسد لانه 
واقع . والمراد بالناس النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم -- » والفضل النبوءة » أو المراد به 
وقوله «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب » عطف على مقدر من معى الاستفهام 
ا ںای اوی ا ایو 
الكتاب والحكمة والملك 

وأل إبراهيم : آبناؤه وعقبه ونسله » وهو داخل ي هذا الحكم لات اتا أعطوه 
لأجل كرامته عند الله ووعد الله ياه بذلك , وتعريال [الخاب) تعريال أجانس. ؛ > فيصدق 
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بالمتعد د > فيشمل صحف إبراهيم > وصحف موسى > وما أنزل بعد ذلك . والحكمة: 
النبوءة . والملك: هو ما وعد الله به إبراهيم أن يعطيه ذريته وما آتی الله داوود وسليمان 
وملوك إسرائيل . 

و صمير « منهم » يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير « يحسدون ) . وضمير ( به » 
بعود إلى الناس المراد منه محمد عليه السلام ‏ : أي فمن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
من آمن بمحمد » ومنهم من أعرض . والتفريع في قوله « فمنهم » على هذا التفسير ناشي 
على قوله «أم يحسدون الناس» . ويجوز أن يعود ضمير « فمنهم » إلى آل إبراهيم » وضمير 
« به » إلى إبراهيم » أي فقد آ تيناهم ما ذ کر. ومن آله من آمن به» ومنهم من كفر مثل 
أبيه آزرء وامرأة. ابن أخيه لوط > أي فليس تكذيب اليهود محمّدا بأعجب من ذلك › 
سن من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » » ليتكون قد حصل الاحتجاج عليهم في الأمرين 
في إبطال مستند تكذيبهم ؛ بإثبات أن" إتيان النبوءة ليس ببدع » وأن محمّدا من آل 
إبراهيم » فليس إرساله بأعجب من إرسال موسى . وني تذكيرهم بأن" هذه سنة الأنياء 
حتى لا عدوا تكذييهم محمّدا - صلی الله عليه وسلّم ‏ ثلمة في نبوءته » إذ لا يعرف 
رل أب جمع أهل دعوته على تصديقه من إبراهيم فَمنْ بعده . 

وقوله « وكفى بجهنم سعيرا » تهديد ووعيد للذين يؤمنون بالجبت والطاغوت . 

وتفسير هذا التركيب تقد م آنفا ني قوله تعالى « وكفى بالله وليا » من هذه السورة . 
©« إن الذين کقروا باينا سَوْف نصلِيهم تارا كلما ليج 


رر رر توس إثر ه 


جلور م لنم 54 عبرا ليذوقواً العَدَّابَ إن الله کان عَزِيرًا 


كينا واللية ن #امنواً وعَولواً الم يجت س لهم جت َجْری 
١ :‏ 2 ”يت دع # PEF,‏ 
من تحتها نهار لین فیا أبدا لَه فيها أزواج مطهرة 
ب 0 ھگ س 
وندخلهم نلا طَلِيلا ».7 
تهدياء روعي بلميع الكافرين ۽ فهي اعم مما قبلها › »: فلها حكم.التذييل » ولذاك 
فنصلت. والإصلاء : مصدر أصلاه > وبال : صلاه” صَلْيا » ومعناه شي اللحم على النار» . 


وقل تقد م الكلام على صلى علق قرله لقال ١‏ مسيصلول: سرا وقوله ( فسوف لصليه 
تارا » في هذه السورة ؛ وتقد"م أيضا الكلام على (سوف) في الآبة الأخيرة . و« نصليهم » - بضم 
النون - من الإصلاء . و« نضجت» بلغت نهاية الشي : يقال : نضج الشواء إذا بلغ حد الشي: 
ويقال : نضج الطبيخ إذا بلغ حد الطبخ . والمعبى : كلما احترقت جلودهم . فلم يبق فيها 
حياة وإحساس . بد لناهم : أي عو ضناهم جاو دا غير ها 1 والتبديل يعتصي المغايرة كما تقد م 
6 قواله في سورة البقرة « أتستبدلون الذي هو أدنى» . فقوله « غيرها » تأ كيد لما دل" عليه فعل 
التبديل . وانتصب « نارا » على أنه مفعول ثان لأنّه من باب أعطى . 
وقوله « ليذوقوا العذاب» تعليل لقوله ١‏ بد لناهم ١‏ لان الحلد هو الذي يو صل إحساس 
العذاب إلى النفس بحسب عادة خلت الله تعالى . فلو لم يبد ل الجلد بعد احتراقه لما وصل 
عذاب النار إلى النفس . وتبديل الجلد مع بقاء نفس صاحبه لا يناني العدل لأ الجلد وسيلة 
إبلاغ العذاب وليس هو المقصود بالتعذيب . ولأته ناشى عن الجلد الأول كما أن" 
إعادة الأجسام في الحشر بعد اضمحلالها لا يوجب أن تكون أناسا غير الذين استحقوا 
الثواب والعقاب لآدها لا أ ودعت اللفوس" آلف | ست الخير واا فقفلك صارت هى ھی 
ولا سيما إذا كانت إعادتها عن إنبات من أعجاب الأذناب . حسيمًا ورد به الأثر ٠‏ 
لآن" الناشىء عن الشىء هو منه كالنخلة من النواة . ظ 
- وقوله « إن الله كان عزيزا حكيما » واقع موقع التعليل لما قبله . فالعزة يتأتى بها 
تمام القدرة في عقوبة المجترى على الله : والحكمة يتأتى بها تلك الكيفية في إصلائهم النار, 
وقوله ) والذين آ منوا وعملوا الصالحات » د كر هنا للمشادلة وزدادة الغيظ للكافر ين ' 
واقتصر من نعيم الآخرة على لذأة الجنّات والأزواج الصالحات» لأتهما أحب اللات 
المتعارفة للسامعين ٠‏ فالزوجة الصالحة آنس شيء للإنسان » والجنات محل النعيم 
و ١‏ ش 
وقوله « وندخلهم ظلاً ظليلا » هومن تمام محاسن الحتات » لان الظل إتما يكون 
مع الشمس > وذلك جمال الجنّات ولذاة التنعتم برؤية النور مع انتفاء حره . ووصف 
بالظليل و صما مشتقا من اسم ا مو صوف لادلا له عل دلو غه الغارة . حنسه » فمد يأتون 
بمثل هذا الوصف بوزن فعيل : كما هنا . وقولهم : داء دوي ؛ ویاتون به بوزن 
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أفلعل : كقولهم : ليل أليّل › ويم أيْوّم ؛ ويأتون بوزن فاعل : كقولهم : شعر 


شاعر 8 او اکس ا 


:يام 7 مرو ع و مه e‏ إس | 7 کا تږ ع ف 00-8 
© إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمنلت إل أَهْلِها وإذا ٍ 
رن و د لس ورشظ عم سي وم هو كه عبن ب د ر ع سس 
بين انان أن نحي بالعدل إن آلله نِعما يعظكم يى إن آلله 


اسيناف ابتدائي ق قصد منه الإفاضة ي بيان شرائع العدل والحكم > ونظام الطاعة › 
وذلك من الأغراض التشربعية الكبرى الى تضمنتها هذه السورة » ولا يتعيين تطلب 
المناسبة بينه وبين ما سبقه ٠‏ فالمناسبة هي الانتقال من أحكام تشريعية إلى أحكام أخرى 
تحريفهم الكلم عن مواضعه › وليهم ألسنتهم بكلمات فيها توجيه من السب » وافترائهم 
على الله الكذب » وحسدهم بإنكار فضل الله إذ آتاه الرسول والمؤمنين » كل ذلك 
قا عل ب أمانة الدين » والعلم » والحق” » والنعمة » وهي أمانات معنوية ؛ 
فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسيّة إلى أهلها ويتخلّص إلى هذا التشريع . 

وجملة « إن الله يأمركم » صريحة في الأمر والوجوب » مثل صراحة النهي في قوله 
ي الحديث « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآ بائكم » . (وإن) فيها لمجرد الاهتمام بالخبر 
لظهور أن" مثل هذا الخبر لايقبل الشك حتى يؤكد لاه إخبار عن إيجاد شيء لا عن 
وجوده » فهو والإنشاء سواء . 

واللخطاب لكل عن يصاع طني سلا الغلاب والسل يه من كل علؤثمن عل شي ` 
ومن كل من تولى الحكم بين الناس في الحقوق . 

والأداء حقيقة في تسليم ذات لمن يستحقتها » يقال : أدى إليئّه كذا » أي دفعه وسلّمه » 
وهمله أداء الد ين ه ونقد م 5 قو أه تعالى )) ممن إن تأمنه بقنطار بؤده إلاك ( ي سورة آل 
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سان “وأصل أدتى. أن يكون مقاعفب ای ب بواإسليض. ب يسع أوصل »> لكنهم 
اجار أدى المخفف واستغنوا عنه بالمضاعف . < 
ويطلق الأداء مجازا على الاعتراف والوفاء بشىء : وعلى هذا فيطلق أداء الأمانة 
على قول الحق والاعتراف به وتبليغ العام والغريبة عل ايا . والمراد هنا هو الأول 
من المعنيين . ويعرفف حکم غيره منهما أو من أحدهما بالقياس عليه قياس الاد وك . 
والأمانة : الشىء الذي بجعله صاحبه عند شخص لبحفظه إلى أن يطلبه منه » وقد تقد َم 
الكلام عليها عند قوله تعالى « فليؤ د الذي ائتمن أمانته :أ مموارة اقرا . وتطلق الأمانة 
مجازا على ما يجب على المكلّف إبلاغه إلى أربابه ومستحقيه من الخاصة والعامة 
كالد ين والعلم والعهود والجوار والنصيحة ونحوها > وضدها الخيانة بي الإطلاقين . 
وار للوجوب . ظ 
والأمانات من صيغ العموم . فلذاك قال جمهور العلماء فيمن ائىمنه رجل على شيء 
ظ وكان للأمين حق” عند الم تمن جحده إياه : إنه لا يجوز له أخحذ | الأمانة عوض حقه 
لأن" ذاك خيانة : ومنعه مالك في المدونة : وعن ابن عبد الحكم : أنه يجوز له أن 
يجحده. بمقدار ما عليه له . وهو قول الشافعي . قال الطبري عن ابن عباس > وزيد بن 
أسلم » وهر بن حتوشب . ومكحول : أن المخاطب ولاة الأمورء أمرهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها . وقيل : نزلت في أمر عثمان بن طلحة بن أبي طلحة . 
0 وأهل الأمانة هم مستحقوها » يقال : أهل الدارء أي أصحابها . وذكر الواحدي 
في أسباب الترول » بسند ضعيف: أن الآبة نزلت يوم فتح مكة إذ ساسم عثمان بن طلمحة 
ابن . أبي طلحة العبدري الحتجبي مفتا ح الكعبة النببي: - سل القه عليه وملتم - وكات 
سدانة الكعبة بيده » وهو من بني عبد الدار وكانت السدانة فبهم » فسأل العباس بن عبد 
المطلب من رسول الله أن يجعل له سدانة الكعبة يضمها مع السقاية » وكانت السقاية بيده» ‏ 
. دهي في بي هاشم» فدعا رسول الله . صلی الله عليه وسلم ‏ عثمان بن طلحة وابن عمه 
شيبة بن عثمان بن أسى طلحة > فدفع لهما مفتاح الكعبة ؤتلا هذه الآبة » قال عمر 
أبن الخطاب : وا قت سا ف قبل ذلاك : وقال النبيء - صلى الله عليه وسلم - 
لعثمان بن طلحة « حذوها خالدة تالدة لاينتزعها منكم إلا ظالم » » ولم يكن أذ النبيء 


- صلى الله عليه وسلم - مفتاح الكعبة من عث.ان بن طلحة أذ انتزاع » ولكنه أخذه 
ينتظر الوحي في شأنه » لن كون المفتاح بيد عثمان بن طلحة مستصحب من قبل الإسلام » 
ولم يغير الإسلام حوزه إيَاه : فلمًا نزلت الاآية تقرر حق” بني عبد الدار فيه بحكم 
الإسلام ٠‏ فبقيت سدانة الكعبة في بي عبد الدار : ونزل عثمان بن طلحة عنها لابن عمه 
شيبة" بن عشمان . وكانت السدانة من مناصب قر يش في الجاهلية (1) فأبطل النبيء ب صلى 
الله عليه وسلم - بعضها في خطبة يوم الفتمح أو حجة الوداع . ما عدا السقاية 


فإطلاق اسم الأمانة في الاية حقيقة . لان عثمان سلم مفتاح الحعية لنبيء - 
الصلاة والسلام - دون أن سقط سار م 


والأداء حينئذ مستعمل في معناه الحقيق . لأن الحق” هنا ذات يمكن إيصالها بالفعل 
استحقها . فتكون الاية آمرة بجميع أنواع الإيصال والوفاءات » ومن جملة ذلك 
دفع الأأمائات الحقيقية > فلا مجاز في لفظ (تؤدوا). 


وقوله « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » عطف ١‏ أن تحكموا » على « أن 
تؤدوا) وفصل بين العاطف والمعطوف الظرف )»2 وهو جائز › مثل قوله « وي الآاخرة 
حسيئة ) وكذلاك في عطف الأفعال على الصحيح مل « وتشّخذون مصانع لعلكم تخلادون 


وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . 


والحكه مصدر حكم بين. المتنازعين : أي اعت بإظهار المحق منهما من المبطل › 
5 إظهار الحقى لخدا و صرح رذلاک چ وهو 8 من الحكم نے بفتح ااء E‏ وهو 





)1( مناصب قر يش في الجاهلية » وتسمى مآ ثر قريش »© هي : السقاية وهي سي لجيج م اه قزم وكات 
لبي هاشم 4 ورالسدانة وكسر السب وهي ححاية الكعية رفن البنى عيد لار 5 والسفارة لبي عدى 1 
والرفادة بكسر الراء وهي أمو ال تجمعها قريش لإعانة الحجاج المموزين وهي لبي نوفل› والديات والخحمالات 
وهي لبي تيم » والراية وتسمى العقاب وهي لبي أمية » والمشورة لبي أسد بن عبد العزى » والأعنة. ٠‏ 
والقبة وهي شؤون الحرب كانوا يضر بون قبة ويجتمعون إليها عند تجهيز الجيوش وت ا 
والحكومة واموال الآ لهة لبي سهم » والايسار والازلام لبي جمح . ٠‏ 


الردع عن فعل ما لا ينبغي » ومنه سميت حكمة اللجام » وهي الحديدة الي تجعل 
في فم الفرس » ويقال : أحلكم فلانا » أي أمسكله . 

والعدل : ضد الجور» فهو ف اللغة التسوية » يقال : عدال كذا بكذا » أي سواه به 
ووازنه عدلا « ثم الذين كفروا برهم يعدلون » » ثم" شاع إطلاقه على إيصال الحق إلى 
أهله » ودفع المعتدي على الحق' عن مستحقته » إطلاقا ناشئا عما اعتاده الناس أن" الجور 
يصدر من الطغاة الذين لا يعد ون أنفسهم سواء مع عموم الناس » فهم إن شاءوا عدلوا 
وأنصفوا » وإن شاعوا نجاروا وظلموا » قال لبيد : 

ومقسم يعطي العشيرة حقها 2 ومغذمر لحقوقها هضامها (1) ٠‏ 

فأطلق لفظ العدل - اللي حر انسوية ‏ عل اة فة بحسل بها الاح والامن. ؛ 
وذلك فاتث الشيء من يد المعتدي > لآنه تظهر فيه التسوية بين المتنازعين » فهو كناية 
غالبة . ومظهر ذلك هو الحكم لصاحب الحق" بأخذ حقّه من اعتدى عليه » ولذلك قال 
تعالى هنا « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » » ثم توسعوا في هذا الإطلاق حتتى 
صار يطلق على إبلاغ الحق إلى ربه ولو لم يحصل اعتداء ولا نزاع . 

والعدل : مشاوأة بين الناس أو تين إفراد آم : في تعيين الأشياء لمستحقمها » وني تمكين 
کل ذي حق من حقه › بدون تأخير > فهو مساواة ي استحقاق الأشياء وي وسائل 
تمكينها بأيدي أربابها » فالأوّل هو العدل في تعيين الحقوق » والثاني هو العدل في 
التنفيذ » وليس العدل ني توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق . 

فالعدل وسط بين طرفين » هما : الإفراط في تخويل ذي الحق” حقته » أي بإعطائه 
أكثر من حقتّه » والتفريط في ذلك » أي. بالإجحاف له من حقنه > وكلا الطرفين يسمى 
جورا » وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته » كإعطاء المال 
بيد السفيه » أو تأخيره كإبقاء المال بيد الو صي بعد الرشد » ولذلك قال تعالى « ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم ‏ إلى قوله للك نتم ننهم رشنا فافقعرا إليهم أموالهي .نا #المدل 
يدخل ني جميع المعاملات . وهو حسن في الفطرة لأنّه كما يصد المعتدي عن اعتدائه » 


(1) المفذمر ذو الغذمرة وهي ظهور الفضب:ني القول » والهضام صاحب الهضم وهو الكسر والظل . ٠‏ 


كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه » كما قال تعالى « لا تظْلمُون ولا تُظلمون » . 
وإذ قد كان العدل بهذه الاعتبارات تجول في تحديده أفهام:بنيخطتة تین أن تسن 
الشرائع لضبطه على حسب مدارك المشرعين ومصطلحات المشترع لهم » على أنها 
ظ معظسها غم يسلم من اتحرین لقيلة امل ت يعض الأحوال » فإن بعض القوانين 
اسست بدافعة الغضب والأنانية » فتضمنت أخطاء فاحشة مثل القوانين الي يمليها الثوار 
بقاع لقي على ٥ن‏ كانوا متولين الأمورقبلهم » وبعض القوانين ا عن تحيالات 
وأوهام . كقوانين أهل الجاهلية والآمم العريقة في الوثنية . 


ونجد القوانين الي سنها الحكماء أمكن في تحقيق منافع العدل مثل قوانين أثينة 
وإسرطة » وأعى القواتين. خي الشرائع انيرا لايا ادال من رصت جيم ۽ 
وأعظمها شر عة الإسلام لابتنائها على أساس المصالح الخالصة أ و الراجحة » وإعراضها عن 
أهواء الأمم والعوائد الضالة ٠»‏ فإنها لا تعبأ بالأنانية والهوى» ولا بعوائد الفساد » ولأتها ‏ 
لا تبنى على مصالح قبيلة خاصة . أو بلد حاص » بل تبتنى على مصالح النوع البشري 
وتقويمه وهديه إلى سواء السبيل ٠‏ ومن أجل هذا لم يزل الصالحون من المادة يدونون 2 
بيان الحقوق حفظا للعدل بقدر الإمكان وخاضة الشرائع الإلهية » قال مال ( لقد أرسلنا. 
رمسلا بالات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » أي العدل . فمنها 
المنصوص عليه على لسان رسول البشرية ومنها ما استنبطه علماء تلك الشريعة فهو 
مدرج فيها وملحق بها . 


والما قيد الأمر بالعدل ببحالة التصدتى لحك بين الناس. دوأ طلق الأمرير, د الأمانات < 
إلى أهلها عن التقييد : لآن كل" أحد لا يخاو من أن تقع بيده أمانة لغيره لاسيما على 
اعتبار تعميم المراد بالآمانات الشامل لما يجب على المرء إبلاغه لمستحقه كما تقد م» بخلاف ‏ 
٠‏ العدل فإنما يؤمر به ولاة الحكم بين الناس ٠‏ وليس كل" أخد أهلا لتولي ذلك . فتلك 
نكتة قوله ١‏ وإذا حكمتم بين الناس » . قال الفخر: قوله « وإذا حكمتم » هو كالتصريح 
بأنه ليس لحميع الناس أن يشرّعوا في الحكم بل ذلك لبعضهم ٠‏ فالآية مجملة في أنه بأي 
طريق يصير حا كما ولما دلت الدلائل على أنه لابد ادك فن إمام وا بيب اشد ا 
والولاة صارت تلك الدلائل - كالبيان لهذه الآية . 
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وجملة « إن الله نعمًا يعظكم به » واقعة موقع التحريض على امتثال الأمر » فكانت 
. بمنزلة التعليل » وأغنت (إن) ني صدر الجملة عن ذكر فاء التعقيب » كما هو الشأن 
إذا جاءت (إن) للاهتمام بالخبر دون التأكيد . 

و(نعما) أصله (نعلم” ما) ركتبت (نعم) مع (ما) بعد طرح حركة اليم الأولى وتتزيلها 
منزلة الكلمة الواحاءة : وأدغم الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر اص من 
التقاء الساكنين . 

و(ما) جوز اسسا د فور اسم موصول ١‏ أو نكرة موصوفة » أونكرة تامّة . 
(نعم ) عن العمل . 

والوعظ : التذ كير والنصح: وقد يكون فيه زجر وتخويف . 

جملة « إن الله كان سميعا بصيرا» أي عليما بما تفعلون وما تقولون » وهذه 


2 26 سر‎ 37 LE 


# يا يها الزين #امنوا اط طيعراً لله وأطيعراً الرسول وأولى الأمر 
8 إن م 4 1 عتم فی 78 دوه إلى الله والرسول إن و 
فيك ار ع مك ات ى س ۰ 


تۇينول الله 29 الآخر ذلك خر وَأحْسَن تأويلا” 4% .9 


لا أمر الله الأمّة بالحكم بالعدل عقب ذلك بخطابهم الا بطاعة الحكام ولاة 
أمورهم ؛لأن الطاعة لهم هي مظهر نفوذ العدل الذي يحكم به حكامهم » فطاعة از سورك 
تشتدل على احترام العدل المشرع لهم وعلى تنفيذه » وطاعة ولاة الأمور تنفيذ للعدل »2 
وأشار بهذا التعقيب الى أن الطاعة المأمور بها هى الطاعة في المعروف ٠‏ ولهذا قال على 
وحق” على الإمام أن يحكم بالعدل ويو دي الأمانة ٠‏ فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن 
رسمعوا ويطيعوا » . أمر الله بطاعة الله ورسوله وذلك ندعرى طاعة الشر بعة» فو الله هو 
".هكد له الشر ب ورصوله مبلتها وافاءكم بها ني حطر . 
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وإنّما أعيد فعل « أطيعوا الرسول » مع أن حرف العطف يغني عن إعادته إظهارا للاهتمام 
بتحصيل طاعة الرسول لتكون أعلى مرتبة من طاعة أولي الأمر » ولينبّه على وجوب 
طاعته فيما يأمر به » ولو كان أمره غير مقترن بقرائن تبليغ الوحي لثلا” يتوم السامع 
أن" طاعة الرسول المأمور بها ترجع إلى طاعة الله فيما يبلغه عن الله دون ما يأمر به في غير 
التشريع » فإن امتثال أمره كله خيرء ألا ترى أن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دعا 
أبا سعيد بن المعلى » وأبو سعيد يصلي » فلم يجبه فلمًا فرغ من صلاته جاءه فقال له 
« ما مشعك أن تجيبني» فقال « كنت أصلي» فقال « ألم يقل الله ايها الذين آ منوا استجيبوا 
لله وللرسول إذا دعاكم » ؛ ولذلك كانوا إذا لم يعلموا مراد الرسول من أمره ربما 
سألوه : أهو أمر تشريع أم هو الرأي والنظرء كما قال له الحباب بن المنذر يوم بدر 
حين نزل جيش المسلمين : أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نجتازه أم هو الرأي ' 
والحرب والمكيدة ؟ قال : بل الرأي والحرب وال مكيدة..» الحديث . ولا كلم بريرة في أن 
تراجع زوسيا سينا سد أثر فا قالت له : أتأمر يا رسول الله أم تشفع » قال: بل 
أشفع › قالت: لا أبقى معه . 


ولهذا لم يعد" فعل «فردوه» ي قوله « والرسول ) لآن” ذلك ني التحاكم 
بينهم » والتحاكم لا يكون إلا" للأخذ بحكم الله في شرعه » ولذلك لا نجد تكريراً لفعل 
الطاعة في نظائر هذه الآية الي لم يعطف فيها أولو الأمر مثل قوله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون » وقوله « وأطيعوا الله ورسوله 
ولاتنازعوا فتفشلوا ‏ ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئنك هم الفائزون » › 
إذ طاعة الرسول مساوية لطاعة الله لأن” الرسول هوالبلغ عن الله فلا يتلقتى أمر الله إلا" 
منه » وهو منفذ أمر الله بنفسه » فطاعته طاعة تلق" وطاعة امتثال » لأنه مبلّغ ومنفذ » 
بخلاف أول الأمر فإتهم منفذون لا بلّغه الرسول فطاعتهم طاعة امتثال خاصة . ولذاك 
كانوا إذا أمرهم بعمل في غير أمور التشريع » يسألونه أهذا أمر أم رأي وإشارة 
فإنّه لما قال للذين يأبرون النخل ١‏ لو لم تفعلوا لصلح ) . 


وقو له ١‏ وأولي الأمر (( بعبى ذوبه وهم أصحاب الأمر والمتولون له . والأمر هو 
الشأنء أي ما يهتم” به من الأحوال والشؤون»فأولو الأمر من الأمة ومن القوم هم الذين 


يسند الناس إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون ني ذلك عليهم : فيصير الأمر كأنه من 
خصائصهم فلذلك يقال لهم : ذاوو الأمر وأولو الأمر. ويقال في ضد ذلك : ليس 
له من الأمرشىء . ولا أمر الله بطاعة أولي الأمر علمنا أن" أولي الأمر في نظر الشريعة 
طائقة نة : وهم قدوة الأمّة وأمناؤ هاء فعلمنا أن" تلك الصفة تثبت لهم بطرق شرعية إذ 
أمور الإسلام لاتخرج عن الدائرة الشرعية » وطريق ثبوت هذه الصفة لهم إمنا الولاية 
المسندة إليهم من الخليفة ونحوه » أو من جماعات المسلمين إذا لم يكن لهم سلطان : 
وما صفات الكمال الي تجعلهم محل اقتداء الأمة بهم وهي الاسلام والعلم والعدالة . 
فأهل العلم العدول : من أولي لآم بنائهم لأن” صفة العلم لا تحتاج إلى ولاية > بل هي 
صفة قائمة بأربابها الذين اشتهروا بين الأمّة بها اما جرب من علمهم وإتقانهم في ف القتوى 
والتعليم . قال مالك « أولو الأ : أهل القرآن والعدم » يعي أهل ۳ بالقرآ ن 
والااجتهاد . فأولو الأمر هنا هم م من عدا الرسول من الخليفة إلى والي الحسبة »؛ ومن قواد 
الجيوش ومن فقهاء الصحابة والمجتهدين إلى أهل العلم في الآزم: نة الأثرة i‏ 
الأمر هم الذين يطلق عليهم أيضا أهل الحل” والعقد . 

وإنما أمر بذلك بعد الأمر بالعدل وأداء الأمانة لأن هذين الأمرين قوام نظام الأمة 
وهو تناصح الأمراء والرعية وانبئاث الثقة بينهم . 

ولا كانت الحوادث لا تخلو من حدوث الخلاف بين الرعيئة . وبينهم وبين ولاة 
أمورهم . أرشدهم الله إلى طريقة فصل الخلاف بالرد إلى الله وإلى الرسول . ومعى 
الرد إلى الله الرد إلى كتابه ۾ "كما دل على ذلك قوله في نظيره « وإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله » . 

ومعنى الرد” إلى الرسول إنهاء الأمور إليه في حياته وحضرته. كما دل عليه قوله في 
نظبر ه٠«‏ وإلى الرسول » فأما بعد وفاته أو ق غيبسته ا إليه اأر جوع إلى أقواله 
وأفعاله . والاحتذاء بستته . روى أبو داود عن أبي رافع عن النبيء - صل الله عليه 
وسلم - أنه قال « لا الین أحد كم متتكنا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو 
نهيت عنه فيةول :لا ندري. ما وجدنا ي كتاب الله اتبعناه » . وي روايته عن العرباض 
ابن سارية أنه سمع رسول الله يخطب يقول « أيحسب أحد كم وهو متكى على أريكته وقد 
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يَظن أن الله لم يحرم شيئا إلا" ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرّت ووعظت 
ونهيت عن أشياء إتها لثل القرآن أو أكثر » » وأخرجه الترمذي من حديث 
المقدام ' وعر ض الحوادث على مقياس تصر فاته والصر بح من ميق 
والتنازع شدة الاشش لاف > وهو تفاعل شق النزع 5 أي الأحذ > قال 
الأعشى : ) 
نازعتسهم قنضب الر يحان متكا وقهوة مزة راووقها خضل 
فأطلق التنازع على الاختلاف الشديد على طريق الاستعارة» لأن” الاختلاف الشديد يشبه 
ااا ين شين 3 وغلب دلا حتى ساو اقب قال الله تعالى رولا تتازعوا 
و ضهير (تنازعتم) زاجع لذين منوا فيشمل 5 5 سكن ليعهم التنازع »وهم اسن 


ولاة الأمور بعضهم مع بعض ٠‏ كتنازع الوزراء مع الأمير أو بعضهم مغ بعص »+ وشمل ١‏ 
تنازع الرعية مع ولاة أمورهم > وشمل تنازع العلماء بعضهم مع بعض ي شؤون علم ‏ 


الدين . وإذا نظرنا إلى ما ذكر في سبب النزول نجد المراد ابتداء هو الخلاف بين 
الأمراء والآمّة, ولذاك نجد المفسرين قد فسّروه ببعض صور من هذه الصور : فليس 
ممصابعي فصر الآية على ما فسروا به . وأحسن عباراتهم في هذا قو ل الطبري : « يعني 
فإن اختلفتم أنها المؤمنون أنه م فيما بینکم أو أنتم وأولو أمركم فيه . وعن مجاهد : فإن 
تنازع العلماء رد وه إلى الله ). 


ولفظ (شيء) نكرة نتوغتلة في الإبهاء فهو في حيز الشرط يفيد العموم؛ أي في كل 
شيء» فيصدق بالتنازع في الخصومة على الحقوق » ويصدق بالتنازع في اخختلاف الآراء 
ك المشاو رة أو . عند مباشرة عسل ماء كتنازع ولاة الأمور في إجراء أحوال الآمة 
ولقد حسن موقع كلمة (شيء) هنا تعميم الحوادث وأ واع الاختلاف. فكان من المواقم 
الرشيقة ي تقسيم عبد القاهر . وقد تقد م تحقيق مواقع لفظ شيء عند قوله تعالى 


« ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع » ي سورة البمرة . 


والرد” هنا مجاز في التحاكم إلى الحاكم وني تحكيم ذي الرأي عند اختلاف الآراء . 
وحقيقته إرجاع الشيء إلى صاحبه مثل العارية والمغصوب ٠»‏ ثم أطلق على التخلي عن 
الانتصاف بتفويض الحكم إلى الحاكم » وعن عدم تصويب الرأي بتفويض تصويبه إلى 
الغير » ™ على طريق الاستعارة » وغلب هذا الاطلاق في الكلام حتى ساوى الحقيقة . 


وعموم لفظ شيء في سياق الشرط بقتضي عموم الأمر ا 5 إل الله والرسول + . 
وعموم ا التنازع ». تبعا لعموم الأشياء المتنازع فيها » فمن ذلك الخصومات 
والدعاوي في الحقوق ٠‏ وهو التبادر من الاية بادئ بدء بقرينة قوله عقبه « ألم تر إلى 
الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت » فإن" هذا كالمقد"مة لذلك فأشبه سبب نزول » ولذلك كان هو المتبادر وهو 
ل يمنع من عموم العام ومن ذلك التنازع في طرق تنفيذ الأوامر العامة » كما يحصل 

بين أفراد الجيوش وبين بعض قوادهم . وقد قيل : إن الاية نزلت ي نزاع حد ث بين 
أمير سرية الأنصار عبد عبد الله بن حذافة السهمي كما سيأتي » ومن ذلك الاختلاف بين 
أهل الحل والعقد في شؤون مصال المسلمين » وما يرومون حمل الناس عليه . 


ومن ذلك اختلااف أهل ۳ 5 الأحكام الشرعية الي طر بها الاجتهاد والنظر في 
أدلّة اروت ) 


فكل هذا لاختلاف والتازع. اور أصجالة د ا إل ال راس وروا“ 
نوع من ذلك به يتعيئن أن يكون بحيث يُرجى معه زوال الاختلاف » وذلك بيذل الحهد 
والوسع في الوصول إلى الحق” الجلي ني تلك الأحوال . فما روي عن مجاهد وميمون بن 
مهران في تفسير التنازع ا آمل العلم إتما هو تنبيه على الفره الأخفى من أفراد 
العموم » وليس تخصيصا العموم 


وتر الد" إلى الله في هذا مقصود منه مراقبة الله تعالى في طلب انجلاء ادق" في مواقع 
التزاع » تعظيما لله تعالى» فإن" الرد إلى الرسول يحصل به الرد إلى الله » إذ الرسول هو 
المنبئ عن مراد الله تعالى » فذكر اسم الله هنا هو بمنزلة ذكره في قوله « فان لله خمسه 
وللرسول » الاية  .‏ ظ ظ ظ 


ودا اماد < 101 ` 





ثم" الرد” إلى الرسول ني حياة الرسول وحضوره ظاهر وهو المتبادر من الاية » وأما 
ارد إليه في غيبته أو بعد وفاته » فبالتحا كم إلى الحكتام الذين أقامهم الرسول أو أمرهم 
بالتعيين » وإلى الحكتام الذين نصبهم ولاة الأمور للحكم بين الناس بالشريعة ممن يظن به 
' العلم بوجوه الشريعة وتصاريفها › فإن تعيين صفات الحكام وشروطهم وطرق توليتهم › 
فيما ورد عن الرسول من أدلة صفات الحكتام » يقوم مقام تعيين أشخاصهم » وبالتأمل 
في تصرفاته وسنته ثم الصددر على ما يتبيتن للمتأمّل من حال يظتها هي مراد الرسول لو 
سثل عنها في جميع أحوال التزاع في فهم الشريعة وآسطياط ألجتكاره السكوت عنها من 
الرسول » أو المجهول قوله فيها . 


وقوله « إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» تحريض وتحذير معاءلآن الإيمان بالله 
واليوم الآخر وازعان يزعان عن مخالفة الشرع » والتعريض بمصال الأمّة للتلاشي › 
وعن الأخذ بالحظوظ العاجلة مع العلم بأتها لا ترضي الله وتضر الأمة » فلا جرم أن 
يكون دأب المسلم الصادق الإقدام عند اتتّضاح المصالح » والتأمّل” عند التباس الأمر 
- والصدر بعد عرض المشكلات على أصول الشريعة . ظ 


ومعنى « إن كنتم تؤمنون » مع أنهم خوطبوا ب(بيأيها الذين آمنوا) : أي إن كنتم 
تؤمنون حا ء وتلازمون واجبات المؤمن » ولذلك قال تعالى « ذلك خير» فجيء باسم 
الإشارة للتنويه » وهي إشارة إلى الرد" المأخوذ من « فردوه؛ ٠‏ . و(خير) اسم لا فيه نفع » < 
) وهو ضد الشرء وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة » والمراد كون الخير وقوّة الحسن . 
والتأويل : مصدر أول الشيء إذا أرجعه » مشتق" من آل يؤول إذا رجع ؛ وهو هنا بمعی 
لصيو رد اوا . أخرج البخاري عن ابن عباس قال : نزل قوله و أطيعوا الله وأطيعوا 
< الرسول وأولي الأمر منكم » في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبيء ي 2 
سرية . وأخرج ني كتاب المغازي عن علي قال : بعث النبيء سرية فاستعمل عليها رجلا من 
الأنصار > وأمر هم أن يطيعوه » فغضب» فقال « أليس أمركم النبيء ء أن تطيعوني ») 
قالوا « بلى » ل ا نارا » » فأوؤقدوها ء» فقال ‏ 
«اد'خلوها» » فهموا » وجعل بعضهم يمسك بعضا » ويقولون ١‏ فررنا إلى النبيء من 
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النار» » فما زالوا حئ فی مدت النار لسن خضي تباج فلك البيء ء فقال « لو دخلوها ما 
خرجوا منها إلى يوم القيامة » الطاعة في ي المعروف)» . 

| فقول ابن عباس : نزلت في عبد الله بن حدافة » يحتمل أنه أراد نزلت حين تعييئه 
أميرا على السرية وأن الأمر الذي فيها هو الذي أوجب ترد د أهل السرية في الدحول في 
النار » ويحتمل أنّها نزلت بعد ما بلغ خبرهم رسول الله » فيكون المقصود منها هو 
قوله « فإن تناز عتم في شيء » الخ » ويكون ابتداؤها لخر بالطاعة لغلا يظن ‏ أن” ما 
فعاه ذلا ك الآ ير ببطل الأمر بالطاعة . 


1 م ره برو سير م 


E,‏ تھ رن ا 
ين ا مون نهم ١امنواً‏ بمًا أنزل لبك ون 


ر 
۴ د 
أز: hE‏ يدون أن تتحا كمواً إلى ال لوت و ر أن 
. 2 د رتم | ر 9 ا - -* ه 
ككفر وأ به ویرد يد الشيطن f.‏ يَضِلَمْ' ضلاد بعينا لقا فيا . لهم 
2007 0 ج ا £ ر فض ك اا ^ رم ¥ صن ر ټک ر 
بعالو 1 ل ما أنزل الله وإلى الرسول رأيْت المتفقين يصدون 


م 


استئناف ابتدائي اتعجيب من حال هؤلاء » ناسب الانتقال إليه من مضمون جملة 
« إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» . والموصول مراد به قوم معروفون وهم فريق من 
المنافقين الذين كانوا من اليهود وأظهروا الإسلام لقوله « رأيت المنافقين يصدون» › 
ولذاث قال « يزعمون أنتهم آمنوا بما أنزل إليك » . وقد اختلفت الروايات في سبب 
٠‏ نزول هذه الآنية اختلافا متقاريا با : فعن قتادة والشعبي أن" يهوديا اختصم مع منافق اسمه 
بشر فدعا اليهودي الاق إلى السام عند ايء - صل الله عليه وسلم ا 
بأخذ اارشوة ولا يجور ني الحكم » ودعا المنافق إلى التحاكم عند كاهن من جهينة 
كان بالمدينة . 
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وعن ابن عباس أن اليهودي دعا المنافق إلى التحاكم عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسام وأن المنافق دعا إلى كعب ابن الأشرف » فأبى اليهودي وانضرفا معا إلى 
رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم - فقضى لايهودي» فلمًا خرجاء قال المنافق :لا أرضى؛ . 
انطلق بنا إلى أبي بكر » فحكم أبوبكر بمثل حكم رسول الله > فقال المنافق : انطلق 
بنا إلى عمر »فلما بلغ عمرء وأخبره اليهودي الخبر وصد قه المنافق »قال عمر: رويد كما 
حتنى أخرح إليكما > فلحل واد سرفه ثم ضرب به المنافق حتی برد» وقال : هكذا 
أقضي على من لم يرض بقضاء الله ورسوله . فترلت الآية وقال جبريل : إن عمر فرق 
بين الحق والباطل فلقبه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم  ١‏ الفاروق » . 


وقال السدتي : كان نين قر يظة والخزرج حلف » وبين الدتضير والأوس حاف »> 
في الجاهلية وكانت النضير أكثر وأشرف › فكانوا إذا قتل قرّظي نضيريا قتل به 
وأخذ أهل القتيل دية صاحبهم بعد قتل قاتله » وكانت الدية مائة وسق من تمر » وإذا قتل 
نضيري قرظيًا لم يقتل به وأعطى ديته فقط : ستتين وسقا . فلمًا أسلم نفر من قريظة 
) باک ل ي ار ًا و اشوا 3 فقالت النضير 1 و i‏ كما كنا 
اصطلحنا في '-١‏ اهلية : وقالت قريظة : هذا شيء فعلتموه في الجاهلية انك كم كثرتم وقللنا 
فقهرتہونا » و نحن ن الیو إخوة وديننا ودينكم واحد ء فقال بعضهم ‏ وكان منافقا : 
انطلقوا إلى أبى بردة - وكان أبو بردة كاهنا يقضى بين اليهود قيما بتنافرون إليه فيه . 
وال لاسلسرن : لايل قطان إل النبيء = صلى اله عليه وسلم - فأتزل الله هذه الآية . 
(وأبو بردة - بدال بعد الراء - على الصحيح» وكذلك وقع ني مفاتيح الغيب وني الإصابة 
لابن حجر » ووقع في كتب كثيرة بزاي بعد الراء وهو تحريف اشتبه بأبي برزة الأسلمي 
نضلة بن عبيد ولم يكن أبو برزة كاهنا قط) . ونسب أبو بردة الكاهن بالأسلمي» وذكر 
يعض المفسّرين : أنه كان في جهينة . وبعضهم ذكر أنّه كان بالمدينة . وقال البغوي 
عن جابر بن عبد الله : «كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد 
5 أسلم ؛ وي كل حي واحد كهان » . 


وي رواية عكرمة أن الذين عناهم الله تعالى ناس من أسلم تنافروا إلى أبي در دة 
الأسلمى وي روأية فتادة أن" الآية ترايت 4 رجلين السد خا أشهة دسر من الأنصار: 


والاخر من اليهود تدّارءا في حق » فدعاه اليهو دي إلى التحاكم عند النبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم - لعلمه بأنَه عضي بالحق” : ودعاه الأنصاري إلى التحا كم للكاهن لاه علم أنه 
يرتشي ء فيقضي له > فنزلت فيهما هذه الاية . وفي رواية الشعبى مثل ما قال قتادة › 
ولكته وصف الأنصاري ,أنه منافق . وقال الكلبي عن أبي صا عن ابن عباس أن 
الخصومة بين منافق ويهودي » فقال اليهودي « لننطاق إلى محمد » وقال المنافق « بل نأني 
كعب بن الأشرف اليهودي » وهو الذي سسماه الله الطاغوت . 

و صبغة الجمع : ي قوله « الذين يزعمون» مراد بها واحد . وجيء باسم موصول 
الجماعة لآن” امقام مقاء تو بيخ > كقولهم : : ما بال أقوام يقولون كذا : ليشمل المقصود 
ومن كان على شاكلته . والزعم : خبر كاذب . أو مشوب بخطأ » أو بحيث. بتهمه 
الناس بذلك ٠‏ فإن الأعشى لما قال يمدح قيسا بن معد بكرب الكندي : 

ونبشت قيس ولم أله كما زعموا يئر أهل امن" 
) غضب قيس وقال « وما هو إلا ازعم » » وقال تعالى «ز عم الذين كفروا أن لن 
دبعثو ا » » ويقول المحد'ث عن حديث غريب فزعم فلان أن Hi‏ الله صلی الله عليه 
وسلم - قال كذا ۰ اي لإلقاء العهدة على المخبر › ومنه مأ يمع ف كتاب سبو له من 
قوله زعم الخليل : ولذلك قالوا : الزعم مطية الكذب . 
ود يستعمل الزعم في الخبر المحقق بالقرينة ء كقوله : 
زعم العواذل أنّني ني غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي 

فقوله (صدقوا) هو القرينة . ومضارعه مثلّث العين »والأفصح فيه الفتح . 

وقد كان الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت من المنافقين » كما هو الظاهر » 
فإطلاق الزعم على إيمانهم ظاهر . 

وعطف قوله « وما أنز ل من قبلك » لأن هؤلاء المنافقين كانوا من اليهود » وقد دخل 
المعطوف في حبر الزعم فدل على أن إيمانهم بما أنزل من قبل لم يكن مطرداء فلذلك 
كان اداعاؤهم ذلاث زعنّما » لانتفاء إيمانهم بالتوراة في أحوال كثيرة مثل هذا › إذ لو 


كانوا يؤمنون بها حماءلم يكو نوا ليتحاكدوا إلى الكهان »> وشريعة موسى عليه السلام ‏ 
تحذ ر منهم 1 

وقوله « يريدون » أي يحبون عبة تبعث على فعل المحبوب . 

والطاغوت هنا هم الأصنام » بدليل قوله « وقد أمروا أن يكفروا به » : ولكن فسروه 
مجاز ي بتشبيه عظيم الكفر بالصنم المعبود لغلو قومه في تقديسه : وإما لان الكاهن 
يرجم عن أقوال الصنم في زعمه » وقد تقدام اشتقاق الطاغوت عند قوله تعالى « ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» من هذه السورة . وإنما 
قال « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا » أي يحب ذلك ويحسنه لهم » لاه ألقى 
في نفوسهم الدعاء إلى تحكيم الكهان والانصراف عن حكم الرسول . أو المعى :يريد 
أن يضللهم ني المستقبل بسبب فعلتهم هذه لولا أن أيقظهم الله وتابوا مما صنعوا . 

والضلال البعيد هو الكفر » وو صفه بالبعيد مجاز في شد ة الضلال بتنزيله منزلة جنس 
ذي مسافة كان هذا الفرد منه بالغا غاية المسافة» قال الشاعر : 

ضيّعت حزمي أي إبعادي الأملا 

وقوله « وإذا قيل لهم تعالوا » الآية أي إذا قيل لهم احضروا أو إنتوا . فإن (تعال) 2 
كلمة تدل على الأمر بالحضور والإقبال » فمفادها مفاد حرف النداء إلا" أنها لا تنبيه . 
فيها . وقد اختلف أيمة العربية في أنه فعل أواسم فعل : والأصح أنه فعل لأنه مشتق” 
من مادة العلو : ولذلك قال الجوهري في الصحاح « والتعالي الارتفاع» » تقول منه › 
إذا أمرت:« تعال يا رجل » : ومثله في القاموس ٠‏ ولآنته تتصل به ضمائر الرفع :وهو 
فعل مبني على الفتح على غير سنّة فعل الأمر ءفذلاك البناء هو الذي حدا فريقا من أهل 
العربية على القول بأنه اسم فعل : وليس ذلك القول ببعيا..ولم يرد عن العرب غير فتح 
اللام؛ فلذلك كان كسر اللام في قول أبي فراس : 


أيا جار نا ما أنصف اا هر بيننا 2 تعالي أقاسمك الهموم تعالي 
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بكسر لام القافة المكسورة 04 معدو دا كنا ۴ 


وني الكشاف أن أهل مكة - أي في زمان الزمخشري - يقولون تعالي للمرأة . 
فلللك من اللحن الذي دخل ٤‏ اللغة العر دة ىسىب اتاو الد یلد نيمهم 1 


ووجه اشتقاق تعال من مادة العلو أنهم تخيلوا المنادي في علو والمنادى (بالفتح) في 
سفل » لأنهم كانوا يجعلون بيوتهم ني المرتفعات لأنها أحصن لهم » ولذلك كان أصله 
أن يدل على طلب حضور لنفع. قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى « وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » في سورة المائدة :. 
«تعال نداء ببرء هذا أصله »ثم استعمل حيث البرّ وحيث ضده » . وقال في تفسي ر آية النساء : 
وهي لفظة مأخوذة من العلو لا استعدلت ي دعاء الإنسان وجلبه صيغت من العلو تحسينا 
) للأدب كما تقول : ازتفع إلى الحق ونحوه). واعلم أن" تعال لا كانت فعلا جامدا لم يصح 
أن يصاغ منه غير الأمرء فلا تقول : تعاليت بمعنى حضرت › ولا تنهى عنه فتقول : لا تتعال . 
قال ي الصحاح « ولا يجوز أن يقال منه تعاليت ولا ينهى عنه ) . وفي الصحاح عقبه 
١‏ وتقول: قد تعاليت وإلى أي شىء أتعالى » يعني أنه يتصرف في خحصوص جواب الطلب 
.لمن قال لك تعال » وتبعه في هذا صاحب اللسان وأغفل العبتارة الي قبله » وأممًا صاحب 
تاج العروس فربما أخطأ إذ قال « قال الجوهري : ولايجوز أن يقال منه : تعاليت و إلى أي 
) شيء أتعالى » ولعل" النسخة قد وقع فيها نقص أو خطأ من الناسخ لظتّه في العبارة تكريرا » 
وإتما نبهت على هذا لثلا تقع في أخطاء وحيرة . 


و(تعالوا) مستعصل هنا مجازا » إذ ليس ثمّة حضور وإتيان » فهو مجاز في تحكيم كتاب 
الله وتحكيم الرسول في حضوره ء ولذلك قال « إلى ما أنزل الله » إذ لا بحكم الله إلا" 
بواسطة كلامه » وأمًا تحكيم الرسول فأريد به تحكيم ذاته لأن القوم المخبر عنهم كانوا 
من المنافقين وهم بالمدينة ني حياة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . و(صدودا) 
مفعول مطلق لتوكيد » ولقصد التوصل بتنوين « صدودا » لإفادة أنه تنوين 
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يشون باللّه إن 2 إلا إِسْسَانًا وَتَرْفِيق E‏ اللي ب 


5 واه 


ال نا فى تاروم قافر عنهم وبق عظهم وقل لهم فى أنفيهم 
" لبا € . ده 


تفر بع على قوله « وإدا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وال الرسول ( | لادة » لأن” عد 
عن ذلك يوجب غضب الله عليهم ٤‏ فيوشك أن يصيبهم الله بمصيبة من غير فعل أحد 3 
مثل انكشاف حالهم للمؤمنين فيعرفوا بالكفر فيصبحوا مهد دين › أو مصيبة من أمر الله 
رسوله والمؤمنين بأن يظهروا لهم العداوة وأن يقتلوهم لنفاقهم فيجيئوا يعتذرون بأتهم 
ما أرادوا بالتحاكم إلى أهل الطاغوت إلا" قصد الإحسان إليهم وتأليفهم إلى الإيمان 
والتوفيق بينهم وبين المؤمنين . وهذا وعيد لهم لآن" (إذا) للمستقيل . فالفعلان بعدها : 
وهما (أصابتهم) و(جاؤوك) مستقبلان » وهو مثل قوله «لئن لم ينته المنافقون والذين ني 
قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغريتك بهم ثم لايجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » . 

رکشت خير ت لیت مارم من ميق لكلا ااي کی الهم حين تصيبهم 


.لسع سل ف ویلک تد ول هود ال ۲نا ١‏ فكيف إذا 

جئنا من كل" أمة بشهمك 4 . 

وتركيب «كيف باك » يقال إذا أريدت بشارة أو وعيد تعجيبا أو تهويلا . فمن الأول 
قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - لسراقة بن مالك : « كيلف بك إذ لبست سواري 
كسرى » بشارة بأن” سواري كسرى سيقعان بيد جيش المسلمين » فلما تي بسواري 
كسرى ني غنائم فتح فارس ألبسهما عر بن الخطاب سراقة بن مالاك تحقيقا لمعجزة 


النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 





ومن الثاني قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه » وقد جمع الأمرين 
قوله تعالى « فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » الاية . 


وقوله « أولئك الذين يعلم الله ما ي قلوبهم » جاء بيأسم الإشارة لتمييز هم السام 
اگيل ت > لأنهم قد حصل من ذكر صفاتهم ما جعلهم كالمشاهدين » وأراد بما في 
قلوبهم الكفر الذي أبطنوه وأمر رسوله بالإعراض عنهم . 


وحقيقة الإعراض عدم الالتفات إلى الشيء بقصد التباعد عنه » مشتق” من العرض 
- بضم العين - وهو الجانب» فلعل” أصل الهمزة في فعل أعرض للدخول ني الشىء » أي 
دخل ي عرض المكانءأو الهمزة الصيرورة» أي صار ذا عرض ٤ای‏ جانب » أي أظهر 
: جانبه لغيره ولم يُظهر له وجهه › ثم استعمل استعمالا شائعا في التتّرك والإمساك عن 
المخالطة والمحادثة » لأنّه يتضمّن الإعراض غالبا » يقال : أعرض عنه كما يقال : صد 
عنه» كقوله تعالى « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا ني 
حديث غيره » ولذلك كثر هذا اللفظ في أشعار المتيمين رديفا للصدود»ء وهذا أقرب 
المعاني إلى المعنى الحقيقي » فهو مجاز مرسل بعلاقة الازوم ٠‏ وقد شاع ذلك ني الكلام ثم 
أطلق على العفو وعدم المؤاخذة بتشبيه حالة من يعفو بحالة من لا يلتفت إلى الشيء فيوليه 
عرض وجهه» كما استعمل صفح ني هذا المعى مشتقا من صفحة الو جه ؛ أي جاننه › 
وهو أبعد عن المعى الحقيي من الأول لأنّه مبنى على التشبيه . 

والوعظ : الأمر بفعل الخير وترك الشرّ بطريقة فيها تخويف وترقيق يحملان على 
الامتثال» والاسم منه الموعظة › وتقدام آنفا عند قوله تعالى « إن الله نعمًا عير به » . 
فهذا الاعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم عنك > أي لا 
تهتم بصدودهم > فإن الله مجازيهم » بدليل قوله « وعظهم وقل لهم ي أنفسهم قولا 
بليغا ) » ودللك ابلاغ لهم ف المعذرة » ورجاء لصلاح حالهم »> شان الناضح الساعي 
بكل وسيلة. إلى الإر شاد والهدى . ) 

والبليغ فعيل بمعى بالغ بلوغا شديدا بقوة » أي : بالغا إلى نفوسهم متغلغلا فيها . 
وقوله « في أنفسهم » يجوز أن يتعلّق بقوله بليغاء وإتما قدام المجرور للاهتمام بإصلاح 
أنفسهم مع الرعاية على الفاصلة» ويجوز أن يتعلّق بفعل «قل لهم » » أي قل لهم قولا في 
شأن أنفسهم » فظرفية (في) ظرفية مجازية » شبّهت أنفسهم بظرف للقول . 
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© وما ۴ نا هن سول 7 E‏ بإذن الله %. 


جملة معتر ضة في خلال الخبر عن قضية المنافق الذي تحاكم إلى الطاغوؤت . وهو 
رجوع إلى الغرض الأول ؛ وهو الإنحاء عليهم ني إعراضهم عن التحا كم إلى الرسول 2 
وآ إعراضهي دات مؤدن پام : سان أن اا e‏ ) 
جاء الرسول إلا ليتطاع فكيف عرض 


وقوله « بإذن الله » في موضع الحال من الضمير في (يطاع ) أي متلبسا في ذلك بإذن الله 
أي بأمره ووصايته ٠‏ إذ لا تظهر فائدة الشرائع بدون اكاليا . فمن الرسل من أطيع » 
ومنهم من عصي تارة أو دائما » وقد عصي موسى في مواقع . وعصى عيسى. في 
معظم أمره » ولم يعض محمد من المؤمنين به المحقسين إلا يعلوّل ؛ مدل ماوق في يوه 
نيل إذ قال الله تعالى: 8 وريم اءوإنّما هو عصيان بتأول» ولكذه اعتبر عصيانا لكو نه ي 
الواقع مخالفة لأمر الرسول؛ ولذلك كان أكمل مظاهر الرسالة تأبيد الرسول بالسلطان › 
وكون السلطان ي شخصه لكيلا يكون في حاجة إلى غيره » وإنما تم هذا المظهر ي رسالة 
محمد -- صلى الله عليه وسلم . ولذلك وص بأنّه نبيء الملاحم » وقد ابتدأت بوارق ذلك 
في رسالة موسى - عليه السلام ‏ » ولم تستكمل » وكملت لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 
قال تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنز لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » ولا 
أحسبه أراد برسله إلا" رسوله محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان هو المراد من الجمع 


لآنه الأكمل فيهم . 
رم e‏ وار o‏ سسا ار 2z o‏ ل رص لس © ساس 
© ولو انهم | إذ ظلموا نفسهم ا قاستغفروا ألله واستغفر 
را ا 


لهم الرسول لوجدواً الله توابا وحِيما 4.دء 

عطف على جملة J‏ فكيف إذا أصابتهم مضيبة دما قدمت أيديهم ) توديخا چم على 
تحاكمهم إذ كان ذلك عصيانا على عصيان › فإنهم ما كفاهم أن أعرضوا عن تحكيم 
الرسول حتى زادوا فصدوا عمدن قال لهم : تعالتوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . فلو 
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استفاقوا حينئذ من غتلوائهم لعلموا أن" إرادتهم أن يتحاكدوا إلى الكفار والكهنة جريمة 
يجب الاستغفار منها ولكنهم أصروا واستكبروا . وني ذكر (لو) وجعل « لوجدوا الله 
توابا رحيما » جواباً لها إشارة إلى أنتّهم لا لم يفعلوا فقد حرموا الغفران . 
و شل هذه افق كلقا اک > لآنّه أقحمها في معصية الله ومسي ردول / 
فجر . لها غقاب الاخرة وعرضها لمصائبف الانتقام ٤‏ العاحلة . 


عه ب ام ومع » 4ك 0 


۶ هى عي و 


جو فی أنشيهم حرج جنا قبت يلموا ينا ).ب 


تفريع عن قوله «ألم تر إلى الذين يزعمون » وما بعده إذ' تضمّن ذلك أتهم فعلوا . 
ما فعلوا | يعم ومول ا إلى افتفاء یباتهم »ثم " أردف 
راسا 5-95 : فوربك لا يؤمنون › وار ت تأي بحرف ۴ قبل اقم إذا كان 
جواب القسم منفيا للتعجيل بإفادة أن" ما بعد حرف العطف قسم على التفي لما تضمنته 
. الجملة المعملوف عليها : فتقديم النفى للاهتمام بالنفي » كقول قيس بن عاصم : 
فلا والله أشربها صّحيحا 2 ولا أشلفى بها أبداً سقيما 
ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف بحرف نفي مثله في الجواب ليحصل مع 
الاهتمام الت كيد ») كما ف هذه الاية » وهو الااستعمال الأكثر »ع وم أو ي كلام 
العرب تقديم (لا) على خرف العطف إبطالا اكلام السابق » ووقع ني قول أبي تمام : 
الا والذي هو عام أن" النوى صير وأن أبا الحسين كريم 
يست (لا) هذه هي لني ترد مع فعل القسم مزيدة والكلام مها عل الإبات + 
نحو لا أقسم » وني غير القسم نحو « لثلا” يعلم أهل الكتاب» ؛ لأن تلاك ليس الكلام معها. 
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على النفي » وهذه الكلام مغها نفى » فهى تأكيد له على ما اختاره أكثر المحققين حلاف 
لصاحب الكشاف » ولا يلزم أن تكون مواقع الحرف. الواحد «تمحدة في المواقع المتقاربة . 


- وقد ذسفي عن هؤلاء المنافقين أن يكونوا مؤمنين كما يزعمون ني حال يظتهم الناس 

مؤمنين » ولا يشعر الناس بكفرهم » فلذلك احتاج الخبر لاتا كيد بالقسم وبالتوكيد 
اللفظي . لأنه كشف لباطر ن حالهم . والمقسم عليه هو : الغاية » وما عطف عليها يكم" ؛ 
معاء فإن” هم حكمواء غير الرسول فيما شجر بينهم فهم غير مؤمنين: أي إذا كان 
انصرافهم ك اد م الرسول لاخشية هن جوره كما هو معلوم من السياق فافتضح 
قرم رما اق الآأمة أن" هؤلاء لا يكونون مؤمنين حت يحكدموا الرسول ولا 
يجدوا في اش حرجا من حكمه » أي حرجا يصرفهم عن تحكيمه » أو يسخطهم 
من .حكمه بعد تحكيمه » وقد علم من هذا أن المؤمنين لا ينصرفون عن تحكيم الرسول 
ولا يجدون في أنفسهم حرجا من قضائه بحكم قياس الأحرى . ظ 


وليس المراد الحرج الذي يجده المحكوم. عليه من كر اهية ما لز م به ذا لم يخامره 
شك في عدل الرسول وفي إصابته وجه الحق . وقد بين الله تعالى في سورة النور كيف : 
یکا وا ا و پا ا 
في شأن المنافقين ١‏ وإذا دعوا إلى الله ورسو له لحك f‏ م إذا فريق منهم. مہ 
وإن يكن لهم الحق يأتوا الله مذعنين أي لوهم مرخ أم ارتابوا 1 يخافو ن أن رح . 
الله عليهم ورسوله ثم قال إنسما كان قول المؤمنين إذَا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن بقولوا سمعنا وأطعنا » » لأن حكم الرسول ا شرع الله من الأحكام 
لا يحتمل الحيف إذ لا يشرع الله إلا الى ٠‏ ولا بغالاتي الرصول” ي حكمه شرع الله 
تعالى . ولهذا كانت هذه الأية خاصة بحكم الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ » فأمنا 
الإعراض عن حكم غير الرسول فليس بكفر إذا جوز المعرض على الجا كم عدم إصابته 
حكم الله تعالى 4 أ عدم العدل ٤‏ الحكم وقد . كره العباس وعلل” حكم ایی بكر 
وحكم عمر في قضية ما تركه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - من أرض فتدتك » لأنتهما 
كانا يريان أن اجتهاد أبي بكر وعمر في ذلك ليس من الصواب . وقد قال عينية بن حصن 
أعمر : « إنلك لا تقسم بالسوية ولا تعد ل في القضية » فلم يعد طعنه في حكم عمر كفراً 


منه . ثم إن" الإعراض عن التقاضي لدى قاض بحکہ بشريعة الإسلاء قد يكون للطعن 
في الأحكام الإسلاءية الثابت كونها حكم الله تعالى : وذلك كفر لدخوله تحت قوله تعالى 
« أي قلوبهم مرض أم ارتابوا » ؛ وقد يكون لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف 
للشرع ملائما لهوى المحكوم له » وهذا فسوق وضلال » كشأن كل" مخالفة يخالف بها 
المكّف أحكام الشريعة لاتباع الأعلراض الدنيوية » وقد يكون للطعن في الخاكم وظن 
الجور به إذا كان غير معصوم » وهذا فيه مراتب بحسب التمكن من الانتصاف من 
الحاكم وتقويمه : وسيجيء بيان هذا عند قوله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون » في سورة العقود . 

ومعبى (شجر) ندال واختاف وم نشين فيه الإنصافه ؛ وله من الشجر لانه 
يلتف بعضه ببعض وتلتف أغصانه . وقالوا : شر أمر هم > أي كان بينهم الشر , 
| والحرج : الضيق الشديد « يَجْعل' صدره ضيقاً حرجا » . 
وتفريع قوله فلا وربّك لا يؤمنون » الا ية على ما قبله يقتضي أن سبب نزول 55 ظ 
الآية هو قضية الخصومة بين اليهودي والمنافق » وتحاكم المنافق فيها للكاهن » وهذا هو 
الذي يقتضيه نظم الكلام » وعليه جمهور المفسرين » وقاله مجاهد » وعطاء » والشعبي . 

وني البخاري عن الزبير : أحسب هذه الآية نزلت في حصومة بيني وبين أحد الأنصار 
في شراج من الحرة (أي مسيل مياه جمع شرج - بفتح فسكون - وهو مسيل الماء يأني من 
حرة المدينة إلى الحوائط الي بها) إلى رسول الله صلى الله عليه وسام - فقال رسول الله 
«اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك » فقال الأنصاري : لأن" كان ابن عمّتك . فتغير 
وجه النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : اسق يا زبير حتت يبلغ الماء الجد ر ثم أرسل 
إلى جارك واستوف حقك (والججدر هو ما يدار بالنخل من التراب كالجدار) فكان 
قضاؤه الأول صلحا » وكان قضاؤه الثاني أخذا بالمق”: وكأنة هذا الأنصاري ظن أن" 
٠‏ النبيء - صلى الله عليه وسلم - أراد الصاح بينهم على وجه فيه توفير لحق” الزبير جبراً 
لخاطره: ولح ير ني ذلك ما يناف العصمة . فقد كان الصحابة متفاوتين ني العلم. بحقائق 
صفات الرسول مدفوعين ني سبر النفوس بما اعتادوه من الأميال والمصانعات »› فتبههم 
الله تعالى على أن" ذلك بجر الى الطعن في العصمة . وليس هذا الأنصاري بمنافق ولا شاك 





ي الرسول » فإتهم وصفوه بالأنصاري وهو وصف لخيرة من المؤمنين » وما وصفوه 
بالمنافق » ولكنه جهل وغفل فعفا عنه رسول الله ولم يستتبه . وهذه القضية ترجع إلى 
النظر في التكفير بلازم القول والفءل » وفيها تفصيل حسن لابن رشد ني البيان والتحصيل 
على ما يلزم قولّه من لازم الكفر فإن الترمه ولم يرجع عند كافرا » لأن المرء قد يغفل 
عن دلالة الالترام » ويؤخذ هذا على هذا الوجه في سبب التزول من أسلوب الا ية لقوله 
«لايؤمنون ‏ إلى قوله ‏ تسليما » فنبّه الأنصاري بأنّه قد التبس بحالة تنائي الإيمان في 
خفاء إن استمر عليها بعد التنبيه على عاقبتها لم يكن مؤمنا . 

والأنصاري» قيل : هو غير معروف » وحبّذا إخفاؤه» وقيل : هو ثعلبة بن حاطب » ووقع 
في الكشاف أنه حاطب بن أي بلتعة» وهو سهو من مؤلفه» وقيل : ثابت بن قيس بن 
شماس » وعلى هذه الرواية في سبب التزول يكون معنى قوله «لا يؤمنون» أنّه لا 
يستمر إيمانهم . والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الاية في 
شأن حادثة بشر المتدافق فظتها الزبير نزلت في حادثته مع الأنصاري . 


ا 


وولو أن تبن علوم أ ن أقتلوا أنفسكم أو اخرجواً م من دیا رکم 


ه رسا AE Igo‏ سس 2 صا تحر 
ا فلو إلا ييل 5 تلهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون بهي لكان خيرا 
م سال سمالي زه رز ا 2 سوي ج 7 7 ر2 1 8 
لهم راد تثرينا ر الاتينهم من نأ أ 


جرا عَظيما وَلَهَدَبْتَهمِ 
راطا تيم #. 68 


لم يظهر وجه اتصاله بما قبله لیعطف عليه » لان ما ذكر هنا ليس أولى بالحكم من 
المذكور قبله » أي ليس أولى بالامتثال حتى يقال : لو أنا كذفناهم بالرضا بما هو دون 
قطع الحقوق لما رضوا » بل المفروض هنا أشد على النفوس ما عصوا فيه . فقال جماعة 
من المفسّرين : وجه اتصالها أن المنافق لا لم برض بحكم النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - 
وأراد التحاكم إلى الطاغوت» وقالت اليهود : ما أسخف هؤلاء يؤمنون بمحمد ثم لا 
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يرضون بحكده » ونحن قد أمرتا نبيشنا بقتل أنفسنا ففعلنا و بلغت القتلى مدا سبعين 
ألفا ؛ فقال ثابت بن قيس بن شماس :لو كتب ذلك علينا لفعلنا » فتزلت هذه الا ية 
تصديقا لثابت بن قيس . ولا يخفى بعده عن السياق لأنّه لو كان كذلك لا قيل « ما 
فعلوه إلا قليل منهم » بل قيل : لفعله فريق منهم.وقال الفخر : هي تو بيخ للمنافقين » أي 
لو شد دنا عليهم التكليف لما كان من العجب ظهور عنادهم > ولكنا رحمناهم بتكليفهم 
ظ اليسر فلسيتركوا العناد . وهي على هذا الوجه تصلح لأن تكون تحريضا للمؤمنين على امتثال 
الرسول وانتفاء الحرج عنهم من أحكامه » فإنّه لم يكلّفهم إلا اليسر » كل هذا محمول 
على أن" المراد بقتل النفوس أن يقتل أحد نفسه بنفسه . 

وعندي أن" ذكر ذاث هنا من براعة المقطع تهيئة لانتقال الكلام إلى التحريض على 
الجهاد الآتي في قوله « يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم» وأن المراد ب(اقتلوا 
أنفسكم) : ليقتل بعضكم بعضا فإن” المؤمنين يقاتلون قومهم وأقاربهم من المشركين في 
الجهاد المأمور به بدليل قوله « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به » الآية . والمراد بالخروج من 
الديار الهجرة » أي كتبنا عليهم هجرة من المدينة »وني هذا تنويه بالمهاجرين والمجاهدين . 

وقرأ الجمهور « إلا قليل  »‏ بالرفع- على البدل من الواو في «ما فعلوه» على 
الاستثناء . وقرأه ابن عامر- بالنصب- على أحد وجهي الاستثناء من الكلام المنفي . 

ومعبى « ما يوعظون به » علم من قوله « فأعرض عنهم وعظهم » » أي ما يؤمرون به 
أمر تحذير وترقيق » أي مضمون ما يوعظون لأن' الوعظ هو الكلام والأمرء والمفعول 
هو المأمور به»أي لو فعلوا كل ما يبلّغهم الرسول» ومن ذلك الجهاد والهجرة . وكونه 
خيرا أن فيه خير الدنيا لأن” الله يعلم وهم لا يعلمون . 

ومعبى كو نه ) أشد تثبينا ( يحتدول أنه التثبييت عل الإدمان وبذلاثك فسسروه ويحتمل 
عندي أنه شد شتا لهم أي لبقائهم بين أعدائهم ولعزتهم وحياتهم الحقيقية فإتهم إنما 
يكرهون القتال استبقاء لأنفسهم » ويكرهون المهاجرة حبًا لأوطانهم » فعلّمهم الله أن" 
الجهاد والتغرب فيه أو في غيره شد تثبيتا لهم » لأنه يذود عنهم أعداءهم » كما قال 
الحصين بن الحمام : < 

٠‏ . تأخترات أستتبقي الياةفلمأجد ‏ لنفسي حباة“ مثل” أن أتقدما 





وما دل" على أن" المراد بالخير خير الدنياء وبالتثبيت التثبيت فيها » قوله.عاطفا عليه 
« وإذن لاتيناهم من لدان أجرا عظيما » . 


وجملة « وإذن لا تيناهم من لدت » معطوفة على جواب (لو) ‏ والتقدير :لكان خيرا 
وأشد”" نثبيتا ولا تيناهم الخ » ووجود اللام الي تقع في جواب (لو) مؤذن بذلك . وأمنا واو 
العطف فلوصل الجملة المعطوفة بالجماة المعطوف عليها . وأا (إذان) فهى حرف جواب 
وجزاء» أي في معنى جواب لكلام سبقها ولا تختص” بالسؤال» فأدخلت ني جواب (لو) 
بعطفها على الحواب تأكيدا لمعنى الجزاء » فقد أجيبت (لو) في الا ية بجوابين أي المعنى 
لأن" المعطوف على الجواب جواب » ولا يحسن اجتماع جوابين إلا" بوجود حرف 
عطف . وقريب مما ف هذه الابة قول العنبري في الحماسة : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو الّقيطة من ذاهل بن شيبانا 
إذن لقام بنصري معشر خشن22 علد الحفيظة إن ذو لوثة لتا 


قال المرزوتي : يجوز أن يكون (إذن لقام) جواب: (لو كنت من مازن) ني البيت 
السابق كانه أجيب بجوابين . وجعل الزمخشري قوله « وإذن لا تيناهم » جواب سؤال 
مقدارء كأنّه : قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت » فقيل : وإذن لآ تيناهم . قال التفتز اني: 
« على أن" الواو للاستثناف» »أي لأن” العطف يناي تقدير سؤال . والحق” أن ما صار إليه 
ي الكشاف تكلّف لا داعي إليه إلا" الترام كون (إذن) حرفا لجواب سائل › والوجه أن" 
الجواب هو ما يتلقى به كلام آخر سواء كان سؤالا أو شرطا أو غيرهما . 


وقوله « ولهديناهم صراطا مستقيما » أي لفتحنا لهم طرق العلم والهداية » لأن 
تصد يهم لامتثال ما أمروا به هو مبدأ تخلية النفوس عن التعلق بأوهامها وعوائدها الحاجبة 
لها عن درك الحقائق » فإذا ابتدأوا يرفضون هذه المواقع فقد استعد وا لتلقي الحك .ة 
والكمالات النفسانية ففاضت عليهم المعارف تترى بدلالة بعضها على بعض وبتيسير الله 
صعبها بأنوار الهداية والتوفيق » ولا شك" أن الطاعة مفتاح المعارف بعد تعاطي 
أسبابها . 
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ر انه سس 


ومن بتع “سس نوتيك مي ألَّذِينَ اندو الله علوم 
> برص م سے 5-5 7< پا 
16 بسع والصديقين والشهداء وَآلصالِحِين وحسن وليك 


ر 
رقا ايك التضلر بن الم وك بل ين ٠.6‏ . 70 


تذييل لجملة (( و ادن لآتيناهم. من لدنا أجرا عظيدا ( وإنما عطفت باعتيار : إلحاقها 
بجملة « ومن يطع الله والرسول » على جملة « ولو أنّهم فیا عأ وى لوق بين ۰ . وجيء 
باسم الإشارة ي جملة جواب الشرط للتنبيه على جدارتهم بمضمون الخبر عن اسم 
“الإشارة لأجل مضمون الكلام الذي قبل اسم الإشارة . والمعية معية المنزلة في الجنة وإن 
وإن كانت الدرحات هتفاو تة 1 

ومعبى ١‏ من بطع » من يتنصض بتمام معنى الطاعة› أي أن لا يعصي الله ورسوله . ودلتت 
أحببت ) . والصديقون هم الذين صد قوا الأنبياء ابتداء » مثل الارن والسابقين 


لأولين من الؤمنين . 7 الشمهاءاء فهم من قنتلوا في سبيل إعلاء كلمة 5 الله . والصاءتون 


ولحسنم قعل مراد به الد نلق ولع طسق معبى التعجتب من حسنهم » 


وذلك شأن فعل - بضم العين من الثلائي أن يدل عل مد أو کم پس ,عاد # ی 


التعجب . وأصل الفعل حسن - بفتحتين فحول إلى فعل - يضم" العين - لقصد 
المدح والتعجب. و« أولئك » فاعل « حسن » . و« رفيقا » تمييز ‏ أي ما أحسنهم حسنوا من جنس 
الرفقاء . والرفيق يستوي فيه الواحد والجمع » وفي حديث الوفاة « الرفيق” الأعلى » . وتعريف 
الجزأين في قوله « ذلك الفضل من الله » يفيد يفيد الحصر وهو حصر إدعائي لأن فضل الله 
أنواع » وأصناف » ولكنتّه أريد امبالغة في قرّة هذا الفضل» فهو كقولهم : أنت الرجل . 


والتذييل بقوله « وكفى بالله عليما » للإشارة إلى أن الذين تلبّسوا بهذه المنقبة » وإن 
م يعلمهم الناس 3 فإن” الله يعلمهم والجزاء بيده فهو يوفيهم المزراء علي ابو ما عام 
منهم ) وق ام یره بي مله السرا : 
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9 ابي لذِينَ امنا خذواً جل رکم انف بات أو أنفيرواً 


ى 


جوا إن ونم لحن ايبط قا ن امت نكم تمي قال كذ 


انعم الله على إذلم أن تتم مهيدان أ 2 م تغل بن 
الله ليقولن کان لم يکن بينكم وبينهو مودة يلیتنى كنت 
مهم قأفوز فَوْرَا عَظِيمًا ).د 


استئناف وانتقال إلى التحريض على الجهاد بمناسبة لطيفة » فإنه انتقل من طاعة الرسول ' 
إلى ذكر أشد التكاليفء ثم" ذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 


والصالحين » وكان الخال أدمي إلى التنويه بشأن الشهادة دون بقية الخلال المذكورة معها 

الممكنة النوال . وهذه الاية تشير لا عالة إلى تهيئة غزوة من غزوات المسلمين » وليس 
في كلام السلف ذكر سبب نزولها » ولا شك أنها لم تكن أوّل غزوة لأن غزؤة بدر 
' وقعت"قبل نزول هذه السورة » وكذلك غزوة أحد الي نزلت فيها سورة آل عمران » 
وليست نازلة في غزوة الأحزاب لأن” قوله « فانفروا ثبات » يقتضي أنهم غازون لا 
مغزوون » ولعلها نزلت لمجرد التنبيه إلى قواعد الاستعداد لغزو العدو » والتحذير من 
العدوّ الكاشح » ومن العدوّ الكائد » ولعدّها إعداد لغزوة الفتح» فإن” هذه السورة تزلت 


و اله لس 


في سنة ست » وكان فتح مكة في سنة ثمان » ولا شك ان تلك المد ة كانت مد ة اشتداد 


الأب من العرب كلهم لنصرة مشركي قريش والذب عن آلهتهم » ويدل” لذلك قوله 
بعد « ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين » الخ › وقوله « فإن كان لكم فتح 


من الله ) فإن” اسم الفتح رید به فيج مكة في مواضيغ بر كقوله ٠‏ فجعل من دون 
ذلك فتحا قر بيا » . 


3 وابتداً بالأمر بأحذ الحذر . وهي أكبر قواعد القتال لاتقاء ف الأعداء . واابسلار؛ 
ر اياي المكروه . | 


ن 
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ومعبى ذلات أن لا يغتروا يما ينهم وبين العدو من هدنة صلح الحديبية » فإن العدو 
وأنصاره يتربصون بهم الدوائرء ومن ن بينهم منافقون هم أعداء في صورة أولياء » وهم 
الذين عنوا بقوله « وإن ملكو ان لييظتق” إل فو زا عظيما ) . ) 


. ولفظ « خذوا ») استعارة لمعى شدة الحذر وملازمته > لأن حقيقة الأخذ تنا ول الشىء 
الذي كان بعيدا عاك . ولما كان النسيان والغفلة دشبهان البعد والإلقاء كان التذ كر 
والتقظ يشبهاك أذ الشيء بعد إلقائه : كقوله خذ العفو » » وقولهم : أخذ عليه عهدا 
وميثاقا . ولیس الیو مجاز زا في السلاح كما توهمه كثير »فإن الله تعالى قال رفي الاي 
الأخرى وو السا شيا جا هم وأسلحتهم ) » فعطف السلاح عليه م 


وقوله « فانفروا بات أو انفروا جميعا » تفريع عن أخذ الحذر لأتهم إذا أخذوا 
لبهم الاي روا سايب "لقال ييه بعال ادو . و«انفروا» بمعى اخرجوا للحر ب » 
ومصدير» اشر ٠‏ بخلاف دفر بنفسر # بلطم العين ‏ السك فمصدره التفور . 


و(شبات) بضم الام مد مع یشب بشم الثاء أيضا ‏ وهي الحماعة . وأصلها اسع 
أو وة بالياء أو بالواوء والأظهر أنّها بالواوء لأن الكلمات الي. بى من أصولها حرفان 
وني خرها هاء التأنيث أصلها الواو نحوعزة وعضة فوزنها فعة › وأما ” ثبة الحوض » 
وهي وسطه الذي يجتمع فيه الماء فهي من ثاب يثوب إذا رجع » وأصلها ثوبة فخفّفت 
فصارت بوزن فلة » واستدلوا على ذلك بأنّها تصغر على ثويبةء وأن. اة بجي اججماعة 
تصخر على ثبسية . قال النحاس: ١ «١‏ ريما توم الضعيف في اللغة هما واحد مع أن نبتهما . 
فرقا ) ومع هذا فقد جعلهما صاحب القاموس من واد واحد وهو حسن » إذ قد تكون 
ثبة الحوض مأخوذة من الاجتماع إلا" إذا ثبت اختلاف التصغير بسماع صحيح . 

وانتصب« شبات » على الحال» لأنّه في تأويل : متفرقين » ومعبى « جميعا » جيشا واحدا . 


وقوله «وإن” منكم لن ليبطّئن» أي من جماعتكم وعدادكم » والخبر الوازد فيهم . 
ظاهر منه أنّهم ليسوا بمؤمنين في خلوتهم » لأن المؤمن إن أبطأ عن الجهاد لا يقول 
١‏ قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا » » فهؤ لاء منافقون» وقد أخبر الله عنهم بمثل هذا 
صراحة في آ حر هذه السورة بقوله « بشّر المنافقين بأن" لهم عذابا أليما » إلى قوله « الذين ‏ 
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بتربّصون بكم فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . وعلى كون المراد ب(من ليبطّئن ) المنافقين 
حمل الآية مجاهد » وقتادة » وابن جريج. وقيل : أريد بهم ضعفة المؤمنين يتثاقلون عن 
الخروج إلى أن يضح أمر النصر . قال الفخر « وهذا اختيار جماعة من المفسرين » وعلى 
هذا فمعی « منكم » أي من أهل دينكم . وعلى كلا القولين نقد اكد الخبر بأقوى المؤكّدات 
لأن هذا الخبر من شأنه أن يتلقى بالاستغراب . وبسطأ ‏ بالتضعيف ‏ قاصر » بمعى تثاقل 
في نفسه عن أمرء وهو الإبطاء عن الخروج إبطاء بداعي النفاق أو الجن . والإخبار 
بذلك يستتبع الإنكار عليه » والتعريض به » مع کون الخير باقيا على حقيقته لأن 
مستتبعات التراكيب لا توصف بالمجاز . 


وقوله « فإن أصابتكم مصيبة » تفريع عن « اسبطئن » » إذ هذا الإبطاء تارة بجر له 
الابتهاج بالسلامة 3 وتارة بجر له الحسرة والندامة . 


(والمصيبّة) اسم لما أصاب الإنسان من شر » والمراد هنا مصيبة الحرب أعني الهزيمة 
من قتل وأسر . 

ومعى ١‏ أنعم الله علي » الإنعام بالسلامة : فإن كان من المنافقين فوصف ذلك بالنعمة 
ظاهر ؛لأن" القتل عندهم مصيبة محضة إذ لا يرجون منه ثوابا ؛ وإن كان من ضعفة 
المؤمنين فهو قد عند نعمة البقاء أولى من نعمة فضل الشهادة لشدة الجبن » وهذا من 
تغليب الداعي الجبلي على الداعي الشرعي 


والشهيد على الوجه الأول : إما بمعبى الحاضر المشاهد للقتال » وإما تهكدّم منه على 
المؤمنين مثل قوله « هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله » ؛ وعلى الوجه 
الثاني الشهيد بمعناه الشرعي وهو القتيل ي الجهاد . وأكّد قوله « ولين أصابكم فمل 
من الله ليقولن » الام الموطثة للقسم وبلام جواب القسم وبنون التوكيد » تنبيها على 
غريب حالته حتى ينزل سامعها منزلة الماكر لوقوع ذلاث منه . والمراد من الفضل الفتح 
والغنيمة . وهذا المبطّئ يتمتى أن لو كان مع الجيش ليفوز فوزا عظيما » وهو الفوز 
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بالغنيمة والفوز بأجر الجهاد » حيث وقعت السلامة والفوز برضا الرسول » ولذلك 

أنبع « أفوز» بالمصدر والوصف بعظيم . ووجه غريب حاله أنه أصبح متلهتفا على ما فاته 

دنفسه » وأنه يود أن تجري المقادير على وفق مراده ١‏ ينا تماد ين الخروج لا يعريب 
المسلدين فضل من الله . 


وجملة وكأن" ن يكن بينكم وبينه مودة ) معترضة بين فعل المول ومقوله 
والمود"ة الضحبة والمحبة ؛ وإما أن يكون إطلاق المودة غلى صبيل الاستعارة البو رة 


إن كان المراد به المنافق » وإما أن 7 ن حشيقة إن أريد ضعفة المؤ منين 


وشبه حالهم في حين هذا القول بحال من لم تسبق بینه وبين اللخاطيين مود سيقرقية ظ 
أو صورية > فاقتضى التشبيه أنه كان بينه وبينهم مودة من قبل هذا القول . 


ووجه هذا التشبيه أنه لا تمتى أن لو كان معهم وتحسّر على فوات فوزه لو حضر 
معهم » كان حاله في تفريطه رفقتهم يشبه حال من ل يكن له اتصال بهم بحيث لا يشهد 
. ما أزمعوا عليه من الخروج للجهاد » فهذا التشبيه مسوق مساق زيادة تنديمه وتحسيره › 
أي أنه الذي أضاع على نفسه سبب الانتفاع بما حصل لرفقته من الخيرء أي أنه قد كان . 
له من الخلطة مع الغانمين ما شأنه أن يكون سببا في خروجه معهم ٠»‏ وانتفاعه بثواب 
النصر وفخره ونعمة الغنيمة . ظ 


وقرأ الجمهوره لم يكن  »‏ بياء الغيبة ‏ وهو طريقة في إسناد الفعل لا لفظه مؤنّث غير 
حقيقى التأنيث» مثل لفظ « مودة ) هنا + ولا سيما إذا كان فصل بين الفعل وفاعله . وقرأ 
٠ابن‏ كثير» وحفص » ورويس عن يعقوب - بالتاء الفوقية ‏ علامة المضارع المسند إلى 
لاف اعارا انيت لقظ عودة.. . , 
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سر و ګر سے 7 


: 5 > م وان تع لس 
« فَلْيِقَليل فی سَبيل الله لين يشرون الحيزة الذنيًا بالآخرة 


ومن يقليل 2 الله م فقتل | أو غيب قسف ر 


ظ سر ا تقتلو 1 12 ° 
ا - سے سے کے ي ۰ 1 9 سآ 
الرجال والنساء وَأَلْولْدَ ان ی ولون سس جنا و من هذه 


بے سر واس 


ألمَريّة الظالِم أَهْلها رال لتا ِن دنك ولا وجل لتا من 


ر 75ے سے سرت ن 
ادناك لصيرا الذي َامنواً بقيلون فى سيل الم والذين کفروا 
يفَيَلُون فى سبيل الطغوت قيا أ أوَلِباءَ الشطان إن كيد 


ب 


لبان كلا تین > ia‏ 


8 


15 للتفر يع › تفريع_الأمر على الآخترء أي فرع « فليقاتل » على « خحذوا حذركم 
فاتفروا ) أو هي فاء فصيحة ¿ أفصحت عما دل" عليه ما تقد م من قوله دوا طركم : 


ون ع ل س 


وقوله 0 وإن منكم ا يطفن ۾ لان" ججمييع دلا اقتقضى الآأمر بذ الحذر ¢ 


وهو مهسيء لطاب المتال والأمر بالنفير والإعلام دمن حالهم حال المترد د المتقاعس د 


أي فإذا علمتم جميع ذلك » فالذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالاخرة لا كل أحد . ظ 


و« دشرون » معثاة سعون › لان شرى مقابل اشترى » مثل باع وابتاع وأكرى 


واكترى » وقد تقدام تفصيله عند قوله تعالى « أولثك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» 
في سورة البقرة . فالذين يشرون الحياة الدنيا هم الذين يبذلونها ويرغبون في حظ 
الاخرة : وإسئاد” المتال المأمور به إلى أصحاب هذه الصلة وهي : ١‏ بشبروق الحياة الدنما 
بالآخرة » للتنويه بفضل المقاتلين في سبيل الله » لأن” في الصلة إيماء إلى علّة الخبر» أي 
يبعثهم على القتال في سبيل الله بَذ'لّهم حياتهم الدنيا لطلب الحياة الأبدية » وفضيحة_ 
أقبو المبطئين حتى يرتدعوا عن التخلّف » وحتى يكشف النافقون عن دخيلتهم » فكان 


معنى الكلام : فليقاتل ني سبيل الله المؤمنون حقنًا فإتهم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » 
ولا يفهم أحد من قوله « فليقاتل ني سبيل الذين يشرون » أن الأمر بالقتال مختص" بفريق 
دون آ خر لان" بذل الحياة في اللعيرل على راي الا رة کيء قر لامر سی يمال . 
التكليف به دك وإئما شو ص مائر لين العياد ورحهم . فتعيرن أن” ناد الأمر إلى أضبحات 
هذه الصلة مقصود منه الثناء على المجاهدين . وتحقير المبطئين » كما يقول القائل 
« ليس بعشك فادرجي » . فهذا تفسير الآية بوجه لا يعتريه إشكال . ودخل في قوله 

وإندّما اقتصر على القتل والغلبة ني قوله :فقتل أو يَعْلب» ولم يزد أو يؤسر إباية 
من أن اکر ای لبي لاریم الله للمؤ منين : وهي حالة الأسر ؛ فسكت عنها 
لعل نك كرجا ف ي معر ص تعيب وإن کان لاسا ل أجر عظيم أرضا إدا ذل حه ده 
في الحخرب فغاب إذ المرب لا تخار بت الغ 4 وا بمأمور أن بلى بيده إلى التهلكة 
إدا عام انه لا يجدي عنه اقسا لع فإن” من منافع الإسلام استيقاء ‏ رحاله فاع العدو. 


والخطاب ق قو له « ومالكم لا تماتئلون» اتنفات دن طريق الغيبة » وهو طرديق 
الموصول ف قوله « الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة » إلى طريق المخاطبة . 
وععبى «ما لكم لاتقاتلون » ما يمنعكم من القتال : وأصل التركيب : أي شيء حق” 
لكم في حال كونكم لا تقاتلون . فجملة « لا تقاتلون » حال من الضمير المجرور للدلالة 
على ما منه الاستفهام 

والاستفهام إنكاري: أي لا شيء اكم في حال لا تقاتلون » والمراد أن" الذي هو لكم 
هو أن تقاتلوا ٠‏ فهو بمنزلة أمر :أي قاتلوا في سبيل الله لا يصد كم شيء عن القتال . وقد 
تقدام قريب منه عند قوله تعالى « قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله » في سورة البقرة . 
ومعى « في سبيل الله » لأجل دينه ولمر ضاته » فحرف (ني) للتعليل : ولأجل المستضعفين › 
أي لنفعهم ودفع المشركين نهم . ظ 

و(المستضعفون) الذين يعد هم الناس م ضعفاء » فالسين والناء للحسبان ء وأراد بهم من 
بي من المؤمنين بمكة من الرجال الذين منعهم المشركون هن الهجرة بمقتضى 7 ج 
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انعقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وبين سفير قريش سهيل بن عمرو؛ إذ" كان 
من الشروط الي انعقد عليها الصلح: أن" من جاء إلى مكة من المسلمين مرتد ا عن الإسلام 
لابرد إلى المسلمين » ومن جاء إلى المدينة فار من مكة مؤمنا يرد إلى مكة . ومن المستضعفين 
الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام ؛ وعيّاش بن آي ریما . وما النساء فهن” ذوات 
الأزواج أو ولابى الأولياء المشركين اللائي د يمنعهن أزواجهن” وأولياؤهن” من الهجرة : 
مثل أم” كلام پت حقبة ين آي متبط »رام الفضل لباب بنت الحارث زوج العباسر 
فقد کن بۇد ين ويحقرن . وأمنًا || ولدان فهم الصغار من أولاد الؤهليق وال سات » 
فإِنّهم كانوا بألمون من مشاهدة تعذيب آبائهم وذويهم وإيذاء أمّهاتهم 
وحاضناتهم . وعن ابن عباس أنّه قال : كنت أنا وأمّى من المستضعفين . 


والقتال في سبيل هؤلاء ظاهر » لإنقاذهم من فتنة المشركين © وإنقاذ الولدان من أن 
يشبوا على أحوال الكفر أو جهل الإيمان . ) ) 


والقرية هي مكنة . وسألوا الخر وج منها يماكدتر قدسها من ظلم أهلي »أي ظلم الشر ك 
وظلم المؤمنين » فكراهية المقاء بها من جهة أأسها صارت بومئذ دار شرك ومناواة دين 
الإسلام وأهلهء ومن أجل ذلك أحلها الله لرسوله أن يقاتل أهلها » وقد قال عباس بن 
مرداس يفتخر باقتحام خيل قومه في زمرة المسلمين يوم فتح مكة : | ظ 
شهدن ظ مع النبسيء سسوسات حشيناً وهي د اممة لحتوامي 
ور الد هدك پا ستابكها على البلد الحرام 


وقد سألوا من الله ويا ونصيرا » ذم يكن لهم يومثذ ولي ولا نصير فتصرهم اق 
بنبيئه والمؤمئين يوم الفتح . 


وأشارت الا ية إلى أن الله استجاب دعوتهم وهيًاً لهم النصر بيد المؤمنين فقال « الذين 
منوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» » أي فجتّد الله لهم 
عاقبة النصر › ولذلك فرع عليه الأمر بقوله « فقاتلوا أراياء اقطان 2" کید ليطت .ان 
ضعيفا ) : 
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والطاغوت : الأصنام . وتقدام تفسيره في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» ني هذه السورة.وقوله «يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت » . 1 ظ 

والمراد بكيد الشيطان تدبيره . وهو ما يظهر على أنصاره من الكيد للمسلمين والتدبير 
لتأليب الناس عليهم . وأكند الجملة بمؤكتدين (إن) (وكان) الزائدة الدالة على تقرر 
وصف الضعف لكيد الشيطان . 


9 ألم تر إلى ا ین قبل لهم كما یکم چاق ا ا 


وءاتوا الركية و لما کی علوم لقتال ذا ميق ينهم يَخشون 
آلناس کش الله أو اشد عي وقالواً ریت لم كتيّت عتا 
القتال لولا أخرتنا إلى أَجَلٍ قريب قل مَتَع ع آلدنيًا ليل والآخرة 
خير من تقل ولا تظلمونَ فيلا أَيْنَمَا تكونواً بذ رکم الوت 


اك FG‏ اي 8 و بور 8 يز 


ولو كنتم فى بروجر تنشيدة © . 


2 
ل 


تهيأ المقام للتذكير بحال فريق من المسلمين اختلف أول حاله وآ خره » فاستطرد هنا 
التعجيب من شأنهم على طريقة الاعتراض في أثناء الحث على الجهاد » وهؤلاء فريق 
يود ون أن يؤذن لهم بالقتال فلمًا كتب عليهم القتال في إبانه جبنوا . وقد علم معنى 
حرصهم على القتال قبل أن يعرض عليهم من قوله « قبل نهم كفنوا أيديكم  »‏ لان كف 
اليد مراد منه ترك القتال: كما قال « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة » . 

والجملة معتر ضة بين جملة « وما لكم لا تقاتلون ني سبيل الله » والجمل_البي بعدها 
وبين جملة « فليقاتل في سبيل الله » الاية اقتضت اعتراضها مناسبة العبرة بحال هذا 


الفريق وتقلبها » فالذين قيل لهم ذاك هم جميع المسلمين ؛ وسبب القول لهم هو سؤال 
فريق منهم » ومحل' التعجيب إننّما هو حال ذلك الفريق من المسلمين . ومعى « كلتب عليهم 


القتال » أنّه كتب عليكم في عموم المسلمين القادرين . وقد دلّت (إذا) الفجائية على أن" 


هذا الفريق لم يكن تترقّب منهم هذه الحالة » لأتهم كانوا يظهرون من الحريصين على 
القتال . قال جمهور المفسرين : إن هاته الأية نزلت في طائفة من المسلمين كانوا لقوا 
بمكة من المشركين أذى شديدا » فقالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « يا رسول الله 
كتا في عن ونحن مشركون فلما ما صرنا أذلّة » واستأذنوه في قتال المشركين » فقال 
لهم « إني أمرت بالعفو فكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة » فلمًا هاجر النبيء 
- صل الله عليه وسلم إلى المدينة » وفرض الجهاد جبن فريق من جملة الذين استأذنوه 
ي القتال » ففيهم نزلت الا ية.. 


والمروي عن ابن عباس أن من هؤلاء عبد الرحمان بن عوف » وسعد بن أبي وقناص» 
والمقداد بن الأسود » وقدامة بن مظعون › وأصحابهم > وعلى هذا فقوله «وكخشية الله 
أو أشد" خشية » مسوق مساق التوبيخ لهم حيث رغبوا تأخير العمل بأمر الله بالجهاد 
لخوفهم من بأس المشركين ٠‏ فالتشبيه جار على طريقة المبالغة لأن" حمل هذا الكلام 
على ظاهر الإخبار لا يلائم حالهم من فضيلة الإيمان والهجرة . 


وقال السدي : « الذين قيل لهم كفًوا أيديكم » قوم أسلموا قبل أن يفرض القتال 


وسألوا أن يُفرض عليهم القتال فلممًا فرض القتال إذا فريق يخشون الناس . واختلف 
المفسّرون في المعي بالفريق من قوله تعالى « إذا فريق منهم يخشون الناس » فقيل : هم فريق 
من الذين استأذنوا في مكة في أن يقاتلوا المشركين » وهذا قول ابن عباس » وقتادة › 
والكلبي » وهو ظاهر الآية > ولعل” الذي حول عزمهم أنهم صاروا في أمن وسلامة من 
الإذلال والأذى » فزال عنهم الاضطرار لادفاع عن أنفسهم . وحكى القرطبي : أنّه قيل : 
إن هذا الفريق هم المنافقون . وعلى هذا الوجه يتعيئن تأويل نظم الا ية بأن المسلمين 
الذين استأذنوا في قتل المشركين وهم ني مكة أنهم لا هاجروا إلى المدينة كرروا الرغبة 
في قتال المشركين » وأعاد النبيء ‏ صل الله عليه وسلم - تهدثتهم زمانا » وأن المنافقين 
تظاهروا بالرغبة في ذلك تمويها للنفاق » فلما كتب القتال على المسلمين جبن المنافقون › 
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هذا هو الملائم لاإخبار عنهم باتهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد". وتأويل و صفهم 
يقوله « منهم » : أي من الذين قبل لهم : كفّوا أيديكم ء وهذا على غموضه هو الذي ينسجم 
مع أسلوب بقية الكلام في قوله « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وما بعده › 
كما سيأتي » أما على قول السد"ي فلا حاجة إلى تأويل الاي . 
فالاستفهام في قوله « ألم تر » لاتعجيب» وقد تقد”مت نظائره . والمتعجتّب منهم ليسوا 
هم جميع الذين قيل لهم في مكة : كفنوا أيديكم . ٠‏ بل فريق آخر من صفتهم أنتهم 
يخشن الناس كخشية الله . وإتما عانق التعجيب بجميع الذين قيل لهم باعتبار أن 
فريقا منهم حالمهم كما وصف» فالتقدير : ألم تر إلى فريق من الذين قيل لهم : 
كفوا أيديكم . 
والقول في تركيب قوله «كخشية الله أو أشد” خشية » كالقول في نظيره» وهو قوله 
تعالى « فاذ کر وا الله كذ كركم آ باءكم أو أشد” ذكرا» في سورة البقرة . 
وقولهم « رنت ى كتبت علينا القتال » إنما هو قولهم 5 نفوسهم على معی عدم 
الاهتداء لحكمة تعليل الأمر بالقتال وظنهم أن ذلك باوى. (والأجل القريب) مد ة متأحرة 
ريثما. يتم اھا ؛ ل قول ناولاب لولا أخر تي إل أجل قريب فاق : 
وقيل: المراد من (الأجل) العمر » بمعنى لولا أختّرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال» فيصير 
تمنيا لانتفاء فرض القتال» وهذا بعيد لعدم ملائمته لسياق ااام بذ لیم ى الموت في القتال ‏ 
غير الموت بالأجل » ولعدم ملاءمته لوصفه بقريب» لأن أجل المرء لا يعرف أقريب هو 
520 إذا أزيد تقليل الحياة كلها . وعلى كلا الوجهين فالقتال المشار إليه هنا هو أوّل 
. قتال أمروا به ء والاي: ذكرتهم بذلك في وقت نزولها حين التهيؤ للأمر بفتح مكة . 
وقال السدي : أرباء بالفريق بعض هن قبائل العرب دخاوا في الإسلام حديثا قبل أن يكون 
القتال من فرائضه وكانوا يتمتون أن يقاتلوا فما كتب عليهم القتال جبنوا لضعف 
إيدانهم . ويكون القتال الذي خافوه هو غزو مكةوذاك أنهم خشوا بأس المشركين . 


وقولهم « ربا لم كتبت علينا القتال » يحتمل أن يكون قولا في نفوسهم » ويحتمل أنه 
مع دلا قول بأفواههم : ويبدو هو المتعين إذا كان المراد بالفريق. فريق المنافقين ؛ فهم 
يتواون: ربنا لم كتنت علينا القتال بإاسنتهم عاناً ليوقعوا الوهن ثي قلوب المستعد ين" له 
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وهم لا يعتقدون أن الله كتب عليهم القتال . وقال ابن جرير عن مجاهد: نزلت في 
اليهود » وعليه تكون الا ية مثالا ضربه الله للمسلمين الذين أوجب عليهم القتال » تحذيرا 
لهم ي الوقوع ي مثل ذلك ؛ يكين علي لرؤقة وله الى لاق من بتي ارال 
من بعاء موسى إذ قالوا لنبيء :ته اوت اا ملكا ااا كي مورا البقرة . 


والرؤية بَصرية ٠‏ وهي على بعض الوجوه المروية بصرية حقيقية » وعلى بعضها بصرية 
كنز بلية » للمبالغة ٤‏ اشتهار ذلك . 


وانتص خشة ) على التمبيز لنسبة 0 أشد » > كما تقد م في قوله تعالى « كل كركم 
آباءكم أو أشد ذكراً » وقد مر ما فيه في سورة البقرة . 


والجواب بقوله « قل متاع الدنيا قليل » جواب عن قولهم « لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب إدسواه کان قولهم ایا رعو بین » أم كان نفسيا ‏ ؛ لبعلموا أن" الله أطلع رسوله 
على ما تضدره نفوسهم» »أي أن" التأخير لا يفياء والتعلق بالتأخير لاستبقاء الحياة لا يوازي 
حظ الاخرة ء وبذلك يبطل ما أرادوا ' من الفتنة بقولهم ولول اق طا إل أجل 


قرلب ) . 


وموقع فو له رولا تظلمون فتلا » مو قع زدادة التوبيخ الذي اقتضاه 7 متاع 
الدنيا قليل » » أي ولا تنقصون شيئا من أعماركم المكتوبة » فلا وجه للخوف وطلب تأخير 
فرض القتال ؛ وعلى تفسير الأجل في « لولا أخدّرتنا إلى أجل قريب» بأجل العسمر» وهو 
الوجه المستبعد» يكون معبى « ولا تظلمون و فتيلا » تغليطهم في اعتقادهم أن القتل يعج-ل 
الأجل » فيقتضي أن يكون ذلك عقيدة للمؤمنين إن كاتو هم المخاطبين قبل رسوخ 
تفاصيل عقائد الإسلام فيهم » أو أن ذلك عقيدة المنافقين إن كانوا هم المخاطبين . 


وقيل معنى نفي الظلم هنا أنّهم لا يظلمون بنقص راب جهادهم - فيكون موقن موق 
التشجيع لإزالة الخوف» ويكون نصبه على النيابة عن المفعول المطلق . وقيل : معناه أنهم 
لا يظل.ون بنقص أقل' زمن من آجالهم » ويجبيء على هذا التفسير أن يجعل « تظلمون » 
. بمعی تنقصونء كقوله تعالى « ول تتَظلم' منه شيئا »»أي كلتا الجنتين من أكلها : ويكون 
« فتيلا » مفعو لا" بهء أي لا تنقصون من أعماركم ساعة » فلا. موجب للجبن 


0 وقرأ الجمهور: « ولا تظلمون » - بتاء الخطاب ‏ غلى أنه أمر الر سول أن دقو له 
لهم . وقرأه ابن كثير »وحمزة» والكسائي » وأبو جعفر > وروح عن يعقوب» وخلف 
- بياء الغيبة ‏ على أن يكون مما أخبر الله به رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليبلّغه 


والفتيل تدم آ نفا عند قوله تعسالى « ها الله و کن من بشاء ولا يظلمون 
فتلا ) ٠۰,‏ ) 


وجملة « أينما تكونوا يدرككم الموت » يجوز أن تكون من تمام القول المحكي 
. بقوله «قلمتاع الدنيا قليل» . وإنمالم تعطف على جملة « متاع الدنيا قليل » لاختلاف الغرضين › 
لآن" جملة « متاع الدنيا قليل » وما عطف عليها تغليط لهم ني طلب التأخير إلى أجل قريب › 
وجملة ١‏ أينما تكونوا » الخ مسوقة لإشعارهم بأن" الجبن هو الذي حملهم على طلب ‏ 
التأخير إلى أمد قريب » لأتهم توهّموا أن مواقع القتال تدني الموت من الناس . ويحتمل 
أن يكون القول قد تم وأن" جملة « أينما تكونوا » توجه إليهم بالخطاب من الله تعالى › 
أو توجته لجميع الأمة بالخطاب» فتكون على كلا الأمرين معترضة بين أجزاء الكلام . 
و(أينما) شرط يستغرق الأمكنة (ولو) في قوله «ولو كنتم في بروج» وصلية - وقد تقدام 
تفصيل معناها واستعمالها عند قوله ‏ في سورة آل عمران « فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدى به » . ظ 


والبروج جمع برج » وهو البناء القوي والحصن . والمشيّدة : المبنية بالشيد » وهو 
. الجص » وتطلق على المرفوعة العالية » لأأنّهم إذا أطالوا البناء بنوه” بالجص”» فالوصف 
به مراد به المعى الكنائي . وقد يطلق البروج على منازل كواكب السماء كقوله تعالى 
« تبارك الذي جعل في السماء بروجا » وقوله « والسماء ذات البروج » . وعن مالك أنه 
قال : البروج هنا بروج الكواكب» أي ولو بلغتم السماء . وعليه يكون وصف « مشيّدة ) 
مجازا في الارتفاع » وهو بعيد . 
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3 


م i‏ مين نيد ل عل ين عند آله ال 
القوم ل يكادرت Kerr‏ حَدِيِنًا ت أصابك ون سنا فمن الله 

ا فيك وأرسلتلك للناس رسولا و کف 
باللّم ودا 4 . 


يتعيين على المختار مما روي في تعبين الفريق الذين ذكروا في قوله تعالى « ألم تر إلى الذين 
قيل لهم كفوا أيديكم » من أتهم فريق من المؤمنين المهاجرين أن يكون ضير الجمع 
في قوله «وإن تصبهم حسنة » عائدا إلى المنافقين لأتهم معلومون من المقام » ولسبئق. 
ذكرهم في قوله «وإن منكم لمن" لَيبطئن » وتكون الجحملة معطوفة عطف قصة 
على قصة » فإن” ما حكي في هذه الاية لا يليق إلا" بالمنافقين » ويكون الغرض انتقل من 
التحريض على القتال إلى وصف الذين لا يستجيبون إلى القتال لاهم لا يؤمنون بما 
ييلغهم النبيء- صل اله عليه وسلم من وعد الله بنصر المؤمنين . وأمًا على رواية السدي 
فيحتمل أن" هؤلاء الذين دخلوا ني الإسلام حديثا من قبائل العرب كانوا على شفا الشك” 
فإذا حل بهم سوء أو بؤس تطيروا بالإسلام فقالوا : هذه الحالة السوأى من شوم 
الإسلام . وقد قيل : إن" بعض الأعراب كان إذا أسلم وهاجر إلى المدينة فنمت أتعامه 
ورفهت حاله حمد الإسلام > وإذا أصابه مرض أو موتان في أنعامه تطبر بالإسلام 
فارتك عنة » ومئه حديث الأعرابي الذي أصابته الحمى ني المدينة فاستقال من النبيء 
بيعته وقال النبيء - صلى الله عليه وسلم -- في کات ال لر تنفي نخبثهسا 
وينصع طيبها ) .| 


والقول المراد في قوله « يقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عندك » هو قول 
نفسي» لآنهم لم يكونوا يجترئون على أن يقولوا ذلك علناً لرسول :الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهم يظهرون الإيمان به .. أو هو قول يقولونه بين إخوانهم من المنافقين › 
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يقولون : هذه من عند محمد » فيكون الإتيان بكاف الخطاب من قبيل حكاية كلامهم 
بحاصل معناه على حسب مقام الجا كي والمحكي له » وهو وجه مطروق في حكاية كلام 
الغائب عن المخاطب إذا حكى كلامه لذلك المخاطب . ومنه قوله تعالى. حكاية عن عيسى 
اا يلت هم اما ارتي + لذ كوا وبي عد بتكم . وریا هو يدس 
الله ربك وربهم . وورد أن قائل ذلك هم اليهود » فالضمير عائد على غير مذ كور 
الكلام السابقءلان المي به معر وفون في وقت ار ا ب 
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه » . والمراد بالحسنة والسيّئة هنا ما تعارفه العرب 
من قبل اصطلاح الشريعة أعني الكائنة” الملائمة والكائنة” المنافرة » كقوله « فإذا جاءتهم 
الاس قالوا لنا مله رإن تضبیم سيلة یروا بموسى ومن معه - وقوله - ربنا آ تنا 
أي الدنيا حسنة » »وتعلّق فعل الإصابة بهما دليل على ذلك أما الحسنة والسيئة بالاصطلاح 
الشرعي ٠‏ أعني الفعل المثاب عليه والفعل المعاقب عليه > فلا حمل لهما هنا إذ لا يكونان 
إصابتين » ولا تعرف إصابتهما لآأنهما اعتباران شرعيان . قيل : كان اليهود يقولون : 
ولا جاء محمد المدينة قلّت الثمار » وغلت الأسغار» . فجعلوا كون الرسول بالمدينة هو 
المؤثرني حدوث السيثات» وأنّه لولاه لكانت الحوادث كلها جارية على ما يلائمهم : 
ولذلك جيء في حكاية كلامهم بما يدل على أنّهم أرادوا هذا المعى » وهو كلمة (عند) 
في الموضعين : ٠‏ هذ ه من عند الله هذه من عندك » » إذ العندية هنا عندية التأثير التام بدليل ٠‏ 
التسوية في التعبير » فإذا كان ما جاء من عند الله معناه من تقديره وتأثير قدرته » فكذلك 
مساويه وهو ما جاء من عند الرسول . وي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى « ومن 
. الناس من يتعبد الله على حرف » كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت 
خيله' قال : هذا دين صا » وإن ل تلد امرأته ولم تنتج خيله” قال : هذا دين سوءء وهذا 
ظ يقتضي أن فعل ذلك من مهاجرة العرب : يقولونه إذا أرادوا الارتداد وهم أهل جفاء 
وغاظة » فلعل' فيهم من شافه الرسول بمشل قولهم «هذه من عندك» . ومعى « من 
عند الله » في اعتقادهم أنه الذي ساقها إليهم وأتحفهم بها لما هو معتاده من الإكرام 
لهم » وخاصة إذا كان قائل ذلك اليهود . ومعنى « من عندك» أي من شؤم قدومك › 
لأن” الله لا يعاملهم إلا" بالكرامة » ولكته صار يتخولهم بالإساءة لقصد أذى المسلمين 
فتلحق الإساءة اليهود من جراء المسلمين على خد « واتقوا فتنة » الآية . 
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وقد علّمه الله أن يجيب بأن” كلا" من عند الله لأنته لا معبى لكون شيء من عند الله 
إلا" أنه الذي قدرذات وهيأ أسبابه » إذ لا يدفعهم إلى الحسنات مباشرة” . وإن كان كذلك 
فكما أن" الحسنة من عنده » فكذلك السيئئة بهذا المعنى بقطع النظر عمًا أراد ه بالإحسان 
والإساءة » والتفرقة بينهدا من هذه الحهة لا تصدر إلا عن عقل غير منضبط التفكير › 
لأنهم جعلوا بعض الحوادث من الله وبعضها من غير الله فلذاك قال « فما لهؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثا » أي يكادون أن لا يفقهوا حديثا » أي أن لا يفقهوا كلام من 
يكلّ.هم . وهذا مدلول فعل (كاد) إذا وقع في سياق النفي » كما تقد م في قوله « وما 
كادوا بفعلون ) . 

والاصابة : حصول حال أو ذاتء فى ذات » يقال": أصابه مرض ؛ وأضابته نعمة.: 
وأصابه سهم > وهي“ 2-1-7 من اسم اا الذي هو المطر › ولذلك كان ما تصرف 
من الإصابة مشعرا بحصول مفاجئ أو قاهر . 


وبعد أن أمر الله رسوله بما يجيب به هؤلاء الضالين عله حقيقة التفصيل في إصابة 
الحسنة والسيئة من جهة تمنحّض النسبة إلى الله تعالى أو اختلاطها بالائتساب إلى العباء ؛ 
فقال وما أضابك من حدئة فمن اله وما أصانك من سي فمن تيك » , ووجة الخطاب 
للرسول لأنّه المبلّغ عن الله » ولآن" هذا الجواب لإبطال ما نتسبه الضالتون إليه من كونه 
مصدر السيئات الي تصيبهم . 

واعاتم' أن" للحوادث كلها مؤثرا » وسببا مقارنا » وأدلّة تنبئ عنها وعن عواقبها › 
فهذه ثلائة أشياء لا تخاو عنها الحوادث كلها » سواء كانت غير اختيارية » أم اختيارية 
كأفعال العباد . فالله قد ر المنافع والمضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراتها وأسبابها » فهذا 
الجزء لله وحده لقوله « قل كل من عند الله » . 

والله أقام بالألطاف الموجودات › فأوجدها ويسر لها أسباب البقاء والانتفاع بما 
أودع فيها من العقول والإلهامات » وحفها كلها في سائر أحوالها بألطاف كثيرة › 
لولاها لما بقيت الأنواع » وساق إليها أصول الملاءمة » ودفع عنها أسباب الآلام في 
الغالب » فالله لطيف بعباده . فهذا الجزء لله وحده لقوله « قل كل من عند الله » . 





رال لعب الأداة لناس على المنافع والمضار الي تكتسب بمختلف الأدلّة الضرورية ؛ 
والعقلية ٠‏ والعادية ٠»‏ والشرعية » وعلم طرائق الوصول إليها » وطرائق الحيدة 
عنها » وأرشد إلى موانع التأثير لمن شاء أن يمانعها » وبعث الرسل وشرع الشرائع 
فعلمنا بذلك كله أحوال الأشياء ومنافعها ومضارها > وعواقب ذلك الظاهرة والخفية › 
في الدنيا والآخرة » فأكمل المننّة » وأقام الححجة » وقطع المعذرة » فهدتى بذلك وحذار 

إذ خلق العقول ووسائل المعارف ء ونماها بالتفكيرات والإلهامات » وخخلق البواعث 
- على التعليم والتعلّم » فهذا الجزء أيضاً لله وحده . وأمًا الأسباب المقارنة” للحوادث الحسنة 
والسيئئة والجانية لجناها حين تصيب الإنسان من الاهتداء إلى وسائل مصادفة المنافع : 
والجهل بتلك الوسائل » والإغضاء عن موانع الوقوع فيها في الخير والشر ٠‏ فذلك 
بمقدار ما يحصله الإنسان من وسائل الرشاد » وباختياره الصاح لاجتناء الخير » ومقدارا 
ضد ذلك ا عن غلية ال . او غلبة الهوى » ومن الارتماء في المهالك بدون تبصر › 


٠ ٠‏ وذلك جزء صغير في جانب الأجزاء الى قد مناها » وهذا الجزء جعل الله للإنسان بحظً 


. فيه » ملك إيتاه » فإذا جاءت الحسنة” أحداً فإن” مجيئها إِيّاه بخلق الله تعالى لا عالة ما 
لا صغ الماك شد أو نما أرشد الله به العبد حتى عام طريق اجتناء الحسنة » أي الشيء 
الملائم ولق له استعداذه لاختيار الصالح فيما له فيه اختيار من الأفعال النافعة .حسبما 
أرشده الله تعالى » فكانت المنة. فيها لله وحده » إذ لولا لطفه وإرشاده وهديه » لكان 
الإنسان في حميرة » فصح أن" الحسنة من الله » لآن” أعظم الأسباب أو كلها منه . 

أما السيّعة فإتها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى » ولكن إصابة معظمها 
الإنسان” يأتي من جهله » أو تفريطه » أو سوء نظره في العواقب » أو تغليب هواه 
عل رشده » وهنالك سيّئات الإنسان من غير تسبّبه مثل ما أصاب الأمم من خسف 
وأوبئة » وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيثات » على أن" بعضا منه كان جزاء على سوء 
فعل » فلا جرم كان الحظ الأعظم في إصابة السيّئة الإنسان لتسبتبه مبتاشرة أو بواسطة » 
فصح أن يسند تسببها إليه » لأن الجزء الذي هو لله وحده منها هو الأقل”. وقد فر 
هذا المعى ما ورد ثي ي الصحيمح » في حديث الترمذي ولا يصيب عبداً نكبة' فما فوقها 
أو ما دونها إلا" بذنب وما يعفو الله أكثر » . 
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وشملت الحسنة والسيئئة ما كان من الأعيان » كالمطر والصواعق » والثمرة وال جراد : 
وما كان من الأعراض كالصحّة » وهبوب الصبا » والريح في التجارة . وأضدادها 
كالمرض » والسموم المهاكة » والخسارة . وفي هذا النوع كان سبب نزول هذه الآية ؛ 
ويلحق بذلك ما هو من أفعال العباد كالطاعات النافعة للطائع وغيره + والمعاصي الضارة 

به وبالناس » وى هذا الأمر جاء قوله تعالى « قل إن ضللت فإنما أضل" عل لهسي ورد 
اهتديت فبما يوحى إلى ربي » وهو على نحو هذه الآية وإن لم تكن نازلة فيه . 

ولكون هذه القضية دقيقة الفهم نبه الله على قلة فهمهم للمعاني الخفية بقوله « فما 
لهؤلاء القوم لا يكاد ون يفقهون حديثا » . فقوله «لا يكادون » يجوز أن يكون جاريا 
على نظائره من اعتبار القلب » أي يكادون لا يفقهون › كما تقد م عند قوله تعالى 
« فذبحوها وما كادوا يفعلون » فيكون فيه استبقاء" عليهم ني المذمّة . ويجوز أن يكون 
على أصل وضع التركيب » أي لا يقاربون فهم الحديث الذي لا يعقله إلا" الفطناء . 
فيكون أشد في المذمة . 


والفقه فهم ما يسحتاج إلى إعمال فكر . قال الراغب : « هو التوصل إلى علم غائب 
بعلم شاهد › وهو أخص من العلم » . وعرفه غيره بأنّه « إدراك الأشياء الخفية » . 

والخطاب ني قوله و ما أصابك » خطاب للرسول : وهذا هو الأليق بتناسق الضمائر › 
ثم مسلى أن" غبره مثله في ذلك ' 


وقد شاع الاستدلال بهذه الا ية على أن" أفعال العباد مخلوقة لله تعالى على طريقة الشيخ 
أبي الحسن الأشعري لقوله « قل كل" من عند الله » » كما شاع استدلال المعتزلة بها على 
أن الله لا يخلق المعصية والشر لقوله « وما أصابك من سيئة فمن نفسلك » . وقال 
أبو الحسن شبيب بن حيدرة المالكى في كتاب حر الغلاصم : إن" الاحتجاج بها في كلا 
الأمرين جهل لابتنائه على توم أن الحسنة والسيثة هي الطاعة والمعصية › 
كذللت. 


.- 0 ل لم أهل السدّة ما استا الو | هللا فا رجب استدلال سا ل : بها 
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آنفا ‏ يجعل الا ية صالحة للاستا.لال » وهو استدلال تقريبي أن أصول ا 
يستدل فيها بالظواهر كالعموم . 


وجيء ني حكاية قولهم ويقولوا هذه من عند الله يقولوا هذه من عندك ) يكلمم 
(عند) للدلالة على قوة نسبة الحسنة إلى الله ونسبة السسيّئة للنبيء ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أي قالوا ما يفيد جزمهم بذلك الانتساب . 

ولما أمر الله رسو له أن يجيبهم قال « قل كل من عند الله » مشا كلة لقولهم » وإعرابا 
عن التقدير الأزلي عند الله . 


وأا قوله «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن نفسك » فلم 
يؤت فيه بكلمة (عند) » إيماء إلى أن ابتداء مجيء الحسنة من الله ومجيء السيمئة من 
نفس المخاطب ٠‏ ابتداء المتسبتب لسبب الفعل » وليس ابتداء الموثر في الأثر . 


وقوله « وأرسلناك للناس رسولا » عطف على قوله وما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيثة فمن نفسك » للرد” على قولهم : السيثة من عند محمد . أي أك 
بعشت مبلغا شريعة” وهاديا » ولست موثرا ني الحوادث › ولا تدل مقارنة ال#وادث 
المؤلمة على عدم صدق الرسالة . فمعى (أرسلناك) بعثناك كقوله « وأر سلنا الأرياح » 


ولحوة . 


وه الناس » متعلتق بو أرسلتاك » . وقوله « رسولا» حال من : ٠‏ ومان الاد امرك 
هنا معناه الشرعي المعروف عند أهل الأديان : وهو النببيء المبلغ عن الله تعالى » فهو 
لفظ لقبي دال على هذا المعبى ٠‏ وليس المراد به اسم القعؤل بالمعنى اللغوي ولهذا 
حسن مجك خالا اة لد أرسلتاك ) > لاختلاف المعنيين » أي بعثناك ميلغا لامؤثرا ي 
الحوادث» ولا أمارة” على وقوع الحوادث السيئّئة . وبهذا يز ول إشكال مجيء هذه الحال 
غير مفيدة إلا التأكيد » حتتى احتاجوا إلى جعل | اجر ور متعلّا ب« -رسولا» » وأنه قد م 
عليه دلالة على الحصر باعتبار العموم الستفاد من التعر يف» كما في الكشاف » أي للدميع ظ 
الناس لا لبعضهم . وهو تكلف لا داعي إليه » وليس المقام مقام هذا ال#صر . 


, ري‎ e ر ۹ سس‎ ale ر ر تي تر م م م ا ےم‎ F۴ 
ن يع الرسول فقد أطاع الله من قوی قا أزسلتلك لبهم‎ E. 
se ر ۳ برا‎ , 80 


حفيظا تلتولرة طَاءة فإذَا e‏ من عندك نیٹ طايقفة دا 


ص 


و 


غَيْر الى تقول والله يَكتب ما يبيتون فأغرض عَنهم وتو کل 
عَلَى الله وَكفيل باللَه ا 


هذا كالتكملة لقوله « وأرسلناك ااناس رسولا » باعتبار ما تضمنه من رد اعتقادهم 
أن" الرسول مصدر السيّئات الي تصيبهم » ثم من قوله «ما أصابك من حسنة فمن 
الله » الخ » المؤذن بأن بين الخالق وبين المخاوق فرقا في التأثير وأن الرسالة معى آخر 
فاحترس بقوله « من يطع الرسول فقد أطاع الله » عن توهم السامعين التفرقة بين الله 
ورسوله في أمور التشريع» فأثبت أن" الرسول في تبليغه إنما يبلغ عن الله » فأمره أمر الله » 
دنهيه نهي الله » وطاعته طاعة" الله » وقد دل على ذلك كله قوله « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله» لاشتمالها على إثبات كونه رسولا واستلزامها أنه يأمر وينهى » وأن 
ذاك تبليغ لمراد الله تعالى » فمن كان على بيّنة من ذلك أو كان في غفلة فقد بين الله له 
اختلاف مقامات الرسول » ومن تولى أو أعرض واستمر على المكابرة « فما أرسلناك 
عليهم حفيظا » › أي حارسا لهم ومسؤولا عن إعراضهم › وهذا تعريض بهم وتهديد 
لهم بأن' صرفه عن الاشتغال بهم » فيعلم أن الله سيتولى عقابهم . 


والتولي حقيقته الانصراف والإدبار» وقد تقد م في قوله تعالی « وإذا تَولّى سعى في 
الأرض ليفسد فيها » وني قوله وما ولاهم عن قبلتهم » ني. سورة البقرة . واستعمل هنا 
مجازا في العصيان وعدم الإصغاء إلى الدعوة . 


ثم بين أنّهم لضعف نفوسهم لا يعرضون جهرا بل يظهرون الطاعة » فإذا أمرهم 
الرسول. أو نهاهم يقولون له « طاعة » أي : أمْرنا طاعة” » وهي كلمة يد دون بها على 
الامتثال » وربما يقال : سملم وطاعة » وهو مصدر مرفوع على أنه خبر لمبتد! محذوف » 


اي أمرنا أو شأننا طاعة » كما في قوله « فصبر جميل » . وليس هو نائبا عن المفعول المطلق 
ألآني بدلا" من الفعل الذي يمعدل عن نصبه إلى الرفع للدلالة على الثبات مثل « قال 
سلام » » إذ ليس المنصود هنا إحداث الطاعة وإتما المقصود أذّنا ستطيع ولا يكون متا 
عصيان . ظ 

ومعنى « برزوا» خرجوا » وأصل معى البروز الظهؤر › 3 إطلاقه على الخروج ٠.‏ 
مجازا مرسلا . 


و« بيت » هنا بمعنى قدآر أمرا في الس وأضمزه » لأن” أصل البيات هو فعل شيء في 
اليل » والعرب تستعير ذلك إلى معنى الإسرار ‏ لأن" الليل أكتم لاسر" » ولذلك يقولون : 
هذا أمر قضي بليل » أي لم يطّلع عليه أحد » وقال الحارث بن حدّزة : 


أجمعوا أمرهم بليل فلا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 


وقال ا قان هذا أمر قضى بليل . وقال تعالى « لشبيشنه وأهاته » أي : لنقتلنتهم 
ليلا . وقال « وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » . وتاء المضارعة في ١‏ غير 
الذي تقول » للمؤتث الغائب › وهو الطائفة » ويجوز أن يراد خطاب النبيء - صلى الله 
عليه وسلم ‏ » أي غير الذي تقول لهم أنت › فيجيبون عنه بقولهم : طاعة . ومعى 
« والله يكتبما يبيّتون » التهديد بإعلامهم أنه لن يفلتهم من عقابه » فلا يغرتهم تأخر. 
العذاب مد ة . وقد دل «١‏ سیت الشارع أي ارك « يكتب » على تجدد ذلك » وأنّه لا 
يضاع منه شيء . 

رقوله « فأعرض عنهم » أمر بعدم الاكتراث بهم › وأتهم لا يُخشى خلافهم › 
ونه يتوكل" على الله « وكفى بالله وكيلا » أي مستوكلا عليه » ولا يَتوكّل على طاعة 
هؤلاء ولا نحزنه خلافهم 0 

وقرأ الجمهور « بيت طائفة  »‏ بإظهار تاء (بسّت) من طاء (طائفة) ‏ . وقرأه أبو 
عمروء وحمزة » ويعقوب» وخخلف - بإدغام التاء في الطاء ‏ تخفيفا لقرب مخرجيهما . 
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دس صر وير 2ن تن ات هد ا :عن 3 0 ف ال نه 
« أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوَجَدوا فيه 


اتا أف كيرا .رھ 


الفاء تفريع على الكلام السابق الین بهو لاء المنافقين أ الكفرة_ الصرحاء وبتواسيهم 
عرض بهم في شأنه بقوله « ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا » : وبقولهم « طاعة » » 
ثم تدبير العصيان فيحا وعدوا بالطاعة في شأنه . ولا كان ذلك كله أثرا من آثار استبطان 
الكفر » أو الشات » أو اختيار ما هو في نظرهم أولى مما أمروا به > وكان استمرارهم 
على دلك مع ظهور دلائل الك ين »> منبئا بقلة تفهمهم القرآن »> وصعف استفادتهم 
كان المقام لتفريع الاستفهام عن قلة تفهمهم . فالاسةفهام إنكاري للتوبيخ والتعجيب 
متهم ٤‏ استمرار جهلهم مع توفر أسياب التدبير ديهم ج 

تحددى الله تعالى هؤلاء بمعاني القرآن › كما تحدااهم بألفاظه » لبلاغته إذ كان 
المنافقون قد شكدّوا ني أن القرآن من عند الله » فلذلك يظهرون الطاعة بما يأمرهم به ؛ 
ويشكتكون ويشكذون إذا بدا لهم شيء من التعارض » فأمرهم الله تعالى بتدبير القرآ ن 
كما قال تعالی « فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منه » الآية . 

والتدبّر مشتق” من الد بر» أي الظّهر » اشتقوا من الد بر فعلا » فقالوا : تدبّر إذا نظر 
في دبر الأمرء أي ف غائبه أو في عاقبته » فهومن الأفعال الى اشتقّت من الأسماء الجاماءة . 
والتدبّر يتعدى إلى المتأمل فيه بنفسه » يقال : تدبّر الأمرَ . فمعى « يتدبرون القرآن » 
يتأمّلون دلالته » وذلك يحتمل معنيين : أحدهما أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على 
. مقاسنه الى أرشد إليها المسلنين .+ أ تدر تفاضيله ۽ وثاتبهيا أن يالا دلا اة 
القرآن بيلاغته على أنه من عند الله » وأن” الذي جاء به صادق . وسياق هذه الآيات 
يرجح حمل التدبر هنا على المعنى الأول » أي لو تأملوا وتدبتّروا هدي القرآن لحصل 
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لهم خير عظيم ا ولا ناوا على فتنتهم التي هي سبب إضمارهم الكفر مع إظهارهم 
الإسلام . وكلا المعنيين صالح بحالهم » إلا" أن المعى الأول أشد ارتباطا بما حكي عنهم 
من أ أهم . 

وقوله « ولو كان من عند غير الله » الخ يجوز أن يكون عطفا على الجملة الاستفهامية 
فيكو نوا أمروا بالتدبّر في تفاصيله » وأعلموا بما يدل على أنه من عند الله » وذلك انتفاء 
الاختلاف منه » فيكون الأمر بالتدبّر عاما » وهذا جزئي من جزئيات التدبّر ذكر هنا 
انتهازاً لفرصة المناسبة رهم بالاستدلال على صدق الرسول » فيكون زائدا على 
الإنكار المسوق له الكلام » تعرض له لأته من المهم بالنسبة إليهم إذ كانوا في شك من 
أمر هم . وهذا الإعراب أليق بالمعى الأول من معنيي التدبّر هنا . ويجوز أن تكون 
الجملة حالا من «القرآن» › ويكون قيداً اتدبّرء أي ألا يتديرون انتفاء الاختلاف منه 
فيعلمون أنّه من عند الله » وهذا أليق بالمعنى الثاني من معنيي التدبّر . ٠‏ 

ومما يستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزيادة في الاية المماثئلة لهذه من 
سورة القتال » وهي قوله « فإذا أنزلت سورة مُحكمة وذ كر فيها القتال ‏ إلى قوله ‏ 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » وهذه دقائق من تفسير الا ية أهملها جميع 
الاسر ين : 


والاختلاف يظهر أنّه أريد به اختلاف بعضه مع بعض » أي اضطرابه » ويحتمل أنه 
اختلافه مع أحوالهم : أي لوجدوا فيه اختلافا بين ما يذكره من أحوالهم وبين الواقع 
فليكتفوا بذلك ني العلم بأنّه من عند الله » إذ كان يصف ما في قلوبهم وصف المطذلع على 
الغيوب » وهذا استدلال وجيز وعجيب قصد منه قطع معذرتهم في استمرار كفرهم . 
ووصف الاختلاف بالكثير ني الطترف الممتنع وقوعه بمدلول (لو) . ليعلم المتدبتر أن" 
انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دليل على أنه من عند الله » وهذا القيد غير معتبر في الطرف 
المقابل لجواب (لو) » فلا يقدار ذلك الطرف مقيدا بقوله «كثيرا » بل يقدر هكذا : 
لكدّه من عند الله فلا اختلاف فيه أصلا . | 
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ر ۳ برضم 7 لاون 210-62 رم ه راس ء م 
# وإذا حاءَ امر من شن آلامن , أو الَف اعرا به به ولو ردوه إلى 
انير 000 مي بك ê‏ ار 558 ر عابر ۳ 
الرسول وإ أؤلى الأمر منهم لَعَلِمَه الذين ونه و يذه 


قى ال و ص تيف 


أو 
وَلَوْلا قضل الله عَليْكم وَرَحْمَته لاتبغتم الشيْطَآن إلا قليلاً 4. 


عطف على جملة « ويقولون طاعة » فضمير الجمع راجع إلى الضمائر قله » العائدة 
إلى المنافقين » وهو الملائم ناسياق » ولا يعكر عليه إلا" قوله « وإلى أولي الأمر منهم » , 
تجربته وضعف جتلده » وهو المناسب لقوله « وإلى أولي الأمر منهم » بحسب الظاهر › 
فيكون معاد الضمير محذوفا من الكلام اعتمادا على قرينة حال النزول » كما في قوله 
وحتى توارت بالحجاب» . ظ 

والكلام مسوق مساق التوبيخ للمنافقين واللوم لمن يقبل مثل تلك الإذاعة » من 

ومعنى « جاءهم أمر» أي أخبروا به » قال امرؤ القيس : 

وذالك من" نبإ جاء ني 

فالمجيء مجاز عرني في سماع الأخبار» مثل نظائره » وهي : بلغ » وانتهى إليه › 

وأتاه » قال النابغة : 
أتأني - أبيت اللعن ‏ أنك لمتني 

والأمر هنا بمعبى الشيء › وهو هنا الخبر » بقرينة قوله «أذاعوا به ) 5 

ومعبى (أذاعوا) أفشوا » ونتعدى إلى الخير ينفسه » وبالباء » يقال : أذاعته وأذاع 
به » فالياء .لت وكيد اللصوق كما في «وامسحوا برؤوسكم ) . 

٠‏ والعى إذا سمعوا خبترا عن سترايا امسلمين من الأمن ء أي الففتر الذي يوج 

من المسلمين أو الخوف زخو ها پوه نيرت المسلمين ٠‏ أي اچاد العدو عليهم > 
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بادروا بإذاعته » أو إذا سمعوا حبرا عن الرسول - عليه السلام ‏ وعن أصحابه › 
في تدبير أحوال المسلمين من أحوال الأمن أو الخوف » تحدثوا بتلك الأخبار في 
الحالين » وأرجفوها بين الناس لقصد التثبيط عن الاستعداد » إذا جاءت أخبار أمن حتى 
يؤخذ المؤمنون وهم غارُون » وقصد التجبين إذا جاءت أخبار الخوف» واختلاف المعتاذير 
للتهيئة للتخئ عن الغزو إذا استنفروا إليه » فحذ ر الله المؤمنين من مكائد هؤلاء » ونبه 
هؤلاء على دخيلةهم › وقطع معد رتهم ٤‏ كيده م بقوله « ولو ردوه إلى الرسول » الخ › 
أي لولا أتهم يقصدون السوء لاستثبتوا الخبر من الرسول ومن أهل الرأي . 

وعلى القول بن الضمير راجع إلى المؤمنين فالا ية عتاب للمؤمنين في هذا التسررع 
بالإذاعة» وأمرهم بإنهاء الأخبار إلى الرسول وقادة الصحابة ليضعوه مواضعه ويعاتموهم 
محامله . ظ 

وقيل: كان المنافقون يختاقون الأخبار من الأمن أو الخوف › وهي مخالفة لاواقع » 
ليظن” المسلمون الامن حين الخوف فلا يأخذوا حذرهم » أو الخوف حين الأمن فتضطرب 
أمورهم وتختل أحوال اجتماعهم » فكان دهماء المسلمين إذا سمعوا ذلك من المنافقين 
راج عندهم فأذاعوا به » فتم' للمنافقين الدست» وتمشت المكيدة » فلامهم الله وعلمهم 
أن ينهوا الأمر إلى الر سول وجلّة أصحابه قبل إشاعته ليعلموا كنه الخبر وحاله من الصدق 
امم الكذب » ويأخذوا لكل حالة «حيطتها » فيسلم المؤمنون من مكر المنافقين الذي 
قصدوه . وهذا بعيد من قوأه « جاءهم ) وعلى هذا فقوله العلمه» هو دليل جواب 
(أو) وعاءته 1 فجعل عوضه وحذف المعلول » إذ المقصود لعلمه الذين ستنبطونه من. 
أولي الأمر فلبينوه لهم على وجهه . 

ويجوز أن يكون المعى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم ذلك 
المنافقون الذين اختلقوا الخبر فلخابوا إذ يوقنون بن" حيلتهم لم تتمش' على المسلمين ٠»‏ 
فيكون الموصول صادقا على المختلقين بدلالة المقام › » ويكون تسر اتوم ١‏ اللي مرا ظ 
على المنافقين بقرينة المقام . 

والرد حقيقته إرجاع شيء إلى ما كان فيه من مكان أو بيد » واستعمل هنا مجازا في 
| ابلاغ الخبر إلى أؤلى الناس بعلسه . وأولو الأمر هم كبراء المسلمين وأهل الرأي 
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منهم » فإن كان اتدل ث عنهم المنافقين فوص ف أولي الأمر باتهم منهم جار على ظاهر ) 
الأمر وإرخاء العنان . أي أولو الأمر الذين يجعلون أنفسهم بعضهم ؛ وإن كان 
المتحداث عنهم المؤمنين › فالتبعيض ظاهر 

والاستنباط حقيقته طلب الذبتط ‏ بالتحريك - . وهو أول الماء الذي يخرج من البثر 
عند الخحفر ٠‏ وهو هنا مجان في العلم. بحقيقة الثبيء ومعرفة عواقيه + وأهبله مكنية : 
شبه الخبر الحادث دحفير وتطلب مئة الماء » وذكر الاستنباط تخييل” . وشاعت هذه 
الاستعارة حتى صارت حقيقة عرفية » فصار الاستنباط بدعبى التفسير والتبيين » وتعدية 
الفعل إلى ضمير الأمر على اعتبار المعنى العر ني » ولولا ذلك لقيل : يستنبطلون منه » كما 
هو ظاهر » أو هو على نزع الخافض 

وإذا جريت على احتمال کون (يستنبطون) بمعنى يختلقون كما تقدم كانت 
« يستنبطونه » تبعية » بأن شبنه الخبر المختادّق بالماء المحفور عنه » وأطلق يستنبيطون بمعى 
يختاقون » وتعدى الفعل إلى ضمير الخبر لأنه المستخرج . والعرب يكثرون الاستعارة 
هن أحوال المياه كقولهم : يصدر ويورد » وقولهم ضَرب أخماساً لأسداس > 
وقولهم ينز ع إلى كذاء وقوله تعالى « فن للذين ظملوا ذاسوباً مثل ذّنوب أصحابهم » › 

5 لشاس من داك ذ نوت 

ومنه قولهم : تسساجل القوم » أصله من السجئل › وهو الدلو . 

وقال قيس بن الخطيم : [ ظ < 
إذا ما اصطبحت أربعاً خط مثرري وأتبَعمت دلوي في السماح رشاءها 
فذ کر الدلو والرشاء . وقال النابغة : 
خطاطيف حجن في حبال متينة ا بها در إليك نوازع 

ولولا أبو الشقراء ما زال ماتح 2 يعالج خحطًافا بإحدى الجرائر 
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وقالوا أيضا « انتهز الفر صة » »والفرصة نوبة الشرب » وقالوا : صدر الوم عن رأي 
فان ووردوا على رأنه 

وقوله « منهم ) اضف للذين يستنبطو نه » وهم عراصي أولي الأمر م‘ ن المسلمين› »أي 
يرد ونه إلى جماعة_ أولي الأمر ف فيفهمه الفاهمون من أولي الأمرء وإذا فهمه جميعهم 
فأجد ر ٠:‏ 

وقوله « ولولا فضل لله عليكم ورخ ) أمتئان بإرشادهم إلى أنواع المصالح ظ 
والتحذير من المكائد ومن حبائل الشيطان وأنصاره . 

واستثناء « إلا قليلا» من عموم الأحوال المؤذن بها , اتبعتم » »أي إلا" في أحوال قليلة؛ 
فإن كان المراد من فضل الله ورحمته ما يشمل البعئة فما بعدها » فالمراد بالقليل الأحوال 
الي تنساق إليها النفوس ني بعض الأحوال بالوازع العقلى أو العادي ». وإن أريد بالفضل 
والرحمة النصائح والإرشاد فالمراد بالقليل ما هو معلوم من قواعد الإسلام . ولك أن تجعله 
استثناء من ضصمير ١‏ اتبعتم ) أي إلا قليلة” منكم > فالمراد من الاتباع اتباع مثل هذه 
المكائد الي لا تروج على أهل الرأي من المؤمنين . ظ 


ج 7 


2 ا" ل 0 الذي" 2 الله اشد باس واش 
تنكيلا” .4ه 


تفريع على ما تقدام من الأمر بالقتال » ومن وصف المثبطين عنه » والمتذمرين منه › 
والذين يفتنون المؤمنين في شأنه» لأن" جميع ذلك قاء أفاد الاهتمام بأمر القتال» والتحريض 
عليه » فتهي الكلام لتفريع الأمر به . ولاك أن تجعل الفاء فصيحة بعد تلك الجمل الكثيرة» 
أي : إذا كان كما علمت فقاتل في سبيل الله » وهذا عود إلى ما مضى من التحريض 
على الجهاد » وما بينهما اعتراض . فالا ية أوجبت على الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
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لقتال » وأوجبت عليه تبليغ المؤمنين الأمر بالقتال وتحريضهم عليه » فعبّر عنه بقوله 
ولا تكللف إلا نفساك وحرض المؤمنين » وهذا الأسلوب طريق من طرق الحث 
- والتحريض لغير المخاطب» الأته إيجاب القعال على الرسرك » وق حلم إيجايه على ج 

ا مۇمنين دقو اه « فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الياة نيا بالأعرة؛ لوث قدو 
بما يجب اقتداء الناس به فيه . ودين لهم علة الأمروهي رجاء کے باس اشر کین » 
ف(معسى) هنا مستعارة لوعد . والمراد بهم هنا كار مكة » فالا يات تهيئة لفتح مكة . 


وجماة « والله أشد بأسا وأشن” تنكيلا ) تذييل لتحقيق اأرجاء أو ألو عد > والمعى أنه 
أشن lb: ٠‏ إذا شاء إظهار ذلاك > ومن ذلاثل المشبيئة امتثال أوا مره الي منهاأ الاستعداد 
وترقب لالت من أسافهاً , 


ظ 
| 

والتنكيل عقاب ير تدع به رائيه فضلا عن الذي عوقب به . 
| 
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استئناف فيه معنى التذبيل والتعليل لقوله الاشكتتن ‏ إل نفسسآك وحرض المؤمنين ) 
وهو بشارة للرسول - عايه الصلاة والسلام - بأن جهاد المجاهدين بدعوته ناله منه 
نصيب عظيم من الأجر » فإن تحريضه إياهم وساطة بهم في خيرات عظيمة » فجاءت 
هذه الا ية بهذا الحكم العام على عادة القرآن في انتهاز فرص الإرشاد . ويعلم من 
عمومها أن" التبجر يقس على القتال ي سبيل الله من الشفاعة تة ۽ وأن” سعي المثبطين 
لاناس من قبيل الشفاءة السيئة » فجاءت هذه الا ية إيذانا لافر يمين بحالتهما . والمقصود 


والشفاعة : الوساطة في إيصال خير أو دفع شرء سواء كانت بطلب من المنتفع أم لاء 


وتقدامت ني قوله تعالى « ولا قبل منها شفاعة » في سورة البقرة › وي االحديث « اشفعوا 


فللتؤجروا » . ووصفها بالحسنة وصف كاشف ؛ لأن الشفاعة لا تطلق إلا" على الوساطة 
في الخير : وأممًا إطلاق الشفاعة على السعي في جلب شر فهو مشاكلة » وقرينتها وصفها 
(سسسقة: .4 إذ لا تقال (شمع ) للذي سی دجلب متوء . 


والنصيب : الحظ من كل شيء : خيرا كان أو شرا » وتقد"م في قوله تعالى « أولئك 
لهم نصيب مما كسبوا » في سورة البقرة . 

والكفل - بكسر الكاف وسكون الفاء ‏ الحّظ كذلك » ولم يتبيّن لي وجه اشتقاقه 
بوضوح . ويستعممل الكفل بمعى المثل » فبؤخذ من التفسيرين أن" الكفل هو الحظ 
الممائل لحظ آخر » وقال صاحب اللسان : لا يقال هذا كفل فلان حتى يكون قد 
هي لغيره مثله » ولم يعز هذا » ونسبه الفخر إلى ابن المظفّرء ولم يذكر ذلك أحد غير 
هذين فيما علمت » ولعلّه لا يساعد عليه الاستعمال . وقد قال الله تعالى « یؤتکم كفلين 
من رحمته » . وهل يحتج بما قاله ابن المظفر ‏ وابن المظفر هو محمد بن الحسن بن 
المظفّر الحاتمي الأديب معاصر المتنبي ‏ . وني مفردات الراغب أن الكفل هو الحظ 
مرق آل والشدة » وأنه مستعار من الكفل وهو الشىء الرديء » فالجزاء في جانب الشفاعة 
الحسنة باه نصيب إيماء إلى أنه قد يكون له أجرٌ أكثر من ثواب من شفع عللده ٠.‏ 


وجملة « وكان الله على كل شي ء مقيتا » تذبيل لحملة « من يشفع شفاعة حسنة » 
الآيةع لإافادة أن" الله يجازي على كل. عمل دما تاھ من .سك أو سوء . 

«والممقيت» الحافظ» والرقيس» والشاهد » والمقتدر . وأصله عند أبسي عبيدة الحافظ . 
وهو اسم فاعل من أقات إذا أعطى القوت› فوزنه مفعل وعينه واو. واستعمل محازا 
في معاني الحفظ والشهادة بعلاقة اللزوم › لأن من بقيت أحدا فقد حفظه من الخصاصة 
أو من الهلاك » وهو هنا مستعمل ٤‏ معی الاطلاع 4 أو مض مدن معناه » كما ينبي ء 
عنه تعاديته بحرف (على) . ومن أسماء الله تعالى المقيت » وفسّره الغزالي بموصل 
الأقوات . فيؤول إلى معنى الرازق » إلا أنه أخص" » وبمعى المستولي على الشيء القادر 
عليه . وعايه يدل قوله تعالى « وكان الله على كل شيء مقيتا ) فيكون راجعا إلى 
القدرة والعلم . | ظ 
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9 وإدا حييتم بَحية فَحَيوا بحسن ينها أو ردومًا إن الله كان 


عطف على جملة «من يشفع شفاعة -حسنة » باعتبار ما قتصد من الحملة المعطوفة 
عليها » وهو الترغيب في الشفاعة الحسنة والتحذير من الشفاعة السيئة » وذلك يتضمن 
الترغيب في قبول الشفاعة الحسنة ورد الشفاعة السيئة . وإذ قد كان.من شأن الشفيع أن 
بندحل على المستشفع إلبه بالسلام استثناساً له لقبول لشفاعة » فالمزاسية في هذا العف 
هي أن" الشنماعة تقتضي حضور الشفيع عند المشفوع اليه » وأن صفة تلقي المشفوع اليه 


للشفيع تؤذن بمقدار استعداده لقبول الشفاعة » وأن أول بوادر اللقاء هوالسلام ورداه › 


فعلم الله المسلمين أدب القبول واللقاء في الشفاعة وغيرها ‏ وقد كان لاشفاعات عندهم 
شأن عظيم . وفي. الحديث: مر رجل فقال رسول الله : ماذا تقولون فيه ؟ قالوا : هذا 
جدير إن شفع أن يشفّع . . الحديث-- حتتى إذا قبل المستشفع إليه الشفاعة كان قد طينّب 
خاطر الشفيع » وإذا لم يقبل كان ني حسن التحية مرضاة له على الجملة . وهذا دأب 
القرأ ن ٤‏ انتهاز فرص الإرشاد راس ١‏ 


وبهذا البيان تنجلي عنك الحيرة الى عرضت ني توجيه انتظام هذه الاية مع سابقتها » 


وتستغني عن الالتجاء إلى المناسبات الضعيفة التي صاروا إليها . 


وقد دل" قوله « فحيوا بأحنن منها » على الأمر برد" السلام ‏ ووجوب الرد” لأن أصل 
صغية الأمر أن يكون للوجوب على مقتضى مذهب الجمهور في محمل صيغة الأمر › 
ولذلك اتفق الفقهاء على وجوب رد السلام » ثم اختلفوا إذا كان المسلم عليهم جماعة 
هل يجب الرد على كل واحد منهم : فقال مالك : هو واجب على الجماعة. وجوب 
الكفاية فإذا رد واحد من الجماعة أجزأ عنهم > وورد ثي ذلك حديث صحيح ؟) على 


أنه إذا كانت الجماعة كثيرة يصير رد الجميع غوغاء . وقال أبو حنيفة : الر د فرض على 


كل شخص من الجماعة بعينه . ولعل دليله في ذلك القياس . 





ودل قوله «وإذا حييتم بتحية » على أن ابتداء السلام شيء معر وف بينهم > ودليله 
قوله تعالى « انها انين امو لا تدخلوا سوا غير بيوتكم حتبی تاتس ا وسا ا 
على أهلها » » وسيأتي ؛ ف سوره النور . 


وأفاد قو له POET‏ بين الحالين » ويعلم من تقديم قوله 
« بأحسن” منها » أن" ذلك أفضل . 


وتي أضلة في اللغة داعا له بالحياة » ولعله من قبيل النحت من قول القائل : 
حر اك الله ٤‏ أي وهب لك طول الحياة ١‏ فيال للمللف: حا الله . ولذلك داء 2 دعاء 
التشهند (التحيات لللّه) أي هو مستحقّها لا ملوك الناس . وقال النابغة : 


و‌ هرس 


ب بالر يحان يوم السباسب 


سد ا یدد کیم را ی عرد ای م س كائ اة اة 
با ملوك بذعاء (حيّاك الت غالبا » فلذلك أطلقوا التحية على الملّك ني قول زهير بن 
جناب الكلبي : 

ولكل” ما نال الفتى قد نلته إلا" التحية 

يريد أنه بلغ غاية المجد سوى ان عناه لفو چو : , 

وهذه الآية من آ داب الإسلام : علّم الله بها أن 056 على 3 ا 
سلامه أو بما يماثله » ليبطل ما كان بين الجاهلية من تفاوت السادة والدهماء . وتكون 
التحية أحسن بزيادة المعبى » فلذلك قالوا في قوله تعالى «ققالوا سلاما قال سلام »: إن تحية 
إبراهيم كانت أحسن إذ عبر عنها بما هو أقوى ني كلام العرب وهو رفع المصدر للدلالة 
على الثبات وتناسي الحدوث المؤذن به نصب المصدر ء وليس ني لغة إبراهيم مثل ذلك 
ولكنه من بديع الترجمة > ولذلك جاء ني تحيّة الإسلام : السلام عليكم » وي رد ها 
وعليكم السلام لأن” تقديم الظرف فيه للاهتمام بضمير المخاطب. وقال بعض الناس : 
إن" الواو في رد السلام تفيد معنى الزيادة فلو كان المسلم بلغ غاية التحية أن يقول : 
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السلام عايكم ورحمة الله وبركاته » فإذا قال الراد وعليكي وی اا کان قد 
رداها بأحسن منها بزيادة الواو» وهذا وهم . 

ومعنى (رداوها) ردوا مثلها » وهذا كقولهم : عندي درهم ونصفه » لظهور تعذ ر 
رد ذات التحية » وقوله تعالى « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ارك وهو تراثها ۲ قعاد ضسميرة ورهوة راء ويراثها» إل الانظيم لا إن الذائين ء ودل الذر 2 
على وجوب رد السلام » ولا دلالة في الابة على حكم الابتداء بالسلام » فذلك ثابت 
. بآلسئّة للترغيب: فيه . وقد ذكروا أن" العرب كانوا لا يقد مون اسم المسلم عليه 
المجرور بعدلى في ابتداء السلام إلا" ني الرئاء » في مثل قول عبدة بن الطيب : 


وبي قول الشماخ : | ظ 
عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممرّق . 


يرئى عثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب . روى أبوداوود أن جابر بن سليم. سم 
على وسبوله اله ص صل الله عليه وسلم فقال : عليلك الملام يا وسول اله » فقال أله 
« إن عليك السلام س المونى» قل » السلام عليك » . 


والتذييل بقوله « إن الله كان على كل شيء حسيبا » لقصد الامتنان بهذه التعليمات 
النافعة . | ) 


والحسيب : العليم وهو صفة مشبهة : من حتسب - بكسر السين -. الذي هو من 
أفعال القلب» فحوّل إلى فعل ‏ بضم عينه ‏ لما أريد به أن" العلم وصف ذاتي له , 
وبذلك نقصت تعديته فاقتصر على مفعول واحد › ثم مسن فعى الحصي فعدي اليه 
بعلى . ويجوز كونه من أمثلة المبالغة . قيل : الحسيب هنا بمعنى المحاسب » كال كيل 
والشريب . فعلى كدلامهم يكون التذييل وعدا بالجزاء على قار فضل رد السلام » أو 
. بالجزاء السيء على ترك الرد” من أصله . وقد أكد وصف الله بحسيب بمؤكتدين : 
حرف (إن) وفعل (كتان) الدال على أن" ذلك وصف مقرر أزلي . 
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© الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم الْقِيَلمَة لا ريب فيه 
ومن اصق من آللّه حَدِيثًا * . :5 


استئناف ابتدائي » جم تمجك الله » وتهديدا 2 وتحذيرا من مدالفة أمره > وتقردر اأ 
للايمان بيوم البعث » وردا لإشراك بعض النافقين وإنكارهم العث . 
فاسم الجلالة مبتدأ . وجملة (لا اله إلا هو) معترضة بين المبتدأ وخبره اتمجيد الله . 
وحماة J‏ ليجمعدكم (i‏ جو اب قسم عدو واقع -دمعه موقع الخبر عن اسم الجلااة . 
وأكد هذا الخبر : بلام القسم ونون التو کد 3 و بتقدرم المسند إليه على الخبر الفعلي › 
لتقوية تحقيق هذا الخبر . إبطالا لإنكار الذين أنكروا البععث . 
ومعنى لا ريب فيه » ني أن يتطرقه جنس الردب والشاف أي في مجيئه » والمقصود 
لا ريب حقيقيا فيه » أو أن” ارقياب ا رتابين لوهنه زل منزلة الجنس المعددوم . 
والاستفهام عن أن يكون أحد أصدق من الله هو استفهام إنكاري. e‏ تمییز 


لنسبة فعل ل 


ار سر ا ° ره كرس . 1 بعس أ ا ا اك 8 ر هج 

3 فما ك فی ال لفقي فغتيّن وآلله ا س سوا 
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ريون أن تهدوا من أضل أل ومن تضلل آله فلن تححل ( لهو 


سيلا € . هه 


تفريع عن أخبار المنافقين الي تقدمت » لأن” ما وصف من أحوالهم لايترك شكنا 
عند المؤمنين ني خبث طويتهم وكفرهم »› أو هو تفريع عن قوله « ومن أصدق من الله 
حديثا » . وإذ قد حداث الله عنهم بما وصف من سابق الاي » فلا يحق الترد د في سوء 
نواياهم وكفرهم فموئح الفاء هنا نظير موقع ا و « فقاتل في سبيل الله » ي 
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والاستفهام لاتعجيب واللوء . والتعريف في ١‏ المنافقين ) للعهد . « وفئتين » حال من 
الضمير المجرور باللام فهي قيد لعامله » الذي هو التوبيخ »› فعلم أن" مل التوبيمخ هو 
الانقسام Wr.‏ وف المنافقين » متعلق بفئتين لتأو يله بمعنى « منقسمين ٩‏ » ومعناه | ٤‏ شان 
اين لان" الحكما لا لمق بذوات المنافقين . 


والفثة : الطائمة 5 وزنها فلة 4 و ن ايء وهو الر جوع › لأتهم ور جع بعضهم 
إلى بعض ني شؤونهم . وأصلها فقي ء › فحذفوا الياء من وسطه لكثرة الاستعمال 
وعوضوا عنها الهاء 0 ) 


وقد علم أن الانقسام إلى فثتين ما هو إلا" انقسام في حالة من حالتين » والمقام للكلام 
ي الإيدان والكفر » أي فما لكم بين مكفر لهم ومبرر؛ وفي إجراء أحكام الإيمان أو 
الكفر عليهم . قيل: نزلت هذه الآ ية في المنخزلين يوم أ حد: عبد الله بن أبّي وأتباعه ٠»‏ 
اختلف المسامون في وصفهم بالإيمان أو الكفر بسبب فعاتهم تلك . وني صحيح البخاري 
عن زيد بن ثابت قال : رجع ناس هن أصحاب الننبيء من أ سد » وكان الناس فيهم 
فريقين» فريق يقول: | قتلّهم » وفريق يقول : لاء فتزلت ٠‏ فما لكم في المنافقين فتتين » ؛ ظ 
وقال « إنها طسبة تني الث كما تني النار خحبث الفضة » أي ولم يقتلهم النبيء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ جريا على ظاهر حالهم من إظهار الإسلام . فتكون الا ية لبيان أنه 
ما كان ينبغي الترد د في أمرهم . وعن مجاهد : أنها نزلت في قوم من أهل مكة أظهروا 
الإيمان » وهاجروا إلى المدينة » ثم" استأذنوا في الرجوع إلى مكة » ليأتوا ببضاعة عبد 
فيها » وزعموا أنّهم لم يزالوا مؤمنين » فاختلف المسلمون في شأنهم : أهم مشركون أم 
مسلمون . وينه ما روي عن ابن عباس أنّها نزات في قوم كانوا مر من آهل مكة ا 
الشرك ويظهرون الإسلام للمسلمين » ليكونوا ني أمن من تعرض المسلمين لهم بحرب 
ي حرو جهم في تجارات أو نحوها » واه قد يلغ المسامين أنهم خحرجوا من مكة بي 
تجارة » فقال فريق من المسلمين : نركب إليهم فنقاتلهم » وقال فريق : كيف نقتلهم 
وقد نطقوا بالإسلام » فاختاسف المسلمون في ذلك » ولم بغر رسول الله على أحد. من 
الفريقين حتى نزلت الاية . ظ 


وعن الضّحاك : نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ولم يهاجروا » وكانوا يظاهرون 
المشركين على المسلمين » وهم الذين قال الله تعالى فيهم « إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم » الآنية . وأحسب أن" هؤلاء الفزق كانهم كانوا معروفين 
وقت نزول الاية » فكانوا مثّلا لعمومها وهي عامّة فيهم وني غيرهم من كل من عرف 
بالنفاق يومئذ من أهل المدينة ومن أهل مكة . 


والظاهر أن الابة نزلت بعد أن فات وقت قتالهم » لقصد عدم التعرض لهم وقت 
خر وجهم » استدراحا لهم إلى يوم فتح مكة . 


وعلى جميع الاحتمالات فموقع الام هو الخطأ في الاجتهاد لضعف دليل المستخطئين 
لآن" دلائل كفر المتحد'ث عنهم كانت ترجح على دليل إسلامهم الذي هو مجرد النطق 
بكامة الإسلام » مع التجرد عن إظهار موالاة المسلمين . وهذه الآية دليل على أن" 
المجتهد إذا استند إلى دليل ضعيف ما كان من شأنه أن يستدل به العالم لا يكون بعيداً 
عن الملام ‏ في الدنيا ‏ على أن أخطأ فيما لا يخطي* أل" العلم في مثله . 


جما « والته أرْكستهم بما كسبوا » حالية » أي إن كنتم اختلفتم فيهم فالله قد 
رداهم إلى حالهم السوأى › لان معنى أركس رد إلى الرّكّس » والركس قريب من 
الرجس . وي حديث الصحیح في الروث: إن" هذا ركس » وقيل : معنى أركس نكس » 
أي رد ردا شنيعاء وهو مقارب للأول . وقد جعل الله رد هم إلى الكفرجزاء لسوء اعتقادهم 
وقلّة إخلاصهم مع رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ » فإن الأعمال تتوالد من جنسها . 
فالعمل الصا يأني بزيادة الصالحات » والعمل السيي بأني بمنتهى المعاصي » ولهذا 

تكرّر في القرآن الإخبار عن كون العمل سببا في بلوغ الغايات من جنسه . 

وقوله « أتريدون أن تهدوا من أضل الله » استئناف بياني نشأ عن اللوم والتعجيب 
الذي ي قوله « فما لكم ي المنافقين فئتين » » لأن السامعين يترقسبون بیان وجه اللوم ظ 
ويتساءلون عماذا بتخذون نحو هؤلاء المنافقين . وقد دل الاستفهام الإنكاري المشوب 
باللوم على جماة محذوفة هي محل" الاستاناف البياني» وتقديرها : إتهم قد أضلهم الله › 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله » بناء على أن" قولة « والله أركسهم » ليس المراد منه أنه 


ظ أضاهم »بل المراد هيك أساء” حالهم 4 وسو ا الال أمر مجدل يفتمر إلى البيان ¢ فيكون 
فصل الجملة فصل الاستئناف . ظ ظ 

وإن جعلت معى « والله أركسهم » أنه رداهم إلى الكفر › ۾ الت ج «أتريدون » 
استثنافا ابتدائيا » ووجه الفصل أنه إقبال على اللوم والإنكار » بعد جملة « والله أركسهم » 
الي هي خبرية › فالفصل لكمال ا لاختلاف الغرضين . 


ث# م ع م ع وارز اشا ا شات ا ا سر 5 ر واه وار ټ 
# ودوا لو تارود وا كفر وا 1017006 جلو ينهم 
ص رار ر هو 
أولياء ا / يهاجرواً فر سبل لله فإن تَوَلُوا فخلوهم واقتلوهُم 
“ا و و 1 


حيت وجددموهم ولا توا ينهم 7 رلا نصِيرا &. 0 


الأظهر أن ضمير « ودوا » عائد إلى المنافقين PT‏ « فمالكم ي المنافقين فئتين » . 
فضح الله هذا الفريق فأعلم المسلم. ن باتهم مقسمرون الكفز + وأنهم يحاولون ره من 
يستطيعون رده من المسلمين إلى الكفر . 


وعليه فقوله « فلا ملقو هج أولياء تی يهاجروا أي سبيل اده إن حمل عل 
ظاهر المهاجرة لا يناسب إلا ما تقدام في سبب التزول عن مجاهد وابن عباس » ولا 
يناسب ما في الصحيح عن زيد بن ثابت » فتعيدن تأويل المهاجرة بالجهاد في سبيل الله › 
فالله نهسى المسلمين عن ولايتهم إلى أن يخرجوا في سبيل الله في. غزوة تقع بعد نزول 
الاية لان" غزوة أ حد » الي انخزل عنها عبد الله بن أبي وأصحابه » قد مضت قبل 
نزول هذه السورة . 


وما أبلغ التعبيررً في جانب عاولة المؤمنين بالإرادة أي قوله «أتريدون أن تهدوا من 
أضل” الله » » وفي جانب محاولة المنافقين بالود" » لأن الإرادة ينشأ عنها الفعل » فالمؤمنون 
يسغر بون حصوال اللآيمان من اللمنافقيع + لأن” الأيمان قريب من قطرة الناس » والمناققون 
يعلمون أن المؤمنين لا يرتد ون عن دينهم » ويرون منهم محبتهم إياه » فلم يكن طلبهم 
تكفير المؤمنين إلا تمنيا » فعبسر عنه بالود المجرد . 


وجملة « فتكونون سواء » تفید تأكيا. مضمون قوله « بما كفروا » قصد منها تحذير ) 
المسلحين ءن الوقوع في حبالة الناقين . ظ 

وقوله « فلا تتخذوا منهم أولياء حت ی يهاجروا في.سبيل الله ) أقاه , الله للمسلمين به 
علامة على كفر المتظا هرين بالإسلام › ٠‏ تی لا يعود بينهم الاختلاف في شاه > وهي 
علامة بينة » فلم يبق من النفاق شيء مستور إلا نفاق منافي المدينة . والمهاجرة في سبيل 
الله هي الخروج من مكة إلى المدينة بقصد مفارقة أهل مكة » ولذلات قال « في سبيل الله ) 
أي لأجل الوصول إلى الله : أي إلى دينه الذي أراده . 


وقوله «فإن تولوا » أي أعرضوا عن المهاجرة . وهذا إنذار لهم قبل مؤاخذتهم » 
إذ المعى : : فأبلغوهم هذا الحكم فإن أعرضوا عنه ولم يتقبّاوه فخذوهم واقتاوهم ١‏ 
رعلا يدل" على أن من عبار منه شي ! : ندمل الخقر ۷ ؤال بد سجني يتقدم له 
ويعرّف بما صدر منه > ويعذر إليه » فإن الترمه يؤاخذ به » ثم ' يستتاب . وهو الذي 
افتى به سحنون . 

والولي : الموالي الذي يضع عنده مو لاه سره ومشورته . والنصير الذي اق عن 
وليه ويعينه . 


: م ا ر و س 2 رر اک رر © 
« إلا آلَّذِينَ يصون إل قوم بيتك نهم یلق 
o‏ عبر fo 7o FF‏ 


حصرت و ان ق يلوم أو يقاتلوا قَومهم ب 0 


سلطَهم يكم لقاو و ا 
لَبْكُم السلم فما جعل الله كم عَلَيْهِم سيلا ) .ه 


اس س مص 
الاستثناء من الأمر في قوله « فخذوهم واقتلوهم » أي : إلا" الذين آمنوا ولم يهاجروا. 
أو إلا الذين ارتد وا على أدبارهم إلى مكة بعد أن هاجروا » وهؤلاء يصلون إلى قوم من 
عاهدوكم > فلا تتعراضوا لهم بالقتل > للا تنقضوا عهود كم المنعقدة مع قومهم : 
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ومعبى (يتصلون) ينتسبون » مثل معنى اتّصل في قول أحد بني نبهان : 
ألا بلغا خدَّى راشداً وصئوي قديماإذاما اتصل 
) أي انتسب » ويحتمل أن يكون بمعى التحق » أي إلا" الذين يلتحقون بقوم بينكم 
وبينهم ميثاق » فيدخلون في عهدهم . فعلى الاحتمال الأول هم من المعاهدين أصالة . 
وعلى الاحتمال الثاني هم كالمعاهدين لأن معاهد المعاهد كالمعاهد . والمراد ب(الذين 
يصلون) قوم غير معينين » بل كل من اتصل بقوم لهم عهد مع المسلمين » ولذلك قال 
مجاهد : هؤلاء من القوم الذين نزل فيهم « فما لكم في المنافقين فئتين » : ظ 
وأما قوله إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » فالمراد به القبائل الي كان لهم عهد مع 
المسلمين . قال مجاهد : لما نزلت « فما لكم في المنافقين فثتين » الاية حاف أولئك الذين 
نزلت فيهم » فذهبوا ببضائعهم إلى هلال بن عويمر الأسلمي» وكان قد حالف النبيء 
ل صلى الله عليه وسلم - على : أن لا يعينه ولا يعين عليه » وأن” من لجأ إلى هلال من قومه 
يرهم فله من الجوار مثل ما له . وقيل : أريد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق خزاعة › 
وقيل : بنو بكر بن زبد مشاءة كانوا ي صلح وهدنة مع المسلمين ولم يكونوا آمنوا 
يومئذ . وقيل: هم بنومد لج إذ كان سراقة بن مالك المدلجي قد عقد عهدا مع. رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - لقومه بني مدلج بعد يوم بدر » على أن لا يعينوا على رسول 
ئ ال وأنّهم إن أسلستة فریش أسلموا وإن م تلم قریش فهم لا يسلمون » افا نخشن ظ 
قلوب قريش عليهم . والأولى أن" جميع هذه القبائل مشمول للاية . 
ومعى «أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم » الخ : أو جاعوا 0 المدينة 
مهاجرين ولكتهم شرطوا أن لا يقاتلوا مع المؤمنين قومهم فاقوا منهم ذلك . وكان 
هذا رخصة لهم أوّل الإسلام : إا أف المتلموة قد هادنوا قال من ري لها ل 
ولمن دخل في عهدهم » فلما قوي الإسلام صار الجهاد مع المؤمنين واجبا على كل من 
يدخل في الإسلام » أما المسلمون الأوّلون من المهاجرين والأنصار ومن أسلموا ولم 
يشترطوا هذا الشرط فلا تشملهم الرخصة » وهم الذين قاتلوا مشرى مكة وغيرها . 
وقرأ الجمهور « حتصرات » - بصيغة : فعل المضي الممترن اء لأنيث الفعل -- وقرأء 
بعقوب « حّصرة ) - بصيغة بسيطة السفة ويهاء ليث الرصض في آ ار متصوبة + منونة - . 
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و( حصرت) بمعی ضاقت وز حرجت . 
و«أن يقاتلوكم » مجرور بحذف عن ٠‏ أي ضاقت عن قتالكم » لأجل أنّهم مؤمنون 
لا ير ضون قتال إخوانهم » وعن قتال قومهم لاهم من نسب واحاء : فعظم عليهم قتالهم . 
وقد دل قوله « حصرت صدورهم » على أن" داك عن صدفق منهم . وأريد بهؤٌ لاء ينو 
ملچ تعاعلوا رمول الله - صلى الله عليه وسلم ب على ذلك 8 وقد غذدرهم الله بذلاك إذ 
عي بسن الله تعالى للمؤمئين فائدة هذا اتسخير الذي سّخر لهم من قوم قد كانوا 
أعلءاء ء لهم قفصاروا سلما بود ولهم » ولكانهم يأبون قتال قومهم فقال « ولو شاء الله 
لسلطهم عليكم فاقاتاوكم » > ولذلاك أمر المؤمنين بكف أيديهم عن هؤلاء إن اعتز لوهم 
ولم يقاتاوهم > وهو معنى قولله « فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » أي إذ نا بعد أن مر 
المؤومنين شتال غير هم .حيث وجدوهم . | 

والسبيل هنا مستعار لوسيلة المؤاخذة » ولذلك جاء في خبره بحرف الاستعلاء دون 
حرف الغاية » وسيأتي الكلام عليه عند قوله تعالى « ما على المحسنين من سبيل » في سورة 


براءة . 
ج ه و ت 
3 سسَجدون #اخرين يريدون ن أن ١‏ اوم تارا ل 
ردو إلى الفعتة اروا فيا قان ل يعزو كم وَيُلْقَواً إليكم 
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ر وَيَكْفُوا َي فخذوهم وأقتلوهم و نفعتموهم 


وى لقص ۶ 


واوکیکم جَعَنَا لكم بی سلتا ترينا ».» 


يظهرون المودة المسلمين ليأمنوا غزوهم » ويظهرون الود لقومهم ليأمنوا غائلتهم » 
وما هم بمخلصين الود" لأحد الفريقين » ولذلك وصفوا بإرادة أن بأمنوا من المؤمنين 
ومن قومهم » فلا هم لهم إلا حظوظ أنفسهم > رل بلتحقون. با ظ لمسلمين 2 قضاء انات ظ 
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ا فيظهرون الإيمانة م درجعون | قومهم فير رتد ون إلى الكفر » وهو معى قوله 
«كللما ردّوا إلى الفتنة رار فيها » . وقد مر بیان معبى (أركسوا) قريبا . وهؤلاء . 
هم غطفان وبنو أسد ۾ ن كانوا حول قينا ایل أن خی بای ) رجو نید اد ) 
من غل مک . كانوا يأتون المدينة فيظهرون الإسالثم وبر عون إل سكة فيعيئون الاسام . 
وأمر الله المؤمنين في معاملة هؤلاء ومعاملة الفريق المتقلء م في قوله ١‏ « إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أمر واحد » وهو تركهم إذا تركوا المؤمنين وسالموهم › 
وقتالهم إذا ناصبوهم العنداء » إلا" أن" الله تعالى جعل الشرط المفروض بالنسبة إلى 
الأولرن : أتهم يعترلون المسامرن » وياقون إليهم السلم » ولا يقاتلونهم » وجعل الشرط 
المفروض بالنسبة إلى هؤلاء اتهم لا يعتزلون المسلمين » ولا يلقون إليهم السلم » ولا 
يكفون أيديع م عنهم > نظراً إلى الحالة المترقّبة من كل فريق من المذكورين . وهو 
افتنان دیع لم يبق معه اختلااف ي الحكم ولكن صرح ! باختلاف الحالين » وبوصف ما 
في ضير الفريقين : 
والنجداق في قوله « ستجدون آخرين » بمعبى العثور والاطلاع : أي. ستطلعون 

على قوم آخرين » وهو من استعمال وجد » ويتعد ى إلى مفعول واحد ؛ فقوله « يربيدون ) 
جملة ي موضع الحال › وسيآاق بيان تصاريف استعمال الوجدان ٤‏ انهم عند قوله 
تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » في سورة المائدة . 


وجي * باسم الإشارة ف قوله 0 و أو لت جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيئأ ) لزيادة تمييز هم 5-1 


(والسلطان المبين) هو الحجة الواضحة الدالة على نفاقهم » فلا يخحشى ى أن يلسب ‏ 
المملمون في قتالهم إلى اعتداء وتفريق الجامعة . 
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| انتقال الغرض يعيد نشاط السامع بتفنّن الأغراض » فانتقل من تحديد أعمال المسلمين 
مع العدو إلى أحكام معاملة المسلمين بعضهم مع بعض : من وجوب كف عدوان 
بعضهم على بعض . 


٠‏ والمناسبة بين الغرض المنتقتل منه والمنتقل إلبه أنه قد کان الكلام : في قتال المنظاهر ين 
بالإسلام الذين ظهر نفاقهم » فلا جرم أن 7 تتشوف النفس إلى حكم قتل المؤمنين الخلام ظ 
وقد روي أنه سينيث اقث ٠‏ قتل ممن خحطأ بالمدينة ناشئ عن حزازات أيَام انال ٠‏ 
في الشرك أحطأ فيه القاتل إذ ظن المقتول كافرا . وحادث قتل مؤمن عمدا ممن كان يظهر 
الإيمان » والحادث المشار إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا إذا ضريتم في سبيل اله فتبينوا » 
- وأن هذه الا يات نزلت في ذلك » فتزداد المناسبة وضوحا لأن” هذه الا بة تصير كالمقدمة 
لا ورد بعدها من الأحكام في القتل . 


هول الله تعالى أمرقتل المسلم أخاه المسلم » وجعله في حير ما لا يكون » فقال « وما كان 
مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا" نخطثا » فجاء بصيغة المبالغة في الني »وهي صيغة الجحودء أي ما وجد 
لؤمن أن يقتل مؤمنا ني حال من الأحوال إلا" في حال الخطأ » أو أن يقتل قَتلا من القتل 
إلا" قل الخطأ » فكان الكلام للضي أ وكير نفب ادعائي مراد به المبالغة كأن” ضفة الإيمان 
في القاتل والمقتول تنائي الاجتماع مع القتل في نفس الأمر منافاة الضداين لقصد الإيذان 
. بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا فقد سلب عنه الإيمان وما هو بمؤمن . على نحو « ولا يشرب 
ظ الخمر جين يشربها وهو مؤمن ) فتكرن هده الحملة مستقلة عما بعدها » غير مراد بها 
. التشريع + بل هي كالمقدامة اتشريع › لقصد تفظيع حال قتل المؤمن المؤمن قتلا غير 
خط » وتكون خبرية لفظا ومععىً . ويكون الاستئناء حقيقيًا من عموم الأحوال » أي 
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فى قل المؤمن مؤمنا في كل" حال إلا أل بعال تم ابد رعلا اسن ما دو أن 
معى الاية . 


راع أن نجل تر فوا كان لموّمن ) خبرا مرادا به النهي » استعمل المركب 
في لازم معناه على طريقة المجاز المرسل التمثيلي » وتجعل قوله « إلا خطئا » ترشيحا 
المجاز : على نحو ما قررناه في الوجه الأول » فيحصل التنبيه على أن" صورة الخطأ لا 
يتعلّق بها النهى ؛ إذ قد علم كل" أحد أن الخطأ لا يتعلق به أمر ولا نهي > يعي إن 
كان نوع من قتل المؤمن مأذونا فيه للمؤمن › فهو قتل الخطأ › وقد علم أن المخطئ 9 . 
لا باتني فعلّه قاصدا امتثالا ولا عصيانا » فرجع الكلام إلى معبى : وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنا قتلا تتعلّق به الإرادة والقصد بحال أبدا » فتكون الجملة مبدأ التشريع › 
وما بعدها كالتفصيل لها ؛ وعلى.هذين الوجهين لا يشكل الاستثناء في قوله « إلا خطنا » . 
وذهب المفسّرون إلى أن" «ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » مراد به النهي » أي خبر في 
معنى الإنشاء فالتجأوا إلى .أن" الاستثناء مسنقطع بمعنى (لكن) فرارا من اقتضاء مفهوم 
الاستثناء إباحة أن يقتل مؤمن مؤمنا خطأ » وقد فهمت أنه غير متوهم هنا . 

وإتما جيء بالقيد في قوله « ومن قتل مؤمنا طا » لان قوله «وما كان لمؤمن 
' أن يقتل مؤمنا إلا" خطثا » مراد به اداعاء الحصر أو النهي كما علمت » ولو كان الخبر 
على حقيقته لاستغنى عن القيد لانحصار قتل المؤمن بمقتضاه في قتل الخطأ » فيستغنى 
عن تقييلءه به . 

روى الطبري » والواحدي» في سبب نزول هذه الآية : أن عياشا بن أبي ربيعة 
المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة قبل هجرة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم = » 
وكان أخا أبي جهل لأمه » فخرج أبو جهل وأخوه الحارث بن هشام والحارث بن 
زيد بن أبي أنيسة في طلبه » فأتوه بالمدينة وقالوا له إل أمّك أقسمت أن لا يظالها بيت 
حتى تراك» فارجع معنا حتى تنظر إليك ثم ارجع ء و عرد وا مح اا وه 
ولا يحولوا بينه وبين د ينه » فخرج معهم فلممًا جاوزوا المدينة أوثوه » ودخلوا به 
مكة » وقالوا له « لا نحدّك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به » . وكان الحارث بن 
زيد يجلده ويعذبه » فقال عياش للحارث ووالله لا ألقاك خاليا إلا" قتلتك » فبي بمكة 
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حتى خرج يوم الفتح إلى الماءينة فلقي الحارث بن زيد بقسباء » وكان الحارث قد أسلم ولم 
يتعلم عياش بإسلامه » فضربه عياش 'فقتله » ولا أعلم بأنّه مسلم رجع عياش إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره بالذي صنع فنزلت « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطتا ) فتكون هذه الاية قد نزلت بعد فتح مكة . 

< وق ابن عطة : قيل قرلت ف امان ».وال ية ين الان + حين لله المساسرف 


ظ وف رواسة للعلبري : أنها نزلت ي قضية أبي الدرداء حين كان في سرية » فعدل 
5 شعب فوجد راجلا في غنم له » فحمل عليه أبو الدرداء بالسيف » فقال الرجل 
ولا اله إلا" الله » فضرده فقتله وجاء بغنمه إلى السرية » ثم وجد في نفسه شيئا فأنى إلى 
النبسيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فذ کر ذاك له » فتزلت الآية . 


وقوله « فتحرير رقبة » الفاء رابطة لجواب الشرط » و(تحرير) مرفوع على الخبرية 
مبتدأ محذوف من جملة الجواب : لظهور أن المعنى : فحكمه أو فشأنه تحرير رقبة كقوله 


١ ٠‏ فصبر جميل » . والتحرير تفعيل من الحرية » أي جعل الرقبة حرة . والرقبة أطلقت على 


الذات دن إطلاق البعض على الكل > كما يقولون ء الجحرية بة على الرؤوس على كل راس 


ا رع دانير 5 


ومن أسرار الشريعة الإسلامية حرصها على : مسيم الطرية في الإسلام بكيفية منتظمة ۽ 
فإن الله لما بعث رسوله بدين الإسلام كانت العبودية متفشية في البشر » وأقيمت عليها 
ثروات كثيرة » وكانت أسبابها متكاثرة : وهى الأسر ني الحروب » والتصيير في 
الذيون » والتخطّف ني الغارات› د الآباء والأمنّهات أبناء م" ٠‏ والرهائن في الخوف» . 
والتداين . فأبطل الإسلام جميع أسبابها عدا الأسر » وأبقى الأسر لمصلحة تشجييع 
ظ الأبطال , وتخويف أهل الدعارة من الخروج على امسلين > لأن” العربي ما كان يتفي 
شيئا من عواقب الحروب مثل الأسرء قال النابغة 


حذاراً على أن لا تنال مقادتي . ولانسوتي حتى يمتن حرائرا 
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ثم داوى تلك الجراح م البشرية بإيجاد أسباب الحرية في مناسبات دينية جمة : منها 
واجبة » ومنها مندوب إليها » ومن الأسباب الواجبة كفارة القتل المذكورة هنا . وقد 
جعلت كفارة قتل الخطأ أمرين : أحدهما تحرير رقبة مؤمنة » وقد جعل هذا التحرير 
بدلا من تعطيل حق الله في ذات القتيل » فإن القتيل عبد من عباد الله ويرجى من نسله 
من يقوم بعبادة الله وطاعة دينه » فلم حل القائل من أن يكون فوت بقتله هذا الوصف › 
وقد نبهت الشريعة بهذا على أن" الحرية حياة » وأن' العبودية موت؛ فمن تسبّب في موت 
اس عي كان عليه السعي في إحياء نفس كاليتة وهي المستعبتدة . وسنزيد هنذا بيانا 
عند قوله تعالى « وإذ قال مموسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة نعمة الله عايكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا » في سورة المائدة » فإن تأويله أن الله أنقذهم من استعباد الفراعنة 
فصاروا كلملوك لا يحكمهم غيرهم . 

وثانيهما الدية . والدية مال يدفع لأهل القتيل خخطأ » جبراً لمصيبة أهله فيه من حيوان 
أو نقدين أو نحوهما كما سباق . 

والدبة معروفة عند العرب بمعناها ومقاددرها فلذلاث لم يفصلها القرآن 85 
العرب جعلوا الدية على كيفيات مختافة » فكانت عوضا عن دم القتيل في العمد وني 
الخطأ » فأمًا في العمد فكانوا يتعيترون بأخذها . قال الحتماسي : 

فلو أن" حيًا يقبل المال فدية لسقتالهم سيلبا من الال مفعما 

ولكن أبى قوم أصيب أخحوهم رض العار فاخستاروا على اللبن الد"ما 

وإذا رضي أولياء انقتيل بدية بشفاعة عظماء القبيلة قدّروها بما يتراضون عليه . 
قال زهير : 

تُعفى الكلوم بالمئين” فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم 

وأا في الخطأ فكانوا لا يأبون أخذ الديةءقيل :إنها كانت 'عشرة من الإبل وأن” أوّل 
من جعلها مائة من الإبل عبد المطلب بن هاشم > إذ فدى ولده عبد الله بعد أن نذر ذبحه 
الكعبة بمائة من الإبل » فجرت في قريش كذلك » ثم تبعهم العرب » وقيل : أوّل من 
جعل الدية مائة من الإبل أبو سيارة عة العدواني » وكانت دية الملك ألفا من 


EF BE 
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الإبل » ودية السادة مائتين من الإبل » وديّة الحايف نصف دية الصميم . وأول من 
ود ي بالإبل هو زيد بن بكر بن هوازن : إذ قتله أخوه معاوية جد" بي عامر بن صعصعة . 

وأكثر ما ورد في السنّة من تقدير الدية هو مائة من الإبل مسخمسة أخماسا : عشرون 
حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنت مخاض © وعشرون بق لبون » وعشرون 
ابن لبون . 

ودية العمد » إذا رض ي أولياء اقتيل بالدية » مربئمة : خمس” وعشرون من كل" 
صنف من الأصناف گب الأول . وتغلّظ الدية على أحد الأبوين تغليظا بالصنف لا 
بالعدد » إذا قتل ابته خطأ : ثلاثون جذعة » وثلاثون حقة » وأربعون خلفة » أي نوقا 
في بطونها أجدّتها . وإذا كان أهل القتيل غير أهل إبل نقلت الدية إلى قيمة الإبل تقريبا 
فجعلت على أهل الذهب ألف دبنار» وعلى أهل الورق اثي عشر ألف درهم . وقد روي 
عن عدر بن الخطاب أله جعل الدية على أهل البقر مائي بقرة » وعلى أهل الغنم ألفي 
شاة .. وي حديث أبي داود أن لدية على أهل الحال » أي أهل السيج مثل أهل اليمن ؛ 
ا س . والحالة ثوبان من نوع واحد . 

ومعيار تقدير الدياث » باخمتلاف الأعصار والأقطار » الرجوع إلى قيمة مقدارها من 
الإبل المعيّن في السّنّة . ودية المرأة القتيلة على النصف من دية الرجل . ودية الكتابي 
على النصف من دية المسلم . ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الرجل الكتابي . 
وتدفع الدية منجمة في ثلاث سنين بعد كل سنة نجم » وابتداء تلك النجوم من وقت 
القضاء ني شأن القتل أو التراوض بين أولياء القتيل وعاقلة القاتل . 

والدية بتخفيف الياء مصدر ودىء» أي أعطى » مثل رمى » ومصدره وداي مثل 
وعد ؛ حذفت فاء الكلمة تخفيفا» لأن” الواو ثقيلة » كما حذفت في عددة » وعوض 
عنها الهاء في 1 خر الكلمة مثل شية من الوشي . 

وأشار قوله « مسلّمَة” إلى أهله » إلى أن الدية ترضية .لأهل القتيل . وذ كر الأهل 
مجملا فعلم أن" أحق الناس بها أقرب الناس إلى القتيل » فإن” الأهل هو القريب. › 
والأحق” بها. الأقرب . وهي ني حكم الإسلام يأخذها ورثة القتيل على حسب. الميراث 





إل" أن" اقاتل خطأ إذا کان وارثا للقتيل لا يرث من ديته وى بمتزلة تمويقس الأتافات: 
جعلت عوضا لحياة الذي تسبّب القاتل ني قتله » وربما كان هذا المعبى هو المقصود 
من عهد الجاهلية » ولذلك قالوا : تَكايل الدماء » وقالوا : هما بَوَاء » أي كفآ ن 
ي الدم وزادوا في دية سادتهم . 


وجتعّل عفر أهل القتيل عن أخذ الدية صدقة منهم ترغيبا ني العفو . 


وقد أجمل القرآ ن من يجب عليه ع تة السنة بهم العاقلة ) و تقردر 


وقوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن ) الآية أي إن كان القتيل مو منا 


وكان أهله كفارا » بينهم وبين المسلمين عداوة » يقتصر في الكفّارة على تحرير الرقبة 


دون دفع دية لهم › لآن الدية : إذا اعتبرناها جتبرا لأولياء الدم » فلمًا كانوا أعداء 


يتتقوون به علينا . وهذا الحكم متتّفق عليه بين الفقهاء » إن كان القتيل المؤمن باقيا في دار 


قومه وهم كفارء فأما إن كان القتيل في بلاد الإسلام وكان أولياؤه كفارا » فقال ابن 
عباس » ومالك » وأبوحنيفة : لا تسقط عن القاتل ديته » وتدفع لبيت مال المسلمين 
وقال الشافعي » والأوزاعي » وااثوري : تسقط الدية لأن" سبب سقوطها أن" مستحتيها 
ظ كفار. لار قو له ال وات كان من قوم عدو » أن" العبرة بأهل القتيل لا بمكان 
. إقامته » إذ لا أثر لمكان الإقامة في هذا الحكم ولو كانت إقامته غير معذور فيها . 


وأخبر عن « قوم ) بلفسظ « عدو ) وهو مفرد »لان فعو لا بمعی فاعل يكثر ٤‏ ) 
كلامهم أن يكون مفردا مذ كرا غير مطابق لموصوفه 5 كقوله « إن الكافرين كانوا ٤‏ 


لكم عدوا مبينا .لا تتخذوا عدوي وعد وكم أولياء - وكذلك جعلنا لكل" نبيء عدوا 
شياطين الأنس » » وامرأة علا . وش قو لهم عدوة . وي كلام عمر بن الخطاب 5 
صحبح البخاري أنّه قال للنسوة اللاتي كن" بحضرة النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
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ع 5 3 3-3 6 ك 
فلمما دخل عمر ابتدرن الحجاب لما رأيئه « یا عدوات أنفسهن » . ويجمع بكثرة على 
أعداء » قال تعالى « ويوم نحشر أعداء الله إلى النار » . 


وفوله #وإن كان عن قرم بینم ونينهم ميداق: أي إن كان القتيل المؤمن . فجعل 
للقوم الذين ١‏ بين المسلمين وبينهم ميثاق » أي عهد من أهل الكفر» دية” قتيلهم المؤمن_ 
اتاد بالعهد الذي يننا وعدا بز کن بال الدية جبر لأولياء القتيل » وليست مالا موروثا 
عن القاتل » إذ لا يرث الكافر المسلم » فلا حاجة إلى تأويل الآية بأن يكون للمقتول 
المؤمن وارث مؤمن” ني قوم معاهدين » أو يكون المقتول معاهدا لا مؤمنا » بناء على 
أن" الضمير في « كان » عائد على القتيل بدون وصف الإيمان » وهو تأويل بعيد لأن” موضوع 
الآ ية فيمن فقتل مؤمنا خطأ . ولا يهولنكم التصريح بالوصف يف 1 « وهو ن 
أن" ذلك احتراس ودفع للتوهم عند الخبر عنه بقوله « من قوم عدو لكم » أن فظن" 
لمد أله أيضا عدر لا في الدتين .وخرط کون القتبل ہوا قي هذا کی مدكول پل 
مطلقه هنا على المقيد ي قوله هنالك « وهو مؤمن » » ويكون موضوع هذا التفصيل 

تيل الأعلم ا یاو عدن الث يح لطا و قول مالك » 
وأبي حنيفة . 


وذهبت طائفة إلى إبقاء املق هنا على إطلاقه ‏ وحملوا معنى الا ية على الذمي والمعاهد» 
يقل خطأ فتجب الدية وتحريرٌ رقبة » وهو قول ابن عباس » والشعبي » والنخعي » 
والشافعي» ولكنتهم قالوا : إن" هذا كان حكما ني مشرك العرب الذين كان بينهم وبين 
المسلمين صلح إلى أجل » حتى يسلموا أو يؤذانوا بترب» وإن هذا الحكم نسخ . 

وقوله « فصيام شهرين متتابعين » وصف الشهران بأتهما متتابعان والمقصود تتابع 
أيامهما » لن تتابع .لآيام يستلزم توالي الشهرين . 

وقوله « توبة من الله » مفعول لأجله على تقدير : شرع الله الصيام توبة منه . والتوبة 
هنا مصدر تاب بمعى قبل التوبة بقرينة تعديته ب(من)»لآن تاب يطلق على معى ندم وعلى 
معى قبل منه » كما تقد َم في قوله تعالى « إنما التوبة على الله » في هذه السورة ء أي خفف الله 
عن القاتل فشرع الصيام ليتوب عايه فيما أخطأ فيه لأنه أخطأ ني عظيم . ولك أن تجعل 
« توبة » مفعولا لأجله راجعا إلى تحرير الرقبة والدية وبتّدلهما ء وهو الصيام > أي شرع الله 
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إلى تفر بط الحذر والأخحذ بالحزم . أو هو حال من « صيام »» أي سبب توبة » فهو حال 


ەم ن تر نى ىس 7 تي قر س 


3% ومن تل مؤمنا مُتَعمدًا فَجَرَآؤْهوجَهِنه علدا فيها وَعُسَبِ 
الله عليه ولعنهووأعد لَّه, عَذَايًا عَظِيمًا > . ذه 


هل هو المقصود من التشريع لأحكام القتل لأنّه هو المتوقع حصوله من الناس › 
وإنما أخر لتهويل أمره » فابتداً بذ كر قتثل الخطأ بعنوان قوله « وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا إلا" خطأ . 


والمتعمّد : القاصد اقتل » مشتق” من عمد إلى كذا بمعنى قتصد وذهب . والأفعال 
كلها لا تخرج عن حالتي عمد وخطأ » ويعرف التعمد بأن يكون فعلا لا يفعله أحد بأ.حد 
إلا وهو قاصد إزهاق روحه بخصوصه بما تزهق به الأرواح ي متعارف الناس » وذلك 
لا يخفى على أخد من العقّلاء . ومن أجل ذلك قال الجمهور من الفقهاء : القتل نوعان 

عمد وخطأ » وهو الجاري على وفق الآآية » ومن ٠‏ الفقهاء » من سبل ازجا تالنا مناه ليه 
العمد » واستندوا في ذلك إلى آثار مروية » إن صحتت فتأويلها متعيّن وتحمل على. 
خصوص ما وردت فيه . وذكر أبن جرير والواحدي أن" سب تزول هذه الآية أن" 
مقْيسا بن صبابة (1) وأخاه هشام جاءا مسلمتين مهاجرين فوجد هشام” قتيلا” في بني 
النجتار» ولم يعرف قاتله » فأمرهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - بإعطاء أخيه مقيسس” 
۴ من الإبل ٠‏ دية أخيه » وأرسل إليهم بذلك مع رجل من فهر فلما أختذ مقيس 
الإبل” عدب على اوري ت فقتله » واستاق الإبل » وانصرف إلى مكة كافرا › وأنشد في 
شان أشة : : ظ 


)1( مقوس بميم مكسورة وقاف وتحتية بوزن منبر . وصبابة بصاد مهملة وبائين موحدتين . قيل هو أسم أمه . 


ققلت به فهرا وحمت عقلته ‏ سثراة بني التجتار أرْباب قارع (1) 
الت لبك وتري وأدوركت ار وف إلى الأوثان اول راجع 
وقد أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دمه يوم فتح مكة » فقتل بسوق مكة . 

وقوله « خالدا فيها » محمله عند جمهور علماء السنّة على طول الملكدث في النار 
لأجل قتل المؤمن عمدا » لأن قتل النفس ليس كفرا بالله ورسوله » ولا حلود في النار 
إلا الكفرء على قول علمائنا من أهل السنة › فتعيئن تأويل الخلود بالبالغة في طول 
المكث » وهو استعمال عرسي , قال الابغة في.مرض السماث بن اندر : 
وان أله تساك الله ا رة ملكا وللأرض_ عامرا 


ومحمله عند من يكفر بالكبائر من الخوارج > وعند من يوجب الخلود على أهل 
الكبائر » على وتيرة إيجاب الخلود بارتكاب الكبيرة . 

وكللاالفريقين تفقوت عل أن التربة ترد عل جرومة قل الس عبداء كما ترد 
على غيرها من الكبائر » إلا أن قرا من أل السنة شذ شذوذا بينا في محمل هذه الآية : 
فرتوى عن ابن مسغود. + وآين عمر+ واين عباس : أن قاتل النفس متعمّدا لا تقبل له 
توبة » واشتهر ذا عن ابن عباس وعرف به » أخذاً بهذه الآية . وأخرج البخاري 
أن" سعيد بن جبير قال : ية اختلف فيها أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس » 
فسألته عنها » فقال « نزلت هذه الآية «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها » الا ية . هي خر ما ننزل وما نسخها شيء » فلم يأخذ بداريق التأويل . وقد اختلف 
اسلف فى تأويل كلام ابن عباس : فحمله جماعة على ظاهره » وقالوا : إن" مستنده أن" 
هذه الآية هي آخر ما نزل » فقد تست الآيات الي قبلها » الي تقتضى عموم 
التوبة » مثل قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » -- فقاتل 
النفس ممن لم يشأ الله أن يغفر له ومثل قوله « وإنني لغفار لمن تاب وآ من" وعمل صالحا 
ثم اهتدى » »ومثل قوله « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة 
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ويخاد فيه مهانا إلا" من تاب وآ من وعمل عملا صالحا » . والحق” أن محل التأويل ليس 

هو تقدام النزول أو تأخدره » واكنّه ني حمل مطلق الآية على الأدلّة الي قيّدت جميع 
أدلّة العقوبات الآخر وبة بحالة عدم التو بة . فأما حکم الذلود فحمله على ظاهره أو على 
مجازه » وهو طول المدة في العقاب» مسالة أخرى لاحاجة إلى الخوض فيها حين الخوض_ 
في شأن توبة القاتل المتعمّد » وكيف يحرم من قبول التوبة » والتوبة م من الكفر» وهو 
أعظم ار مقبو لة > فكيف بما هو دونه من الذنوب . 


وحمل جماعة مراد ابن عباس على قصد التهويل والزجر » لثلا يجترئ الناس على 
قتل النفس عمدا » ويرجون التوبة » ويعلضدون ذلك بأن ابن عباس روي عنه أنّه جاءه 
رجل فقال «ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة » فقال «لا إلا النار » » فلما. ذهب قال له 
جاساؤه «أهكذا كنت تفتينا فقد كنت تقول إن توبته مقبولة ) فقال «إني لأحسب 
السائل رجلا مغضبا بريد أن يقتل مؤمنا » قال : فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك . وكان. 
ابن شهاب إذا سأله عن ذلك من يهم مه أنه كان قل نفسا يقول له « توبتئك مقبولة » 
وإذا سأله من لم يقتل » وتوسّم من حاله أنه يحاول قتل” نفس » قال له : لا توبة للقاتل . 


وأقول : هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسّرين كما علمت » وملاكه أن ما 
ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تجاوز فيه الحد المألوف من الإغلاظ » فرأى 
بعض السلف أن ذلك موجب لحمل الوعيد ني الآبة على ظاهره » دون تأويل » لشدة 
تأكيده تأكيداً يمنع من -حمل الخلود على المجاز » فيثبت للقاتل الخلود” حقيقة » بخلاف 
بقية آي الوعيد » وكأن هذا المعبى هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار هذه الآبة 
محكمة" أو منسوخة » لأتهم لم يجدوا لجأ خر بأوون إليه في حملها على ما حملت 
عليه آيات الوعيد : من محامل التأويل » أو الجمع بين المتعارضات . فآووا إلى 
دعوى نسخ نصها بقوله تعالى في سورة الفرقان « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
- إلى قوله إلا" من تاب » لأ قوله « ومن يفعل ذلك » إممًا أن يراد به مجموع: الذنوب 
المذكورة » فإذا كان فاعل مجموعها تنفعه التوبة ففاعل بعضها وهو القتل عمدا أجدر . 
وإمًا أن يراد فاعل واحدة مها فالقتل عمدا مما عد معها . ولذا قال ابن عباس لسعيد 
ابن جبير : إن آية النساء آخر ية نزلت وما نسخها شيء . ومن العجب أن يقال 


كلام مثل هذا ؛ ثم أن الماك وکات الا وق لایر + اق عدن لا تارشن عد 
هذه الاية الي هي لقاتل النفس وبين آ يات قبول التوبة . وذهب فريق إلى الجواب 
بأنها نسخت با ية « ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » » بناء على أن" عموم « من يشاء » سخ 
خصوص القتل . وذهب فريق إلى الجواب بأن" الآبة نزلت في مقليسس بن صابة › 
وهوكافر. فالخلود لأجل الكفرء وهو جواب ميني على غلط لأ" لفط الآبة عام إذ 
هو بصيغة الشرط فتعيّن أن «من » شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص 

معيدن ؛ إلا عند من يرى أن" سہب العام رخص صه سه لا غير : وهذا لا ينبغى الالتغات 
إليه . وهذه كلها ملاجي؛ لاحاجة إليها . لأن" آيات التوبة. ناهضة مجمع عايها متظاهرة 
ظواهرها : : حتى بلغت حد النص المقطوع به » فيحمل عايها آبمات وعيد الذنوب كلها 
حتى الكفر . على أن تأكيد الوعيد في الآية إنّما يرفم احتمال المجاز في كونه وعيداً لا 
في تعيين التو عد به وهو الخلود. إذ المؤكّدات هنا مختلفة المعاني فلا يصح أن يعتبر أحدها 
موكلا لدلول الآغر بل إثما أكدت الفرض . وهر الوعيد. > لا آواعه . وعذا عو 
الجواب القاطع لهاته الحيرة . وهو الذي يتعيّن اللجأ إليه . والتعويل عليه . 
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و 


الا ینہ الله سکیم کیب ذلك کم قن قل قن" 


و 


یکم فتبيتواً إن الله كن بما تعملوة ییا 4غ 


استئناف ابتدائي خوطب به المؤمنون . استقصاء لاتحذير من قتل المؤمن بذ كر 
أحوال فد تافل یا واعرض يها افيه" , والناسية ما وواه الإطاري ۽ عن اين 
عه اس . قال : كان رجل ف غنيسمسة غنيمة له فلحقه المسلمون : فقال : السلام عليكم . ؛ فقتلوه 
ظ وأعنذوا هته ٠‏ فار ل الله ى فع هذه الاي . وق روا وقال : لا إله إلا الله محمد 
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رسول الله . وني رواية أن النبيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حمل ديته إلى أهله ورد غشيلمته . 


واختلف في اسم القاتل والمقتول» بعد الاتفاق على أن" ذلك كان في سريئّة » فروى ابن 
القاسم » عن مالك : أن القاتل أسامة بن زيد » والمقتول مرداس بن تهيك الفتراري 
من أهل فك » وفي سيرة ابن إحاق أن القاتل محلم من جدثامة » والمقتول عامر بن 
الأضبط . وقيل : القاتل أبو قتادة : وقيل أبو الدرداء » وأن” النبىء ‏ صل الله عليه 
وسلم - وبخ القاتل» وقال له « فهلا شققت عن بطبنه فعلمت ما في قلبه ۲ . ومخاطبتهم 
ب(يأيها الذين آمنوا) تلوح إلى أن الباعث على قتل من أظهر الإسلام منهي عنه » ولو 
كان قصا. القاتل الحر ص على تحقتق أن وصف الإيمان ثانت للمقتول » فإن” هذا التحقدن 
غير مراد للشريعة » وقد ناطت صفة الإسلام بقول «لا إله إلا الله عمد رسول لله » أو 
بتحية الإسلام وهي ١‏ السلام عليكم ) 


والضرب : السيرء وتقد”م عند قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض » 
في سورة آل عمران . وقوله « في سبيل الله » ظرف مستقر هو حال من ضمير « ضر بتم ) 
وليس متعلّقا +« ضربتم » لأن الضرب أي السير لا يكون على سبيل الله إذ سبيل الله 
لقب للغزوء ألا ترى قوله تعالى « وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
غزى » الآبة . ظ 

والتبين : شدة طلب البيان » أي التأمّل القوي» حسبما تقتضيه صيغة التفعتل . ودخول 
لفاء على عل « تبينوا »لا في (إذا) من تضمّن معنى الاشتراط غالبا . وقرأ الجمهور : 
١‏ فتبّتوا » - بفوقية ثم موحّدة ثم تحتيّة ثم نون من التبيدّن وهو تفمّل » أي تثبلتوا. 
واطلبوا بيان الأمور فلا تعجلوا فتتبعوا الخواطر الخاطفة الخاطئة . وقرأه حمزة › 
والكسائي > ولحلف : ١‏ فتثبتوا ) - بفاء فوقية فمثلثة فموحدة ففوقية - بمعى اطلبوا 
الثابث» أي الذي لا يتبد آل ولا يحتمل نقيض ما بدا لكم . 


وقوله «ولا تقولوا لمن ألقى إليك م السلم لست مؤمنا » قرأ نافع » وابن عامر ع 
وحمزة » وخلف « السام » - بدون ألف لف بعد اللام وهو ضد الجيراب » ومعبى ألقى 
الیل م أظهره بينك م كأنه رماه بينهم . وقرأ البقية « السلام  »‏ بالألف- وهو مشترك بين 
1 معى السلم ضد الحرب » ومعى تحية الإسلام » فهي قول : السلام عليكم » أي من 
خاطبكم بتحية الإسلام علامة على أنه مسلم . ظ 
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ونجملة « لست مؤمنا » مشّول « لا تقولوا » . وقرأه المحمهور : «مؤمنا)  ١‏ بكسر الميم 
الثانية ‏ بصيغة اسم الفاعل : أي لا تنفوا عنه الإيمان وهو يظهره اکم > وقرأه ابن 
وردان عن ابي جعفر ‏ بفتح الميم الثانية ‏ بصيغة اسم المفعول » أي لا تقولوا له لست 
حصلا تأميشّنًا إياك : أي إنّاك مقتول أو مأسور. و« عرض الحياة» : متاع اللمياة » والمراد 
به الغنيمة فعبر عنها ب« عرض الحياة » تحقيرا لها بأدّها نفع عارض زائل . 

وجماة « تبتغون » حالية » أي ناقشةموه في إيمانه خشية أن يكون قصّد إحراز ماله › 
فكان عدم تصديقه آثلا إلى ابتغاء غنيمة ماله : فأوخذوا بالمآ ل . فالمقصود من هذا القيد 
زيادة التوديمخ » مع العلم بأنّه لو قال لمن أظهر الإسلام : لت مؤمنا » وقتنله غير خذ 
منه مالا لكان حكمه أولى من قصد أخذ الغنيمة » والقيد ينظر إلى سبب النزول › 
والحكم أعمم من ذلاك .ركاه لوه » ند الله سنال a‏ بسعمبر لق «فاللستام 
في هذه الغنيمة . 


وزاد في التوبيخ قوله « كذاك كنتم من قبل » أي كنتم كفارا فدخاتم الإسلام 
بكلمة الإسلام » فاو أن أحدا أبى أن يصدقكم في الیک أكان فيك ذلك , ` 
وهذه تربية عظيمة : وهى أن يستشعر الإنس.ان عند مؤاخذته غيره أحوالا” كان هو عليها 
' تساوي أحوال مسن يؤاخذه » كمؤاخذة العام التلميذ بسوء إذا لم يقصّر في إعمال جهده . 
وكذلك هي عظة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عايهم وتطلب عثراتهم > 
وكذلاتث ولاة الأمور وكبار الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين » وكذلك 
الاباء مع أبنائهم إذا بلغت بهم الحماقة أن ينتهروهم على اللعب المعتاد 1 على الضجر 

من الالام . 

وقد دلّتّالآية على حكمة عظيمة في حفظ الجامعة الدينية » وهى بث الثقة والأمان 
بين أفراد الأمة»وطرح ما من شأنه إدخال الشنك لانه إذا فتح هذا الان بعس اة 1 
وكما يتهم المتهم غيره فللغير أن يتهم من اتهمه » ويذلك ترتفع الثقة » ويسهل على 
ضعفاء الإيمان المروق » إذ قد أصبحت التهمة تظل” الصادق والمنافق » وانظر معاملة 
النببيء - صلى الله عليه وسلم ‏ المنافقين معاملة المسلمين . على أن" هذا الدين سريع السريان 
في القلوب فيكتي أهله بدخول الداخاين فيه من غير مناقشة » إذ لا يلبثون أن يألفوه › 


وتخالط بشاشته قلوبهم » فهم يقتحمونه على شك وترد د فيصير إيمانا راسخا » ومما ' 
ومن أجل ذا أعاد الله الأمر فقال « فتبينوا) تأ کید لاق المذكور قبله 5 
وذيله بقوله « إن الله كان بما تعماون خبيرا » وهو يجمع وعيدا ووعدا . 


9 لايَستوی المسلودون a‏ الى آلضرر والمجلهدون 
فى سبيل الله بأموالِهم وأنفيهم قضل الله المج هيين بره 
أنشيوم عَلَى القعدين س را 20 وَفَضل الله 
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لمجهدين عَلَى القعدين لي شما 2 درجت ثنه وَمَمْفْرَة‎ 
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و لام الله بعض المجاهدين على ما صادر منهم من التعمّق في الغاية من الجهاد , 
عقب ذلك ببيان فضل المجاهدين كيلا يكون ذلك اللوم موهما انحطاط فضيلتهم ني 
بعض أحوالهم » على عادة القرآن في تعقيب النذارة بالبشارة دفعا لليأس من الرحمة عن 
أنفس الملسلمين . آ 

يقول العرب « لا يستوي ».« وليس سواء » بمعى أن أحد المذكورين أفضل من 
الآخر. ويعتمدون ني ذلك على القرينة الدالّة على تعيين المفضل لأن من شأنه أن يكون 
أفضل . قال السموأل أو غيره : 
فليس سواءا عالم وجهول ' 
وقال.تعالى « ليسوا سواء » » وقد يستبعونه بما يصرح بوجه نفي السوائية : إمّا لخفائه 
کقوله تعالى ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » » وقد يكون التصريح لمجرّد. التأكيد كقوله « لا-يستوي 
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) أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة م هم الفائزون » . وإذ قلء كان وجه التفاضل 


معلوما في أكثر مواقع أمثال هذا التركيب » صار في الغالب أمثال هذا التركيب 
مستعملة في معى الكناية > وهو التعريض بالمفضول في تفريطه وزهده فيما هو خير 
مع المكنة منه » وكذلك هو هنا لظهور أن" القتاعد عن الجهاد لا يساوي المجاهد فى 
فضيلة نصرة الدين » ولا ي ثوابه على ذلك » فتعين التعريض بالقاعدين وتشنيع حالهم . 
وبهذا يظهر موقع الاستثناء بقوله « غير أولي الضرر » كيلا يحسب أصحاب الضرر 
أنهم مقصودون بالتحريض فيتخرجوا مع المسلمين » فيكلفوهم مؤونة نقلهم وحفظهم 
بلا جدوى » أو يظتوا نهم مقصودون بالتعريض فتنكسر لذلك.نفوسهم » زيادة على 
انكسارها بعجزهم ٠‏ ولان في استثنائهم إنصافا لهم وعذرا بأنّهم لو كانوا قادرين لا 
قعدوا » فذلك الظن بالمؤمن » ولو كان المقصود صريح المعبى لما كان للاستثناء موقع . 
فاحفظوا هذا فالاستثناء مقصود» وله موقع من البلاغة لا يضاع » ولو لم يذكر الاستئناء 
لكان تجاوز التعريض أصحاب الضرر معلوما من سياق الكلام » فالاستثناء عدول عن 
. الاعتماد على القرينة إلى التصريح باللفظ . ويدل” لهذا ما في الصحيحين » عن زيد بن 
ثابت » أنه قال : نزل الوحي على رسول الله وأنا إلى تبه شم سراي جه اله ! : 
اكتب » فكتبت في كتف « لا يستوي القاعدون , من المؤمنين والمجاهد ون ني سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم » » ولف النبيء ابن أم” مكتوم فقال : يا رسول: الله لو أستطيسع 
الجهاد لجاهدت ٠‏ فنزلت مكانها « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله » الاية . فابن آم مكتوم فنهم المقصود من نبي الاستواء فظن أن" 
التعريض يشمله وأمثاله › فإنته من القاعدين » ولأجل هذا الظن” عتدل عن حراسة.المقام 
إلى صراحة الكلام > وهما حالان متساويان في عرف البلغاء » هما حال مراعاة خطاب 
الد وخطاب الغبي > فلذلك لم تكن زيادة الاستثناء مفيتة مقتضى حال من البلاغة › 
ولكنها معوّضته بنظيره لأن” السامعين أصناف كثيرة . | 
وقرأ نافع » وابن عامرء وأبو جعفر » وخلف : اغ ت بنصب الراء - عل الخال من 


« القاعدون » 6 وقرأه ابن كثير غ وأبو عمرو» وعاصم ؛ وحمزة 3 والكسائي› وبعقوب 
- بالرفع - على النعت لزلقاعدون) . ) 
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وجاز ي « غير) الرفع عل النعت 2 والنصب على الحال » لان" (القاعدون) تعر يفه " 
للجنس فيجوز فيه مراعاة اللفظط ومراعاة المعى . 


والضرر: المرض والعاهة من عمى أو عرج أو زمانة 4 لان" هذه الصبغة لمصادر الأدواء 
ونحوها » وأشهر استعماله في العمى » ولذلك يقال للأءمى : ضرير» ولا يقال ذلك للأعرج 
والزمن » وأحسب أن المراد في هذه الآبة خصوص العمى وأن غيره مقيس عليه . 


والضرر مصدر ضرر- بكسر الراء ‏ مثل مرض »> وهذه الزنة تجيء بي العاهات 
ونحوها » مثل عتمي وعترج وحتصر » ومصدرها مفتوح العين مثل العرج » ولأجل 
خفته ‏ بفتح العين - امتنع إدغام المثلين فيه » فقيل : ضرر بالفك”» وبخلاف الضر الذي 
هو مصدر ضره فهو واجب الإدغام إذ لا موجب للفك . ولا نعرف في كلام العرب إطلاق 
الضرر على غير العساهات الضارة ؛ وأما ما روي من حديث « لا ضرر ولا ضرار» فهو 
نادر' أو جرى على الإتتباع والمزاوجة لاقترانه بلفظ ضرار وهو مفكدّلك . وزعم الجوهري 
أن" ضرر اسم مصدر الضر » وفيه نظر ؛ ولم يحفظ عن غيره ولا شاهد عليه . 


وقوله « بأموالهم وأنفسهم » لآن الجهاد يقتضي الأمرين : بذل النفس وبذل المال › 
إلا" أن" الجهاد على الحقيقة هو بذل النفس في سبيل الله ولو لم ينفق شيئا » بل ولو كان 
كلا على المؤمنين » كما أن" من بذل الال لإعانة الغزاة » ولم يجاهد بنفسه » لا يسمى 
مجاهدا وإن کان له أجر عطیم > وكذلك من حبسه العذر وكان يتمنى زوال عذره 
واللحاق بالمجاهدين » له فضل عظيم » ولكن فضل الجهاد بالفعل لا يساويه فضل الا خرين . 

وجملة « فضّل الله المجاهدين » بيان لجملة « لا يستوي القاعدون من المؤمنين » . 


تتخطى القد م إلبه بارتقاء من المكان الذي كانت عليه دبعو د » ودلك مثل درجة العلية 
ودرجة السلم . 

والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي كما ي قوله تعالى ٠‏ والرجان علبي" درجة ) , 
والعلو المراد هنا علو الفضل ووفرة الأجر . 
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وجىء ب(درجة) بصيغة الإفراد » وليس إفراد ها للوحدة : لأن درجة هنا جنس 
معنوي لا أفراد له » ولذلك أعيد التعبير عنها ني الجملة الى جاءت بعدها تأكيدا لها 
بصيغة الجمع بقوأه « درجات منه ) لآن” الجيع أقوى من المقرد .. 

وتنوين « درجة » لاتعظيم ١‏ وخر لوي قاد ابع في ابرق الي م هرسجات مده . 

وانتصب « درجة » بالنيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع في فعل « فضل » إذ الدرءجة 
هنا زيادة ی معبى الفضل 3 فالتقاوس.» : فضل الله المجاهدين فضلا هو درجة 4 أي 
درجة فضلا . ظ 

وجا ٠‏ وکا وض الل اکن حي كنا . وتنوين «كلا ») تنوين غوض ض عن مضاف 
هه والتهدير : وکا“ المجاهدين والقاعدين 
وغات: وفضل الله المجاهدين على القاعددين أجرا عظيما ) عل ا ) فضل الله 
- المجاهدين » : وإن كان معنى الجملتين واحدا باعتبار ما ني الجملة الثانية من زيادة 
١‏ أجرا عظيما » فبذلك غايرت الجملة المعطوفة الجملة المعطوف عليها مغايرة سوّغت 
العطف . مع ما في إعادة معظم ألفاظها من توكيا. لها . 

والمراد بقوله « المجاهدين » المجاها.ون بأموالهم وأنفسهم فاستغني عن ذكر القيد بما 
تقدام من ذكره في نظيره السابق . وانتصب « أجرا عظيما » على النيابة عن المنعول المطاق 
امبين للنوع لان الأجر هو ذلك التفضيل ©؛ ووصف يانه عظيم +١‏ : 

وانتصب درجات على البدل من قوله « أجرا ا k‏ ه و على الحال باعتبار وصف 
درجات بأنها «منه » أي من الله . 

وجسمع ١‏ درجات » لإفادة تعن يم الدرجة لأن” الجمع لا فيه من . معبى الكثرة تستعار 
صيغته لمعبى القوة » ألا ترى أن le‏ 1 أنشد الحارث بن جبلة ملك غسان قوله 
إستشسم لاقي شأس بن عبدة : ظ 5 

وفي كل" حى قد خبطت بنعمة فحق لشأس من تداك ذ دوب 
قال له الملك « وأذنبة » . ظ 


a‏ هد س چ بير ه ل بر o‏ م قر تر ه 
« إن الذي لرشلهم الذايكة ظالمى ١‏ 4 قالوا فيم كنتم 
و 2 5 ھم ۶ے 6ن ا 1 0° ل ر تين !ا ر 
قالوا مسْتضعَفِين فى الارض قالوا تكن أرض الله و سعة 
فو واه mf r Ê i‏ د )7ه رع و ر وهار E‏ 
فتهاجروا فيها فاؤليك مأويهم جهنم و سا۶ت مصيرا 31 
ووا وجه ا م ا 59 سے رمه ٥ر[‏ ي ص ا ص مر ۶ 
| 22 ف من الرجال والنساء والولد ن لا يستطيعون حيلة 

م 8 م ES 00 Ef‏ راع اله ت رکا 0ا ت عير 
وله ER‏ سيلا فَأَوْلَيِك عَسَى الله أن بعفو عنهم وَكانَ 


ور م 


آلله عقوا 76 ,, 


فلمًا جاء ذكر القاعدين عن الجهاد من الم منين بعذر وبدونه» في الآبة الساافة » كان 
حال القاعدين عن إظهار إسلامهم من الذين عزموا عليه بمكة » أواتبعوه ثم صد هم 
أهل مكة عنه وفتنوهم حتتى أرجعهوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه » بحيث يخطر 
سال السامع أن يتساءل عن مظنير هم إن هم استمروا على ذلك حتى ماتوا » فجاءت 
هذه الاب مجببة عا جيشس بنفو س السامعين من التساؤل عن مصير أولئك > فكان 
موقعها استثنافا بيانيا لسائل متردد » ولذلك فصلت» ولذلك صدارت بحرف التأكيد › 
فان حالهم يوجب شكا ني أن يكونوا ملحقين بالكفار » كيف وهم قد ظهر ميلهم 
إلى الإسلام » ومنهم من دخل فيه بالفعل ثم صد عنه أو فتن لأجله . 

والموصول هنا فى قوة المعراف بلام الجنس » وليس المر اد شخصا أو طائفة بل جنس 
ادوب 6 ريا قلسل من الت بعلّة الجكم وهو قوله ١‏ فأو لك مأواهم 

وسنى «لزظامم » بيهم وض أرواحهم » فالمعى : أن" الذين تم ربق ظا مي 
أنفسهم » فعدل عن يموتون أو يستوفون إلى توفاهم الملائككة” ليكون وسيلة لبيان شناعة 
فتنتهم عند الموت . 

و« الملائكة » جمع أريد به الجنس » فاستوى في إفادة معنى الجنس جمعه » كما هنا » 
ومفرده كما في قواه تعالى «قل بتوفا کم ملات الوت الذي وکل بكم' -- فيجوز 
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أن يكون ملاك الموت الذي بقبض أرواح الناس واحداً » بقوة.منه تصل إلى كل هالك » 
ويجوز أن يكون لكل" هالك ملك بقبض روحه » وهذا أوضح»ء ويؤيّده قوله تعالى 
« إن الذين توفاهم الملائكة ‏ إلى قوله ‏ قالوا فيم كنتم » . 

ود توفاهم» فعل مضي يقال : توفاه الله » وتوفاه ملك الموت › وإنما لم يقرن 
بعلامة تأنيث فاعل الفعل » لأن' تأنيث صيغ جموع التكسير تأنيث لفظي لا حقيي فيجوز 
. لتحاق تاء التأنيث لفعلها » تقول : غتزّت العرج » وغترى العرب ٠.‏ 

وظلم النفس أن يفعل أحد فعلا يؤول إلى مضرته » فهو ظالم لنفسه » لأنّه فعل بنفسه 
ما ليس من شأن العقلاء أن يفعلوه لوخامة عقباه . والظلم هو الشيء الذي لا يحق فعله 
ولا ترضى به النفوس السايمة والشرائع > واشتهر إطلاق ظلم النفس في القرآن على 
الكفر وعلى المعصية . 

وقد احتلف ني المراد به فى هذه الآبة » فقال ابن عباس : المراد به الكفرء وأنها 
نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد أسلموا حين كان الرسول ‏ صل الله عايه وسلم - 
بمكة » فلمًا هاجر أقاموا مع قومهم بمكة ففتنوهم فارتد وا » وخرجوا يوم بدر مع 
المشركين فكشّروا سواد المشركين » فقتلوا ببدر كافرين » فقال المسلمون : كان أصحابنا 


هؤلاء مسلمين ولككتهم أكرهوا على الكفر والخروج › فز لت هذه الاية فيهم . رواه 


البخاري عن ابن عباس » قالوا : وكان منهم أبو قيس بن الفاكه » والحارث بن زمئعة , 
وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة » وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه بن الحجاج ؛ 
فهؤلاء قتلوا . وكان العباس بن عبد المطلب » وعتقيل” ونوفل” ابنا أبي طالب فيمن خرج 
محهم 2 واكن هو لاء الغلائة أسروا وفدوا أنفسهم واسلس! بعك ذلك م وهذا أصح 
الأقوال في هذه الاية . 

وقيل : أريد بالظلم عدم الهجرة إذ كان قوم من أهل مكة أسلموا وتقاعسؤا عن 
الهجرة . قال السد ي : كان من أسلم ولم يهاجر يعتبر كافرا. حتی يهاجر ؛ يعي وأو 
أظهر إسلامه وترك حال الشرك . وقال غيره: بل كانت الهجرة واجبة ولا يكفر تاركها . 
فعلى قول السد"ي فالظلم مراد به أيضا الكفر لأنّه معتبر من الكفر في نظر الشرع »أي 
أن الشرع لم يكتف بالإيمان إذا لم يهاجر صاحبه مع التمكن من ذلك » وهذا بعيد فقد 





قال تعالى « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن 
استنصروكم في الدين فعايكم النصر » الآية ؛ فأوجب على المسلمين نصر دم في الدين إن 
استنصر وهم › وهذه حالة تخالف حالة الكفار. وعلى قول غيره : فالظلم المعصية العظيمة » 
والوعيد الذي في هذه الآية صالح للأمرين » على أن المسلمين لم يدوا الذين لم يهاجروا 
قبل فتح مكة في عداد الصحابة . قال ابن عطية : لأنّهم لم يتعيسن الذين ماتوا منهم على 
الإسلام والذين ماتوا على الكفر فلم يعتد وا بما عرفوا منهم قبل هجرة النبيء ‏ صل الله 


عليه وسلم . 


وجملة « قالوا فيم “تم » خبر (إن) . والمعبى : قالوا لهم قول توبيخ وتهديد 
( « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) 


ويجوز أن يكون جملة « قالوا فيم كتتم » موضع بدل الاشتمال من جملة « توفاهم » : 
فإن” ثرفي ل52 ايلعم المحكي هنا يشتمل على قولهم لهم «( فيم كلتم ) . 


وأا جملة « قالوا كنا مستضعفين في الأرض» فهي مفصولة عن العاطف جريا 
على طريقة المقاولة في المحاورة»على ما بيناه عند قوله تعالى « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
. فيها » ني سورة البقرة . وكذلك جملة,رقالو | ألم تكن أرض الله واسعة » . ويكون خبر 
(إن) قوله « فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً » على أن يكون دخول الفاء في الخبر 
لكون اسم إن" موصولا فإنّه يعامل معاملة أسماء الشروط كثيرا » وقد تقد مت نظائره 
والإتيان بالفاء هنا أولى لطول الفصل بين اسم (إن) وخبرها بالمقاولة » نحيث صار لخر 
كالنتيجة لتلك المقاولة كما يدل" عليه أيضا اسم الإشارة . 


والاستفهام في قول « فيم كنتم ) مستعسمل للتقرير والتوبيخ . 


و(في) للظرفية المجازية و(ما) استفهام عن حالة كما دل عليه (ني) . وقد علم ال سۇ ولون 
أن" الحالة الميؤول عنها حالة بقائهم على الكفر أو دم الهجرة . فقالوا معتذرين ٠‏ كنا ظ 
مستضعفين ي الأرض » ٠.‏ ْ 


والمستضعض : المعا.ود ضعيفا فلا يعبأ بما يصنع به فايس هو في عزّة تنه من إظهار ٠‏ 


إسلامه » فاذاك يضطرٌ إلى كتمان إسلامه . والأرض هى مكة . أرادوا : كنا مكرهين 
على الكفر ما أقمنا في مكة » وهذا جواب صادق إذ لا مطمع في الكذب ني عالم الحقيقة وقاء 
حسبوا ذاك عذرا يبيح البقاء على الشرك » أو يبيح التخدّف عن الهجرة » على اخحتلاف 
التفسيرين » فلذلك رد الملائكة عايهم بقولهم « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » › 
أي تخرجوا من الأرض الي تستضعفون فيها » فبذلك تظهرون الإيمان » أو فقد اتسعت 
الأرض فلا تعدمون أرضا تستطيعون الإقامة فيها . وظاهر الآية أن" الخروج إلى كل" بلد 
غير باد الفتنة يعد" هجرة » لكن دل" قوله « مهاجرا إلى الله ورسوله » أن المقصود الهجرة 
إلى المدينة وهي الي كانت واجبة » وأما هجرة المؤمنين إلى الحبشة فقد كانت قبل وجوب 
الهجرة ؛ لأن النبيء وفريقا من المؤمنين » كانوا بعد بمكة » وكانت بإذن النبيء 
- صلى الله عليه وسلم . وهذا رد مفحم لهم . 


والمهاجرة : الخروج من الوطن وترك الوم > مفاعلة من هجر إذا قر لك 1 وإنما 
اشتق' للخروج عن الوطن اسم المهاجرة لأنها ني الغالب تكون عن كراهية بين الراحل ‏ 


والمقيمين » فكل فريق يطلب ترك الآخرء ثم شاع إطلاقها على مفارقة الوطن بدون 
هذا القيد . 


والفاء ٤‏ قو له و فأولئك مأواهم جهنم ) تفر بع عل م حكى من نو بيسخ الملائكة ۰ 


إياهم و نيديد هم : 


وجيء باسم الإشارة في قوله « فأولئك مأواهم جهتم » للتنبيه على أنّهم أحرياء 
بالحكم الوارد يعد اسم الإشارة من أجل الصفات الم كورة قبله » لاهم كانوا قادرين 
على التخلّص من فتنة الشرك بالخروج من أرضه . 

وقوله؛ و إلا المستضعفين ») استثناء من الوعيد » والمعى إلا" المستضعفين حقا › أي 


العاجزين عن الخروج من مكة لةالة جهدء أو لإكراه المشركين [ينّاهم وإيثاقهم على البقاء : 
مثل عياش بن أبي ربيعة المتقدم خبره ني قوله تعالى « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 


إلا" خطثا » » ومثل سلمة بن هشام » والوليد بن الوليد . وني البخاري أن رسول الله كان ٠‏ 
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عر ا يمرا امار ن أبي د لير ا 
نا وأسّى من المستضعفين . 

والتبيين بقوله « من الرجال والنساء والولاءان » لقصد التعميم . والمقصد التنبيه على أن" 
من الرجال مستضعفين » فلذلك ابتدئ بذكرهم ثم ألحق بذكرهم النساء والصبيان لأن 
وجودهم ني العائلة يكون عذرا لوليهم إذا كان لايجد حيلة . وتقد م ذكرهم بقوله 
تعا لى « وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » » 
وإعادة ذكرهم هنا نما يؤكد أن تكون الايات كلها نزلت في التهيئة لفتح مكة . 


وجملة ٠لا‏ يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » حال من المستضعفين” مو ضحة 
للاستضعاف ليظهر أنه غير الاستضعاف الذي يقوله الذين ظلموا أنفسهم « كنا مستضعفين 
في الأرض » » أي لا يستطيعون حياة في الخروج إما لمنع أهل مكة إياهم › أو لفقرهم ؛ 
« ولا يهتدون سبيلا » أي معرفة للطريق كالأعمى . 


وجملة « فأولئنك عسى الله أن يعفو عنهم » الفاء فيها للةصيحة › والإتيان بالإشارة 
للتنبيه على اتهم جديرون بالحكم المذكور من المغفرة . 


وفعل (عسى) ني قوله « فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » يقتضي أن الله يرجو أن 
يعفو عنهم » وإذ" كان الله هو فاعل العفو وهو. عالم بأنّه يعفو عنهم أو عن بعضهم 
بالتعيين تعيّن أن يكون معى الرجاء المستفاد من (عسى) هنا معنى مجازيا بان" عفوه عن 
ذنيهم عفر عزيز المنال » فمل حال العفو عنهم بحال من لا ينقطع بحصول العفو عنه » 
والمقصود من ذلك تضييق تحقق عذرهم » لثلا يتساهلوا في شروطه اعتمادا على عفو 
الله + إن عاثر الله أهم باستضعاقهم وخصة وتوسعة نن الله تما + > لأن” البقاء على إظهار 
الشرك أمر عظيم » وكان الواجب العزيمة أن يكدّفوا بإعلان الإيمان بين ظهراني 
المشركين ولو جلب لهم التعذيب والهلاك › > كما فعلت سمية أ عمار بن ياسر . 


وهذا الاستعمال هو حمل موارد (عسى) و(لعل) إذا أسندا إلى اسم الله تعالى كما تقد ّم 
عند قوله تعالى « وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » في سورة البقرة › 


وهو معى قول أبي غبيدة : « عسى من الله إيجاب » وقول كثير من العلماء : أن" 
عسى ولعل في القرآن لليقين » ومرادهم إذا أسند إلى الله تعالى بخلاف نحو قوله « وقل 
عسى أن يهديي ربّي لأقرب من هذا رشدا » . 
ومثل هذا ما قالوه ني وقوع حرف (إن') الشرطية في كلام الله تعالى » مع أن" أصلها 
أن تكون للشرط المشكوك في حصوله . 

| وقد اتفق العلماء على أن" حكم هذه الآية انقضى يوم فتح مكة لأن الهجرة كانت 
واجبة لمفارقة أهل الشرك وأعداء الدين » وللتمكّن من عبادة الله دون حائل يحول عن 
ذلك > فلما صارت مكة دار إسلام ساو ت غير ها > ويؤبده حدرثث ( لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهاد ونية ) فكان المؤمنون يبقون في أوطانهم إلا المهاجرين يحرم 
عليهم الرجوع الىافكة .وف الحديث ١‏ أللهم" أمْضٍ لأصحابي هجرتهم ولا ترد هسم 
على أعقابهم » قاله بعل أن فتحت مكة . غير أن" القياس على حكم هذه الاية يفتح 
فسبنيلي ا قي نكن جرب فتروج من افيد کی بھی ليه لازمن قي ن : 
وهذه أحكام يجمعها ستئة أحوال : 

الحالة الأولى : أن يكون المؤمن ببلد يسفتن فيه في إيمانه فيرغتم على الكفر وهو يستطيع 
الخروج » فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية » وقد هاجر مسلمون من الأندلس 
وديارهم ناجين بأنفسهم وإيمادهم ٠‏ وهاث فريق منهم في الطريق وذلك في سنة 902 
وما بعدها إلى أن كان الجلاء الأخير سنة 1016 . 

الحالة الثانية : أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة 
في اقم أن ال اسر ار قال أي 'مصماخرة مال » نیا د عرقي السد القدر وخر سرام پد 
نزاع » وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسّرة بأرض العدو . 

الال القاللة : أن وكوة. يلد غب عله غر السلمين إل أتهم لم يفتنوا الناس” في 
إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ؛ ولکنه بإقامته تجري 
عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع.واحد من أهل ذلك البلد الذين هم 
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غير مسلمين » وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية » وظاهر قول ماللث ٠‏ 
أن" المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير 
المسلمين > وهو ظاهر المدونة في كتاب التجارة إلى أرض الحرب والعتبية » كذلك تأول 
قول مالك فقهاء القيروان » وهو ظاهر الرسالة » وصريح كلام اللخمي في طالعة 
كتاب التجارة إلى أرض الحرب من تبصرته » وارتضاه ابن محرز وعبد الحق ». وتأوله 
حنون وابن حبيب على الحرمة وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري » وزاد سمنون فقال : 
إن" مقامه جرحة في عدالته » ووافقه المازري وعبد الحميد » وعلى هذا يجري الكلام في 
السفر في سفن النصارى إلى الحجّ وغيره . وقال البرزلي عن ابن عرفة : إن كان أمير 
تونس قويًا على النصارى جاز السفر » وإلا لم يجز »> لأتهم يهينون المسلمين . 

الحالة الرابعة : أن يتغلتب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنوهم في دينهم ولا في . 
عباذتهم ولا في أموالهم > ولكتهم يكون لهم حكم القوة عليهم فقط » وتجري الأحكام 
بينهم على مقتضى شريعة الإسلام كما وقع في صقلية حين استولى عليها رجير النرمندي . 
وكما وقع في بلاد غرناطة حين استولى عليها طاغية الخلالقة على شروط منها احترام 
دينهم » فإن” أهلها أقاموا بها مدة وأقام منهم علمارهم وكانوا يلون القضاء والفتوى 
والعدالة والأمانة ونحو ذلك » وهاجر فريق منهم فلم يب يبعب المهاجر على القاطن > ولا 
القاطن على المهاجر . 

الحالة الخامسة : أن يكون لغير المسلمين نفو د وسلطان على بعض بلاد الإسلام ع 
مع لام عربت ا فيها » واستمرار تصرفهم ي قومهم 5 وولاية حكامهم منهم : 
واحترام أديانهم وسائر شعائرهم > ولكن” تصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين 
وبموافقتهم > وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصاية والانتداب » كما وقم في 
مصر مدة احتلال جيش الفرنسيس بها » ثم مدأة احتلال الأنقليز» وكما وقع بتونس 
والمغرب الأقصى من حماية فرانسا » وكما وقع ني سوريا والعراق أيَام الانتداب » 
) وهللا شيهة اي عدم وجو الهجرة عنها 

الحالة السادسة : البلد الذي تكثر فيه المنا كر والبديع » وجري تيد يكام كشيرة عل 
حلاف صريح الإسلام بحيث يخلط عملا صالحا وآ حر سينا ولا يجبر المسلم فيها على 


ارتكابه حلاف الشرع » ولكنه لا يستطيع تغييرها إلا" بالقول » أو لا يستطيع ذلك أصلا . 
وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منها › رواه ابن القاسم » غير أن" ذاث قد حدث 
في القيروان أيَام بي عبيد فلم يسحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى 
الهجرة . وحسبك بإقامة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد وأمثاله . وحدث في مصر مدداة 
الفاطميين أيضا فلم يغادرها أحد من علمائها الصالحين . ودون هذه الأحوال الستة 
أحوال كثيرة هي أولى بجواز الإقامة » وأتها مراتب » وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم 
إذا ل يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية . 


$ ومن اجر فى سيل آله ر جد فی الأَرْضٍ مرحم كثيرا وسعة 
ومن خر ج من بيت مهاج را إلى الله ورسوله.؟ لم ید رکه ٠‏ ألمت 
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فقد وقع أجرهو على الله وكات ألله غفورا دحيم 6 ٠.‏ 400 


جملة « ومن يهاجر» عطف على جملة « إن الذين توفاهم الملائكة » . و(من) شرطية . 
والمهاجرة في سبيل الله هى المهاجرة لأجل د ين الله . والسبيل استعارة معروفة » وزادها 
قبولا هنا أن" المهاجرة نوع من السير » فكان لذكر السبيل معها ضرب من التورية . 
والمراغم اسم مكان من راغم إذا ذهب في الأرض » وفعل راغم مشتق” من الرغام 
بفتح الراء ‏ وهو التراب. أو هو من راغم غيره إذا غلبه وقهره » ولعل” أصله أنه 
أبقاه على الرغام » أي التراب» أي يجد مكانا يرغم فيه من أرغمه » أي غاب فيه قومه 
باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الكفر . قال الحارث بن وعلة الذهلي : 

إن يأبروا خلا لغيرهم 22 والشيء تحقره وقد ينمي ظ 

أي أن يكونوا عونا للعدو على قومهم . ووصف المراغم بالكثير لأنه أريد به جنس 
الأمكنة . والسعة ضد الضيق » وهي -حقيقة” اتساع الأمكنة » وتطلق على رفاهية العيش › 
- فهي سعة مجازية . فإن كان المراغم هو الذهاب في الأرض فعطض السعة عليه عطف 





تسر » وان اك هو فان الإغاضة 5 ا ؛ السعة لادلا له على اة یجده ملائما من جهه 
إر ضاء النفس » ومن جهة راحة الإقامة . 


ثم نوه الله بشأن الهجرة بأن جعل ثوابها حاصلا بمجرّد الخروج من بلد الكفرء ولو 
لم يبلغ إلى الباد المهاجتر إليه ٠‏ بقوله « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » الخ . 
ومعنى المهاجرة إلى الله المهاجرة إلى الموضع الذي يرضاه الله . وعطف الرسول على 
اسم الجلالة للإشارة إلى حصوص الهجرة إلى المدينة للالتحاق بالرسول وتعزيز جانبه » 
أن انذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ولم يحصل على نصرة الرسول : 
ولذلك بادر أهل هجرة الحبشة إلى اللحاق بالرسول حين بلغهم مهاجتره إلى المدينة . 


ومعبى « يدركه الموت» ء أي في الطريق ويجوز أن يكون المعنى : ثم يدركه الموت 
مهاجرا : أي لا يرجع بعد هجرته إلى بلاد الكفر وهو الأصح . وقد اختلف في الهجرة 
المرادة من هذه الاية : فقيل : الهجرة إلى المدينة ٠‏ وقيل : الهجرة إلى الحبيشة . واختلف 
في المعني بالموصول من قوله « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله » . فعند من قالوا : 
إن المراد الهجرة إلى المدينة قالوا المراد بمن يخرج رجل من المسلمين كان بى بعد هجرة 
النبيء - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة » فلممًا نزل قوله تعالى « إن الذين توفّاهم 
اللائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم - إلى قوله ‏ وكان الله عفوًا غفوراً » كتب بها 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى المسلمين من أهل مكة » وكان هذا الرجل مريضا 4 
فال : إني لذو مال وعبياء » فدعا أبناءه وقال لهم : احملولي إلى المدينة . فحملوه على 
سريرء فلما بلغ التنعيم توفي ٠‏ فنز لت هذه الاية فيه 1 وتعم أمثاله 5 فهي عامة ي 
سياق الشرط لا يخصصها سبب النزول . ٠‏ 

وكان هذا الرجل من كنانة » وقيل من خزاعة » وقيل من جتداع 3 واختلف ي 
| سيق على عشرة أقوال جندب بن حمزة الجندعى > حندج بن ضمرة الليثي الخزاعي . 
ضمرة بن بغيض الايئى » ضمرة بن جندب الضمري » ضمرة بن ضمرة بن نعيم . 
ضمرة من خزاعة ( كذا) . ضمرة بن العيص . العيص بن ضمرة بن زنباع » حبيب بن 
ضمرة » أكثم بن دبي ٠١‏ 
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والذين قالوا : إنها الهجرة إلى الحبشة قالوا : إن المعني بمن يخرج من بيته خالد بن 
حزام بن خويلد الأسدي ابن أخي خديجة أم” المؤمنين » خرج مهاجرا إلى الحبشة فنهشته 
حيّة في الطريق فمات . وسياق الشرط يأبى هذ التفسير . 
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جذ رک إن الله أ أعد عد للْكَفِرِينَ عَذَابًا تًا € .102 


انتقال إلى تشريع آخر بمناسبة ذكر السفر للخروج من سلطة الكفر » على عادة 
القرآن في تفنين أغراضه » والتماس مناسباتها . والجملة معطوفة على الجملة الي قبلها . 
والضرب ي الأرض : السفر . | 0 

(وإذا) مضمنة معبى الشرط كما هو غالب استعمالها » فلذلك دخلت الفاء على الفعل 
الذي هو كجواب الشرط . (وإذا) منصوبة بفعل الجواب . 00 

وق الصلاة : التقص منها » وقد عملم أن" أجزاء الصلاة هي الركعات پس جداتھا 
وقراءاتها » فلا جرم أن يعلم أن القصر من الصلاة هو نقص الركعات . وقد بيّنه فعل 
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النبيء : صلى الله عليه وسلم ‏ إذ صيّر الصلاة ذات الأربع الركعات ذات ركعتين . 

وأجملت الاية فلم تعيين الصلوات الي يعتريها القصر » فبينته السنة بأنّها الظهر والعصر 

والعشاء . ولم تقصر الصبح لآنها تصير ركعة واحدة فتكون غير صلاة » ولم تقصر المغرب 
لئلا تصير شفعا فإنها وتر النهارءولثلا” تصير ركعة واحدة كما قلنا في الصبح . 


وهذه الابة أشارت إلى قصر الصلاة الرباعية في السفرء ويظهر من أسلوبها أنها نزلت ' 
ي ذلك» وقد قيل : إن قصر الصلاة في السفر شرع في سنة أربع من الهجرة وهو الأصح . 
وقيل : ي ربيع الآخر من سنة اثنتين » وقيل : بعد الهجرة بأربعين يوما . وقد روى أهل 
الصحيح قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : فرضت الصلاة ركعتين فأقرّت صلاة السفر 
وزيدت صلاة الحضر › وهو حديث بين واضح . ومحمل الآية على مقتضاه : أن الله 
تعالى لما فرض الصلاة ركعتين فتقرّرت كذلك فلمًا صارت الظهر والعصر والعشاء أر بعا 
نسخ ما كان من عددها » وكان ذلك في مبدأ الهجرة ٠‏ وإذ قد كان أمرٍ الناس مقاما 
على حالة الحضر وهي الغالب عليهم ٠‏ بطل إيقاع الصلوات المذكورات ركعتين ٠‏ 
قلا غروا عفن الله عتهع فأذنهم أن يصلوا تلك المبلوات ركتين ركتين + قلذلك 
قال تعالى « فليس عايكم جناح » وقال « أن تَقْصروا من الصلاة » وإِنّما قالت عائشة 
« أقرّت صلاة السفر » حيث لم تتغير عن الحالة الأولى » وهذا يدل على أتهم لم يصلوها 
تام في السفر بعد الهجرة » فلا تعارض بين قولها وبين الآية . 


وقوله « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » شرط دل على تخصيص الإذن بالقصر 
بحال الخوف من تمككن المشركين منهم وإبطالهم عايهم صلاتهم › وأن الله أذن ني 
القصر لتقع الصلاة عن اطمئنان » فالاية هذه خاصة بقصر الصلاة عند الخوف» وهو 
القصر الذي له هيئة خاصّة ني صلاة الجماعة » وهذا رأي مالك » يدل عليه ما أخرجه 
في الموطأ : أن" رجلا من أل خالد بن أسيد سأل عبد الله بن عمر (إنّا نجد صلاة 
الخوف وصلاة الحضر ني القرآن ولا نجد صلاة السفر» » فقال ابن عمر « ياين أخي إن 
ب جت للہا عدا ولا تر لين ا لعل کا ونیا اسل 8 ؟ بی أن ابن عمر أقر 
السائل وأشعره بأن” ضلاة السفر ثبتت بالسنّة » وكذاك كانت رق عائشة وسعد بن 
اپ وقناص أن" هذه الاية خاصة بالخوف › فكانا وكملان الصلاة في السفر . وهذا 
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التأويل هو البيّن في محمل هذه الآبة » فيكون ثبوت القصر ني السفر بدون الخوف وقصر 
الصلاة ني الحضر عند الخوف ثابتين بالسنّة » وأحدهما أسبق من الآ خر » كما قال ابن 
عمر . وعن يعلى بن أمية أنّه قال : قلت لعمر بن الخطاب : إن" الله تعالى يقول « إن خفتم » 
وقد أمن الناس . فقال : عجبت مما عجبت منه ف.ألت رسول الله عن ذلك فقال « صدقة” 
تصد ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » . ولا شك أن" محمل هذا الخبر أن النبيء ‏ صلى 
الله عليه وسلم - أقر عمر على فهمه تخصيص هذه الا ية بالقصر لأجل الخوف › فكان 
القصر لأجل الخوف رخصة لدفع المشقّة . وقوله : له صدقة الخ » معناه أن" القصر في السفر 
لغير الخوف صدقة من الله » أي تخفيف » وهو دون الرخصة فلا ترد وا رخصته » فلا حاجة 
إلى ما تَمَحّلوا به في تأويل القتيد الذي في قوله «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » 


وتقتصر الاية على صلاة الخوف › ويستغني القائلون بوجوب القصر في السفر مثل ابن 


عباس » وأبي حنيفة » ومحمد بن سحنون » وإسماعيل بن إسحاق من الالكية ؛ والقائلون 
بتأكيد ستّة القصر مثل مالاك بن أنس وعامة أصحابه » عن تأويل قوله « فليس عليكم 
جناح » بما لا يلائم إطلاق مثل هذا اللفظ . ويكون قوله « وإذا ضربتم ني الأرض » 
إعادة لتشر يع رخصة القصر ي السفر لقصد التمهيد لقوله «وإذا كنت فيهم » الايات . 

أا قصر الصلاة في السفر فقد دلت عليه السنّة الفعلية » واتبعه جمهور الصحابة إل" 
عائشة وسعد بن أبي وقاص › حتى بالغ من قال بوجوبه من أجل حديث عائشة في 
الموطأ والصحيحين لدلالته على أن" صلاة السفر بقيت على فرضها › فلو صلااها رباعية 
لكانت زيادة في الصلاة » ولقول عمر فيما رواه النسائي وابن ماجة : صلاة السفر ركعتان 
نمام" غير قصر . وإنّما قال مالك بأنته سنّة لأنه لم يرو عن النبيء- صل الله عليه وسلم ‏ 
في صلاة السفر إلا" القصر » وكذلك الخلفاء من بعده . وإنما أتم' عثمان بن عفان الصلاة 
ي الحسج خشية أن يتوهم الأعراب أن" الصلوات كلها ركعتان . غير أن مالكا لم يقل 
بوجوبه من أجل قوله تعالى « فليس عليكم جناح » لنافاته لصيغ الوجوب . ولقد أجاد 
محامل الأدلة . 


وأختبر عن الكافرين وهو جمع بقوله عدوا » وهو مفرد . وقد قدمنا ذلك عند 
قوله تعالى « فإن كان من قوم عدر لكم  .»‏ 
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وقوله تعالى « وإذا كنت فيهم تأقمت لهم الصلاة » هذه صفة صلاة الخوف في 
الجماعة لقوله « فأقمت 4 الصلاة » . واتتفق العلماء على أن هذه الآية شرعت صلاة 
الخوف . وأكثر الاثار تدل على أن" مقر وھا کات أن خززوة ذات الرقاع دمو ضع 
يقال له : تخلة بين عسفان وضجنان من نجد » حين لقوا جموع غطفان : محارب 
وأقمار وثعلبة . وكانت بين سنة ست وسنة سبع من من الهجرة » وأن أوّل صلاة صليت 
بها هي صلاة العصرءوأن سببها أن المشركين لا رأوا حرص المسلمين على الصلاة قالوا : 
هذه الصلاة فرصة لنا لو أغرنا عليهم لأصبناهم على غيرة » فأنبأ الله بذلك نبنيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ونزلت الاية . غير أن الله تعالى صدار -حكم الصلاة بقوله «وإذا كنت 
فيهم » فاقتضى ببادئ الرأي أن" صلاة الخوف لا تقع على هذه الصفة إلا" إذا كانت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهي خصوصية لإقامته . وبهذا قال إسماعيل بن 
علية » وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة في أحد أقواله » وعلّلوا الخصوصية بأنّها الحرص 
اناس على فضل الجماعة مع الرسول » بخلاف غيره من الأبّمة » فيمكن أن تأقم” كل" 
طائفة بإمام . وهذا قول ضعيف : لمخالفته فعل الصحابة » ولأن” مقصد شرع الجماعة 
هو اجتماع المسلمين في الموطن الواحد » فيؤخحذ بهذا المقصد بقدر الإمكان . على أن أيا 
يوسف لا يرى دلالة مفهو م المخالفة فلا تدل الاية على الاختصاص بإمامة الرسول » ولذلك 
جزم جمهور العلماء بأن هذه الابة شرعت صلاة الخوف للمسلمين أبدا . ومحمل هذا 
. الشرط عندهم جار على غالب أحوالهم يومئذ من ملازمة النببيء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
لغزواتهم وسراياهم إلا" للضرورة » كماني الحديث ١‏ لولا أن قوما لا يتذلتفون بعدي 
ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلّفت عن سريّة سارت في سبيل الله » » فليس المراد الاحتراز 
عن کوت غر قيهم ولکن النتويه بكون النبيء فيهم . وإذ قد كان الأمراء قائمين 
مقامه في الغزوات فالذي رخص الله للمسلمين معه ير خصه لهم مع أمرائه » وهذا 
كقوله « خذ من أموالهم صدقة ) . 
وي نظم الاية إيجاز بديع فاته لما قال ر« فلتقم طائفة منهم معلك ) علم أن ثمة طائفة 
أخرى » فالضمير في قوله « وليأخذوا أسلحتهم » لاطائفة باعتبار أفرادها » وكذلك 
ضمير قوله « فإذا سجدوا » للطائفة الي مع النبيء » لآأن المعية معية الصلاة » وقد قال 


« فإذا سجدوا» . وضمير قوله «فليكونوا» للطائفة الأخرى المفهومة من المقابلة » 
لظهور أن" الجواب وهو « فليكونوا من ورائكم » متعيدن لفعل الطائفة المواجهة العدو . 
وقوله « ولتأت طائفة أخرى » هذه هي المقابلة لقواه « فلتقم طائفة منهم معك » . 
وقد أجملت الآبة ما تصنعه كل" طائفة ني بقية الصلاة » ولكنّها أشارت إلى أن" 
صلاة النبيء - صلى .الله عليه وسلم ‏ واحدة لأنّه قال ١‏ فايصلوا معك » . فجعلهم تابعين 
نصلاته » وذلك مؤذن أن صلاته واحدة . ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلّة لقال 
تعالى فتلصل" بهم . وبهذا يبطل قول الحسن البصري : بأن" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - صلى ركعتين بكل طائفة : لانه يصير متما للصلاة غير مقصر ء أو يكون صلى 
بإحدى الطائفتين الصلاة المفروضة وبالطائفة الثانية صلاة : نافلة له » فريضة للمؤمنين » 
إلا" أن رم الحسسن ذلك . ويرى جواز ائتمام المفترض بالمتنفل . ويظهر أن" ذلك 
الائتمام لا يصح . وإن لم يكن في السنة دليل على بطلانه . 
وذهب جمهور العلماء إلى أن" الإمام يصلي بكل طائفة ركعة » وإنّما اختلفوا في 
كيفية تقسيم الصلاة : بالنسبة للمأمومين . والقول الفصل ني ذلك هو ما رواه سالك ي 
الموطأ > عن سهل بن أبي حثمة : أنه صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صلاة 
الخوف يوم ذات الرقاع . فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو . فصلى بالذين معه 
ركعة ثم قام » وأتموا ركعة لأنفسهم . ثم انصرفوا فوقفوا ورجاه العدواء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة الي بقيت له » ثم سلم ٠‏ م قضوا الركعة الي فاتتهم وسلموا . 
وهذه الصفة أوفق بلفظ الاية . والروايات غير هذه كثيرة . 
٠‏ والطائفة : الجماعة من الناس ذات الكثرة . والحق” أنّها لا تطلق على الواحد والائنين 
وإن قال بذلاك بعض المفسرين من السلف ٠‏ وقد ارود عل الائ ا کی کر اق 
« على طائفتين من قبلنا » . وأصلها منقولة من طائفة الشيء وهي الجزء منه . 
era‏ استعمل الأخذ في حقيقته ومجازه CE‏ 
ايلي الحذر مجا . إذ حقيقة الأخذ التناول . وهو مجاز في التلبسس بالشى ام والقبات عليه . 
اغ اسل اة د لظي م اقوكه تال + وقللون بأو الدار والإيمانة من قل ٠‏ 





فإن نبوأ الإيمان الدخول فيه والاتتصاف به بعد الخروج من الكفر. وجاء بصيغة 
الأمر دو ن أن «قول : ولا جناح عايكم أن أحذو | أساحتكم > لان أذ السلاح فيه 


وقوله « ود الذين كفروا» الخ ؛ ودهم هذا معر وف إذ ۳ فلك كل مخارب : فايس 

اك المعبى المعروف هو المقصود من الآ ية : إِننّما المقصود أننهم ود وا ودا مستقربا عنم 
ست أن" اشتغال المسلمين امور دنهم يباعد بينهم وبين مصال داياهم جهلا” من 
المشركين لحقبقة الدين » فطمعوا أن تلهيهم الصلاة عن الاستعداد لأعدائهم > فنبه الله 
المؤمنين إلى ذاك كيلا يكونوا عند ظن المشركين . وايعودهم بالأخذ بالحزم في كل 


الأمور 4 وأيريهم أت" صلاح الدين والد نيا صنو ال , 


والأسليجمة مجمسع سلاح . وهو اسم جنس لا لة المرب كلها من اننيد ۽ وبي 
السيف والرمح والنبل لحر ٠‏ ولیس الإدرع ولا رة رلا الترس مان 


جمع المذكر . 


والأمتعة جمع متاع وهو كل ما ينتفع به من عروض وأثاث : ويدخل في ذلك ما له 
عون في الحرب كالسروج ولامة الحرب كالدروع والخوذات . « فيميلون» مفرع عن 
قوله « لوتغفلون » الخ » وهو ل الود أي ود وا غفاتكم ليمياوا عليكم . والميل : العدول 

عن الوسط إلى الطرف ؛ ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخرء كما هنا ۽ 
أي فيعدلون عن معسكرهم إلى جيشكم . ولا كان المقصود من الميل هنا الكر والشد ظ 
عدي ب(على) » أي فیشد ون عليكم ني حال غفلتكم . 


وانتصب (مياة) على المفعواية المطاقة قة لبيان العادد » أئ شدة مفردة . واستعملت صيغة 
المرة هنا كناية عن القوّة والشداة » وذلاك أن" الفعل الشديد القوي يأتي بالغرض منه سريعا 
دون معاودة علاج ؛ فلا يتكرر الفعل اتحصيل الغرض ٠»‏ وأكد معى المرة المستفاد من 
صيغة فعلة بقوله « واحدة » تنبيها على قصد معى الكناية لثلا' يتوهم أن المصدر لمجرد 
التأكيد لقوله «فيميلون » . 
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وقوله « ولا جناح عايكم إن كان بكم أذى من مطر.» الخ رخصة لهم ي دقح 
الأسلحة عناء المشقّة . وقد صار ما هو أكمل ني أداء الصلاة رخصة هنا » لأن الأمور 
بمقاصدها وما يحصل عنها من المصالح والمفاسل ع ولذاك قيد الرخصة مع أخحذ الحذر . 
وسبب الرخصة أن في المطر شاغلا للفريقين كايهما » وأما المرض فموجب للرخصة 
لخصوص المريض . 

وقوله «إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا » تذبيل لتشجيع المسلمين ؛ لأنّه لما كرر الأمر 
بأخذ السلاح والحذر : خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة من العدو من شداة 
التحذير منه » فعقتب ذلك ,أن الله أعد” لهم عذابا مهينا » وهو عذاب الهزيمة والقتل 
والأسرء کالذي ي قوله « قاتلوهم يعذ بهم الله بأيديكم » »> .فليبس الأمر بأخذ الحذر 
والسلاح إلا" لتحقيق أسباب ما أعد” الله لهم لآن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه . وفيه ‏ 
تعليم المسلمين أن يطلبوا المسببات من أسبابها » أي إن أخذتم جذركم أمنتم من عدو كم . 


9 َإِذا قصيتم الضلاة قاذ کرو الله قلحا راقرا را َل جنوبكم 


إا مما فأقيمواً الصلّزة إن الصلرة کاتت على المؤمنين 
َك كَوقونًا 4% . 3ه 


ء : إتمام الشيء ء كقو له « فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله کذ کرکم آباءكم 
أو e‏ ذكرا» . والظاهر من قوله «فإذا قضيتم الصلاة » أن المراد من الذكر هنا 
النوافل » أو ذكر اللسان كالتسبيح والتحميد » (فقد كانوا في الأمن يجلسون إلى أن 
يفرغوا من التسبيح_ ونحوه) » فرص لهم حين الخوف أن يذكروا الله على كل" حال . 
والمراد القيام والقعود والكون على الجنوب ما كان من ذلك ني أحوال الحرب لا لأجل 
الاستراحة . 


وقوله « فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة » تفريم عن قوله « وإذا ضربتم ي الأرض 
فليس عليكم جداح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم » إلى خر الآبة . فالاطمئنان مراد 
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به اقول م رر ا في || ارجوع إلى الأوطان سكونا من قلاقل الف واشيظر اب 
البدن » فإطلاق الاطمئنان عليه شبه أن يكون حقيقة » وليس المراد الاطمئنان الذي 
هو عدم الخوف لعدم مناسبته هنا > وقد تقدام القول في الاطمئنان عند قوله تعالى « ولكن 
ليطمئن قلبي » من سورة البقرة . 

ومعبى « فأقيموا الصلاة » سارها تامة ولا تقصروها . هذا قول مجاهد وقتادة » 
فيكون مقابل قوله « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » : وهو الموافق لا تقد م 
من كون الوارد في القرأ ن هو حكم قصر الصلاة في حال الخوف ٠‏ دون قصر السفر 
من غير خحوف . فالإقامة هنا الإتيان بالشىء ء قائما أي تاما »> على وجه التمثيل كقوله 
تعالى « وأقيموا الوزن بالقسط ‏ وقوله - أن" أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» . وهذا 
قول جمهور الآيمة : مالك » والشافعى › وأحمد . وسفيان . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
ل يودي المجاهد الصلاة حتّى يزول الختوف» لأنّه رأئ مباشرة القتال فعلا يفسد الصلاة . 
وقوله تعالى « وإذا ضربتم في الأرض - إلى قوله - فإذا اطمأننتم » يرجح قول الجمهور . 
لأن” قوله تعالى «إن” الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقونا » مسوق مساق التعليل للحرص 
على أدائها : في أوقاتها . 

والموقوت : المحدود بأوقات , والمنجم عليها : ۳3 ستعمل بمعى الأفر ون على 
طريق المجاز . والأول أظهر هنا . 


ر ورو ررر ر م همير ه 000 
ف ولا تهنا فى آبتاء الْقَرْم إن كور تاتون لنم ا 


م ےت 


كما E‏ رجو عن الله م ل با وکن آله عَلِيما 
کیا 6 104 


عطف على جملة « وخذوا حذركم إن الله أعد" الكافرين عذابا مهينا » زيادة ي 
ننجيعهم على قال الأعداء » وفي تهوين ع الأعداء في قلوب المسلمين » لان المشركين ٠‏ 
كانوا أكثر عددا من المسلمين وأتم عداة > وما كان شرع قصر الصلاة وأحوال صلاة 
الخوف ٠‏ إلا تحقيقا لنغي الوهن في اهاد . ظ 
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والابتغاء'” مصدر ابتغى لمعى بغى المتعد”ي » أي الطلب : وقد ته نقد م عل قوله « أفغير 
دين الله تبغون » في سورة آ له مر اله . 


والمراد به هنا المسبادأة بالغزوء وأن لا يتقاعسوا » حتّى يكون المشركون هم المبتدئين 
بالغزو . تقول العرب : طابنا بني فلان » أي غزوناهم . والمبادى بالغزو له رعب ي 
قلوب أعدائه . وزادهم تشجيعا على طلب العدو بأن" تألم الفريقين المتحاربين واحد » 
إذ كل يخشى بأس الاخرء وبأن” للمؤمنين مزية على الكافرين » وهي أنّهم يرجون من 
الله ما لا يرجوه الكفدّار » وذلك رجاء الشهادة إن قتلوا » ورجاء ظهور دينه على أيديهم 
إذا انتصروا » ورجاء الثواب في الأحوال كلها . وقوله «من الله » متعدّق ب(ترجون) . 
. وحذف العائد المجرور بمن من جملة « ما لا يرجون » لدلالة حرف الجر الذي جر به اسم 
لوصول عايه » ولاث أن تجعل ماصدق « ما لا يرجون» هو النصر » فيكون وعداً 
المسلمين بأن الله ناصرهم » وبشارة بأن” المشركين لا يرجون لأنفسهم نصرا » وأتهم 
آيسون منه بما قذف الله في قلوبهم من الرعب » وهذا مما يفت في ساعدهم . وعلى 
هذا الوجه يكون قوله « من الله » اعتراضا أو حالا مقدامة على المجرور بالحرف » والمعى 
على هذا كقوله « ذلك بأن” الله مولى الذين منوا وأن” الكافرين لا مولى لهم » . 
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اتتصال هذه الآية بما قبلها يرجع إلى ما مضى من وصف أحوال المنافقين ومناصريهم » 
وانتقل من ذلك إلى الاستعداد لقتال المناوين للإسلام من قوله « يأيها الذين منوا خذوا 
حذركم فانفروا » الآية » وتخلّل فيه من أحوال المنافقين في تريّصهم بالمسلمين الدوائر 
ومختلف أخوال القبائل في علائقهم مع المسلمين » واستطرد لذكر قتل الخطأ والعمد › 
وانتقل إلى ذكر الهجرة » وعقب ا صلاة السفر وصلاة الخوف ‏ عاد الكلام بع 
ذلك إلى أحوال أهل النفاق . 


والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا . 


وجمهور المفسدرين على أن هاته الأية نزلت بسبب حادثة رواها الترمذي حاصلها : 
أن" أخوة ثلا ثة يقال لهم : بشر وبشير ومسبشترء أبناء بيرق » وقيل : أبناء طعمة بن 
أبيرق » وقيل : إتما كان بشير أحدهم يكى أبا طعمة » وهم من بي ظفسر من أهل 
المدينة » وكان بشير شرهم » وكان منافقا يهجو المسلمين بشعر يشيعه وينسبه إلى غيره › 
وكان هؤلاء الإخوة في فاقة › وكانوا جيرة لرفاعة بن زيد » وكانت عير قد أقبلت 
من الشام بد رمك - وهو دقيق الحوارى أي السميذ -- فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا 
من د رمك لطعامه » وكان أهل المدينة يأكلون دقيق الشعير » فإذا جاء الدرمك ابتاع 
منه سيد المتزل شيئا لطعامه فجعل الدرمك في مشربة له وفيها سلاح» فعددى بنو أبيرق 
عليه فنقبوا مشربته وسرقوا الدقيق والسلاح » فلما أصبح رفاعة ووجد مشربته قد رقت 
أخبر بق أخحمه قتادة بن النعمان بذلك » فجعل يتحسس » فأنبى بأن بي أبيرق استوقد وا 
في تلك الليلة نارا » ولعلّه على بعض طعام رفاعة » فلمنًا افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق 
في دار أبي مليل الأنصاري . وقيل : في دار يهودي اسمه زيد بن السمين » وقيل : لبيد ) 
ابن سهل » وجاء بعض بي ظفر إلى النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فاشتكوا إليه أن 
رفاعة وابن أخيه اتَهّما بالسرقة أهل بيت إيمان وصلاح » قال قتادة : فأتيت رسول الله 
فقال لي « عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بيّنة » . وأشاعوا في 
الناس أن" المسروق في دار أبي مايل أو دار اليهودي: فما لبث أن نزلت هذه الآية › 
وأطلم الله رسوله على جليّة الأمرء معجزة له » حتى لا يطمع أحد ني أن يروج على 
الرسول باطلا . هذا هو الصحيح في مسّوق هذا الخبر. ووقع في كتاب أسباب التزول 


للواحدي » وي بعض روايات الطبري سوق القصة ببعض مخالفة لما ذكرته : وأن" بني 
ظقر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يجادل عن أصحابهم كي لا يفتضحوا ‏ 
ويبرأ اليهودي » وأن" رسول الله هم بذلك » فتزلت الآية . وني بعض الروايات أن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم - لام اليهودي وبرأ امتهم » وهذه الرواية واهية › 
وهذه الزيادة خطأ بين" من أهل القتصص دون علم ولاتبصّر بمعاني القرآن . والظاهر 
أن صدر الاية تمهيد للتلويح إلى القصة » فهو غير مختص' بها » إذ ليس في ذلك الكلام 
ما يلوح إليها » ولكن مبدأ التلويح إلى القصة من قوله « ولا تجادل عن الذين يختانون 
أفسهم ‏ . ظ ظ 

وقوله «بما أراك الله » الباء للآلة جعل ما أراه الله إِيّاه بمنزلة آلة للحكم لأنه 
وسيلة إلى مصادفة العدل والحق” ونفي الجورء إذ لا يحتمل علم الله الخطأ . والرؤية 
ي قوله وأراك الله » عرفانية » وحتّيقتها الرؤية البصرية » فأطلةقت عل ما يدرك بوجه 
اليقين لمشابهته الشيء المشاهد . والرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا فإذ أدخلت عليها 
همزة التعدية نصبت مفعولين كما هنا » وقاء حذف المفعول الثاني لأنّه ضمير الموصول » 
فأغنى عنه الموصول » وهو حذف كثير » والتقدير : بما أراكه الله . 


فكل” ما جعله الله حقنًا في كتابه فقد أمر بالحكم به بين الناس » ولیس المراد أنه يعلمه 
التق" في جانب شخص معيّن بان يقول له : إن فلانا على المق” > لآن” هذا لا يلزم 
. اطراده » ولاه لا يسلفى مدلؤلا لجميع آيات القرآن وإن' صلح الحمل عليه في مثل هذه 
الآية »> بل المراد أنه أنر ل عليه الكتاب ليحكم بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأاحوال ‏ 
الي يتحقّق بها العدل فيحكم بين الناس على حسب ذلك » بأن تندرج جزئيات أحوالهم عند 
التقاضي تحت الأوصاف الكلية المبيئّنة في الكتاب » مثل قوله تعالى « وما جغل أدعياء كم 
أبناءكم » » فقد أبطل حكم التبثي الذي كان ني الجاهلية » فأعلمنا أن" قول الرجل لمن 
ليس ولده : هذا ولدي » لا يجعل للمنسوب حقا في ميراثه . ورسول الله صل الله عليه 
وسلم - لا.يخطئ في إدراج الجزئيات تحت كليداتها » وقد يعرض الخطأ لغيره » و ليس 
المراد أن رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ يصادف الحق” من غير وجوهه الجارية بين 
الناس » ولذلك قال « إنما آنا بنشر وإنکم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن' کون 
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ات جسنت ين + عض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت اله بحق” أخيه فلا 
باه فإتما أقنتطم له قطعة من نار» . ظ 


وغير الرسول يخطئ في الاندراج » ولذلك وجب بذل الجهد واستقصاء الدليل : 
ومن ثم استدل” علماؤنا بهذه الآبة على وجوب الاجتهاد في فهم الشريعة . وعن عمر بن 
الخطاب أنه قال « لا يقولن" أحد قضيت بما أراني الله تعالى فإن الله تعالى لم يجعل ذلك 
إلا لنبيه وأما الواحد متا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما » » ومعناه هو ما قا مناه من 
عروض الخطأ في الفهم لغير الرسول دون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . 


واللام ي قوله « للخائنين خصيما » لام العلة وليست لام التقوية . ومفعول « خصيما » 
محذوف دل عليه ذكر مقابله وهو « للخائنين » » أي لا تكن تخاصم من بخاصم الخائنين » 
أي لا تخاصم عنهم . فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع كقوله «كنت أنا ختصمه 
يوم القيامة ) ت لنبيء - صلى الله عليه وسلم - والمراد الأمة » لأن الخصام عن 
الخائنين لا يتوقع من النبيء - صلى الله عليه وسلم » وإنما المراد تحذير الذين دفعتهم 
٠‏ الحمية إلى الانتصار لأبناء أبيرق . ظ ظ 


والأمر باستغفار الله جرى على أسلوب توجيه الخطاب إلى الرسول » فالمراد بالأمر 
غيره » أرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وهو استغفار الله مما اقترفوه » أو أراد : واستغفر 
الله لاخائنين ليلهمهم إلى التوبة ببركة استغفارك لهم فذلك أجدر من دفاع المدافعين عنهم . . 
وهذا نظير قوله « ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله » وليس المراد بالأمر 
. استغفار النبيء لنفسه » كما أخطأ فيه من توهم نم ذلك » فركب عليه أن" النبسي ء 
- صلی الله عليه وسلم لر اله ما اوج ایرد بالامتعفار » رعو فة أن بجادل 
عن بتي أبيرق ه عع علمه باتهم سرغوا » جمنية.آن يفتفيسعوا > وجذا من أقهام الشبعفاء 
و سو ء وصعهم الأخمار لتأبيد سقيم أفهامهم . 

والخطاب في قوله « ولا تجادل » للرسول » والمراد نهي الأ عن ذلك » لان مثله 
لا يترقب صدوره من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما دل عليه قوله تعالى « ها 
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحيأة الدنيا » : 


ويختانون» بمعنى يخونون » وهو افتعال دال على التكدّئ والمحاولة لقصد المبالغة في 
الخيانة . ومعى خيانتهم أنفسهم أتهم بارتكابهم ما يضر بهم كانوا بمنزلة من يخون 
غيره كقوله « علم الله أتكم كنم تختانون أنفسكم » . ولك أن تجعل « أنفسهم » هنا 
بمعى بني أنفسهم » أي بي قومهم » كقوله « تقتلون أنفسكم و تخرجون ذردفا منكم 
من ديار هم » » وقوله « فسلموا على أنفسكم ( أ الذين يختانون ناسا من أهلهم 
وقومهم . والعرب تقول : هو تميمي من أنفسهم » أي ليس بمولى ولا لصيق . 


والمجادلة مفاعاة من الجدل » وهو القدرة على الخصام والحجة فيه » وهي منازعة 
بالقول لإقناع الغير برأيك » ومنه سمي علم قواعد المناظرة والاحتجاج في الفقه عم 
الجدل » (وكان يختسط بعلم أصول الفقه وعلم آداب البحث وعلم المنطق) . ولم يسح 
للجدل فعل مجرّد أصلي » والمسموع منه جتادل لأن” الخصام يستدعي خصمين . وأما 
قولهم : جدله فهو بمعى غلبه في المجادلة » فليس فعلا أصليا في الاشتقاق . ومصدر 
المجادلة : الجدال » قال تعالى « ولا جدال في الحج » . وأمًا الجدال بفتحتين فهو اسم 
المصدر » وأصله مشتق” من الجدأل » وهو الصرع على الأرض » لأن الأرض تسمى 
الجد الة - بفتح الجيم - يقال : جد له فهو مجدول . 


وجملة « يستخفون من الناس » بيان ل « سيختانون » . وجملة « ولا يستخفون من الله ) 
حال » وذلك هو محل الاستغراب من حالهم وكونهم يختانون أنفسهم . والاستخفاء 
من الله مستعمل مجازا في الحياء » إذ لا يعتقد أحد يؤمن بالله أنه يستطيع أن يستحي 
من الله . 


وحماة « وهو معهم ) حال من اسم الجلالة » والمعية هنا معية العلم والاطلاع : 
« وذ يبيّتون » ظرف» والتبييت جعل الشيء في البيئات » أي الليل » مثل التصبيح » يقال : 
بيهم العدو وصبّحهم العدو وني القرآن : « لنبيسّه وأهله » أي للأتيتهم ليلا فنقلتهم . 
والمبيئت هنا هو ما لا يرضى من القول » أي دبّروه وزوّروه ليلا لقصد الإخفاء › 
كقول العرب : هذا أمر فضي بليل » أو تشور فيه بايل » والمراد هنا تدبير مكيدتهم 
لرمي البرآء بتهمة السرقة . 0 
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وقوله «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم » استئناف أثاره قوله « ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم » » والمخاطب كل" من يصلح لامخاطبة من المسلمين . والكلام جار مجرى 
الفرض والتقديرء أو مجرى التعريض ببعض بي ظفر الذين جادلوا عن بي أرق . 

والقول ي تركيب « ها أنتم ھۇ لاء ) نقدام في سورة البقرة عند قوله تعالم دثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم » »وتقد َم نظيره في آل عمران « هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ». 

و(أم) في قوله « أمن يكون عليهم وكيلا» مستقطعة الإضراب الانتقالي . و(من) 
استفهام مستعمل ٤‏ الإنكار 


وکیل مفى لكلا عليه عد قو تال ولو سن ل ونم ۾ الول ؟ ليا سهد 
آل عمران . ) ° 
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عَلِيما حكيما و نا يكيب عة ار اننا كم زم بترا قد 


احتمل لاونم يوكلا تمل آل علياك زره لهمت 
طايفة r,‏ أن يلول وما يضلون ال أنفسهمٍ وما راد 


تر 


من شىء وأنزل الله عَلَبّْك الكتلب وَالْحِكْمَة وَعَلّمَكَ مَالَم تكن 
َعَم وکان فضل الله يك عَظيما . 113 ظ 
اعتراض بتذبيل بين جملة هنا آم هتولاء جادلتم عنهم » وبين ن جملة « ولولا فضل 


الله علياك ور حمته لهمت طائفة منهم أن سضلوك » : 


وعتمل السوء هو العصيان ومخالفة ما أفر به الشرع ونهى عنه ١‏ وظلم الس تشاع ظ 
إطلاقه في القرآن على الشرك والكفر > وأطلق أيضا على ارتكاب المعاصي . وأحسن 





ما قيل في تفسير هذه الآية : أن" عمل السوء أريد به عمل السوء مع الناس » وهو 
الاعتداء على حقوقهم » وأن ظلم النفس هو المعاصي الراجعة إلى مخالفة المرء في أحواله 
الخاصة ما أمر به أو نهي عنه . 

والمراد بالاستغفار التوبة وطلب العفو من الله عما مضى من الذنوب قبل التوبة › 
ومعنى « يتج الله غفورا رحيما » يتحقّق ذلك » فاستعير فعل « يجد » التحقق لأن” فعل وتجد 
حقيقته الظر بالشيء ومشاهدته » فأطلق على تحقيق العفو والمغفرة على وجه الاستعارة . 
ومعى « غفورا رحيما » شديد الغفران وشديد الرحمة وذلك كناية عن العموم والتعجيل › 
فيصير المعبى يجد الله غافرا له راحما له » لأنّه عام المغفرة والرحمة فلا يخرج منها 
أحد استغفره وتاب إليه » ولا يتخلّف عنه شمول مغفرته ورحمته زمناً » فكانت صيغة 
« غفورًا رحيماً» مع «يجاء'» د اله" على القبول من كل" تائب بفضل الله . 

وذكر الخطيئة والإثم هنا يدل على أنّهما متغايران › فالمراد بالخطيئة المعصية 
الصغيرة » والمراد بالإثم الكبيرة . 

والرمي حقيقته قذف شيء من اليد » ويطلق مجازا على نسبة خبر أو وصف لصاحبه 
بالحق أو الباطل + وأكثر استعماله في نسبة غير الواقع » ومن أمثالهم « رمتتّني بداثها 
وانْسَلَت » وقال تعالى « والذين يرمون المحصنات» وكذلك هو هنا › ومثله في ذلك 
القذف حميقة ومجازا . 


ومعبى « يرم به بريئا » ينسبه إليه ويحتال لترويج ذلك › فكأنه يتزع ذلك الإثم 
عن نفسه ويرمي به البريء . والبهتان : الكذب الفاحش . وجعل الرمي بالخطيئة وبالإئم 
مرتبة واحدة في كون ذلا إثما مبينا : لأن” رمي البريء بالجريمة في ذاته كبيرة لما فيه 
من الاعتداء على حق" الغير . ودل على عظم هذا البهتان بقوله « احتمل » تمثيلا لمال 
فاعله بحال عناء الحامل ثقلا . والمبين الذي يدل كل أحد على أنه إثم ؛ أي إثما 
ظاهرا لا شبهة في كونه إثما . ظ 

وقوله « ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمّت طائفة منهم أن يضلوك » عطف على 
« ولا تكن للخائنين خصيما » 7 


والمراد بالفضل والرحمة هنا نعمة إنزال الكتاب تفصيلا لوجوه الحق” في الحى 
وعصمته من الوقوع في الخطأ فيه . وظاهر الآية أن هم ' طائفة من الذين يختانون 
أنفسهم بأن يَضلُوا الرسول غير واقع من أصله فضلا عن أن يضلّوه بالفعل . ومعنى ‏ 
ذلك أن" علمهم بأمانته يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عايه إذ قد اشتهر بين الناس › 
مؤمنهم وكافرهم » أن" محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم -أمين فلا يسعهم إلا حكابة الصدق 
عنده » وأن” تي لتر 4 اشنتكوا إلبه من صنيع اط بن اسان وعمه كانوا يظنون 
أن أصحابهم بني أبيرق على الحق » أو أن بني أبيرق لا شكوا إلى رسول الله بما 
صنعه قتادة كانوا موجسين خيفة أن يسطلع الله رسوله على جليّة الأمرء فكان ما حاولوه 
ال اا » أن الهم" هو العزم على الفعل والثقة به » وإنّما كان 

نتفاء همهم تضايله فضلا” ورحمة ؛ لدلالعه غل وقباره في تفوس الناس » وذلك 

شل مني" 

وقيل: في تفسير هذا الانتفاء : إن المزاد انتفاء أثره » أي لولا فضل الله لضللت 

بهمهم أن يضلُوك › ولكن الله عصمك عن الضلال » فيكون 'كنابة . وني هذا التفسير 

بعد مل جانب نظم الكلام ومن جانب الع . . 

ومعى « وما يضلون إلا" أنفسهم » أنهم لو هموا بذلك لكان الضلال لاحقاً بهم 
' دونك » أي يكونون قد حاولوا ترويج الباطل واستغفال الرسول » فحق” عليهم الضلال 
بذاك » ثم لا يجدونك مصغيا لضلالهم . و« من » زائدة لتأكيد الني . و« شيء» أصله 
النتصب على أنه مفعول مطلق لقوله يضر ونك ؛ أي شيت من اضر » وجر لأجل حرف 
الجر الزائد . 

وجملة و وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة » عطف على :وما يضرٌونك من شيء» . 
وموقعها لزيادة تقرير معبى قوله « ولولا فضل الله عايك ورحمته » ولذلك ختمها بقوله 
« وكان فضل الله عليك عظيما » » فهو مثل رد العجز على الصدر. والكتاب : القرأ ن . 
والحكمة : النبوءة راید إن بلع زعا أ حل با في ليلب بن للم اراي 
في السنة والائياة بالمغيبات . . 
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6غ متي بت %4 ها 7س # الى # 4 و 
« لا ر فی كير ن کولم إلا من أَمّر بِصّدَكَة أو مَعْروف 
أو ملح بين لاس وم بعل ديك أبيغاء مرضَات - 


ري 
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تآ 


لله فسَوْف 


لم تخل الحوادث الي أشارت إليها الآي السابقة » ولا الأحوال الي حذارت 
منها » من تناج وتحاور > سرا وجهرا » لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها » لذلك 
كان المقام حقيقا بتعقيب جميع له باکر النجوى وما تشتمل عليه » لآأن” في ذلك 
تعليما وتربية وتشريعا » إذ النجوى من أذ شهر الأحوال العارضة للناس في مجتمعاتهم > 
لا سيما في وقت ظهور المسلمين: بالمدينة » فقد كان فيها المنافقون واليهود وضعفاء 
ا مؤمنين » وكان التناجي فاشيا لمقاصد مختلفة » فربما كان يثير في نفوس الرائين لتلك 
المناجاة شكًا » أي ۳ > إذ كان المؤمنون في حال مناواة من المشركين وأهل الكتاب › 
فلذاك تكرر النهي عن النجوى في القرآن نحو « ألم" قر إلى الذين هوا عن النجوى» 
الايات » وقوله « إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى - وقوله ‏ وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم » » فلذاث ذم الله النجوى هنا أيضا » فقال « لا خير في كثير من نجواهم » . 
فالجملة مستأنفة استثنافا' ابتدائيا لإفادة حكم النجوى » والمناسبة قد تبيّنت . 


والنجوى مصدرء هي المسارة في الحديث » وهي مشتقة من النجو › وهو المكان 
المستتر الذي المفضي إليه ينجو من طالبه » ويطلق النجوى على المناجين » وني القرآن 
« إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى » » وهو وصف بالمصدر والاية تحتمل المعنيين . 
والضمير الذي أضيف إليه « نجوى» ضمير جماعة الناس كلهم » نظير قوله تعالى « ألا إتهم 
يثنون صدورهم ليستخفوا منه ‏ إلى قوله ‏ وما يعلنون» في سورة هود » وليس عائدا إلى 
ما عادت إليه الضمائر الي قبله في قوله « يستخفون من الناس » إلى هنا ؛ لأن" المقام مانع 
من عوده إلى تلك الجماعة إذ لم تكن نجواهم إلا فيما يختص بقضيتهم » فلا عموم لها 
يستقيم معه الاستثناء في قوله « إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس » . 
وعلى هذا فالمقصود من الابة تربية اجتماعية دعت إليها المناسبة » فإن” شأن المحادثات 
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والمحاورات أن تكون جهرة » لان اص اة 7 ن أفضل 59 لدلالتها على ثمة ثقة المتكاسم 
برأيه » وعلى تجاعته في إظهار ما يريد إظهاره من تفكيره » فلا يصير إلى المناجاة إلا في 
أحوال شاذة يناسبها إخفاء الحديث . فمن يناجي في غير تلك الأحوال رمي بأن شأنه 
ديم 0 و-حدرنه فيما يستحيبي من إظهاره ۾ سا قال صا دن غل القدوس 1 
الستر دول ٠‏ الفاحشات ولا خشاك دول الخير من ستر 
وقد نهى الله المسلمين عن النجوى غير مر ة > لان التنااجي كان من شأن المنافقين 


مال ٠‏ : ألم قر إلي اللبين عام الع بجني نهوا عنه ) وقال « إذما لنجوى 
من الشيطان لحز ن الذين آمنوا 0 


وقد ظهر من نهسى انبىء- صل لله عليه وسلم أن يتناجبى اثنان دون ثالث أن 


النجوى تبعث الريبة في مقاصى المتناجين » فعلمنا م ن ذلك أنتها لا تغلب إلا على أهل 
الريي والشبهات»: بحيث لا تصير دأب إلا" لأولئك » فمن أجل ذلك نفى الله الخير عن 
أكثر النجوى . 


) ومعبى « لا خير ) أنه شر ٠‏ بناء على المتعارف في تفي الي ١ء‏ أن يراد به إثبات نقيضه: 
لعدم الاعتداد الو اسطة > كمو له تعالى )) فمادا بعد الق إلا اأضلال ( »م ولان" مام التشريع 
اما هر با الخير والشر. ٠‏ 


وقد نفى الخير عن كثير من نجواهم أو مستناجيهم فعلم من مهوم الصفة أن" قليلد 
من نجواهم فيه خير» إذ لا يخلو حديث الناس من تناج فيما فيه نفع . والاستثناء ي قوله 
« إلا من أمر بصدقة » على تقدير مضاف » أي : إلا نجوى من أمر» أو بدون تقدير إن 
كانت اجر“ يني اجن .رر طني من و اکير + فحتصل عن یوم ابه 
و مشهوم م الاستثناء قسمان من النجوى يثبت لهما الخير » ومع ذلك فهما قليل من نجواهم . 
< أما الفسم الذي أخر جته الصفة › »> فهو مجمل يصدق بي الخارج على کل لجوى تصدر 
منهم فيها نفع » وليس فيها ضررء كالتناجي ي تشاور فيمن يصلح لمخالمة ۽ أو نكاح 
أو نحو ذلك . 
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وأمنا القسم الذي أخرجه الاستثناء فهو مبيّن في ثلاثة أمور : > والمغروف > 
) والإصلاح اين الام س . وهذه الثلاثة لو لم تذ كر أل خخلت يلاوم جرا الثابت 
له الخير : فلمًا ذكرت بطريق الاستثناء علمنا أن" نظم الكلام جرى على أسلوب بديع 
فأخرج ما فيه الخير من نجواهم ابتداء بمفهوم الصفة . ثم أريد الاهتمام ببعض هذا 
القليل من نجواهم : فاخ رج من كثير نڄو أهم بطر نق الاستثناء . فببى ما عدا د عن 
نجواهم . وهو الكثير . موصوفا ,أن لا خير فيه وبذلك يضح أن" الاستغثناء متصل › 
وأن لا داعي إلى جعله منقطعا . والمقصد من ذلك كله الاهتمام والتنويه بشأن هذه 
الثلائة ٠‏ ولو تناجى فيها من غالب أمره قصد الشر. 
00 وقوله « ومن يفعل ذلك » الخ و ع بالثواب عل فعل المد كورات إذدا كان لا دتغاء 
مر ضأة الله . فدل على أن كونها خيرا وصف ثابت لها لم فيها من المنافع , ولآنها مأمور 
بها في الشرع . إلا أن الثواب لا بحصل إلا" عن فعلها ابتغاء مرضاة الله كما في حديث 
«إِنّما الاعمال بالنيات» . 

قر هور وي - نو لظم - عل القت من افية في قر و مرضاة له 


ردا الله » . 
ظ EM‏ تن تر 8 6 لس 8 عجرا e‏ رر ه. ي 
9 ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين َه الهدى ويتبع غير 


ر 4145 


ظ مه 3 ٠‏ 98 سر 0 رت را 
سبيل المؤمِئين نوله ما تولى وَنْصلِهِ جهنم وسات مَصِيرًا 4. 


عطف على « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » بمناسبة تضاد” الحالين ١ 1 MEU.‏ 
المخالفة المقصودة مشتقّة من الشق” لآن” المخالف كأنه بختار شما يكون فيه غير شق 
الآخر . 


ظ فبحتمل قوله دمن بعد ما تین له الهدى » أن يكون اراد چ من عق مأ ٣م‏ بالرسول 
فتكون الاية وعيداً للمرتد . ومناسبتها هنا أن بشير | بن أبيرق صاحب القّصة المتقدامة › 
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لا افتضح أمره ارد ولحق بمكة » ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما ظهر صدق 
الرسول بالمعجزات » ولكتّه شاقه عنادا ونواء للإسلام .. 


وسيل كل" قوم طريقتهم الي يسلكونها في وصفهم الخاص” » فالسبيل مستعار 
للاعتقادات والأفعال والعادات » الي يلازمها أحد ولا يبتغي التحوّل عنها » كما يلازم 
قاصد المكان طريقا يبلغه إلى قصاده » قال تعالى « قل هذه سبيل » . ومعى هذه الآية نظير 
معى قوله إن الذين كفروا وصد وا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبن لهم 
الهدى لن يضروا الله شيئا وسيبحط أعمالهم » » فمن اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتتبع 
سبيل غيرهم ني غتير الكفر مثل اتباع سبيل يهود خبير ني غراسة النخيل › أو بناء 
الحصون » لا يحسن أن يقال فيه اتبع غير سبيل المؤمنين . وكأن” فائدة عطف اتباع غير 
سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ الجامعة الإسلامية بعد الرسول › فقد 
ارد بعض العرب بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ . وقال الحطيئة في ذلك : 

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيا لعباد أله ما لأبي بكر 


فكانوا ممن ابع غير سبيل المؤمنين ولم يسشاقتوا الرسول . 


ومعى قوله « نوله ما تولى » الإعراض عنه » أي نتركه وشأنه لقلّة الاكتراث به : 
كما ورد في الحديث «وأمًا الآخر فأعرض الله عنه » . 

وقد شاع عند كثير من علماء أصول الفقه الاحتجاج بهذه الاية » لكون إجماع علماء 
الإسلام على حكم من الأحكام .حجة » وأول من احتج بها على ذلك الشافعي . قال الفخر : 
روي أن الشافعي سئل عن آبة ني كتاب الله تدل' على أن الإجماع .حجة فقرأ القرآن 
للاثمائة مرة حتى وحد هذه الآبة . 'وتشرير الاستدلال أن انباع غير سبيل المؤمنين 
حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا . بيان المقدمة الأولى : أنه تعالى ألحق 
الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول وحدها موجبة 
لهذا الوعيد » فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له » لكان ذلك ضما لما لا أثر 
له في الوعيد إلى ما هو مستقل" باقتضاء ذلك الوعيد » وأنّه غير جائز » فثبت أن اتباع 
غير سبيل المؤمنين حرام » فإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبا » . وقد قرر 


غيره الاستدلال بالآية على حجتَيئّة الإجماع بطرق أخرى» وكلّها على ما فيها من ضعف في 
قريب » وهو استلرام الدليل للمداعى » قد أوردت عليها تقوض أشار ليها أبن الحاجب 

في المختصر . وانتفقت كلمة المحققين : الغزالي » والإمام في العام » وابن الحاجب » 
بل یں الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع . 


وال م ع9 5ع 5 سے مأ 
$ إن الله لا يَغفِر أن ثء شرك بيم وَيَعْفِر ما دون ذلك لمن 
ا صر زر © »© 0 ۶ 7 7 9 
يشاك ومن تشر مرك باه فقذ صل مللا بَعِيدًا 4. ٠“‏ 


استئناف ابتدائى ؛ جعل تمهردا. ا يعابه من وصف أحوال شبركهم . وتعقيب الاأية 
السابقة بهذه مشير إلى أن” المراد باتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل الكفر من شرك 
وغيره » فعقبه بالتحذير من الشرك »ع وأكّده بان" للدلالة على رفع احتمال البالغة أو 
المجاز . وتقدام القول ني مثل هذه الاية قريبا » غير أن الارة بة السابقة قال فيها « ومن 
شرك بالله فقا افترى إثما' عظيما » وقال في هذه « فقد ضل ضلالا بعيدا » . وإنما قال 
في السابقة « فقد افترى إثما عظيما » لأن" المخاطب فيها أهل الكتاب بقوله « يأيّها الذين 
ارارا اکا ]امنيا مما عزنا صدا ا مء لاهيرا لے أن" لطر من فيل الااراء 
تحذيرا لهم من الافتراء وتفظيعا لجنسه aks.‏ في هذه الا ية فالكلام موجه إلى السلميق 
فنبهوا على أن" الشرك من الضلال تحذيرا لهم من مشاقة الرسول وأحوال النافقين » ٠‏ 
فإنها من جتس الصلال . وأ كلم الخبر هنا يحرف (قد ) اهتماما به لأن” المواجه بالكلام 
هنا المؤمنون » وهم لا يشكون في تحقق ذلك . 


لن البعيد يقصي الكائن فيه عن الرجوع إلى حيث صدر . 
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۴ ر و ص 1 
3 إن تُدعول ص دونع إلا نل و إن عون 0 ناا كردا 
ع E‏ ت 0 


4 الله وَقَال لا تجلن هر عِبّادِكَ نصيبا ا لاله 


7 2 تار 85 ج ےار ټل و رار کا ار تيه ١‏ س رع سے کے تي ر ن 0 

ولا متهم و مرتهم للببدخن ادا ن الا ع نعم ولآمرنهم 

ق الله وم تخل د الشيْطانَ وَلِيا : ف شن دون الله 3" لحر 
و "اا وي هم روسو ه م وو 0وا 

حرا لت يدهم ا وما دحم الشييطان إلا غرورا 


رر 


اوليك وله جهنم Er‏ يجدون عنها مَحيصا € 


كان قوله إن يدعون » بيانا لقوله « فقد ضل” ضلالا بعيدا » » وأي ضلال أشد” من أن 
يشرك أحد بالله غيره ثم أن يداعي أن" شركاءه إناث » وقد علموا أن" الأنثى أضعف 
الصنفين من كل نوع . وأعجب من ذلك أن يكون هذا صادرا من العرب » وقد علم 
الناس حال المرأة بينهم » وقد حرموها من حقوق كثيرة واستضعفوها . فالحصر في 
قزل 1 إل دعو 8 سن دوه ل" تاثا قصر اداعائي لأاتة أعجب أحوال | شراكهم . ولان“ 
أكبر آ لهتهم يعتقدونها أنثى وهي : اللاآت › والعرّى » ومناة > فهذا كقولك 
لا عالم إلا" زيد . وكانت العزّى لقريش » وكانت مناة للأوس والخزرج » ولا يخفى أن 
معظم المعاندين لامسلمين يومئذ كانوا من هذين الحيين : مشركو قريش هم أشد الناس . 
عداء للإسلام » ومنافقو المدينة ومشركوها أشد الناس فتنة في الإسلام . 


ومعبى وإن يدعون إلا" شينطانا مريدا » : أن" دعوتهم الأصنام دعوة للشيطان › والمراد 
جنس الشيطان » وإنما جعلوا يدعون الشيطان لآنه الذي سول لهم عبادة الأصنام . والمريد : 
العاصي والخارج عن الملك » وفي المثل « تمرّد مارد وعز الأبلق » اسما حصنين 
للسسوآلر: ٠‏ فالريد صفة مشبلهة مشتقثة من مرد - بضم لوقه ب إذا سا يي اسان 


وجملة « لعنه الله » صفة لشيطان » أي أبعده ؛ و الدعاء عل > لكن المقام ينبو 
عن الاعتراض بالدعاء في مثل هذا السياق . وعطف «وقال لأتّخذن» عليه يزيد احتمال 


الدعاء بعداً . وسياق هذه الاية اق أختها في قوله .« فاخرج إذّك من الصاغرين 
قال أنظرني إلى يوم يعون قال إنّك من المنظرين قال فبما أغويتي لأقعدن” لهم صراطك 
المستقيم » الاية فكلّها أخبار. وهي تشير إلى ما كان في أول خلق البشر من تنافر الأحوال 
الشيطانية لأحوال البشر » ونشأة العداوة عن ذلك التنافر » وما كونه الله من أسياب 
الذود عن مصالم البشر أن تنالها القسوى الشيطانية نوال إهلاك بحرمان الشياطين من رضا 
ابله. تعال > ومن مداخلتهم ٤‏ مواقع الصلاح › إلا بمقدار ما تنتهز تلك القوى من 
- فرض ميل القوى البشرية إلى القوى الشيطانية وانجذابها › ٠‏ فتلك خاس تعمل الشياطين فيها 
عملها : ؛ وهو ما أشار إليه قوله تما « قال هذا صراط علي مستقيم إن" غبادي ليس لك 
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين » . وتلك ألطاف من الله أؤدعها في نظام الحياة 
اليشرية عند البظرين. + نطب بسريها السلا على جماعة البشر في كل عصرء وبى معها 

من الشرور حط يسير يتزع فيه الشيطان منازعه و كل الله مر كياد« ائ اراد غر 
بعد تزويدهم بالنصح والإرشاد بواسطة الشرائع والحكمة . 


فمعى الحكاية عنه بقوله و لأتخذان من عبادك نصيبا مفروضا » f‏ الله خلق ي 
الس بايا بيجب أن فيه المقدرة على فتنة البشر وتسخيرهم > وکانت 
ل اتام قر فرعرن تب في ایا .لها يطل ۰ اقات عر الفسيب لفريدقي؛ 
أي المجعول بفرض الله وتقديره في أصل الجبلّة . وليس قوله « من عبادك » إنكارا من 
الشيطان لعبودنته لله ع ولكنها جلافة الخطاب الناشئة عن خباثة التفكير لنأملة في 
جبلته » حتتى لا يستحضر الفكر من المعاني المدلولة إلا" ما له فيه هوى ولا يتفطن إلى 
ما يحض بذلك من الغلظة » ولا إلى ما يفوته من الأدب والمعاني الجميلة . فكل حظ 
كان للشيطان في تصرّفات البشر من أعمالهم المعنوية : #العائد ولتطكيرات الشريرة : 
ومن أعمالهم المحسوسة : كالفساد في الأرض » والإعلان بخدمة الشيطان : كعبادة 
الأصنام > والتقريب لها › وإعطاء م وام فام > كل ذلك من النصيب ` 
. المفروض ٠ ٠‏ | ظ 

ومعبى «ولأضتتهم » إضلالهم عن عن الحق . ومعی « ولأمتيتهم » لأعدنهم مواعید 
كاذبة » ألقيها في نقوسهم » تجعلهم يتمتون » أي يقد رون غير الواقع واقعا » إغراقا 
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في الخيال » ليستعين بذلك على تهوين انتشار الضلالات بينهم . يقال : منّاه » إذا وعدة 


المواعيد الباطلة » وأطمعه في وقوع ما يحبه ما لا يقع 4 قال كعب 

ومعبى ١‏ ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام » أي آمرنهم بأن يبتكوا آذان الأنعام 
فليبتكنها » أي يأمرهم فيجدهم ممتثلين » فحذف مفعول أمر استغناء عنه بما رتب عليه . 
والتبتياك : القطع . قال تأبّط شرا : اا ا ظ 

ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سّلّة من حد أخلق باتك 

آذان الأنعام الي يجعلونها لطواغيتهم » علامة على أنها محررة للأصنام » فكانوا يشقون 
7 ذان البحيرة والسائبة والوضيلة » فكان هذا الشق” من عمل الشيطان » إذ كان الباغث 
عليه غرضا شيطانيا . ) 

وقوله « ولامرتهم فليغيرن خلق الله ) تعر بص یما كانت عله أهل الجاهلية من 


ظ | تغبير خلق الله لدواع سخيفة . فمن ذلاث ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين 
الحامي › وهو البعير الذي حمى ظهره من الركوب لكثرة ما نسل » ويسيب الطواغيت . 


ومنه ما يرجع ت أغر اض ذميمة كالوشم | د اوران 410102 


سم الوجوه بالنار . 


ويدخل في في معنى تغيير خلق الله وضع المخلوقات ي غير ما خلقها الله له » وذلاك من 
الضلالات الخرافية . كجعل ای رت آلهة » وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل 
على أحوال الناس . ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام » الذي هو دين 
الفظرة ١‏ وبااغطرة ضاق الله £ لالعتدوك عن الإبالام إلى شيره لير لتاق الله . 


وليس من تغيير خلق الله التصرف ني المخلوقات بما أذن اھ لي رلا ما يدخل ي معبى 
الحسن ؛ فإن الختان من تغبير خلق الله ولكنه لفوائد صحية » وكذاك حلق حلق الشعر لفائدة 





دفع بعض الأضرار 2 وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» وكذلك ثقب الاذان 
النساء لوضع الأقراط والتزين . وأما ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمتصات 
والمتفتجات للحسن فممًا أشكل تأويله . وأحسب تأويله أن" الغرض منه النهسي عن سمات 
كانت تعد من سمات العواعر فى ذلك المهق ۽ آو من سمات المشركات ع وإلا" فلو فرضنا 
هذه مهيا عنها لما بلغ النهي إلى حد” لعن فاعلات ذلك . وملاك الأمر أن تغيير 
خلق الله إِنّما يكون إثما إذا كان فيه حظ من طاعة الشيطان » بأن يجعل علامة لنحلة 
شيطانية » كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها . وقد أوضحنا ذلك في كتابي 
المسمى : النظر الفسيح على مشكل الجامع الصحيح . 

وجملة « ومن يتخذ الشيطان وايا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا » تذييل دال" 
على أن ما دعاهم إليه الشيطان : من تبتيك آذان الأنعام » وتغيير خلق الله » إنّما دعاهم 
إليه لما يقتضيه من الدلالة على استشعارهم بشعاره » والتدين بدعوته » وإلا" فإن الشيطان 
لا بنفعه أن يبتك أحد أذن ناقته » أو أن يخير شيئا من خلقته » إلا" إذا كان ذلك 
لأر بدعوته . 

وقوله « بعدهم ويمنّيهم » امتئناف لبيان أنّه أنجز عزمه فوعد ومنى وهو لا يزال 
يعد ويمني » فلذلك جيء بالمضارع . وإنشما م يذكر آته يأمرهم فبتكون ۲ ذان الأنعام 
ويغيرون خلق الله لظهور وقوعه لكل أحد . 

وجيء باسم الإشارة ني قوله « أولئك مأواهم جهنم » سیه السامعين إلى ما يرد 
بعد اسم الإشارة من الخبر وأن المشار إليهم أحرياء به عقب ما تقدام من ذ كر 

والمحيص : المراغ والملجأ > من حاص إذا نفسر وراغ » وني حديث هرقل « فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب » . وقال جعفر بن عة الحارثي : 

ولم تدر إن حصنا من الموت حيلصة كم العمر باقر ولد خطاوق” 

روي : حصنا وخيصة ‏ بالحاء والصاد المهملتين ‏ ويقال : جاض أيضا ‏ بالجيم 
راا لھا د وھا رو مق عط قا . 





ص پو عانثرا وولو الصايحات وده جلت تجری 


من الله ل 0 


عطلف عل جملة ٠‏ أوتلك مأواهم جهشم » جربا عل عاد اقرآن في تعيب الإفار 
بالبشارة » والوعيد بالوعك . 

وقوله « وعد الله » مصدر مؤكّد اضمون جملة « سندخلهم جنّات تجري » الخ » وهي 
بمعناه » فلذلك يسمّى النحاة مثله مؤكّدا لنفسه › أي مؤكدا لما هو بمعناه . 

وقوله «حقنا » مصدر مؤكتّد لمضمون « سندخلهم جنات » إذ کان هذا في معى 
اوعد ؛ آي ارد د ته حا ٠‏ أي ايلي اماف بی الججملة الي قبله 

وجملة « ومن أصدق من الله قيلا » تذييل للوعد وتحقيق له : أي هذا من وعد الله › 
ووعود الله وعود صدق » إذ لا أصدق من الله قباد . فالواو اعتراضية لأن” التذييل من 
أصناف الاعتراض وهو اعتراض في خر الكلام > وانتصب «قيلا) على تمييز نسبة من 
« أصدق من الله » . 0 ۰ 

والاستفهام إنكاري . 

والميل : القول ». وهو اسم مصدر پوزن فل يجيه في اشر دلخي" 


1 کس بای ول آنا أل الكتلب ن يمل سوا بجر 
بولا جد لَه ِن دون الله وَلِياً ولاه سروت فت بر 


قلع 2 *# e‏ س ص 


الم حلت ين ذَكرٍ او أا وهو مين | تأؤليك يلون 


سرت لي ص فا وا ق س 


الجنة ولا يظلمون ثقِيرًا ».عم 


الأظهر أن" قوله « ليس بأمانيكم » استئناف ابتدائي للتنويه بفضائل الأعمال › 
والتشويه بمساويها » ون في (ليس) ضميرا عائدا على الجزاء المفهوم من قوله « جز به» › 
أي ليس الجحزاء تابعا لأماني الناس ومشتهاهم › بل هو أمر مقدار من الله تعالى تقديرا 
٠‏ بحسب الأعمال . وما يؤيّد أن يكون قوله « ليس بأمانيكم » استئنافا ابتدائيا أنه وقع 
بعد تذبيل مشعر بالنهاية وهو قوله « ومن أصدق من الله قيلاً» . وممًا يرجّحه أن في ذلك 
الاعتبار إبهاما في الضمير » ثم بياناً له بالحملة بعده » وهي « من يعمل سوءا جر به » ؛ 
وأن" فيه تقديم جملة « ليس بأمانيّكم » عن موقعها الذي يترقّب في آخر الكلام » 
فكان تقديمها إظهارا للاهتمام بها » وتهيئة لإبهام الضمير . وهذه كلها خصائص من 
طرق الإعجاز في النظم . وجملة « من يعمل سوءا يجز به » استئناف بياني ناشئ عن 
جملة « ليس بأمانيكم » لآن السامع يتساءل عن بيان هذا النفي المجمل . ولهذا الاستئناف 
موقع من البلاغة وخصوصية تفوت بغير هذا النظم الذي فسرناه . وجعل صاحب الكشاف 
الضمير المستتر عائدا على وعد الله » أي ليس وعد الله بأمانيتكم ؛ فتكون الجملة من 
تكملة الكلام السابق حالا من « وعد الله » » وتكون جملة ( من. يعمل سوءا ؛ بجز به ) 
استئنافا ابتداثيا حضا . 


روى الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى أبي صا » وروی ابن جرير بسنده إلى 
مسروق » وقتادة” » والسد"ي» والضحاك » وبعض الروايات يزيد على بعض › أن" سبب 
نزولها : أنه وقع تحاج بين المسلمين وأهل الكتاب : اليهود والنصارى › كل فريق 
يقول للآاخرين : نحن خير منكم » ويحتج لذا ويقول : لن يدخل الجنة إلا" من كان 
على د يننا . فأنزل الله « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» الايات. فبين أن كل من 
الع هدى الله فهو من أهل الحنة وكل" من ضل” وخالف أمر الله فهو مجازى بسوء عمله › 
فالذين آمنوا من اليهود قبل بعثة عيسى وعملوا الصالحات هم من أهل الجنة وإن لم 
بكونوا على دين عيسى ٠»‏ فبطل قول النصارى :لن يدخل الجحنة إلا من كان على ديننا . 
والذين أ منوا بموسى وعيدى قبل بعثة محمد - عليه وعليهم السلام - وعملوا الصالحات 
يدخاون الجنة » فبطل قول المسلمين واليهمود : لن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا , 
فكانت هذه الآية .حكما فصلا بين الفرق ٠‏ وتعليما لهم أن ينظروا في توفّر حقيقة الإيمان 
الصحيح » وتوفر العمل الصالح مغه » ولذاك جمع الله أماني الفرق الثلاث بقوله « ليس 





بأمانيتكم ولا أمالي أهل الكتاب» . ثم إن الله لوح إلى فلج حجة المسلمين بإشارة قوله 
« وهو مؤمن » فإن كان إيمان احتل منه بعض ما جاء به الدين الحق › فهو كالعدم : 
فعقّب هذه الارة بقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهيم حنيفا » . والمعى أن" الفوز في جانب المسلمين » لا لأن" أمانيتهم كذلك » بل لآن” 
أسباب الفوز والنجاة متوفترة في دينهم . وعن عكرمة : قالت اليهود والنصارى : لن 
يدخل الجنّة إلا" من كان مشا . وقال المشركون : لا سبئعث . 

وال في قوله « بأمانيكم » للملابسة » أي ليس الجزاء حاصلا حصولا على حسب 
أمانيتكم » وليست هي الباء الي تزاد في خبر ليس لأن ماني المخاطبين واقعة لا منفية . 

والأماني جمع أمنية » وهي اسم للتمنتي » أي تقدير غير الواقع واقعا . والأمنية بوزن 
أفعولة كالأعجوبة . وقد تقد"م ذلك في تفسير قوله تعالى « لا يعلمون الكتاب إلا" أماني » في 
سورة البقرة . وكأن” ذكر المسلمين ني الأماني لقصد التعميم في تفويض الأمور إلى ما 
حكم الله ووعد » ون ما كان خلاف ذلك لا يعتد” به » وما وافقه هو الحق » والمقصد 
لمهم" هو قوله « ولا أماني أهل الكتاب» على نحو « وإنا أو يا كم لعلى هدى أو ني ضلال 
مبين » فإ اليهود كانوا في غرور » يقولون : لن تمسنا النار إلا أيَاما معدودة . وقد 
سمى الله تلك أماني عند ذكره في قوله « وقالوا لن تمسنا النار إلا ب درطي 
أمانيهم ) . أمّا المسلمون فمحاشون من اعتقاد مثل ذلك . ) 


وقيل : الخطاب لكفار العرب » أي ليس بأماني المشركين » إذ جعلوا الأصنام شفعاءهم 
عند الله » ولا أماني أهل الکتاب الذين زعموأ أن” أنبياءهم وأسلافهم دغنول عنهم من 
عذاب الله » وهو محمل للاية . 

وقوله «ولا جد له من دون الله وليًا ولا نصيرا » زيادة تأ كيد » لرد عقيدة من 
يتوهم أن" أحدا يغى عن عذاب الله , 

والوليّ هو المولى » أي المشارك في نسب القبيلة » “والمراد به المدافع عن قريبه » والنصير 
الذي إذا استنجدته نصرَّك » أو الحليف » وكان النصر في الجاهلية بأحد هذين 
النوعين . ظ 


ووجه قوله ومن ذكر أو أنثى» قصد التعميم والرد على من يحرم المرأة .حظوظا 
كر من الخير من أهل الحاهاية أو من أهل الكتاب 1 وي الحديث « رو 0 
الخير ودعوة المسلمين » . و(من) لبيان الإبهام الذي ني (مسن) الشرطية ني قوله « ومن 
يعمل .من الصالحات » . 
وقرأ الجمهور« يَد'خلون » - بفتح اأتحتية وضم الخاء - . وقرأه ابن كثير » وأبو 
عمرو: وأبو بكر عن عاصم . وأبو جعفر : وروح عن يعقوب- بضم التحتية وفتح 
الخاء ‏ على البناء للنائب . 


14 د ی ت ۴ ی رار > ا 


9 س صف" كاي : 0 ب و 7 
و حنيفا E‏ الله | ت 308 الله ت ف ال ارات 


م 


م مر تن تر 
وما رفي الأرْضِ وكان الله يكل شي حيطا 4 


الأظهر أن" الواو للحال من ضمير «١‏ يدخلون الجنة » الذي ماصد قه المؤمنون 
الصالحون » فلمًا ذكر ثواب المؤمنين أعقبه بتفضيل دينهم . . والاستفهام إنكاري . 
وانتصب «١‏ دينا » على التمييز . وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتراف بالعبودية » 
وهو أحسن الكنايات » لأن” الوجه أشرف الأعضاء » وفيه ما كان به الإنسان إنساناً : 
وني الفرآن « فقسل أسلمت وجهي لله ومن اتبعنى » . والعرب تذكر أشياء من هذا القبيل 
كقوله « لنسفعن بالناصية » » ويقولون : أخذ بساقه » أي تمكن منه » وكأنّه تمثيل لإمساك 
الرعاة الأنعام . وفي الحديث « الطلاق:لمن أخذ بالساق » . ويقولون : ألقى إليه القياد › 
وألقى إليه الزمام » وقال زيد بن عمرو بن نفيل : 

بتقُول' أنني لك عنان راغم 

ويقولون : يدي رهن لفلان . وأراد بإسلام الوجه الاعتراف بوجود الله ووحدانيته . 
وقد تقد م ما فيه بيان لهذا عناء قوله تعالى « إن الدين عند الله الإسلام » وقوله « وأوصى 
بها إبرأهيم بنيه ) . 


وجملة: « وهو مسن » حال قصد منها اتصافه بالإحسان حين إسلامه وجهه لله › 
أي خلع الشرك قاصدا الإحسان . أي راغبا في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى 
الإحسان . ومعبى : وانتبع مللة إبراهيم حنيفا » أنه اتبع شريعة الإسلام الي هي على أ سس 
٥ة‏ إبراهيم . فهذه ثلاثة أوصاف بها يكمل معنى الدخول ني الإسلام » ولعدّها هي : 
الإيمان » والإإحسان . والإسلام . ولك أن تجعل معنى « أسلم وجهه لله » آنه دخل ي 
الإسلام » وأن” قوله « وهو محسن » مخلص راغب في الخير» وأن اتباع ملّة إبراهيم 
عنى به التوحيد , وتقدام أن « حنيفا » معناه مائلا عن الشرك أو متعبّدا . وإذا جعلت معنى 
قوله « وهو محسن » أي عامل الصالحات كان قول « واتبع ملة إبراهيم حنيفا ») بمنزلة 

عطف المرادف وهو بعيك . 


وفوله « واتسخذ الله إبراهيم خلیلا») عطف ثناء إبراهيم عل ملاح من من ای ديئه : 
زيادة تنويه. بدين إبراهيم » فأخبر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا . والخليل في كلام 
العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور صاحبه » مشتق من الخلال › 
وهو النواحي المتخدّلة للمكان « فترى الودق يخرج من خلاله ‏ وفجرنا خلالهما 
نهرا » . هذا أظهر الوجوه ني اشتقاق الخليل . ويقال : حل ول - بكسر الخاء 
وضمّها ب ومؤتئه” : خملّة ‏ بضم اللخاء ‏ ء ولا يقال بكسر الخاء ؛ قال كعب : 

أكرم بها خلة حل لو أنها صدقت 

وجمعها خلائل . وتطلق الخلّة ‏ بض" الخاء ‏ على الصحبة الخالصة « لا بيع فيه ولا 
خلّة ولا شفاعة » : وجمعها حلال « من" قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلال» . 
ومعنى اتتخاذ الله إبراهيم خليلاشدة رضى الله عنه » إذ قد علم كل أحد أن" الخلة 
الحقيقية تستحيل على الله فأريد لوازمها وهي الرضى > واستجابة الدعوة » وذكره 
بخير » ونحو ذلك . 

وجملة « ولله ما ني السماوات وما في الأرض » الخ تذييل جعل كالاحتراس » على 
أن" المراد بالخليل لازم معنى الخلّة » وليست هي كخلة الناس مقتضية المساواة أو 
التفضيل . فالمراد منها الكناية عن عبودية إبراهيم في جملة «ما في السماوات وما ني 
الأرض » . والمحيط : العليم : 


2 صصبويرة التساء 


ع ب ا قا عير عير ع ضحم ر وري َه لا رب شر بي 
ويستفتونك فى آَلنسًاء قل آلله يفتيكم فيهن وما يثلىئ عليكم 
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وترعبول أن. ححوهن والمستضعفين من لْوندان وأن تقومواً 
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می بالط وما نفعلا من عبر فلن الله كان بي عَلِيمَا 4 


عطف تشريع على إيمان وحكمة وعظة . ولعل” هذا الاستفتاء حدث حين تزول 
الايات السابقة : فذكر حكمه عةبها معطوفا . وهذا الاستفتاء حصل من المسامين :عد 
أن نزل قوله تعالى «وإن خفتم أن لا تقسعلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب اکم من 
النساء » الخ . وأحسن ما ورد في تفسير هذه الآبة ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير 
أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى « وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » قالت: يابن 
أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وأيّها تشركه في ماله ويتعجبه مالها وجمالها فيريد 
أن يتروجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيتها مثل ما يعطيها غيره ؛ فنهوا أن ينكحوهن 
إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى ستّتهن” في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طات 
لهم من النساء سواهوخ ۽ وان" الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - بعد 
هذه الاية فأنزل الله تعالى « ويستفتونك في النساء » . قالت عائشة : وقول الله تعالى 
« وترغبون أن تنكحوهن" » رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال ؛ 
قالت : فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا" بالقسط 
من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قايلات المال والجمال . وكان الولي يرغب عن أن 
ينكحها ويكره أن یز وجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها . فتزلت هذه الآية . 

فالمراد : ويستفتونك في أحكام النساء إة اند عل ا لا يتعلّق بالذوات . 
فهو مثل قوله ه حرمت عليكم أهاتكم ).وأ خص الأحكام بالنساء : أحكام ولايتهن ؛ 
وأحكام -معاشرنهن . ولیس اللتصيرد حلا م ات النساء إذ لا خطور له بالبال هنا . 


وقوله « قل الله يفتيكم فيهن » وعد باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء > وهو ضرب 
تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته » وذلك مثل قولهم :.على الخبير سقطت'. 
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وقوله تعالى « سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » . وتقديم اسم الجلالة للتنويه 
دشأن هذه الفتيا . 

زد »ونا ب مك ٠‏ عفدن عل اس ات > في ماكر يدو ا بل مق 
في الكيتاب » أي القرآن . وإسناد الإفتاء إلى ما ستلى إسناد مجازي » لأن ما يتلى دال على 
إفتاء الله فهو سبب فيه » فآ ل المعى إلى : قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب › 
والمراد بذلك ما تلى عليهم من أول السورة » وما سيتلى بعد ذلك ٠‏ فإن التذكير به وتكريره 
إفتاء به مرة ثانية » وما أتبع به من الأحكام إفتاء أيضا . وقد ألمّت الاية بخلاصة ما تقد م 
من قوله « وآتوا اليتامى أموالهم » إلى قوله « وكفى بالله حسيبا » . وكذلك أشارت هذه 
الآية إلى فقر مما تقدام : بقوله هنا « في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن” ما كنتب لهن » 
فأشار إلى قوله «وإن خفتم أن لا تقسطوا ‏ إلى قوله - فكلوه هنیا مريثا » . 

ولحذف حرف ال حر بعد « ترغبون  »‏ هنا - موقع عظيم من الإيجاز وإكثار المعبى › 
أي ترغبون عن نكاح بعضهن”» وني نكاح ! بعض آخرء فان فعل رغب يتعدى بحرف 
(عن) للشيء الذي لا يحب ؛ وبجرف (في) للشيء ء المحبوب . فإذا حذف حرف الجر 
احتمل المعنيين إن لم يكن بينهما تناف؛» وذلك قد شمله قوله في الآية المتقدامة « وإن 
خفتم أن لا تقسطوا ' ی اليتامى ناکما ؛ الخ, وأشار بقوله هنا « والمستضعفين من الولدان » 
إلى قوله هنالك « وآتوا اليتامى أ موالهم إلى كبيرا » ول قوله « ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم إلى قوله ‏ معروفا) . 

وأشار بقوله « وأن تقوموا لليتامى بالقسط » إلى قوله هنالك « وابتلوا اليتامى 
- إلى - حسيبا » . 

ولا شلك" أن" ما يتل في الكناب هو من إفناء الله إلا آنه لا تقد م على وقت الاستفتاء 
كان مغايرا للمقصود من قوله ١‏ الله يفتيكم فيهن » › فلذلك صح عطفه عليه عطف 
السبب على المسّب . والإفتاء الأنف هو من قوله « ون ارا خافت من بعلها نشورٌأ 
أو إعراضا ‏ إلى واسعا حكيما » . ظ 


أي لأجلهن” » ومعبى «كتب لهن” » فُرض لهن لما من أموال من يرئتهم » أو من 
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المهور الي تدفعونها لهن » فلا توفوهن مهور أمثالهن” » والكل يعد مكتوبا لهن” » كما 
دل عليه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وعلى الوجهين يجيء التقدير في قوله 
«وترغبون أن تنكحوهن" » ولك أن تجعل الاحتمالين في قوله « ما كتب لهن" » وني قوله 
« وترغبون أن تنكحوهن » . مقصودين على حد استعمال المشترك في معنييه . 

وقوله « والمستضعفين » عطف على يتامى النساء»» وهو تكميل وإدماج » لأن 
الاستفتاء كان في شأن النساء خاصة » والمراد المستضعفون والمستضعفات » ولكن صيغة 
التذكير تغليب » وكذلك الولدان » وقد كانوا في الجاهلية يأ كلون أموال من في حجرهم 

من الصغار . 


وقوله « وأن تقوموا » عطف على « يتامى النساء ) > أي وما يتلى عليكم ني القيام لليتامى 
بالعدل . ومعبى العيام لهم التدبير لشؤونهم 4 وذلاك يشمل يتاممسى الشساع . 


م 2 لكي orf.‏ 7 ا ہے وس ۴ ا ر a F‏ عد 
3 إن رأة خاقت ون بَْليها نشوزا أو إِعْرَاضِا فلا جناح عَلَيّهِمَا 
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أن يلحا ينها صلحا والصلح خير فرت الاش 
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اشح وإن تحسنواً لظو قن لله کان بما تعملون خبیرا ولن 


م 


تَستطيعواً أن تَعْدِلواً بر النْسَاء وَل" حرصم فلا تلوأ كك 
الميل دروم و1 وإن تصليحوا وتتقواً قان آللّه کان 


ل تر اس سے س ني سر و 


غفورا َجِيما ون يَتفَرَكَا ن الل كلا من سَعَتِهِم و کان الله ولمعا 
حَكِيمًا 4 * 


عطف -لبقية إفتاء الله تعالى . وهذا حكم اختلال المعاشرة بين الزوجين » وقد تقد ّم 
بعضه في قوله ‏ واللاني تخافون نشوزهن » الاية » في هذه السورة » فذلك حكم فصل 
القضاء بينهما > وما هنا جكم الانفصال بالصلح بينهما > وذلك ذكر فيه نشوز المرأة 
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وهنا ذكر نشوز البعل . والبعل زوج المرأة . وقد تقدام وجه إطلاق هذا الاسم عليه 
في قوله « وبعولتهن أحق” بردهن” ي ذلك » في سورة البقرة . 

وصيغة « فلا جناح » من صيغ الإباحة ظاهراً » فدل ذلك على الإذن للزوجين ي 
صلح يقع بينهما . وقد علم أن" الإباحة لا تذكر إلا حيث يظن المنع » فالمقصود الإذن 
في صلح يكون بخلع : أي عوض مالي تعطيه المرأة » أو تنازل عن بعض -حقوقها : 
فيكون مفاد هذه الاية أعم" من مفاد قوله تعالى « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آ تيتموهن 
شيئا إلا" أن يخافا أن لا يقيما -حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما -عدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به ) » فسماه هناك افتداء » وسماه هنا صلحا . وقد شاع ي الاستعمال إطلاق 
الصلح على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق” > وهو الأظهر هنا . واصطلح 
الفقهاء من المالكية : على إطلااق الافتداء على اختلاع المرأة من زوجها بمال تعطيه › 
وإطلاق الخلع على الاختلاع بإسقاطها عنه بقية الصداق ٠‏ أو النفقة لها ء أو 
لأولادها . 


ويحتمل أن تكون صيغة ولا جناح » مستعملة في التحريض على الصلح .أي إصلاح 
أمر هما بالصلح وحن المعاشرة . فنى الجناح من الاستعارة التمليحية ؛ شبه حال من 
ترك الصلح واستمر على النشوز والإعراض بحال من ترك الصلح عن عمد لظته أن ي 
الصلمح جناءحا . فالمراد الصلح بمعى إصلاح ذات البين » والأشهر فيه أن يقال الإصلاح . 
والمقصود الأمر بأسباب الصلح » وهي : الإغضاء عن الهفوات ٠‏ ومقابلة الغلظة بالاين › 
وهذا أنسب وأليق بما يرد بعده من قوله « وإن يتفرقا يغن الله كلا" من سعته » . 


وللنشوز والإعراض أ.حوال كثيرة : تقوى وتضعف » وتختلف عواقبها ‏ باختلاف 
أحوال الأنفس » ويجمعها قوله « حافت من سعلها نشوزا أو إعراضا » . وللصلح أ.حوال 
كثيرة : منها المخالعة » فيدخل في ذلك ما ورد من الاثار الدالّة على حوادث من هذا 
القبيل . فى صحيح البخاري » عن عائشة » قالت ني قوله تعالى « وإن امرأة حافت من 
بعلها نشوزا » قالت : الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يرياء أن يفارقها 
»تقول له أجعلك من شأني في حل . فنزلت هذه الاية . وروى الترمذي » بسند حن 
فن ابن عباس » أن سودة أم المؤمنين وهبت يومها لعائشة . وني أسباب التزول للواحدي : 
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أن" ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمرا » أي كبّراً فأراد 
طلاقها » فقالت له : أمسكني واقسم لي ما بدا لك . فتزلت الاية في ذلك . 

وقراً ا جمهور «أن بصالا  »‏ بتشديد الصاد وفتسح اللام ‏ وأصله يتصاكحا » 
فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ عاصم > وحمزة » والكسائي › وخلف : « إن يصلحا » - 
بضم" التحتية وتخفيف الصاد وكسر اللام ‏ أي بتصلح كل" واحد منهما شأنهما بما 
يبدو من وجوه المصاحة . 


والتعريف في قوله « والصلح خير» تعريف الجنس وليس تعريف العهد » لآن المقصود 
إثبات. أن ماهية الصلح خير للناس » فهو تذييل للأمر بالصلح والترغيب فيه » وليس 
المقصود أن" الصلح المذكور آنفا » وهو الخلع » خير من التزاع بين الزوجين » لأن” هذا » 
إن صح معناه »إلا أن فائدة الوجه الأول أوفرء ولأن” فيه التفادي عن إشكال تفضيل 
الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلا . ومن جعل الصلح الثاني 
عين الأول غرته القاعدة المتداولة عند بعض النحاة » وهي : أن لفظ النكرة إذا أعيد 
معرفا باللام فهو عين الأولى . وهذه القاعدة ذكرها ابن هشام الأنصاري في مغنى 
اليب ف الباب السادس + فقال :قولوت : ء الدكرة إذا أعيدتث نكر ة كانت غير الأو : 
وإذا أعيدت معرفة » أو أعيدت المعرفة معرفة أو نكرة كانت الثانية عين الأولى » » ثم 
ذكر أن في القرآ ن آيات ترد" هذه الأحكام الأربعة كقوله تعالى « الله الذي خلقكم 
بن عت ثم بجعل من بعد فسعت قوة ثم پیل من يعد قو کیا س وقوله ب آل 
بصا لحا بينهما صلحا والصلح خير - زدناهم عذاباً فوق العذاب ) والشيء لا يكون 
فوق نفسه « أن اللفين بالنفس » ١‏ يسألك أهل الكتاب أن تقل عليهم كتابا من السماء» › 
وأن ني كلام العرب ما يرد ذلك أيضا . والحق أنّه لا يختلف ني ذلك إذا قامت قرينة 
على أن" الكلام لتعريف الجنس لا لتعريف العهد : كما هنا . وقد تقد”م القول في إعادة 
المعرفة ذكرة عند قوله تعالى « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) في سورة البقرة . ويأتي عند 
قوله تعالى « وقالوا لولا نزل عليه آية من ربّه » في سورة الأنعام . 


وقوله « خير» ليس هو تفضيلا ولكنه صفة مشبهة » وزنه فعل » كقولهم ممح 
وسهئل » ويجمع على خيور. أو هو مصدر مقابل الشرء فتكون إخبارا بالمصدر . وأما 
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المراد به التفضيل فأصل وزنه أفعّل » فخفّف بطرح الهمزة ثم قلب حركته وسكونه . 
جمعه أخيار » أي والصاسح في ذاته خير عظيم . والحمل على كونه تفضيلا يستدعي أن 
يكون المفضل عليه هو النشوز والإعراض . وليس فيه كير مغى . 

وقد دلّت الاية على شدة الترغيب ني هذا الصلح بمؤكدات ثلاثة : وهي المصدر 
المؤكتّد في قوله « صلحا »» والإظهار في مقام الإضمار في قوله «والصلح خير» › والإخبار 
عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة فإِنّها تدل على فعل سجية . 


ومعنى « وأحضرت الأنفس الشح » ملازمة الشح للنفوس البشرية حتى كأنته حاضر 
لديها . ولكونه من أفعال الحبلة ببى فعاه لالمجهول على طر يقة العرب في بناء کل فعل 
غير معلوم الفاعل للمجهول » كقولهم : شغف بفلانة » واضطرٌ إلى كذا . ف «-الشح » 
منصوب على أنه مفعول ثان ل «.أحضرت » لأنه من باب أعطى . 


وأصل الشح ني كلام العرب البخل بالمال : وني الحدديث « أن' تصق وأنت صحيح 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» » وقال تعالى «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون » ويطلق على حرص النفس على الحقوق وقلة التسامح فيها » ومنه المشااحة » 
وعكسه السماحة في الأمرين . 


المال » وتعقيب قوله « والصلح خير» بقوله « وأحضرت الأنفس » على هذا الوجه بمنزلة 
قولهم بعد الأمر بما فيه مصلحة في موعظة أو نحوها : وما إخالك تفعل » لقصاء التحريض . 


ويجوز أن يكون المراد من الشح ما جبلت عليه النفوس : من المشاحة » وعدم 
التساهل » وصعوبة الشكائم › فيكون المراد من الصاح صاح المال وغيره » فالمقتصود من 
تعقيبه به تحذير الناس من أن يكونوا متلبسين بهذه المشاحّة الحائلة دون المصالحة . 
وتقد”م الكلام على البخل عند قوله تعالى « ولا يحسبن” الذين يبخلون بما 1 تاهم 
الله) في سورة آل عمران : وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال » وذم من لا 
سماحة فيه » فكان هذا التعقيب تنفيرا من العوارض الانعة من السماحة والصلسح › 
ولذلك ذيل بقوله « وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » لما فيه من 
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الترغيب في الإحسان والتقوى . ثم عذر الناس في شأن النساء فقال « ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء » أي تمام” العدل . وجاء ب(لن) للمبالغة في النفي» لآن أمر النساء يغالب 
النفس » لان الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثرا أشد التأثير » فرب امرأة لبيبة خفيفة 
الروح ء وأخرى ثقيلة حمقاء » فتفاوتهن” في ذلك وخلو بعضهن منه يؤثّر لا محالة تفاوتا 
في محبة الزوج بعض أزواجه » ولو كان حريصا على إظهار العدل بينهن” » فلذلك قال 
« ولو حرصتم » . وأقام الله ميزان العدل بقوله « فلا تميلوا كل الميل » » أي لا يفرط 
أحدكم بإظهار الميل إلى أحداهن أشد الميل حتى يسوء الأخرى بحيث تصير الأخرى 
كالمعلّقة . فظهر أن متعلّق « تميلوا » مقد ر بإحداهن” » وأن” ضمير تذروها » المنصوب 
عائد إلى غير المتعلق المحذوف بالقرينة » وهو إيجاز بديع . 


والمعلقة : هي 0 الي يهجرها زوجها هجرا طويلا » فلا هي مطلقة ولا هي 
زوجة »وي حديث ام ررع ١‏ زوجي العشنق إن أنطق" أطدق" وإ أسكدت اعلق" »» 
وقالت ابنة الحمارس : : 


إن" عي إل حيط" ار تي . “أر.سلاف أوبين” خاك تين رم . 


وقد دل قوله « ولن تستطيعوا إلى قوله ‏ فلا تميلوا كل الميل » على أن المحبّة 
أمر قهري » وأن لاتعلّق بالمرأة أسبابا توجبه قد .لا تتوفر في بعض النساء » فلا يكلف 
الزروج بما ليس ي وسعه من الحب والاستحسان » ولكن من الحب حظدًا هو اختياري › 
وهو أن يَروض الزوج نفسه على الإحسان لامرأته » وتحمل ما لا يلائمه من خلقها أو 
أخلاقها ما استطاع » وحسن المعاشرة لها » حتتى يحصل من الألف بها والحنو عليها 
اختيارا بطول التكرر والتعوّد ‏ ما يقوم مقام الميل الطبيعي . فذلك من الميل إليها الم صى 
به في قوله « فلا تميلوا كل الميل » ٠‏ أي إلى إحداهن أو عن إحداهن . 


(1) هذا الرجز منسوب لامرأة يقال لها ابنة الحمارس (بضم الحاء وتخفيف الميم) البكرية وني رواية :ان هي 
الا حظوة » وهي رواية إصلاح المنطق . والحظة (بكسر المحاء) والحظوة (بضم الحاء وكسرها) المكانة 
والقبول عند الزوج . والصلف ضدها . والتعليق الهجر ان المستمر . والضمير في قولها : إن هي ©» يعود 
e‏ . ومعى البيت أنها إذا تزوجت لا تدرى أتكون ذات حظوة عند الزوج أو يطلقها أو يكرهها 
و يعلغها . 
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ثم وسّع الله عليهما إن لم تنجح المصالحة بينهما فأذن لهما ني الفراق بقوله « وإن 
يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . 


وفي قوله « يغن الله كلا من سعته » إشارة إلى أن" الفراق قد يكون خيرا لهما لأن 
الفراق خير من سوء المعاشرة . ومعنى إغناء الله كلا : إغناؤه عن الآخر . وني الآية 
إقارة إل أن إغناء الله كلا إِنّما يكون عن الفراق المسبوق بالسعى ني الصلح . 


وقوله « وكان الله واسعا حكيما » تذبيل وتنهية لالكلام في حكم النساء . 


قي © اش ر تا اللبي 5 رس سم ٥ر‏ تتا وت ل ثم فير نه 
تاوما فى ر رر عو یو روا وتوا 
وو ت م ب 

من یکم ويام أن اقا الله وإن تکفروا قن ن لله 


اف اف شلك وما فى الأَرٴْض وکان الله کا ين ِل م 
فى فى السسلوت ر وما فى الأرض كفل پالم كيلا إن تا يديك 
با ا وات بگاخرین وکان الله عل ذلك قَدِيرا & ٠3‏ 


بجملة « ولله ما ني السماوات وما في الأرض » معترضة بين الجمل الى قبلها المتضمنة 
التحريض على التقوى والإحسان وإصلاح الأعمال من قوله «وإن تحسنوا وتتقوا» 
وقوله « وإن تصلحوا وتتقوا» وبين جملة «ولقد وصينا» الآية . فهذه الجملة تضمنت 
تذبيلات لتلك الجمل السابقة » وهي مع ذلك تمهيد لا سيذكر بعدها من قوله « ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب » الخ لأنها دليل لوجوب تقوى الله . 


والمناسبة بين هذه الجملة والتي سبقتها : وهي جملة « يغن الله كلا من سعته » أن" 


الذي له ما في السماوات وما في الأرض قادر على أن يغى کل ل حر د وا ) 


تمجيد لله تعالى » وتذكير ,أنه رب العلمين » وكناية عن عظيم ساطانه واستحقاقه 
للتقوى .2 ْ 


وجملة « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » عطف على جملة « إن الله لا 
يغفر أن يشرك به » . 

وجعل الأمر بالتقوى وصية : لأن” الوصيّة قول فيه أمر" بشيء نافع جامع لخير 
كثير » فلذلك كان الشأن ني الوصية إيجاز القول لأنها يقصد منها وعي السامع . 
واستحضاره كلمة الوصية في سائر أحواله . والتقوى تجمع الخيرات › لأنّها امتثال 
الأوامر واجتناب المناهي › ولذلك قالوا : ما تكرّر لفظ في القرآن ما تكرّر لفظ التقوى» 
يعنون غير الأعلام » كاسم الجلالة . وني الحديث عن العرباض بن سارية : وَعتظتنا 
رسول الله موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون » فقلنا يا رسول الله : كأتها ٠‏ 
موعظة موداع_فأصنا » قال « أوصيكم بتقوى الله ع وجل" والسمع والطاعة » . فذ كر 
التقوى في « أن اتقوا الله » الخ تفسير لجملة « وصينا » » فأن" فيه تفسيرية . والإخبار بأن” 
الله أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبل بالتقوى مقصود منه إلهاب همم المسلمين للتهمسم 
بتقوى الله لثلا” تفضلهم الأمم الذين من قبلهم من أهل الكتاب » فإن" للائتساء أثراً بالغا 
في النفوس ٠‏ كما قال تعالى « يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم ) . والمراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى ». فالتعريف في الكتاب 
تعريف الجنس فيصدق بالمتعد د . ظ 

والتقوى المأمور بها هنا منظورفيها إلى أساسها وهو الإيمان بالله ورسله ولذلك قوبلت 
بجملة « وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض » . 

وبيسن بها عام حاجته تعالى إلى تقوى الناس » ولكنتها لصلاح أنفسهم › كما قال 
« إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر» . فقوله « فن لله ما في السماوات 
وما في الأرض » كناية عن عدم التضرر بعصيان من يعصونه » ولذلك جعلها جواباً 
الشرط » إذ التقدير فإنه غي عنكم . وتأبّد ذلك القصد بتذييلها بقوله « وكان الله غنيًا 
حميدا » أي غنيًا عن طاعتكم » محمودا لذاته » سواء حماده الحامدون وأطاعوه » أم 
كفروأ وعصوه . ظ 

وقد ظهر بهذا أن" جملة « وإن تكفروا » معطوفة على جملة « أن انوا الله » فهي من تمام 
الوصية» أي من مقول القول المعبّر عنه ب «-وصينا » » فيحسن الوقف على قوله و حميدا » .. 


وأما. جملة « ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى الله وكيلا» فهي عطف على 
جملة « ولقد وصينا » › أتى بها تمهيداً لقوله « إن يشأ يذهبكم » فهي مراد بها معناها 
الكنائي الذي هو التمكن من التصرف بالإيجاد والإعدام » ولذلك لا يحسن الوقف 
على قوله ‏ وكيلا» . فقد تكرّرت جملة « ولله ما في السماوات وما في الأرض » هنا ثلاث 
مرات متتاليات متتحدة لفظا ومعى أصليا : ومختلفة الأغراض الكنائية المقصودة منها › 
وسبقتها جملة نظيرتهن : وهي ما تقدام من قوله.« ولله ما في السماوات وما في الأرض 
وكان الله بل شيء محيطا » : فحصل تكرارها أربع مرات في كلام متناسق . فأمًا الأولى 
السابقة فهي واقعة موقع التعليل لجملة « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء » » ولقوله « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » » والتذييل لهما » والاحتراس 
لملة ٠‏ واتخذ الله إبراهيم خليلا » : كما ذكرناه 1 نفا ,ا أميا الثانية الي بعدها فواقعة 
موقع التعليل لجحملة « ين الله كلا" من سعته » . وأما الثالثة الي تليها فهي علّة للجواب 
المحذوف » وهو جواب قوله « وإن تكفروا »؛ فالتقدير: وإن تكفروا فإن الله غني عن 
تقواكم وإيمانكم فان له ما ني السماوات وما في الأرض وكان ولايزال غنيًا حميدا . 
وأما الرابعة الي تليها فعاطفة على مقد ر معطوف على جواب الشرط تقديره : وإن تكفروا 
بالله وبرسوله فإن الله وکیل عليكم ووكيل عن رسوله وكفى بالله وكيلا . 

وجملة ١‏ إن يشأ يذهبكم » واقعة موقع التفريع عن قوله «غنيا حميدا » . والخطاب 
بقوله « أيها الناس » للناس كلهم الذين يسمعون الخطاب تنبيها لهم بهذا النداء . ومعى 
«يأت بآخرين » يوجد ناسا آخرين يكونون خيرا منكم في تلقني الدین . 


وقد علم من مقابلة قوله أبها الناس » بقوله « أ خرين » أن" المعى بناس ١‏ خرين 
غير كافرين » على ما هو الشائع في الوصف بكلمة 1 خرأو أخرى » بعد ذكر مقابل 
للموصوف؛ أن يكون الموصوف بكلمة آخر بعضا من جنس ما عطف هو عليه باعتبار 
ما جعله المتكاسم جنسا في كلامه » بالتصريح أو التقدير. وقد ذهب بعض علماء اللغة إلى 
زوم ذلك » واحتفل بهذه المسألة الحريري ني درّة الغرّاص . وحاصلها : أن" الأخفش 
الصغير » والحريري ٠»‏ والرضي »؛ وابن يسعون » والصقلى » وأبا حيان » ذهبوا إلى 
اشتراط اتحاد جنس الموصوف بكلمة آخر وما تصرف منها مع جنس ما عطف هو 
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عليه » فلا يجوز عندهم أن تقول : ركبت فرسا وحمارا آخر » ومثّلوا لما استكمل 
الشرط بقوله تعالى « أياماً معدودات » ثم قال ( فعد ة من ايام أخر ) وبقوله « أفرأيتم. 
اللات والعرّى ومناةة الثالثة” الأخرى » فوصف مناة بالأخرى.لأنتها من جنس اللات 
والعرى 5 أنها صنم »> قالوا : ومثل كلمة آخر ي هذا كلمات : سائر » وبقية ع 
وبعض » فلا تقول : أكرمت رجلا وتركت سائر النساء . ولقد غلا بعض هؤلاء النحاة 
فاشترطوا الاتحاد بين الموصوف بآخر وبين ما عطف هو عليه حتى ني الإفراد وضده . 
قاله ابن يسعون والصقلي » ورده ابن هشام في التذكرة محتجا بقول ربيعة بن مكدم : 
ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرارلي الغداة تكرمي 
وبقول أبي حية النميري : 
وكنت أمشي على رجاين معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشسجتر 

وقال قو م بازوم الانتحاد في التذكير وضد”ه » واختاره ابن جتي» وخالفهم لمرد »› 
واحتج المبرد بقول عنترة : 
05 والخيل نفتحم الغبار عنوايسا ١‏ من بين شيظ شيظمة وآخر شيظم 

وذهضب الز مخشر ي وابن عطية إلى عم اشتراط اتحاد ال مو صوف بآ خر مع ما عطف 
هو عليه > ولذالك -جوزا بي هذه الآية أن يكون المعى : ويأت بخلق 1 خرين غير الإنش . 

واتفقوا على أنّه لا يجوز أن يوصف بكلمة 1 خر موصوف ل يتقدمه ذكرٌ مقابل له 
|( أصلا » فلا تقول : جاءني آخمر » من غير أن تكلم بشيء قبل ل معی أ خر 
معی مغاير. في الذات مجانس (١‏ ي الو صف . وما قول کشر : 
صلى على عة الرحمان وابنتها لبنتى وصلى على جاراتھا الأ خر 


ظ فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة ‏ أو أنه أراد .جل عل اي : عرّة وابنتها 
وجاراتها حبائبي الأ خر 


وقال أبو الحسن لا يجوز ذلك إلا في | لععر » :وم يأت علية بشامد . ' 
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قل اہر شأسين : براك يسجرز با اعنم من فك تايل . ١‏ لسر رات قرغا وجمارا 
آخر بتأويل أنه دابة . وقول اراقع الق 
إذا قلت هذا صاحبي ورضيته 2 وقترت به العينان بد لنت آخرا 
قلت : وقد يجعل بيت كثير من هذا » ويكون الاعتماد على القرينة . 
وقد ع في هذا القبيل قول العرب ١و‏ ربت يمين الأخير) .وي الحديث : قال الأعرابي 
. للنبىء ‏ صل الله عليه وسلم = ١‏ إن لخر وقع على أهله ني رمضان » كناية عن نفسه : 


وكأنه من قبيل التجريد . أي جرد من نفسه شخصا تنزيها لنفسه من أن يتحد ث عنها 


- دما ذكره . وني حديث الأسلمي في الموطأ : أنّه قال لأبي بكر« إن الآخر قد زنى » 
- وبعض أهل الحديث يضبطونه ‏ بالقصر وكسر الخاء - » وصوبه المحققون 

وني الآية إشارة إلى أن الله سيخلف من المشركين قوما آخرين مؤمنين » فان الله 
أهلك بعض المشركين على شركه بعد نزول هذه الاية › ولم يشأ إهلاك جميعهم وي 
الحديث : لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده : 


5 سل ل" در قمر 8 سے ت مر شر 5 هر © سيب 0 
© من کان يريد لواب الدنيا فعند ألله ثواب ألدنيا والآخرة 


اس نهد قر 


وكان ألله سویعا بض ! % . 134 


نا كان شأن التقوى عظيما على النفوس . لأنّها. يصرفها عنها استعجال الناس لمنافع 


الدنيا على خيرات الآخرة ٠‏ نبههم الله إلى أن" خير الدنيا بيد الله » وخير الآخرة أيضا ٠»‏ 


فإن اتقوه نالوا الخيرين 1 < 

ويجوزأن تكون الآية تعليما للمؤمنين أن لا يصداهم الإيمان عن طلبٍ ثواب الدنيا . 
إذ الكل" من فضل الله . ويجوز أن تكون تذ كيرا للمؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا 
عن طلب الآخرة . إذ الجمع بينهما أفضل . وكلاهما من عند الله » على نحو قوله 
«فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربا 
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آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولثك لهم نصيب بما كسبوان. 
أو هي تعليم للمؤمنين أن لا يطلبوا : خير الدنيا من طرق الحرام » فإن في الحلال سعة لهم 
ومندوحة » وليتطلبوه من الحلال سوا" لهم الله حصوله » إذ الخير كله بيد الله › 
فيوشك أن يحرم من يتطلءبه من وجه لا يرضيه أو لا يبارك” له فيه . والمراد بالثواب ي 
الآية معناه اللغوي دون الشرعي» وهو الخير وما يرجع به طالب النفع من وجوه النقع » 
مشئق من ثاب بمعبى رجع . وعلى الاحتمالات كلها فجواب الشر عل ؤم کان رید 
ثواب الدنيا » محذوفء تدل عايه علته » والتقدير : من كان یرید ثواب الدنيا فلا يعرض 
عن دين الله » أو فلا يصد” عن سؤاله » أو فلا يقتصر على سؤاله » أو فلا يحصّله من 
وجوه لا ترضي الله تعالى: كما فعل بنو أبيرق وأضرابهم » وليتطابه من وجوه البر لآن” 
فضل الله يسع الخيرين » والكل” من عنده . وهذا كقول القطامي : 
فمن تکن الحضارة أعجبته فاي رجال بادية ترانا 
التقدير: فلا يغترر أو لا يبتهج بالحضارة » فإن” جالنا دليل على شرف البداوة . 


« ايها نديد انیا كونواً ونين بانط شهدآء لله 


م سر يه جه © ص 


ولو َل أنفیکہ أو أ ولد وَالأَكْرَبين إن يكن غنيا أو قا 
قالله أل بها قلا تتبعواً الهو أن 16 واف تلووا أ أو تغرضواً 


ت 


ن آله کان يما 9 خبيرأ # . 5 


انتقال من الأمر بالعدل ني أحوال معيئّنة من معاملات اليتامى والنساء إلى الأمر بالعدل 
الذي يعم الأحوال كلها » وما يقارنه من الشهادة الصادقة › فن" العدل ف الحكم وأدآء. 
ليان باحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي » والانحراف من ذلك ولو قيد أنملة 
ظ ٠‏ و کر دجاه عل ار ١‏ اراد لازسها ء وخر بمدم الإخبلال بهذا ابام في 
حال من راه 


والمسط العدل › وقد تقد م عند قوله تعالى « قائما بالقسط» في سورة آل عمران . وعدل 
عن لفظ العدل إلى كلمة القسط لان القسط كلمة معربة أدخلت في كلام العرب لدلالتها 
في اللغة المنقولة منها على العدل في الحكم » وأمًا لفظ العدل فأعم” من ذلك » ويدل لذلك 
تعقينه بمو له و شهداء لله ) فإن الشهادة من علائق القضاء والحكم . 


و« لله ) ظرف مستقر حال من ضمير « شهداء » أي لأجل الله > وليست لام تعدية 
د شهداء» إلى مفعوله » ولم يذكر تعلق المشهود له بمتعلّقه وهو وصف « شهداء» لإشعار 
الوصف بتعيينه » أي المشهود له بحق". وقد جمغت الاية أصلي التحاكم › وهما القضاء 
والشهادة . 


وجملة « ولو على أنفسكم » حالية > و(لو) فيها وصلية » وقد مضى القول ي تحقيق 
موقع (لو) الوصلية عند قوله تعالى « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهيا ولو افتدى 
به » في سورة آل عمران . 


ويتعلق « على أنفسكم » یکل من و قوامين » وور شهداء » ليشمل المضاء والشهادة . 


والأنفس : جمع نفس ؛ وأصلها أن تطلق على الذات» ويطلقها العرب أيضا على 
صميم القبيلة » فيقولون : هو من بي فلان من أنفسهم . 
فيجوز أن يكون « أنفسكم » هنا بالمعى المستعمل به غالبا » أي : قوموا بالعدل على 
أنفسكم » وأشهدوا لله على أنفسكم » أي قضاء غالبا لأنفسكم وشهادة غالبة لأنفسكم › 
لأن" حرف (على) مؤذن بأن متعلقه شديد فيه كلفة على المجرور بعلى » أي ولو كان 
ظ قضاء القاضي منكم وشهادة الشاهد منكم بما فيه ضر وكراهة للقاضي والشاهد > وهذا. 
أقصى ما يبالغ عليه في الشد ة والأذى » لأن” أشق” شيء على المرء ما يناله من أذى وضر 
في ذاته » ثم" ذكر بعد ذلك الوالدان والأقربون لآن” أقضية القاضي وشهادة الشاهد فيما 
يلحق ضرا ومشقّة بوالديه وقرابته أكثر من قضائه وشهادته فيما يؤول بذلك على نفسه . 


ويجوز أن يراد : ولو على قبياتكم أو والديكم وقرابتكم . وموقع المبالغة المستفادة 
من (لو) الوصلية أنّه كان من عادة العرب أن ينتصروا بمواليهم من القبائل ويدفعوا عنهم 





ما دكر هو نه > ويرون دللك من إباء انضيم »> وبرون ذلك حقا عليهم : وبعد ون التقصير 
ي ذلك مسبة وعارا يقضى منه العجب . قال مرة بن عداء الفقسي : 
رأيت موالي الألى يخذلونىي على حدثان الدهر إذ يتقلب 

ويعد”ون الاهتمام با لآ باء والأبناء في الدرجة الثانية » حتى يقولون في الدعاء : (فداك 
أبى وأمي)» فكانت الآبة تبطل هذه الحمية وتبعث المسلمين على الانتصار للحق” والدفاع 
عن المظلوم . فإن أبيت إلا" جعل الأنفس بمعى ذوات الشاهد ين" فاجعل عطف ١‏ الوالدين 
والأقربين » بعد ذلك لقصد الاحتراس لثلا” يظن” أحد أنه يشهد بالحق” على نفسه لأن” ذلك 
حقه »› فهو أمير نفسه فيه » وأنه لا يصلح له أن يشهد على والديه أو أقاربه لما في ذلك 
من المسبة والمعرة أو التأثم > وعلى هذا تكون الشهادة مستعملة في معى مشترك بين 
الإقرار والشهادة » كقوله « شهد الله أنه لا إله إلا" هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط) . 


وقوله « إن يكن غنيا أو فقيرا » استئناف واقع موقع العلة لمجموع -جملة « کونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله » : أي إن يكن المقنسط في -حقته » أو المشهود له ء غنيا أو 
کیا د كلذ يكن كناد ولا كرد سيا لقف له أو عله والقيادة له أو عليه _ الاير 
من ذلك التحذير من التأثر بأحوال يلتبس فيها الباطل بالق لما يحف بها من عوارض 
يتوهم أن رعيها ضرب من إقامة المصالح › » وحراسة العدالة.ء فلم بعالت الآية الي 
قبلها التأثر للحمية أعقبت بهذه الاية لإبطال التأثّر بالمظاهر التى تستجلب النفوس إلى 
مراعاتها فيتمحتض نظرها إليها » وتثخضي بسببها عن تمييز الح" م من الباطل . وتذهل 
عنه »فمن النفوس من يوم أن" الى يرب بصاحيه عن أحذ سحق” غيرهء يقول في نفسه: 
هذا في غنية عن أكل حت غيره » وقد أنعم الله عليه بعدم الحاجة . ومن الناس من يميل 
إلى الفقير رقة له » فيحسبه مظلوما » .أو يحسب أن القضاء له يمال الغنى لا يضر الغى 
شيئا ؛ فنهاهم الله عن هذه التأثي ات دكلمة جامعة وهي قوله ( إن 5 غنيا أو ا 
: فالله أولى بهما » . وهذا الترديد صالح لكل من أصحاب هذين التوهمين ٠‏ فالذي 
بعظّم الغني يتدحض لأجله حق الفقير » والذي يرق لافقير يتدحض لأجله حق” 
الغي > وکلا ذلك باطل › فإن” الذي يراعي ٠‏ حال الغي والفقير ويقدر إصلاح حال 
الفريقين هو الله تعالى . 
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١‏ فقوله « فالته أولى بهما » ليس هو الجواب »ولکته دليله وعلّته » والتقدیر : فلا يهمكم 
أمرهما عند التقاضي » فالله أولى بالنظر في شأنهما » وإنّما عليكم النظر في الح" . 


ولذلك فرع عليه قوله « فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا » فم فجعل الميل نحو الموالي والأقارب 
من الهوى » والنظر إلى الفقر و والغنى من الهوى . 


والغني : ضد الفقير » فالغنتى هو عدم إلى الاحتياج إلى شيء » وهو مقول عليه 
بالتفاوت » فيعرف بالمتعلّق كقوله « كلانا عي عن أخيه حياته » » ويعرف بالعرف 

يقال : فلان غني ؛ بمعبى له ثروة يستطيع بها تحصيل حاجاته من غير فضل لأحد عليه » 

فوجدان أجور الأجراء غنى » وإن كان المستأجر محتاجا إلى الأجراء » لأن وجدان 
' الأجور يجعله كغير المحتاج » والغنى المطلق لا يكون إلا" لله تعالى . 


والفقير : هو المحتاج » إلا" أنه يقال : افتقر إلى كذا » بالتخصيص › فإذا قيل : هو فقير» 
فمعناه في العرف أنه كثير الاحتياج إلى فضل الناس » أو إلى الصبر على الحاجة لقلّة 
ثر و نه وکل مخلوق فقير فقرا سما“ قال تعالى « والله الغني وأنتم الفمراء » , 


واسم « يكن » ضمير مستتر عائد إلى معلوم من السياق » يدل عليه قوله : « قوامين بالقسط 

شهداء لله » من معنى التخاصم والتقاضي. والتقدير.: إن يكن أحد الخصمين من أهل هذا 

الوصف أو هذا الوصف» والمراد الجنسان » و(أو) للتقسيم » وتثنية الضمير في قوله « فالله 

أولى بهما » لأنّه عائد إلى و غنيا وفقيرا » باعتبار الجنس > إذ ليس القصد إلى فرد معيئن 

ذي غى » ولا إلى فرد معيين ذي فقر » بل فرد شائع في هذا الجنس وي ذلك 

. الجنس . 

) وقوله و أن تعدلوا » محذوف منه حرف الجر رکا مز فڈاڈے ان ناس : عسل 
أن يكون المحذوف لام التعليل فيكون تعليلا للنهني › > أي لا تتبعوا الهوى لتعدلوا » 
. واحتمل أن يكون المحذوف (عن) » أي فلا تتبعوا الهوى عن العدل » أي معرضين عنه . 
وقد عرفت قاضيا لا مطعن في ثقته وتنزهه » ولكنّه كان مبتلى باعتقاد أن مظنة القدرة 
. والسلطان ليسوا إلا" ظلمة : من أغنياء أو رجال فكان يعتبر هذين الصئفين محقوقين 
فلا يستوي اال من حججهما ' 
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وبعد أن أمر الله تعالى ؤنهى وحذارء عقب ذلك كله بالتهديد فقال « وإن تَلُووا أو 
تعر ضوا فإِن الله کان يما تعملون خبیرا» . 


ورا اهر : د سوا بلا ساكنة وواوين بعدها » أولاهما مضمومة - فهو 
مضارع لوى. واللي : الفستل والشني . وتفرعت من هذا المعنى الحقيتي معان شاعت فساوت 
الحقيقة » منها ‏ : عدول عن جانب وإقبال” على جانب آخر فإذا عدي بعن فهو انصراف 
عن المجرور بعن » وإذا عدي بإلى فهو انصراف عن جانب كان فيه » وإقبال” على المجرور 
بعل › قال تعالى « ولا تَلُوون على أحد » أي لا تعطفون على أحد . ومن معانيه : لوى 
عن الأمر تثاقل » ولوى أمره عني أخفاه » ومنها : لي اللسان.» أي تحريف الكلام في 
النطق به أو في معانيه » وتقدام عند قوله تعالى « يوون ألسنتهم بالكتاب» في سورة 
آل عمران » وقوله ‏ ليا بألسنتهم » في هذه السورة . فموقع فعل « تلووا » هنا موقع بايغ 
لأنّه صال لتقدير متعلقه المحذوف مجرورا بحرف (عن) أو مجرورا بحرف (على) 
فيشمل معاني العدول عن الحق" في الحكم > والعدول عن الصدق في الشهادة » أو التثاقل 
في تمكين المحق” من -حقّه وأداء الشهادة لطالبها » أو اليل في أحد الخصمين في القضاء 
والشهادة . وأما الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم 
مع ظهور الحق > وهو غير اللي كما رأیت . وقرأه ابن عامر » وحمزة » وخلف : 
ظ 0 توا » - بلام مضمومة بعدها واو ساكنة ‏ فقيل : هو مضارع ولي الأمر » أي 
ه . فا معنى : وإن تلوا القضاء بين الخصوم › »> فيكون راجعا إل قوله «أن تعدلوا» 
ست > إذ ليس أداء الشهادة بولاية . والوجه أن هذه القراءة 
تخفيف « تَلُوُوا » نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فخذف 
٠‏ أحدهما » ويكون معنى القراءتين واحدا . ظ 


وقوله « فإن الله كان بما تعملون خبيرا » كناية عن وعيد » لآن الخبير بفاعل 
' السوء » وهو قدير > لا يصوزه أن يعذابه على ذلك . وأكدت :الحملة ب د .إن » 


ويد كان ) . 
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تذبيل عقب به أمر المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله » فأمرهم الله 
عقب ذلك بما هو جامع لعاني القيام بالقسط والشهادة لله : بأن يؤمنوا بالله ورسله 
وكتبه » وید وموا على إيمانهم > ويتحذروا مسارب ما يخل بذلك . 


ووصف المخاطبين باتهم آمنوا » وإردافه بأمرهم بان يؤمنوا بالله ورسله إلى آآخره 
يرشد السامع إلى تأويل الكلام تأويلا يستقيم به الجمع بين كونهم آمنوا وكونهم 
ودين بل » ويجوز ف هذا اتأويل خمسة مسالك : 
لمسلاث الأول : تأويل الإيمان في قوله « يأيّها الذين آمنوا» أنه إيمان خا - مث 
بعض ما يحق الإيمان به » فيكون فيها خطاب لنفر من اليهود أ منوا » وهم عبد الله 
ابن سلام » وأسد وأسيد ابنا كعب » وثعلبة بن قيس » وسلاام ابن أخت عبد الله 
ابن سلام » وسّلّمة ابن أخيه › ويامين بن يامين.ء سألوا النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يؤمنوا.:به وبكتابه » كما آمنوا بموسى وبالتوراة » وأن لا يؤمتوا بالإنجيل » كتما 
جاء في رواية الواحدي عن الكلبي > ورواه غيره عن ابن عباس . 
المسلك الثاني : أن يكون التأويل ني الإيمان المأمور به أننه إيمان كامل لاتشوبه كراهية 
بعض كتب الله » تحذيرا من ذلك . فالخطاب للمسلمين لأن وصف الذين آمنوا صار 
كالاقب للمسلمين » ولا شلك أن المؤمنين قد آمنوا بالله وما عطف على اسمه هنا ٠.»‏ 
فالظاهر أن المقصود بأمرهم بذلك : ما زيادة تقرير ما يجب الإيمان به » وتكرير 
استحضارهم إياه حتى لا يذهلوا عن شيء منه اهتماما بجميعه ؛ وإما النهي عن إنكار 
الكشاب المترّل على موسى وإنكار نبوءته » لثلا" يدفعهم بغض اليهود وما بينهم وبينهم 
من الشنان إلى مقابلتهم بمثل ما يصرح به اليهود من تكذيب محمد صل الله عليه وسلم - 
وإنكار نزول القرآن ؛ وإمًا أريد به التعريض بالذين يزعمون أتهم يؤمنون بالله ورسله 


ثم ينكرون نبوءة محمد صل الله عليه وسلم ‏ وينكر ون الق رآ ن » حسدا من عند أنفسهم › 
ويكرهون بعض اللائكة لذلك » وهم اليهود › والتنبيه على أن المسلمين أكمل الأمم 
إيمانا » وأولى الناس برسل الله وكتبه ء فهم أحرياء بأن يتسودوا غيرهم لسلامة إيمانهم 
من. إنكار فضائل أهل الفضائل » ويدل” لذلك قوله عقبه « ومن يكفر بالله وملائکته 
- وكتبه» » ويزيد ذلك تأييداً أنّه قال « واليوم الآخر » فعطفه على الأشياء الي من يكفر 
بها فقد ضل » مع أنه لم يأمر المؤمنين بالإيمان باليوم الآ خر فيما أمرهم به » لآن” الإيمان 
به يشاركهم فيه اليهود فلم يذ كره فيما يجب الإيمان به » وذكره بعد ذلك تعريضا 
بالمشركين . ظ ظ 

المسلك الثالث : أن يراد بالأمر بالإيمان الدوام عليه تثبيتا لهم على ذلك » وتحذيرا 
لهم من الارتداد » فيكون هذا الأمر تمهيدا وتوطئة لقوله « ومن يكفر بالله وملائكته » › 
ولقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا » الاية . 

المسلاك الرابع : أن" الخطاب للمنافقين » يعني : يأيّها الذين أظهروا الإيمان أخلصوا 
إيمانكم حقنا . | 

المسللك الخامس : روي عن الحسن تأويل الأمر في قوله « آمنوا بالله ) باه طلب 
لثباتهم على الإيمان الذي هم عليه » واختاره الجبائي . وهو الجاري. على ألسنة أهل 
العلم » وبناء عليه جعلوا الاية شاهدا لاستعمال صيغة الأمر في طلب الدوام . والمراد 
بالكتاب الذي أنزل من قبل الجنس » والتعريف للاستغراق يعني : والكتب التي أنزّل 
الله من قبل القرآن ٠‏ ويؤيّده قوله بعده « وکتبه ورسله » . 

وقرأ نافع . وعاصم . وحمزة ». والكسائي » وأبو جعفر + ويعقوب . وخلف : 
«نرّل و أنزل » - كليهما بالبناء للفاعل ‏ وقرأه ابن كثير » وابن عامر » وأبو 
عمرو - بالبناء للنائب ‏ . 

وجاء في صلة وصف الكتاب « الذي نزل على رسوله » بصيغة التفعيل » وني صلة 
الكتاب « الذي أنزل من قبل » بصيغة الإفعال تفتنا » أو لأن القرآن حينئذ بصدد التزول 
نجوما » والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها . ومن قال : لأن القرآن أنزل منجّما بخلاف 
غيره من الكتب فقد أخطأ إذ لا يعوف كتاب ززل فة وأحدة , 
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استئناف عن قوله « ومن 04 يالله » الأية » لأنّه إذا كان الكفر كما علمت»› فما 
ظنّك بكفر مضاعتّف يعاوده صاحبه بعد أن دخل ني الإيمان » وزالت عنه عوائق 
الاعتراف بالصدق » فكفره بئس الكفر. وقد قيل : إن الآية أشارت إلى اليهود لأتهم 
آمنوا بموسى ثم كفروا به › إذ عبدوا العجل » ثم آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم 
ازدادوا كفرا بمحمد » وعليه فالاآبة تكون من الذم المتوجه إلى الأمة باعتبار فعل سلفها » 
وهو بعيدء لأن الآية حكم لا ذم › لقوله «ل يكن الله ليغفر لهم » فإن الأولين من 
اليهود كفروا إذ عبدوا العجل » ولكنهم تابوا فما استحقموا عدم المغفرة وعدم الهداية ؛ 
كيف وقد قيل لهم « فتوبوا إلى بارئكم ) إلى قوله « فتاب عايكم » » ولان المتأخربن 
منهم ما عبدوا العجل حتى بعد" عليهم الكفر الأول » على أن اليهود كفروا غير مرة 
في تاريخهم فكفروا بعد موت سليمان وعبدوا الأوثان » وكفروا في زمن بختنصر . 
والظاهر على هذا التأويل أن لا يكون المراد بقوله « ثم ازدادوا كفراً) أنتهم كفروا 
كفرة أخرى » بل المراد الإجمال » أي ثم كفروا بعد ذلك » كما يقول الواقف 
وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم لا يريد بذلك الوقوف عند الجيل 
الثالث» ويكون المراد من الاية أن" الذين عرف من دأبهم الخفّة إلى تكذيب الرسل . 
وإلى حلع ربقة الديانة › هر رم لا ير يي ایم > إذ كان ذلك عن استخفاف 
بالله ورسله . 


وقيل : نزلت في المنافقين إذ كانوا يؤمنون إذا لقوا المؤمنين » فإذا رجعوا إلى قومهم 
كفروا » ولا قصد حينئذ إلى عدد الإيمانات والكفرات . وعندي : أنه يعن ي أقواما 
من العرب من أهل مكة كانوا بجر ون إلى المدينة فيؤمنون » فإذا رجعوا إلى مكة كفروا 
وتكرر منهم ذلك وهم الذين ذكروا عند تفصير قوله « فما لكم في الخافقين 
تين 4 , 
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وعلى الوجوه كلها فاسم الموصول من قوله « إن الذين كفروا ؛ مراد منه فريق معهود › 
فالاية وعيد لهم ونذارة بأن الله حرمهم الهدى فلم يكن ليغفر لهم › لأنّه حرمهم سبب 
المغفرة » ولذلك لم تكن الاية دالّة على أن من أحوال الكفر ما لا ينفع الإيمان بعده . 
فقد أجمع المسلمون على أن" الإيمان يجب ما قبله » ولو كفر المرء مالة مرة » وأن” التوية 
من الذنوب كذلك > وقد تقد م شبه هذه الآية ٤‏ آل عمران وهوقوله وإن” الذين 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم » . 


فإن قلت: إذا كان كذلك فهؤلاء القوم قد علم الله أنّهم لا يؤمنون وأخبر بنفي أن 
يهديهم وأن يغفر لهم » فإذن لا فائدة في الطلب منهم أن يؤمنوا بعد هذا الكلام › فهل 
هم مخصوصون من آيات عموم الدعوة . 
ظ قلت : الأشخاص الذين علم الله أنّهم لا يؤمنون » كأبي جهل » ولم يخبر نبيشه 
بأتهم لا يؤمنون فهم مخاطبون بالإيمان مع عموم الأمّة » لأن علم الله تعالى بعدم 


إيمانهم لم ينصب عليه أمازة » كما علم من مسالة (التكليف بالمحال لعارض) في أصول ‏ 


الفقه » وأما هؤلاء فلو كانوا معر وفين بأعيانهم لكانت هذه الآبة صارفة عن دعوتهم 
إلى الإيمان بعد » وإن لم يكونوا معروفين بأعيانهم فالقول فيهم كالقول فيمن علم الله 
عدم إيمانه ولم يخبر به > وليس ثمة ضابط ان به اتی ل داعوا بأعيانهم إلى الإيمان 
بعل هذه الآبة ونحوها . 


والنفي ني قوله « لم يكن الله ليغفر لهم » أبلغ من : لا يغفر الله لهم » لأن” أصل وضع 
هذه الصيغة للدلالة على أن اسم كان لم سجعل ليسصدر منه خبرها » ولا شلك أن" الشيء 
الذي لم يسجعل لشيء يكون نابيا عنه » لأنّه ضد طبعه » ولقد أبدع النحاة في تسمية اللام » 


الي بعد كان المنفية (لام” الجحود) . 


o‏ يشر ر المتفقين بان لهم عَذَاًا ايا اين يعون ک5 EK‏ بن 


لاء من دون لم منين شون عندهم هم ألعزة قن الْعزة لله 
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ع اج اله سس 


يا وقد نول یکم إلى 


كر ن سے قر سے 


ةي بج )| 2 ه 2 e‏ 0 ۳ تش 
: الكِتَلب ان إذا سيعتم ۶الت الله 


د ر سے هن سے 5 ۴ ادر اق اق 


سے 


8 0 لا قدا ته حل حضوا ڪي 


يل 


إن الله جاع المتافقين اا يوان ل فی 
جهنم 3 نين یتربصون يكم فن کان لخم فح تح ين ا 


CC‏ مر ا 


0 ألم تكن كَعَكُم وَإن كان لِلْكَقِرِينَ تصيب قالوا 3 


اسرد رڈ علیکه وتمتنک كن المؤمنين فالله ب 


سر ل 8 


نگ ب 


ايلم لن جل الله لكين عَلَى المؤويين سريلا n‏ 


استثناف ابتدائي ناشئ؛ عن وصف الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 

م ازدادوا كفرا > فإن" أولئك كانوا مظهرين الكفر بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم » 

ظ وكان ثمة طائفة تبطن الكفر وهم أهل النفاق » ولا كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر 
- ضربا من التهكم بالإسلام وأهله »> جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم 
بالمسلمين » فجاء به على طريقة التهكم إذ قال « بشر المنافقين » : فإن البشارة هي الخبر 


دما يفرح المخبر به » وليس العذاب كذلك . وللعرب ي التهكم 


ان ايلك الأسدي : 
أتاني من ابی اننس وعيد” 


وقول النابغة : 


وقول ابن بي : 
e‏ ر سے 3 


57 مره غير فار 


أساليب كقول شقيق 


فسن لفيظة | اتتاك سبي 


إذا ها شيك او شاب القر اف 


5 10 


ي سنة يوعد أخواله 
ك ا الشيء إذا قال" 


ومجيء صفتهم بطريقة الموصول لإفادة تعليل استحقاقهم العذاب الأليم » أي 
لأتهم اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أي اتخذوهم أولياء لأجل مضادة 
المؤمنيز . والمراد بالكافرين مشركو مكة . أو أحبار اليهود » لأنه لم يبق بالمدينة 
مشركون صرحاء فى وقت نزول حذة السورة + فلس إلا متاشرن وهود . وجملة 
« أيبتغون عندهم العزّة فإن العزة لله » استئناف بياني باعتبار المعطوف وهو « فإن العزّة لله » 
وقوله « أيبتغون » هومنشأ الاستئناف» وني ذلك إيماء إلى أن المنافقين لم تكن موالاتهم 
المشركين لأجل المماثلة في الدين والعقيدة » لأن" معظم المنافقين من اليهود › بل اتخذوهم 
ليعتزوا بهم على المؤمنين » وإيماء إلى أن المنافقين شعروا بالضعف فطلبوا الاعتزاز › 
وني ذلك نهاية التجهيل والذم” . والاستفهام إنكار وتوبيخ » ولذلك صح التفريع عنه 
بقوله « فإن العزّة لله جميعا » أي لا عزّة إلا" به » لآن الاعتزاز بغيره باطل . كما قيل : 
من اعتن بغير الله هان . وإن كان المراد بالكافرين اليهود فالاستفهام تهكم بالفريقين 
كقول المثل : كالمستغيث من الرمضاء بالنار. وهذا الكلام يفيد التحذير من مخالطتهم 
بطري الكناية . 


وجملة « وقد نزّل عليكم في الكتاب» الخ يجوز أن تكون معطوفة على جملة « بشر . 
المنافقين » تذ كيرا للمسلمين بما كانوا أعلموا به مما يؤكّد التحذير من مخالطتهم » فضمير 
الخطاب موجه إلى المؤمنين » وضمائر الغيبة إلى المنافقين » ويجوز أن تكون في موضع 
الخال من ضمير (يتخذون) » فيكون ضمير الخطاب في قوله « وقد نول عليكم » خطابا 
لأصحاب الصلة من قوله « الذين يتتّخذون الكافرين أولياء » على طريقة الالتفات › 
كأتهم بعد أن أجريت عليهم الصلة صاروا معيّنين معروفين» فالتفت إليهم بالخطاب » 
لأنهم يعرفون أنّهم أصحاب تلك الصلة » فلعلّهم أن يقلعوا عن موالاة الكافرين . وعليه 
فضمير الخطاب المنافقين » وضمائر الغيبة للكافرين » والذي نزل في الكتاب هو آيات 
نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآ ن : في شأن كفر الكافرين والمنافقين واستهزائهم . 

قال المفسرون : إن الذي أحيل عليه هنا هو قوله تعالى في سورة الأنعام « وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا فأعترض"' عنهم حقى يخوضوا في حديث غيره » لان شأن 
الكافرين يسسري إلى الذين يتتّخذونهم أولياء » والظاهر أن" الذي أحال الله عليه هوما 
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| کرری القرآن من قبل نزول هذه السسورة نحو قوله في البقرة « وإذا لوا إلى شياطينهم 
قالوا إا معكم إنّما نحن مستهزءون » مما حصل من مجموعه تقرر هذا اللمعنى . ٠‏ 

و(أن) ف قوله « أن إذا سمعتم » تفسيرية » لأن (نزّل) تضمّن معنى الكلام دون 
حروف القول » إذ لم بقصد حكاية لفظ (ما رّل) بل حاصلى معناه . وجعتلها بعضهم 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوفا » وهو بعيد . 


ظ وإسناد الفعلين : « يُكتفتر» و« يستهزأ » إلى المجهول لتتأتى : بحذف الفاعل » 
صلاحية إسناد الفعاين إلى الكافرين والنافقين . وفيه إيماء إلى أن المنافقين يركنون إلى 
المشركين واليهود لأنهم يكفرون بالآيات ويستهز ثون» فتنثلج لذلاك نفوس المنافقين» لآن” 
| المنافقين لا يستطيعون أن يتظاهروا بذلك للمسلمين فيشفي غايلتهم أن يسمع المسلمون 
ئ وقد جعل زمان كفرهم واستهز اهم هو زمن سماع المؤهنين ١‏ مات الله . والمةصود 
| أنه زمن نزول آ بات الله أو قراءة يات الله » فعدل عن ذلك إلى سماع الموْ منين 
ليشير إلى عجيب تضاد الحالين » ففي حالة اتصاف المنافقين بالكفر الله والهزل باياته 
ظ يتصف المؤمنون بتلى آناته والاصغاء إليها وفصد الوعي لها والعمل بها . 
. وأعقب دللك رتهر بع النهي عن مجالستهم ي تلاك الحالة حتبى بنتقلوا إلى غيرها › 
لثلا” يتوسل الشيطان بذلك إلى استضعاف حرص المؤمنين على سماع القرآن » لأن 
ظ للأخلاق عد فرق وى المثل 1 تعدي الصحاح مبارك الجر ب )1 . 
و هدا النهي بت يقتضى الأمر بمغادرة مجالسمهم إذا خاضوا ف الكفر يالاات والاستهزاء 
بها . وي لهي عن القعود إليهم حكمة أخرى : وهي وجوب إظهار الغضب لله من 
ذلك كقوله « تَلْقون إليهم بالمودة وقد كتفروا بما جاءكم من الحق » . 
| و(حتی) حرف بغطف غارة الشىء ء عليه ٠‏ فالنهي < سيان أن نكفوا 
عن الخوض في الكفر بالآيات والاستهزاء بها . ) ) 


وهذا الحكم تدريج ني تحريم موالاة المسلمين اكافرين » جعل مبدأ ذلك أن لا 
ش . يحضروا مجالس كفرهم ليتظهر التمايز بين المسلمين الخلص وبين المنافقين » ورختص 


لهم القعود معهم إذ خاضوا في حديسث غير حديث الكفر . ثم نسخ ذلك بقوله تعالى 
« يأيها الذين آمنوا لا تتتخذوا 1 باءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان 
ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشير نكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحب إليككم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربّصوا حتى يأتي الله بأمره » . 


وجعل جواب القسعود معهم المنهي عنه أتهم إذا لم ينتهوا عن القعود معهم يكونون 
مثلهم في الاستخفاف با يات الله إذ قال « إنّكم إذّن' مثلهم » فإن” (إذآن) حرف جواب 
وجزاء لكبلام متلفوظ به أو مقدار. والمجازاة هنا لكلام مقدار دل" عليه النهي عن 
القعود معهم ؛ فإن" التقدير : إن قعدتم معهم إذن إنكم مثلهم . ووقوع إذن جزاء لكلام 
مقد ر شائع ي كلام العرب كقول العنبري : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذ هل بن شسيبانا 
إذن' لقام بنصري معشر حشن عند الحفيظة إن ذو لودّة لأا 


قال المرزوتي في شرح الحماسة : « وفائدة (إذن) هو أنّه أخحرج البيت الثاني متخرج 
جواب قائل له : ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن ؟ فقال : إذن لقام بنصري 
معشر خشن » . قلت : ومنه قوله تعالى « وما كنت تتلو.من قبله من كتاب ولا تخطه , 
بيمينك إذاً لارتاب المسبطلون » . التقا.ير : فلو كنت تتلو وتخط إذن لارتاب المبطلون . 
فقد علم أن" الجزاء في قوله ١‏ إتكم إذن مثلهم » عن المنهي عنه لا عن النهي » كقول 
الراجز » وهو من شواهد اللغة والنحو : 
لا تت ركني فيهم شطيرا إنَي إذّن' أهلك أو أطيرا 


والظاهر أن فريقا من المؤمنين كانوا يجلسون هذه المجالس فلا يقدمون على تغيير 
هذا ولا يقومون عنهم تقية لهم فدهوا عن ذلك . وهذه المماثلة لهم خارجة مخرج 
التغليظ والتهديد والتخويف » ولا يصير المؤمن منافقا بجلوسه إلى المنافقين » وأريد 
الممائلة في المعصية لا في مقدارها » أي أتكم تصيرون مثلهم ني التلبس بالمعاصي . 
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0 وقوله « إن الله مجامع المنافقين :والكافرين ي جهنسم جميعا ) تحذير من أن دكونوا 
مثلهم وإعلام بأن” الفريقين سواء ٤‏ علو أة الموْ منين »> ووعيد للمنافقين بعدم جدوى 
إظهارهم الإسلام لهم . 


وجملة « الذين نترنصون بكم صفة للمنافقين وحد هم بدليل قول د وإن كان 
للكافرين لصيب ) . 


| والتريئّتص حقيقة في المكث بالمكان » وقد مر" قوله « يتربّصن بألفسهن” » في منورة 
ال . وهو مجاز ي الانتظار وترقّب الحوادث . وتفصيله قوله « فإن كان لكم فتح 
من الله » الايات . وجتعل ما بحصل للمسلمين فتحا لأنّه انتصار دائم » وب إلى الله 
ظ أنه مقداره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بيّنة . والمراد بالكافرين هم المشركون من 
أهل مكة وغيرهم لاغالة » إذ لا حظ لليهود في الحرب »وجعل ما يحصل لهم من النصر 
نصيبا تحقيرا له » والمراد نصيب من الفوز في القتال . 


والاستحواذ : الغلبة والإحاطة + أبقو! الوا عل أمملها ولم يقابوها ألما بعد القتبعط عق 
خلاف القياس . وهذا أحد الأفعال الي صحّحت على خلاف القياس مثل : استجوب ؛ 
:وقد يقولون ‏ : استحاذ على القياس كما يقولون : : استجاب واستصاب 


8 والاستفهام تقريري . ومعنى ١.‏ ألم تتسود ليام ؛ ألم نتول” ووفك نوميل پک ) 
إحاطة العنادة والنصرة ونمنعكم من المؤمنين > أي من أن ينالكم بأسهم » فلمنع هنا 
إما منع مکذوب مسا له الكفار واقعا وهو الظاهر » وإما منع تقدير ي و “قال 
النصرة عن المؤمنين » والتجسّس عليهم بإبلاغ أخبارهم للكافرين » وإلقاء الأراجيف 
.وال ین جیوش الزمین ‏ وکل" اك ما يضعف أ امؤمنين إن وقع » وهلا القول 
٠‏ جيوش الشركين قرب المدبئة مثل غزوة الأحثراب . < | 
وقوله «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» الفاء للفصيحة › والكلام إنذار للمنافقين 
وكفاية لمهم المؤمنين » بأن فوض أمر جزاء النافقين على مكائدهم وخزعبلاتهم إليه 


وقوه « ولن يجعل الله لالكافرين عل المؤمنين سبيلا» تثبيت للمؤمنين : لأن مثل هذه 
الأخبار عن دخائل الأعداء وتألبهم : من عدو مجاهر بكفره . وعدو مضانع مظهر 
للأخوة . وبيان هذه الأفعال الشيطانية البالغة أقصى المكر والحيلة : يشير مخاوف في 
نفوس المسلمين وقد يخيل لهم مسهاوي الخيبة في مستقبلهم . فكان من شأن التلطف 
بهم أن يعقتب ذلك التحذير بالشد على العضد. . والوعد بحسن العاقبة » فوعدهم الله بأن لا 
يجعل اكافرين: وإن تألبت عصاباتهم . واختلفت مناحي كفرهم : سبيلا على المؤمنين . 


والمراد بالسبيل طريق الوصول إل المؤمنين بالهزيمة والغلبة . بقرينة تعديته بعلى . 

ولآن سبيل العدو إلى عدوه هو السعي إلى مضرته . ولو قال لاك الحبيب : لا سبيل إليك » 
لتحبرت + ولو قال لاك العدو : اسيل إليلك .. لتهللت. بغر اء ذا عدي بعل ضار 
نصا في سبيل الشر والأذى. فا لارة وعد محض دنيوي. وليست من التشريع في شىء › 
ولا من أمور الاخخرة في شيء لنبو المقام عن هذين . 


فإن قلت : إذا كان وعدا لم يجز تخلفه 00 
التضارا سنا > وریا تملكوا بلادهم وطال ذلك : فكيف تأويل هذا الوعد . قلت إن 
أريد بالكافرين والمؤمنين الطائفتان المعهودتان بقرينة القصّة فالإشكال زائل » لأن الله 
جعل عاقبة النصر أيامثذ للمؤمنين وقطع دابر القوم ال ظلموا فلم يلبثوا أن ثقفوا 
وأخذوا وقتلوا تقتيلا ودخلت بقيتهم ني الإسلام فأصْبحوا أنصارا للدين ؛ وإن أريد 
العموم فالمقصود من المؤمنين المؤمنون الخلّص الذين تلبسوا بالإيمان بسائر أحواله وأصواه 
وفروعه » ولو استقام المؤمنون على ذلك لا نال الكافرون منهم منالا » ولدفعوا عن 
أنفسهم “ديبة وخبالا . 


3 الله 1 وَإِذَا قاموا إلى 


ھ14 یر 
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فون لتاس ولا ا الله إل قليلا 
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مذبذبین 2 ذلك لا إل ۇل ولا إلى مَلْوْلاء ومن 
شال الله فلن تجد لهو سيلا . ذه 


استئناف ابتدائي 3 فيه زبادة سان مساو يهم . والمناسة” ظاهرة ٠‏ وتا کید الحملة 
بحرف (إن) لتحقيق حالتهم العجيبة وتحقيق ما عقبها من قوله «وهو خادعهم » . 


وتقد م الكلام على معنى مخادعة المنافقين الله تعالى في سورة البقرة عند قوله « يخادعون 
الله والذين ! منوا» / 


وزادت هذه الاية بقوله « وهو خادعهم » أي فقابلهم بمثل صنيعهم » فكما كان 
فعلهم مع المؤمنين المتتبعين أمر الله ورسوله خداعا لله تعالى » كان [مهال الله لهم ني الدنيا 
حتى أطمأنوا وحسبوا أن" حيلتهم وكيدهم راجا على المسلمين وأن الله ليس ناصرهم › 
وإنذاره المؤمنين بكيدهم حتى لا تنطلي عليهم حيلهم » وتقدير أخذه إيّاهم بأخمرة › 
شبيها بفعل المخادع جزءاً وفاقا . فإطلاق الخداع على استدراج الله إياهم استعارة 
تمثيلية » وسحسنتها المشاكلة ؛ لأن المشاكلة لا تعدو أن تكون استعارة لفظ لغير معناه 
مع مزيد مناسبة مع لفظ آخر مثل اللفظ المستعار. فالمشاكلة ترجع إلى التمليح » أي إذا 
لم تكن لإطلاق اللفظ على المعنى المراد علاقة” بين معنى اللفظ والمعنى المراد إلا" محاكاة 
اللفظ » سميّت مشاكلة كقول أبي الرقعمسق 

قالوا: اقتر ح شيئا نجد لك طبخه قلت: أطبخوا لي جبة” وقسميصا . 


وہ كسالى » جمع كسلان على وزن فعالى » والكتّسلان الصف بالكسل » وهو الفتور في 
الأفعال لسآمة أو كراهية . والكسل ني الصلاة مؤذن بقلّة اكتراث المصلي بها وزهده 
ئي فعلها » فلات کان من شيم المبافقين . ومن أجل ذلك حذارت الشريعة من تجاوز 
حد النشاط ف العبادة خحشية السآمة > ففي الحديث « عليكم من الأعمال يما تطيقون 
فإن” الله لايَمل” حتى تملواع . ونهى على الصلاة والإنسان بريد حاجته » وعن الصلاة 
عند حضور الطعام » كل" ذاك ليكون إقبال المؤمن على الصلاة بشم وعزم » الأ" 


النفس إذا تطرقتها السآمة من الشى مدت إليها کر اهيته دزا -حتی کن منها الكراهية 
ولا حطر على النفس مثل” أن تكره الخير . 

و« کسالی » حال لازمة من ضمير « قاموا » . لآن قاموا لا يصلح أن بقع وحده جوابا 
ل « .إذا » الي شر طها « قاموا» . لانه لو وقع مجر دا لكان الجواب عين الشرط › فلزم 
- ذكر الحال » كقوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروا كراما » وقول الأ.حوص الأنصاري : 

فإذا نزول زول عن متتخمط نخسي سوادره عل الأقسران 

وجملة « يراعون الناس » حال ثانية » أو صفة ل(كسالى) › أو جملة مستأنفة لبيان 
جواب من يسأل : ماذا قصد هم بهذا القيام للصلاة وهلا" تركوا هذا القيام من أصله : 
فوقع الان ينهم نراءون بصلاتهم الناس J.‏ ويراءون ) فعل يفتضي أنهم برو الناس 
صلاتهم ويريهم الناس كذلك . وايس الأم ركذلاك » فالمفاعلة هنا لمجرد المبالغة في الإراءة : 
وهذا كثير في باب المفاعلة . ظ 
' وقوله « ولا يذكرون الله إلا" قليلا » معطوف على« براءون» إن كان «يراءون» حالا 
أو صفة » وإن كان « يرهون» استئناف فجملة « ولا يذ كرون » حال » والواو واو الخال : 
أي : ولا يذ كرون الله بالصلاة إلا" قليلا. فالاستثناء إما من أزمنة الذكرء أي إلا" وقتا قليلاء 
وهو وقت حضورهم مع المسلمين إذ يقومون إلى الصلاة معهم حينئذ فيذ كرون اله 
بالتكبيروغيرهء وإما من مصدر « يذكرون»»ء أي إلا" ذكرا قليلا في تلك الصلاة الى ب بسراءون 
بها » وهو الذكر الذي لا مندوحة عن تركه مثل : التأمين » وقول ربنا لك الحمد > 
والتكبير » وما عدا ذاك لا يقولونه من تسبح الركوع ء وقراءة ركعات الس . ولك 
| أن تجعل جملة « ولا يذ كرون ) معطوفة على جملة « وإذا قاموا )»فهي خبر عن خصالهم : 
أي هم لا يذكرون الله في سائر أحوالهم إلا حالا قايلا أو زمنا قليلا وهو الد كر الذي 
لا يخاو عنه عبد يحتاج اريه في المنشط والمكره » أي اتهم ليسوا مثل المسلمين الذين 
يذكرون الله على كل" حال » ويكتروك هن ذكره . وعلى كل" تقدير فالاية أفادت ٠‏ 
عبوديتهم وكفرهم بنعمة ربهم زيادة على كفرهم برسوله وقرآ نه . 

ٿم جاه خان جير عن چا اهم وهي قو له «ملينين بين ذلك » وهو حال 
من ضمير « يراعون» . 





والمذ يذب اسم مفعو ل من الذ بذ بة . قال : ذيذّبه فتذيذب . والذبدية : شدة ' 


الاضطراب من خوف أو خجل > > فيل : إن الذبذبة مشتقّة من قكرير ذب إذا طرد » لأن 
المطرود يعجّل ويضطرب» فهو من الأفعال الي أفادتكثرة المصدر بالتكرير» مثل زلزل 
ولَمّلم بالمكان وصلصل وكبكب» وفيه لغة بدالين مهملتين » وهي الي تجري في عاميتنا 
ايوم + يقولو : وجل مديدب + أي يفعل الآثثياء على غير عبواب ولا توفيق . فقيل : 
إنّها مشتقئة من الد به - بضم " الدال وتشديد الباء الموحدة - أي الطريقة بمعنى أنه بسلات 
مرة هذا الطريق ومرة هذا الطريق . 
والإظارة بتوله وبي ذلك » إلى ما أستقيد عن اقوله د رامو افاس + لآ الذي تسه 
من فعله إرضاء الناس لا يلبث أن يصير مذبذبا » إذ يجد ني الناس أصنافا متباينة المقاصد 
والشهوات . ويجوز جعل الإشارة راجعة إلى شيء غير مذكور » ولكن إلى ما من شأنه 
أن يشار إليه » أي مذبذبين بين طرفين كالإيمان والكفر . 
وجملة ولا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » صفة ل «-مذبذبين » لقصد الكشف عن معناه لما 
' فيه من خفاء الاستعارة » أو هي بيان لقوله « مذبذبين بين ذلك » . ووهؤلاء» أحدهما 


إشارة إلى المؤمنين » والآخر إشارة إلى الكافرين من غير تعيين » إذ ليس في المقام إلا" 


اريقاة ییا چاه بهار إليه بأحد اسي الإشارة صح ذلك ؛ وتظيره قوله قان د فرج 
فيها رجلين يقتتلان هذا من ش شيعته وهذا من اعدو ه » 


والتقدير. E‏ هسم إلى المسلمين ولاهم إلى الكافرين . و(إلى) متعلّقة بمحذوف دل عليه 


معنى الانتهاء » أي لا ذاهبين إلى هذا الفريق ولا إلى الفريق الآخر» والذهاب الذي 
ظ دلت عليه (إلى) ذهاب مجازي وهو الانتماء والانتساب »أي شم اشا النسبتين فلا هم 
مسلمون ولا هم كافرون ثابتون > والعرب تأتي بمثل هذا التركيب المشتمل على (لا) 
النافية مكررة" ي غر ضين : ثارة يقصدون به إضاعة الأمرين» كقول إحدى نساء حديث 
أ زرع «لاسهلل” فی ر تقی ولاسمين فینتقل » وقوله تعالى « فلا" صداق ولا صلى» 
لا ذلول تثير الأرض ولا تسى الحرث » . وتارة يقصدون به إثبات حالة وسط بين 
حالين » كقوله تعالى « لا شرقية ولا غربية لا فارض ولا بكر» » وقول زهير: 
) فلا هو أخفاها ولم يتقدمم 
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وعلى الاستعمالين فمعى الابة حى › إذ ليس المراد إثبات حالة وسط للمنافقين بين 
الإنسان افر : ات لا اہ تست معناد : ری اک ہن الاستسمال' الأول :ا ا من 
المؤمنين ولا من الكافرين . وهم في التحقيق . إلى الكافرين . كما دل عليه آيات كثيرة : 
كقوله « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون اران وقول را كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » . فتعب ن أ الم أنهم أضاعوا 
الإيمان والانتماء إلى المسلمين . وأضاعوا الكفر واوا أهله . أي كانوا بحالة 
اضطراب وهو معنى التذبذب . والمقصود من هذا تحقيرهم وتنفير الفريقين من 
صحبتهم لينبذهم الفريقان . 

وقوله « فلن تجد له سبيلا » الخطاب لغير معيئّن » والمعنى : لن تجد له سبيلا إلى 
الهدى بقرينة مقابلته بقوله « ومن يضلل الله » . 


ا بي 
# يَأيها الذين #امنواً لا تتخذوا الكافرين ٠‏ لاء ن دون 
رن ثرا ه ص تر ن ارو 2 


الْمَؤمِدِين أتريدون أن تَجْعلواً لله ر عَلَيكم سا سَلْطلنًا ينا 4.4 


أقبل على المؤمنين بالتحذير من موالاة الكافرين بعد أن شرح دخائلهم واستصناعهم 
المنافقين لقصد أذى المسلمين : فعلم السامع أنّه لولا عداوة الكافرين لهذا الدين لا 
كان النفاق : وما كانت تصاريف النافقين ٠‏ فقال « يأبَّها الذين آمنوا لا تتتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » » فهي استئناف ابتدائي» لأنّها توجيه خطاب بعد 
الانتهاء من الإخبار عن المنافقين بطريق الغيبة . وهذه آية جامعة للتحذير من موالاة 
الكافرين والمنافقين » ومن الوقوع ني النفاق . لآن المنافقين تظاهروا بالإيمان ووالوا 
الكافرين . فالتحذير من موالاة الكافرين تحذير من الاستشعار بشعار النفاق » وتحذير 
من موالاة المنافقين الذين هم أولياء الكافرين : وتشهير بنفاق المنافقين : وتسجيل عليهم 
أن لا يقولوا : كنا نجهل أن الله لا يحب موالاة الكافرين . ظ 





والظاهر أن المراد بالكافرين هنا مشركو مكة وأهل الكتاب من أهل المدينة » لآن 
المنافقين كانوا في الأكثر موالين لأهل الكتاب . 

وقوله « أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا » استئناف بياني » لان النهي 
عن اتّخاذ الكافرين أولياء مما يبعث الناس على معرفة جزاء هذا الفعل مع ما ذكرناه من 
قصد التشهير با منافقين والتسجيل عايهم : أي أنكم إن استمررتم على موالاة الكافرين 
جعلتم لله عليكم سلطانا مبيئنا » أي حجة واضحة على فساد إيمانكم » فهذا تعريض 
بالمنافقين . 

فالاستفهام مستعمل ي مععى التحذير والإنذار مجازا مرسلا . 

وهذا السلطان هو حجّة الرسول عليهم بأتهم غير مؤمنين فتجري عليهم أحكام 
الكفرء لآن” الله عالم بما في نفوسهم لا يحتاج إلى حجة عليهم »أو أريد حجة افتضاحهم 
يوم الحساب بموالاة الكافرين » كقوله « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ». 
ومن هنا يجوز أيضا أن يكون المراد من الحجة قطع حجة من يرتكب هذه الموالاة 
والإعذار إليه . | 


3 57 م سے سار ھام 25 
$ إن المتافقين ة فى آلدرك الْأسْفَل م ر و 
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إل اللين ثابوا واعلسها واشتصهوا باللّم وأخلصواً ينهم لله 
َأُوْلَلَيِْك مع المؤمنين وتوف يۇت آلله کت اا عي چ“ 


عقب التعريض بالمنافقين من قوله « لا تتخذوا الكافرين أولياء » كما تقدام بالتصريح 

بأن” المنافقين شد أهل النار عذابا . فإن” الانتقال من النهي عن اتتخاذ الكافرين أولياء 

| إلى ذكر حال المنافقين يؤذن بأن” الذين اتخذوا الكافرين أولياء معدودن من المنافقين › 

فإن” لانتقالات جمل الكلام معاني لا يفيدها الكلام لما ندل" عليه من تر تيب الخواطر في 
الفكر . 





وجملة « إن المنافقين » مستأنفة استثنافا بيانيا > ثانيا إذ هي عود إلى أحوال المنافقين . 

وتأكيد الخبر ب(إن) لإفادة أنه لا محيص لهم عنه . 

والدآرك : اسم جتمع درّكة » فد الدارج اسم جمع دترجة . والدركة المتزلة في 
الهبوط . فالشىء الذي يقصد أسفله تكون منازل التدلي إليه دركات ٠‏ والشيء الذي 
بقصد أعلاه تكون منازل الرتي إليه درجات > وقد يطلق الاسمان على المنزلة الواحدة 
باختلاف الاعتبار. وإِنّما كان المنافقون في الدرك الأسفل » أي ني أذل منازل العذاب ؛ 
لن كفرهم أسوأ الكفر لما حف به من الرذائل . 

وقرأ الجمهور : « ني الدرّك » - بفتح م الراء ‏ على أنه اسم جمع دركة ضد 
وة , وقرأه نمم » وسجمزة » ولأكسان ٠‏ رعاش -- يسككرن راد د ضا اغاق . 
وفتح الراء هو الأصل . وهو أشهر . 

والخطاب في « ولن تجد لهم نصيرا » لكل” من يصح منه سماع الخطاب » وهو 
اکت للوءيد » وقطع لرجائهم » لأن العرب ألفوا الشفاعات والنجدات في المضائق . 
فلذاك كثر في القرآن تذييل الوعيد بقطع الطمع ثي النصير والفداء ونحوهما . 

واستثنى من هذا الوعيد من 1 من من المنافقين › وأصلح حاله » واعتصم بالله دون 
الاعتزاز بالكافرين » وأخلص دينه لله » فلم یشبله بترداد ولا ترص بانتظار من ينتصر 

من الفريقين : المؤمنين والكافرين : فأخبر أن" من صارت حاله إلى هذا الخير فهو مع 

لمؤمنين ؛ وني 0ظ (مع» إيماء إلى فضبيلة عن ن من اول الآمر وم يعييم كمه بالتفاق 
لان (مع) تدخل على المتبوع وهو الأفضل . 

وجيء باسم الإشارة ي قوله «فأولئك مع المؤمنين » لزيادة تمييز هؤلاء الذين 
تابوا » وللتنبيه على أنّهم أحرياء بما سيرد بعد اسم الإشارة . 


وقد علم الناس ما أعد الله للمؤمنين بها تكرّر ني القرآن » ولكن زاده هنا تأكيدا 
بقوله « وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما » . وحرف التنفيس هنا دل على أن المراد من 
الأجر أجر الدنيا وهو النصر وحسن العاقبة وأجر الآخرة :1 الكل مستقبل 4 وأن.ليس 
مراد منه الثواب لاله حصل من قبل . 
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9 گا يحل الله بعذابکم إن شکرتم و#امنعم وکان الله شارا 
عليمًا 4 . :4 


تذبيل لكلتا الجملتين : جملة « إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» مع الجملة 
المنضمنة لامسناء من بتوب منهم ويؤمن ٠‏ وما تضمنته من التنويه بشأن المؤمنين من 
- قولة. # وضرف يۇي الله المؤمنين أجرا عظيما » . 

والخطاب يجوز أن يراد به جميع الآمة ٠‏ ويجوز أن يوجه إلى المنافقين على طريقة 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ارتفاقا بهم : 

والاستفهام في قوله « ما يفعل الله بعذابكم » أريد به الجواب بالنفى فهو إنكاري . 
ومعى «يفعل» ١‏ س رياف يدايق هوه با يعولض أن الوعيد الذي توعد 
به المنافقون إنما هو على الكفر والنفاق ٠»‏ فإذا تأرو ا لمر واعتصموا بالله غفر لهم 
العذاب » فلا يحسبوا أن" الله يعذ بهم لكراهة في ذاتهم أ و تشف منهم › ولكنه جزاء 
السوء.ء لان الحتكيم بضع الأشياء مواضعها » فيجازي على الإحسان بالإحسان » وعلى 
الإساءة بالإساءة » فإذا أقلع المسيء عن الإساءة أبطل الله جزاءه بالسوء ٠‏ إذ لا ينتفع 
. بعذاب ولا بثواب» ولكشها المسبسيات تجري على الأسباب. وإذا كان المؤمنون قد ثبتوا 
على إيمانهم وشكر هم > وتجتبوا موالاة المنافقين والكافرين » فالله لايعذ بهم » إذ لا 
موجب لعذابهم . 

وجملة « وكان الله شاكرا عليما » اعتراض ني خر الكلام » وهو إعلام بأن الله 
لأسا اك للح عه الك ون هه وفك ون تمه اة > والانسان بال 
لا يعطل اجر امسن عن ابن رو به رکرو سه اة والايمان بالله 
وصفاته أل درجات شكر العبد ريه . ٠‏ 


e لدرا‎ 0 


س أ 00 ييه سس كم اض ترت 000 
o2 "By‏ عر وبر و 3 رن2 © 7 لمر سے ب 

مما ءا علي ٠‏ ك تسدواً - : تخموه أو 0 عن ا فان 
صر اہ مه وك م ٠‏ 


لَه کان عفوا قَدِيرا . 46 وم 

موقع هذه الآية عقب الاى التى قبلها : إن الله لما شوه حال المنافقين 
وشهسر بفضائحهم تشهيرا طويلاء كان الكلام السابق بحيث شير فى 
تفوس السامعين نفسورا من النقساق وأحواله ؛ وقضا للملسوزين به»ء واس 
سد أن وصقهم باتخاذ الكافرين أولياء م: ق كوك المؤهتيية» وأننهم ستهزئون 
بالقرآن » ونهى المسلمين عن القعود معهمء فحذر الله المسلمين من أن 
يغيظهم ذلك على هن يتوسمون فيه النفاق » فيجاهروهم بقول السوءء 
ورخّص لمن ظلم من المسلمين أن يجهر اظالمه بالسوء »لأن” ذلك دفاع عن 
نفسه. روى البخارى : أن رجالا اجتمعوا فى بيت عتبان بن مالك لطعام 
صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قائل : أين مالك بن 
الدخلشم» فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال رسول الله: 
« لا تقل ذلك ألا تراه قد قال : لا إله إلا الله > يريد بذلك وجه الله . 
فقال : فإِنًا ثرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين » . الحديث. فظن هذا القائل 
بالك أنه منافق » لملازمته للمنافقين › قوسقة فاب منافق لا يحب 
الله ورسوله. فلعن هذه الا ية نزلت. للصد" عن المجازفة يظن" النفاق بمن ليس منافقا . 
وأيضا ا كان من أخص” أوصاف المنافقين إظهار حلاف ما یہطنون فقد ذكرت نجواهم 
وذكر رياؤهم فى هذه السورة وذكرت أشياء كثيرة من إظهارهم خلاف ما يبطنون 
فى سورة البقرة كان ذلك يثير فى النفوس خشية أن يكون إظهار حلاف ما فى الباطن 
نفاقا فأراد الله قبين الفارق بين الحالين . 

وجملة «لابحب» مفصولة لأنها اسئناف ابتدائى لهذا الغرض الذى 


تاه : الجهر بالسوء من القول» وقد علم المسلمون أن المحبّة والكراهية 


تستحيل حقيقتهما على الله تعالى  »‏ لأنهما انفعالان للنفس نحو استحسان الحسن » 

واستنكار القبيح ؛ فالمراد لازمهما المناسب لاج هية ع وهما الر ضا والغعضب . 
2 صيغة رلا يحب) ) لجس س قواعد الأصوال 4 صيغة نمی الإذن . والأصل 

به التحسر دم . وهلا الل اة ELE‏ ( لایحب ) رسد ی کرد تعر و 


إلى معنى النهى . وفى صحيح مسل عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم م ان لله يرضى لكم ثلاثا ويكر سره لکم ثلاثا سال قو له يت 
ويكره لك : م فيل 0 وكثرة السؤال وإضاعة المال») . فهذه سويز بللا نه 
أكثر أحوالها حرم أو مرو . 

والمراد بالجهر ما يبلغ إلى أسماع الناس إذ ليس السر بالقول فى نفس 
الناطق مما ينشأ عنه ضر . وتقييدة بالقول لاه أضعف أنواع الأذى فيعلم ‏ 
أن" السوء من الفعل أشد تحريما. 

واستثنى ( مسن ظلم) فرخص له الجهر بالسوء 0 ن القبول . والمستثنى 
منه هبر فاعل المصدر المقدر الواقع فى سياق التفى» المفيد العموم» 
اد التقدير : لا يحب الله امم ال بالسوء » أو يكون مستي مضافا محذو فا » 
أى : إلا جه را ظلم > والمقصود ظاهر »> وقد قضض ضی فی الكلام حق | لإيجاز. 

ورخصّص الله للمظلوم الجهر بالقول السيىء ليشفى غضبه » حتى لا يثوب إلى 
السيف أو إلى البسطش باليد» ففى هذا الإذن توسعة على من لايمسك نفسه 
عدد لاق الظلسم به؛ ولقود بن هذا عو الاحدراس فى نكم ولا يمي 
الله الجهر بالسوء من القول». وقد دلت الآبة على الإذن للمظلوم فى 
. جميع أنواع الجهر بالسوء من القول »وهو مخصوص بمالا يتجاوز حد التظلم 
فيمأ لينه وبين امه ٤او‏ شكانة ظلمه : أن يشول له : ظلمتتى ٠‏ أو أنت ظالم ؛ أ 
يقول للناس : إذسه ظالم.ومن ذلك اليظاء على الظالم جهر أ لان" الدعاء عليه إعلان 
بظلمه وإحالثه على عدل الله تعالى» ونظير هذا المعنى كثير فى القرآن › 
وذلك متخصوص بما لا يؤدى إل القذفء فإن دلائل النهى عن القذف 
وصيانلة النفس من أن الجر شو لحد القفذف أو لعزبر الخببة› قائہ.۔ة في 
. الشريعة . فهذا الاستثناء مفيد إباحة الجهر بالسوء من القول من جانب 
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المظلوم فى جانب ظالمه ؛ ومنه ما فى اغا «مطل الغنى ظلم) أى فلاممطول 
أن يقول : فلان مماطل وظالم > وف الحديث« لى | وأول يحل عر ضه وعهودته ). 
وجملة «وكان الله سميعا عليما» عطف على «لا يحب» » والمقصود أنه عليم 
بالآقوال الصادرة كلها » عليم بلمقاصد والأمور كلهاء فذكر «عليما) 
بعد «سميعا » لقصد التعميم فى العلم. تحذيرا من أن يظتّوا أن الله غير 
عالم ببعض ما يصدر منهم . 
الشمر» فقا 8 إن بترا حيرا أو توه أو فوا عن مدقا 
الله كان عفرا قديراة» فإيداء الخير إظهاره. وعغطف غلية أو اتشترف 
لزياذة: الترغيب أن" لا يظنوا أن كواب غل إنداء الشير خاصةء كقوله 
« إن تبدوا الصدقات فنعمًا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » . 


وجملة «فإن اله كان عفوا قديرا) دليل جواب الشرط » وهو 
علة له» وتقدير الجواب : بَعف عنكم عند القدرة عليكم › كما أتكم 
فعلتم الخير جهرا وخفية وعفوتم عند المقدرة على الأخذ. بحقكم» 
لآن المأذون فيه شرعا يعفر مقدورا للمأذونة فجواب الشرط وعد بالق ة 
لهسم فى بعض ما يقترفونه جزاء عن فعل الخير وعن العفو عمّن اقترف 
ذنبا. فذكر «إن تبدوا خيرا أو تخفوه» تكملة لما اقتضاه قوله ولايحب الله 
الجهسر بالسوء من القول» استكمالا لموجبات العفو عن السييئات» كما 
أفصح عنه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «وأتبع السيائةة الحسنة تتمحها ). 

هذا عا أراه فى مى السواب . وقال السسرويتن : جك ال اء تر بض 
عل الف اة أ في فشا بالكبال» لأ قات الل غاية الكمالات , 
والتقدير : إن تبدوا خيرا الخ تكونوا متخامقين بصفات الله » فإن الله كان عفوا قديرا » 
وهذا الشخير لاجاسب إل قولة وأو فوا عن سود و ل يتاس قرلة 


8 سسورة السا 


« إن تبدوا خيرا أو تخفوه » إلا إذا خصص ذلك بإبداء الخير لمن ظلمهم؛ 
وشات ع یا وفى الفنديك: أن لعفيو هم قلات ونعط س 


مر ب 1ص 


سر ماف مك وتصل هم ن قطعك ) . 


ب 1 ج م o‏ ورد o‏ ضاخ کے و 
2 إن ألذين پارو بالل ورسله. ويريدونَ أن يغرقو بىسىن الله 
ل تر عر Te‏ ا :ص ۶A e‏ 0 م 57 ا ے۶ م > ه 2 
3 رسا وغو ور نؤمن ببعصري ود ببعصںٍ ویریدون ان يَتَخذواً 
رھ بتر 2 وف ر و و عمو | ف وت 
ين ذلك سبيلاً أ وليك هم الكلفرون حا وأعتَدنَ للكفرين 
و 1512 م رس ن ابرلا بترم ره لس 
عَذَاًا تهينا والذين i‏ بالله ورسلىم ے ولم يقر قو يفن E‏ 


en ر عن اقرا ر لر عي‎ 6 A م‎ KE ر‎ 2 o ټ م‎ o 


نهم وليك سوف نؤتيهم اجورهم و كان الله 0 تحيما # 


عاط اراق عقق العرض إل أحوال عن أظهيروا انرك السلس 
أن تفل من-صفات المنافقين » أو أهل الكقاب + أو المشركين إلى صفات 
الآخرين » فالمراد من الذين يكفرون بالله ورسله هنا هم اليهود والنصارى › 
قاله أهل التفسير . والأظهر أن المراد به اليهود خاصة لأنهم .المختلطون 
بالمسلمين والمنافقين » وكان كثير من المذافقين يهوداً وعبّر عنهم بطريق الموصول 
دون الاسم لما فى الصلة من الإيماء إلى وجه الخبسر » ومن شناعة صنيعهم 
ليناسب الإخبار عنهم باسم الإشارة بعد ذلك . 


وجمع الرسل لأن 'اليهود كفروا بعيسى ومحمد عليهما السلام س 
والنصارى كفروا بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - » فجمع الرسل باعتبار مجموع الكفارء 
اق اة اد بالجمع الاثنين ٠»‏ أو أراد بالإضافة معنى الجنس فاستوى فيه صيغة 
الإفراد والجمع › لأن” المقصود ذم من هذه صفتهم بدون تعيين فريق» 
وطريقة العرب فى مثل هذا أن يعبروا بصيغ الجموع وإن كان المعرض به 
واحدا كقوله تعالى «أم يحسدون الناس » وقوله « الذين يبْخلون ويأمرون 
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الناس بالبخل - يحكم بها النبيشون الذين أسلموا للذين هادوا» وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ «ما بال أقوام يشسرطون شروطا). 


6 سالمضارع هنا للد لالة عيبل أن هذا أمر متجد د فيهم سسا‎ Tar 
. لأنهم لو كفروا فى الماضى ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذم‎ 


ومعنى كفرهم بالله : اهم لما آمنوا به ووصفوه بصفات غير 
صفاته من التجسيم واتخاذ الصاحبة والولد والحلول ونحو ذلك » فقد 
آمنوا بالاسم لا بالمسمسى » وهم فى الحقيقة كفروا بالمسمسى» كما إذا 
كان أحد يظن أنه يعرف فلانا فقلت له : صفه لى» فوصفه بغير صفاته › 
تقول له : «أنت لا تعرفه » ؛على أتهم لما كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم -- 
فقد كفروا بما جاء به من توحيد الله وتنزيهه عن ممائلة الحوادث > 
فقد كفروا بإلهيته الحقة» إذ منهم من جسم ومنهم من ثلث . 

ومعنى قوله «ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » أنتهم يحاولون 
ذاك فأطلقت الارادة على المحاولة » وفيه إيذان بأنه أمر صعب المنال » وأنهم 
لم يبلغوا ما أرادوا من ذلك» لأنهم لم يزالوا يحاولونه» كما دل عليه 
التعبير بالمضارع فى قوله «ومويدون» ولو بلغوا اليه لقال : وفرقوا بين الله ورسله . 


ومعنى التفريق بين الله ورسله أنهم ينكرون صدق بعض الرسل الذين 
أرسلهم الله > ويعترفون بصدق بعض الرسل دون بعض » ويزعمون انهم 
يؤمنون باللهء فقد فرقوا بين الله ورسله إذ نفوا رسالتهم فأبعدوهم مشة 2 
وهذا استعارة تمثيلية؛ شبه الأمر المتخيل فى لفموسههم بما يضمره مريد 
التفريق بين الأولياء والأحباب: فهى تشبيه هيئة معقولة بهيئة معقولة) 
والغرض هن القشيه تشي به المشسهء إذ قل علم الناس أن التفرقة بين المتصلين ذميمة . 

وهذه الاية فى معنى الآيات التى تقدامت فى سورة البشرة 


)) أيه فرق لسن احل مهم ولحن له مسلمون س إيه نهرف سن اسحےد مر رسله ك4 
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وفى سووة آل غسران + لا فرق فيد أحد منهم ونحن له مسلمون» 
إلا أن" تلك نلك الآايات فى التحذير من الضريق ين الرسل : والاية هذه فى 
التحذير من التفريق بين الله وبعض رسلفة وال الجميع واحد ل 
التفريق بين الرسل يستلزم التفريق بين الله وبعض رسله . 


وإضافة الجمع إلى الضمير هنا للعهد لا للعموم بالقرينة» وهى قوله 
« ويمولون نؤمن ببعض ) . 


وجملة «ويقولون نؤمن ببعض » واقعة فى معنى الاستئناف البيانى 
لتفريق بين الله ورسلهء ولكنها عطفت؛ لأنها شأن حاص" من شؤونهم › 
إذ مدلولها قول من أقوالهم الشنيعة» ومدلول. «يريدون) هيئة حاصلة 
من كفرهم » فلذلك حسن العطف باعتبار المغاييرة ولو فى الجملة» ولو 
فصلت لكان صحيحا . ومعنى «يقولون نؤمن» الخ أن اليهود يقولون : نؤمن 
بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمد» والنصارى يقولون : نؤمن بالله وبموسى 
وعيسى ونكفز بمحمد» فآمنوا بالله وبعض رسله ظاهرا وفرقوا بينه 
وبين بعض رسله . 


لديم فى قوله (ويريدون أن نشوا بين ذلك سبيلا» إرادة 

: والسبيل يحتسل أن يراد به سبيل السجاة من المؤاخذة فى الاخرة 

دت أن تلك حيلة تحفيق + السلامة عل تددر سلامة ا مُؤّْمنين» أو سبيل' التنصل 

من الكفر بعص الرسل » اؤ سبلا بيسن و »۽ وهذان الوجهان الأخيران 
يناسبان انتقالهم من الكفر الظاهر إلى النفاق » فكأتهما تهيئة للنفاق . 


وهذا التفسير جار على ظاهر نظم الكلام» وهو أن يكون حرف 
العطف تدر کا ببق المتعاطفات فى حكم المعطوف عليه , وإذ قد كان المعطوف 

عليه الأول صلة ١‏ (لذين) » كان ما عطف عليه صلات لذلك الموصول وكان 
ذلك الموصول صاحب تلك الصلات كامها . 


سوره الشنسساء 11 


ونسب إلى بعض المفسرين أنه جعل الواوات فيها بمعنى (أو) وجعل 
لوول شاماة ارق هن القار تعدادت جرال كفرهم على توزيع 
الصلات المتعاطفة» ‏ فجعل المراد بالذين يكفرون بلله ورسله المشسر كيسن › 
و لكر يريدون أن يفرقوا بين . الله ورسله قوها أثعوا الخالق والكروا 
النبوءات كلها » والذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض اليهسود والنصارى . 
وسكلت غنم المراذ عن قولية «ويريدون أث شلوا بين ذلك ميلا 41 ولو شاء 
لجعل أولئك فريقا آخر : وهم المنافقون المترددون الذين لم ثبتوا على 
إيمان ولا على كفر » بل كانوا بين الحالين » كما قال تعالى « مذيذبين بيين ذلك ». 
والذى دعاه إلى هذا التأويل أنه لم يجد فريقا جمع هذه الأحوال كلها 
على ظاهرها لان اليهود لم يكفروا بالله ورسلهء وقد علمت أن تأويل 
الكفر بالله الكفر بالصفات ال تی يستلزم الكفر بها نفى الإلهية. 


وهذا الأسلوب نادر الاستعمال فى فصيح اكلام إذ لو أريد ذلك 
اة الشأل أن يقال والئين مريدوة أ شزقوا بين الله ووسله والذين 
يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض » كما قال ( إلا الذين آمنوا وهاجروا 
واا شو ا بأموالهم وأنفسهم الي سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك 
بعضهم أولياء بعض والذيان تو | ولم بهاحروا) . 


وقوله «أولئك هم الكافرون حقا» الجملة خبر إن" والإشارة إلى 
أصعماب تلك الصلة الماضية» .وموقع الإشارة هنا لقصد التنبيه على أن 
المشار اليهم لاستحضارهم بتلك الأوصاف أحرياء بما سيحكم عليهم من الحكم 


وأفاد تعريف جزأى الجملة والإتيان بضمير الفصل تأكيد قصر 
صفة الكفر عليهم» وهو قصر ادعائى مجازى بتنزيل كفر غيرهم فى 
جانی كفرهم ماكز لس العدم ؛ كقوله تعالى فى المنافقين هم العدو ). 
ومشل هذا القصر يدل على كمال الموصوف فى تلك الصفة المقصورة . 
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ووجه هذه المبالغة : او شرم قد اشتمل على أحوال عبيدة هن 
الكفير » وعلى سفالة وف فى الخلق»› أو سفاهة ف ی الرآى بمجموع ما حكى 
عنهم من تلك الصلات › فان كل شل میا !13 انفردت هی كفر » فكيف 
بها إذا اجتمعت . 

و«حقنّا» مصدر مؤكد لمضمون الجملة التى قبل أى حقهم حقنا 
انها السامع بالغين النهاية فى الأكقرء وتظير هذا قولهم (جد)) . والتوكيد 
فى مشل هذا لمضمون الجملة التى قبله على ما أفادته الجملة » وليس هو 
ارقم المجاز» فهو تأكيد لما أفادته الجملة من الدلالة على معنى النهاية 
لان القصر مستعمل فى ذلك المعنى» ولم يقضد بالت وكيد أن يصير القصر 
حقيقينًا لظهور أن ذلك لا يستقيم ؛ فقول بعض النحاة» فى المصدر المؤكد 
لمضمون الجملة : إنّه شيك رفع احتمال پال بناء تهج على الغالب ی 
مفاد التأكيد. 

ولأعتدناة معباأة هينأنا وقشارثاء والتاء في (أعتدنا) بدل من الدال 
عند كثير من علماء اللغةء وقال كثير منهم : القاء أصلية» وأنّه بناء 
على حدة هو غير بناء عد . وقال بعضهم : إن عك هو الأصال أك سك 
أدغمست منه الناء فى الدال» وقد ورد البناءان كثيرا فى كلامهم وفى القرآن 

وجىء بجملة ا والتين آميوا هلله ورمله» إل اآغوها اعقايلة 
المسيئيين بالمحسنين» والنذارة بالبشارة على عادة القرآن . 

وللراہ الین اشوا الؤشوق كيم وغاصّة مق آهنرا س آل 

الكتاب كعبد الله ابن سلام. فهم مقصودون اإشداء لما أشعر بة موقع هذه 
الجملة بعد ذكر 0 ولما اقتضاه تذييل الجملة بقوله «وكان الله 
غفورا رحيما» أى ) غفورا لهم ما سلف من كفرهم؛ رحيما بهم . 

والقول فى الإتيان بالموصول وباسم الإشارة فى هذه الجملة كالقول فى مقابله . 
وقوله (بين ا منهم) تقدم الكلام على مثله فى قوله تعالى رلا نفرق بين 
اسا منهسم ونحن له مسلمون) فى فى سورة البقرة . 
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وقراً الجمهور : الو نيهم) -- بنول العظمة. وقرأه حفص عن عاصم -. بباء 
الغائب - والضمير عائد إلى اسم الجلالة فى , قوله «والدين آمنوا بالله ورسله) . 


ر م PTI‏ 0 ررق ټ E‏ م تع ا 
© سلكت آهل الكتاب أن تز ل عليه كتبا كن السماء ققد 

٣‏ عراس 7 م 2 م يا سے نسر س سر سرت لخر قر 
سا لوا موس أَكْبَرَ من الك فقالوا رتا اله جهرة فأخدتهم 

| 0 ر صر ر غ © مرم 0 م ته لنت 

الصعقة يظلمهم لم اتخذلوا اليجل من ا ن ١‏ 
یل سے سے اا ای سے ات سے ات 4 ع سد بع اسع 5 
لعلرنا عن ولك وات ةا موس سلطا الب ورفعنا فوقهم 
سے لہ لے 3 س ار ي 
الطور بميككتيم وقلْتَا لهم ادلو لباب سجدا وَقَلْنَا لهم 


عا و و 


مہ 
اج دوا ی الست واخدذنا مھم هب عقا عَليظاه::* 


لما ذكر معاذير أهل الكتابين فى إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
أعقبها بذكر شىء من 2« راحهم مجىء المعجزات على وفق مطالبهم ٠‏ 

والحملة اسشتاف ابتدائى 

ومجىء المضارع هنا: إما لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا 
السؤال حتى کان السامبع براهم كقوله «(ويصتع الفلك )ع ؛ وقوله 
ابل ی زت ررد )» وقوله ١‏ الله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا). 
ولا لدلالة على تكرار السؤال وتجدده اة بعد الأتمرى بان وتا 


ألَحّوا فى هذا السؤال لقصد الإعنات» كقول طريف بن تميم العنبرى : 


ةب" ج۱ ٠‏ ك5 


بعشوا لع عر يفسهم 00 
أى کرو التو سم : والممصو د على كاد الاحتمالين التعجيبف من هذا السؤال » 
ولذلك قال بعده «فققد lw‏ موسى ) 


والساقلرة هم اليبهود 4 سألم] معجز ة مث معز ٥‏ موسی أن قزل 
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جميع التوراة كما توهمه بعض المفسرين فإن كتاب التوراة لم ينزل 
دفعه واحلة. فالمراد بهل الكتاب هنأ خصوص السهود. 

والكتاب هنا إما اسم للشىء المكتوب كما نزلت الواح موسى» وما اسم 
لقطعة ملتئمة من أوراق مكتوبة » فيكونون قد سألوا معجزة تغاير معجزة موسى . 


والفاء فى قوله «فقد سألوا موسى ) فاء الفصيحة دالة على مقدر 
دلّت عليه صيغة المضارع المراد منها التعجيب» أى فلا تعجب من هذا فإن” 
ذلك شنشنة قديمة لأسلافهم مع رسولهم إذ سألوه معجزة أعظم من هذاء 
والاستدلال: على حالتهم بحالة أسلافهم من قبيل الاستدلال بأخلاق الأمم والقبائل 
على أحوال العشائر منهم» وقد تقدم بيان كثير منه فى سورة البقرة. 
. وفى هذا الكلام تسلية للنبىء ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ودلالة على 
جراءتهم » واظهار أن" الرسل لا تجىء بإجابة مقترحات الأمم فى طلب 
المعجزات بل تأتى المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدى الأنبياء» ولو أجاب 
الله المقتترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين 
وأصحاب الخنقطرات والسيمياء» إذ يتلّقون مقترحات الناس فى المحافل 
والمجامع الساسّة والشافّة: وهلا مسا يحط عن عقدار الرسالة. وفى 
إنجيل متى : أن" قوما قالوا للمسيح : نريد أن نرى منك آية فقال «جيل 
شرير يطلب آية ولاتعطى له آية ». وتكرر ذلك فى واقعة أخرى . وقذ 
قبل ذلك من الوّمني:: كما حكى الله غق کپس رذ ال الحواريون يا عيسى 
ابن مريم هل ستطيع ربك أن ينزل علينا مأثدة من السماء قال اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن 
قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين - الى قوله - قال الله إنى منزلها 
بجو وقال تعالى «و ا را بالا بات إلا أن كذاب بها الأولون 
وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا ويفا ». 
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وهم لما سألوا موسى أن يريهم الله جهرة ما أرادوا التيمسن بالل 
ولا التنم بالمشاهدة » ولكتهم أرادوا عجبا ينظرونهء فلذلك قالوا : 


(وجهسرة صد ضفيةه أى عذناء رز أن بكرف حقة للرؤية اللسضادة 
ن (أرنا) : ويجور أن يكون حالا من الرفوع ف (أرنا) 5 أى حال كونك 


واستطرد هنا ما لحقهم من جراء سؤالهم هذه الرؤية وما ترتب 
عليه فقال «فأخذتهم الصاعقة بظلمهم »» وهو ما حكاه تعالى فى سورة البقرة 
بقوله« فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ». و كان ذلك إرهابا لهم وزجرا. 


ولذلك قال « بظلمهم » 


والظلم هو المحكى فى سورة البقرة من امتناعهسم من تصديق موسى 
إلى أن يروا الله جهرة» وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية؛ لأن موسى قد سأل 
مثل سؤالهم مرة أخرى : حكاه الله عنه بقوله « ولما جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربّه قال رب أرنى أنظر اليك » الآاية فى سورة الأعراف . 


وبين أنهم لم يردعهم ذلك فاتخذوا العجل إلها من بعد ما جاءتهم البيّنات 
الدالة على وحدانية الله ونفى الشريك.وعطفت جملة اتخاذهم العجل بحرف (ثم) 
لمفيد فى عطفه الجمل معنى التراحى الرتبى . فإن اتخاذهم العجل إلها أعظم 
جرما مما حكى قبله. ومع ذلك عفا الله عنهم وآتى موسى سلطانا مبینا 
أى حجة واضحة عليهم فى تمردهم» فصار يزجرهم ويؤنبهم. ومن 
سلطانه المبين أن أحرق لهم العجل الذى اتتخذوه إلها. 


م ذكر آباتأخرى أظهرها الله لهم وهى : رفع الطورء والأمر بقتال 
أهل أريحا » ودخولهم بابها سجدا .والباب يحتمل أنه بابمدينة أريحا »ويحتمل أنه 
باب الممر بين الجبال ونحوهاء كما سيأتى عند قوله تعالى « قال رجلان من 
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الاين يخافون سس إلى قوله ادخلوا عايهسم الباس) و سورة العقود ؛ ولحرم 
صمك السحر. عليهم فى السيت . وقك مصى الكلام عليها جمرعأ فى سور 5 الشقر 8. 


وأجذ الممشاق عليهم : المراد به العهد» وو س بالغلرظ ٠‏ أى القوى ؛ 
والغلظ من صفات الأجسام» فاستعير لقوة المعنى وكتى به عن تودّق ليد ن 
الغلظ يستلزم القوّةء والمراد جنس الميشاق الصادق بالعهود الكثيرة التى أخذت 
عليه م : وله دقر اروها فی أى تو رة البفرة : والمقصود من هذا إظهار 
تأصلهم فى اللجاج والعناد» من عهد أنبيائهسم ؛ تسلمة ابی - صلى الله عليه 
و سلم على ما ھی مهم 4 ولمييكا أقوله قا نقضهم ميثاقهم) . 


وقولة 4 ك در ( قرأه نافع فى أصح ال واياث ء وهى لورش عاه 
ولقالون فی إحدئ و والثية عله ب بعتح العيين وتشديد الدال المضهومة ‏ 
أصله : لا تعتدواء والاعتداء افتعال من العّدوء يقال : اءتدى عل فلان› 
أى تجاوز حد الحق معه : فلما كانت التاء قريبة من مخرج الدال ووقعست 
قمر اة وقلا ها كن 4 ا إدقامياء فقلع ع ها إلى اسح اة 
قبلهيا ؛ وادغست فى الدال إدغاما لقصد التخفيف : ولذلك جاز فى كلام العرب 
إظهارها ؛ فقالوا : تعتدوا وتعدواء لآنها وقعت قبل الدال : فكانت 
غير محدوية إل رجه ولو ورئيج عد الدال الوخب إنشاعها أن تجو 
أد ان . وقراً الجمهور : وقالون فى إحدى روايتين عيه د + وا يسكون 
العين وتشقيف الدال . مضارع مجروم من العدؤه. وعو السُدوان » كقوله 
9 إذ يدوت فى الست | فى سورة الأعر اله ,۽ وف (حتف روان عن تارك + 
باخحتلاس اعا ۰ و ابو جعفر : ساسك ك العين وتشديد الدال ن وهى 
رواية عن نافع أيضاء رواها ابن اهت , قال 3 على > فى الح :۽ 
وكثير من النحويين .ينكرون الجمع بيس الساكنين إذا كان لثانى اچ 
مدغما ولم يكن الأول منهمنا حرف لين» نحو دابة» يقولون : المد يصير 
عوضا عن الحركةء قال : «وإذا جاز نحو دويئبة مع نقصان المد الذى 


مز عبن 81 ےر ےکر ت نس ثر © ا عضن ضير | سے س6 عي صرن بم« ر 
la‏ »+ س او ۶s ٠.‏ أى ا ىن ا كاء 
mes‏ قبي أت ا ي ن ا م م أن كمي م 
مره س 2 رلم ہے منج عبر حر إو م © سر ثر ى م 


وير حق 4 حق وقولیم قلو بنا ا ب[ طبع الله عليها بكفرهم 
ل" ينول إل قلاا % 55 


التفريع على قوله «وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » والباء لاسبيبة جارة 
(-(نقضههم )) و(وما) مزيلة تعد الياء لتوكيكد السب . وحرف (ما) المز ول يعد 


الماء لا کف الماء عن عمل الجر وكذالك إذا زيد (ما) يعد (من) وبعد (عن) . 
وما إذا زديك يعد كاف الجر و ديعيل رب فإنه کاس الحرف عن عمل الجر . 


ومتعلّق قوله «بما نقضهم» : بجوز أن يكون محذوفاء لتذهب نفس 
السامع فى مذاهب الهول» وتقديره: فعلنا بهم ما فعلنا. ويجوز أن 
قل ایر متا عليهسم طسسااتث اسلیت لهسم) ) وها وھا سقط دات 8 ویرد 
قوله (فبظلم بع التي حاد وا RF‏ شلقية اا لجر ائمهم المعدودة 
من قبل . و52 رصاح نعلي يق المجرور «(طبع) لاه وفع ردا عل قولهم : 
«قلوبنا غلف» » وهو من جملة المعطوفات الطالبة اتعلق» لكن يجوز أن 
ينون ۾ طيبع ع دلبلأاعل الجراتب الحذرق: 


وتقدم تفسير هذه الأحداث المذكورة هنا فى مواضعها. 
وتقدام المتعلت لإفادة الحصر: وهو أن ليس التحريم إلا" لأجل م 
صنعوه ؛ فالمعنى : ما حرمنا عليهم طيبات إلا سبب نقضهم › وأكد معنى 

الحصر و سيب بما الزائدة. فأفادت الجملة حصرا وتأكيدا. 
وقوله «بل طبسع الله عليها بكفسرهم) اعتراض بين المعاطيف. والطبسع : 
ظ إحسكام الغلق بجعل طين ونحوه على سد المغلوق بحيث لاينفذ اليه مستخر ج 
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ما فيه إلا" بعد إزالة ذلك الشىء المطبوع به» وقد يَسمُون على ذلك الغلق 
بسمة تسرك رسما فى ذلك المجعول » و نسمسى الالة الواسمة طابعا ‏ بفتح الباء ‏ 
فهو برادف الختم. ومعنى «(بكفرهم) لسييسة ¢ فالكفر لمر ايل نيز نك تعاصی 
القلبوب عن تی الإرشادء وأزبك دقو له (بكفرهم) كفرهم المذ كور 
فى قوله ووكفرهمنبآايات الله ) . 


والاستثناء فى قوله «إلا قليلا) من عموم المفعول المطلق : اى 
لا يؤمنون إيمانا إلا" إيمانا قليلاء وهو من تأكيد الشىء بما يشبه ضده 
إذ الإيمان لا يقبل القلدّة والكثرة »فالقليل من الإيمان عدم؛ فهو كفر. وتقدام فى قوله 
«فقليلا ما يؤمنون» . ويجوز أن تكون قلّة الإيمان كناية عن قلّة أصحابه 
مثل عبد الله بسن سلام. 


9 وبكفرص وقولهم عل مریم كنا يما وَل 5 قلا 
ې رن ر ال سر خب | سير سے ر %8 سر رار ا رم 
المسيح عيسى ا ر رسول الله وما لوه وما ' صلبوه صلبوه وکن 


اراس راقو لكي قم لي © سے سے شر وار ص 


شبه لهم ون الذين اختلفوا فيه لفى شلف نه مأ ا 58 


من علم, إلا باع لطن "0 


عطف «وبكفرهم» مرة ثانية على قوله «فبما نقضهم) ولم يستغن 
عنه بقوله «وكفرهم بآيات الله » وأعيد مع ذلك حرف الجر الذى 
يغنى عنه حرف العطف قصدا للتأكيد» واعتبر العطف لأجل بعد ما بين 
الفظين » ولأننّه فى مقام التهويل لأمر الكفرء فالمتكاتم يذككره ويُعيده : 
ست دیسر أنه لا ريبة فى إناطة الحكم به» ونظير هذا التكرير قول لبيد : 
تازا سبط يَطيرٌ ظلاله كسد خسان اسما بب فير انه 


ks‏ ن ل 


سوره اٿ ڪا IQ‏ 


فأعاد التشبيه بقوله : (كد خان تار) ليحقق معنى التشبيه الأوّل. وفى 
الكشاف «١‏ تكرر الكفسر منهم لأدهم كفروأ بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد 
ے علو انيت الله عليهم ‏ - فعطف بعض كفسر هم على بعض ٠»‏ أى فالكفر الثانى 
اعتبر مخالفا لذى قبله باعتبار عطف قوله « وقولهم على مریم بهتانا ). 
ونظيره قود عويف القوافى ( ظ 
اللؤم اقرع دو ور وواللده واللؤم أكرم من وير وما ولدا 

إذً عطف قوله (واللؤم أكرم من وبر ) باعتبار أن" الشانى قد عطف 
عليه رة لأوها رادا » . 


والببقاق عدر بهت إذا أله شرل أو عسل لا قرقنيه ولا يجذ اله 
جواباء والذى يتعمد ذلك لو ت وجمعه : لھ لو وقد زين اليهود 
ما شاءوا فى الإفك على مريم عليها السلام ‏ . أمبنا قو لهم إنا قتلنا المسيسح 
عيسى ابن مریم : فمحل المؤاخذة عليهم مله : هو انهم قصدوا أن بعد وا 
هذا الإثم فى مفاخر أسلافهم الراجعة إلى الإخلاف بالعهد المبيسن فى 
فى سبيل نصر الدين . 


والمسيح كان لقبا لعيسى ‏ عليه السلام - لقبه به اليهود تهكما عليه : 
لن معنى المسيح فى اللغة العبرية بمعنى الك كما تقدام فى قوله تعالى 
« اسمه المسيح عيسى ابن مريم فى سورة آل عمران ٠‏ وهو لقب قصدوا منه التهكم؛ 
فصار لقا له بيهم . وقلب اله قصدهم تحقيره فجعله تعظيما له . ونظيره ما كان 
يطلق يعض المش ركب ن على النبىء ء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ اسم مذممء 
انت ارا ا اي امنا جا واي اوا ھل اتبيه صل 3 


20 مضا وا سد ا 


() عن أبى هريرة فى صحيح البخارى فى باب ما جاء فى اس اء 5 
ل الله عليه وسلم من كتاب اماق , 


سى لد 


20 سورزة التنسساء 





وقوله «رسول الله » إن كان من الحكاية : فالمقصود منه الثناء 
عليه والإيماء إلى أن الذيين يتبجحون بقتله أحرياء بما رتب لهم على قولهم 
ذلكوء فيكوثتٌ عب «(رسول الله على المدحء وب كال هن المحكى : فوصفهم 
إرناه مقصود منه التهكلمء كقول المشركين للثبىء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
«يأيها الذى شرل عله الذكر إنك لمجنون» وقول أهل مدين 
لشعيت تسل انك تأر له أن ل ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد) فيكون نصب «رسول الله» على النعت للمسيح . 


وقوله (روما قتلوه) ) الخ الظاهر أن الواو فيه الع أى ) قدولهم 
ذللكة فنى مال أسهسم ما قتلوه؛ ولیس خبرا عن نفى القتل لأثه لو كان 
خب | لاقتضى الحالء تأكبده دات قبرية » وله لا كت حال 
من فاعل القول المعطوف على أسباب لعنهم ومؤاخذتهم كانت تلك الأسباب 
مفيدة ثبوت كذبهمغ: على أنه يجوز كونه خبرا معطوفا على الجمل 
المخبر بها عنهسم ١‏ ویکوت تجريده من الاعات : إا لأعسار مو 
نه هم المؤشوث: وإمًا لاعثبار هذا الخبر غنيتا عن التأكيد) بک 0 
ليا کید تخريجا على خلاف ممتضى الظاهر » وإما لكونه لم يتلق إلا" مسن الله 
العا اق الأمور فكان أعظم من أن بةك . 

وعطف ( وما صلبوه ۾ لان الصلب قد کون دول القتل » فقد كانوا ربما صليوا 
الجانى تعذيبا له ثم عفوا غنه» وقال تعالى ( إنَّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
أن لوا 5 ولوا ) . < 

والمشهور فى الاستعما عمال : أن ن افاي هو أن يوثق المعدود لقتل على 
خشبة بحيث لا يستطيع التحرّك ثم يطعن بالرمح أو يرمى بسهمء وكذلك 
كانوا بز هبون أن قيس صاب نم طن برمح فى فلبه . 

وجملة اولك ن شبه لهم 1 سكو ا ۽ والمستدرك هو ما أفاده «وما قتلوه) 

من کون هذا الول لا شبهة فيه .وا اختلاق محض » فبيسن . بالاستدراك 


ل أصل ظنه-م نهم قتلوه انهم و اسو ا انهم قتلوه» ی شرهة اوعمست البهر 3 


سورة اللسلاء ( 1 


اسهم قتلوا المسيح » وهى م رأُوه ظاهرا من وقوع فتل والس على ذات يعتقدونها 
ذات المسيح > وبهذا وردتث إلا تأر ة فى تأويل کف معن الشية . 


ی 


وواه ا e‏ يخال أن 2.6 مناه : 9 ا ت ر زعموا 

ن إهانة ا ٠‏ لكر قوله شه ) تماد "و" ) للمجهول» ر من الشه 

وهو المماثلة فى الصورة.وحدف ا لدی س اق کون سا فاعل(شبه) 

لدلالة فعل (شّه) عليه ؛ فااتقددر , :0 مشه فيكونلهم) نأئما عن الفاعل. و ضمير 

(لهم) على هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا «إنا قتلنا المسيح عيسى|بن مريم»وهم 

لهو د زمانه 3 أى وفعت لهسم الا 3 والسلام عل هلا لس مع ى يناك جا تقول : 
حصل لى ظن بكذا . والاستدراك بين على هذا الاحتمال . 


ويحتمسل أن يكون المعنی ولك دن س لليهود الأولين والاخرین حبر یاس 
المسيسح» أى اشتبسه عليه م الكذب بالصدق » فيكون من باب قول العرب : سيل 
إليك / وال عل فلال . ولیس E.‏ ہہس لعيسى و ولكن الكذب 0 ی خخبسر ه شيسيسة 
بالصدق» واللام على هذالام الأجل : أى ا الف کل ادق لأجتلهم: 
أى لتضليلهم » أى أن كبراءهم اختلقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحنق على 
عيسى إذ جاء بإبطال ضلالاتهم.أو تكون اللام بمعنى ‏ على - للاستعلاء المجازى؛ 
كقوله تعاق « وإن أسائم فلها ؛ . ونكتة العدول عن حرف على تضمين فعل 
ا معی صنع ) أى بساحم الأحبار هلأ الخبر لأجل إدخال الشهة ع لى عامتهم . 


ونافق هو الذی وشى بعيسى - عليه السلام 01 FT‏ الذى ألقى الله عليه شه عيسى › 
37 الذى سب »> وهذا أصله فى إنجيل برنابى أحد تلاميذ الحواريين. وهذا 
يلاثم الاسحتمال الأول . 


ويقال : إن (بيلاطس) » والى فلسطم: 


ع . يكنا . هة و 3 
من ٠‏ سثل کی رومه عن د ہہ فتل عیسی 


وصل 4 فأجاب باه ا عدم له شی ء من هده القضية 93 فتأود يذلك اضطراب 


22 سورة النئنساياء 





الناس فى وقوع وله وضله 6 ولم يع ونما احتلق اليه-ود حبر ه 6 وهذا يلائم 
الاحتمال الثانى . ظ 


_-. 35 - ع أت و ع س 
والّذي يجب اعتقاده بنص" القرآن : أن .المسيح لم يقتل:ولا صلب» وأن 
الله رفعة إلية .وتجاة.من طالبيفب. وأا ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل . وقد تقدام 


الكلام فى رفعه فى قوله تعالى « إنى متوفيك ورافعك إللى » فى سورة آل عمران. 


وقوله ١‏ وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » يدل على وقوع خلاف فى 
كان فل المسيسح , والخلاقة وه مو جدود ديعن المسيحيين 5 فجمهور هم قو لون: 
اد ور يارد : لم يقتله اليهود » ولك سن قتلوا يهوذا الاسخريوطى 
الدى شه لهم با لمسیسح ؛ وهذا الاعتقاد مسطور ه فى نجل بر ابی الذى نعتبر ه 
الک اليدوم ابا محر فا اا أن معظم IY‏ المختلفين فى شأنه غير 
مؤمئين دصلبه : دل يخالج ا الشك » ويتظاهرود باليمين » وما هو 
بالق قمننا لهسم به من عاسم فاطع إلا اتباع الظن. . فالمراد بالظطن هنا : 
مغنى الشك : وقد أطلق الظن عا لى هذا فى مواضع رة ف م لغرب ٠‏ د 
القرآن )) 0 دعص الظن اسم ( ٠ ٠‏ وفى الحديث الصحيمخ )) ایا کم والظن فإن الظن 
كدان انمق و ۽ فالانيشباء فى قوله «إلا اتباع الظن» منقطع . ك كقول النابغة : 

حلفت پيا غير دى مثندويه ولا علم إلا حسن شن بصاحب 


15 ي 158 


ر ر ر ۶ ضير 


وت فتلوه يقينًا بل رفعه الله ليه و کان الله عزيزًا حكيما » 


د 5 


بسر أن يقرت مظرقا عل لرل د را لوه ونا ملي 4 زیڈ اه وف 
على قوله «مالهم به من علم » ,5 

واليقين : العم الجازم الذى لا يحتمل الشك»فهو اسم مصدر » والمصدر 
القن باالتحريك: يقال : يقن كفرح بيقن يمنا »> وهو مصدر قليل الاستعمال › 


ويقال : أيقن يوقن إيقانا: وهو الشائع . 


سورة النسلماء 23 


وقوله « يقينا» يجوز أن يكون نصب على النيابة عن المفعول المطلق المؤكد 
لمضصون جملة قبله : لآن مضمون ١‏ وما قتلوه يقينا» بعد قوله «وقولهم 
إنا قتلنا المسييح ‏ إلى قوله ‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) 
يدل على أن انتفاء قتلهسم إياه أمر متيقن » فصح أن يكون يقينا مؤكدا لهذا 
المضمون . ويصح أن يدون فى موضع الحال من الواو فی« قتلوه )» آى ما قتلوه 
متيقنتين قثلله » ويكون النفى منصبًا على القيد والمقيّد معا ء بقرينة قوله قبله 
« وما قتلوه وما صلبوه 1 أى : هم فى زعمهم قتله ليسوا نمو قثن بذلك 
اللاضطراب الذى حصل فى شخصه حين إمساك من أمسكوه » وعلى هذا الوجه 
فالقتل مستعمل فى حقيقته . وضمير النصب فى « قتلوه » عائد إلى عيسى بن 
مریم عليه السلام ‏ . 

ويصوة أن موق القتل مستعملا مجازا فى التمكسن من الشىء والتغلب عليه 
كقولهم :قل الخمر إذا مزجها حتى أزال قنونها » وقولهم : قشل أرضا عالمها 
ومن شعر الحماسة فى ساب الهسجاء 
يتروعك من سعد ابن عمرو جُسومها وتزهّد فيها حين تقتلا خبرا 


5] لق 5 ه ۳ 7 ا ر کک 


وقول الاخسر : 

قتلتنى الأيام حين قتلتها خبرا فأْبْصرْ قاتلا مقتولا 

وضمير النصب فى «قتلوه» عائد الى العلم من قوله تعالى (ما 4م به من علم»» 
فيكون « يقينا » على هذا تمييزا لنسبة (قتلوه) . 

ولذلك كله أعقسب بالإبطال بقوله « بل رفعه الله إليه » أى فام يظفروا به . 
والمرفع : إبعاده عن هذا العالم إلى عالم السماوات» و(إلى) إفادة الانتهاء المجازى 
بمعنى التشريف» أى رفعه الله رفع قرب وزلفى . 


24 سورة النساء 


وقد تقدم الكلام على معنى هذا الرفع » وعلى الاختلاف فى أن کس 
عليه السلام ‏ بقى حينا أو أماته الله؛ عند قوله تعالى « إنى متوفيك ورافعك إلى ) 
فى سورة آل عمران 
والتذييل رقو له )) وكاث الله مز سا حكيم ا (( ظاهر المموقع U‏ لخا قر 
قبل حن لعيره أذ يعر ولاه ٠‏ ولي كان سكيما ققد ا صنع هذا الرفع 
فدعله ؤتنة كاوه > ونبصرة للمؤمئنين » وعقدوبة ليهودا الخسائدن 
ت ر ص رن سر رہ سے سے ا سس 1 0E‏ 
© وإن شن هل التب إلا ليؤسْن م ف قو موت4ےویوم | 


0 


كو 2 شهدا 7 و5 


عطف على جملة « وما قتلوه.» وهذا الكلام إخبار عنهم » وليس أمرا لهم ؛ 
لآن” وقوع لام الابتداء فيه ينادى عل الخبرية . و(إن) فافية ومن أهل الكتاب) 


صهةه لو صو ف محلو ف تقددره ا : 


8 


والضميز المجرور عاثئد لعيسى E‏ يرهن بعيسى . والضهوير فى ( موده ) 
وحمل أن سوه إل احتف اهل الكتاب ! أى قبل أن يصوت الكتابى ‏ . ونه مله 
قراءة أبى بن كعب «إلا" ليؤمدن به قبل موتهم: . وأهل الكتاب يطلق علىاليهود 
وسا ق فأما النصارى فهم مؤهلمون بعيسى من قب #افيتعيسن أن کول العير اد 
بأهل الكقامه البييورة . والس أن الهو د مع شك 3 كقر هم بعيسى لا يموت اح 
منهم إلا وهو يؤمن وله قبل موله )2 أى E‏ له ذلك عند الاحتضار قبل 
انز هاق روحه » وهذه منة من الله بها عل عيس © [ذ جل اعدا لا بشرمعون 
من الدنيا إلا وقد اعقو ا به جزاء له على ما لغى من تكذيبهم 4 لال لم يتمتسع 
بمشاهدة أمة تتبعه.وقيل : كذلك النصرانى عند موته ينكشف له أن عيسى عبدالله. 

وعندی أن ضمير (نه) راجع إلى الرفع الواأخموة من فعل «رفعه الله إليه) › 
ويعم ق ) آهل الكتاب 4 الود واتار ۾ حت اسو وا مسع الهو د فی 
اعتقاد وفوع الصلسب 


سورة التنسساء 25 


والظاهر أن" لله يقذف فى نفوس أهحل الكتابين الشك فى صحة الصلب» فلا 
و اك الاب يخا لج قدو بهم ويقوى ہی ياسع مبلسع العا : عم اام ص عحسة الصاءسب فى 


حر عار تصديما لها حاء لك الہ ىء صلی الله عليه وسلم ‏ ححيث کل بيه 


وقيل :: الضمير فى قوله « موته » عائد إلى عيسى»أى قبل موت عيسى ؛ ففرع 
القائدون بهذا تفاريع : مھا ان موته لا يقع إلا خر الدنيا ليم إيمان جميع 
أهل الكتاب به قبل وقوع السبوتك ؛ لان الله جعل إيمانهم مستقبلا وجعله قبل 
موته » فلزم أن يكون موته مستقبلا ؛ ومنها ما ورد فى الخدت : أل عسي 
- عليه السلام ‏ ينزل فى آخحر مدة الدنيا ليؤمن به أهل الكتاب » ولا يخفى 
أن" عموم قوله «وإن من أهل الكتاب» يبطل هذا لتفسير | : لان الذيق يؤمسون.يه 


التصارى بدالواء ومعنى الآية مفصل فى قوله تعالى «يوم يجمع الله الرسل ) 
الآامات فى سورة العقود. 


سے لرن سے رش ر و ا 0 
$ فرطم من الذين فاد و ا حر فرشا عليهم ط طيبستٍ أحنّت لھ 
7 س م ر 1 سے بے ۴ھ رھ کت ګر ل امي يه برع 6 
ويام عن ْ عن سبيل أله ٠‏ کشیرا وأخذهم ال وقد نهوا عذ ۾ وأ كلهم 
€ سے سے ۾ لر ي بے ر ج - م 41 
أموال لتا ر بالبطل وأعتدتًا للكفرين مسهمم عذابا EER.‏ 


8 
کے ن KS‏ سے ق 


ع آلراسخوق فى العلم منهم وال منود OS:‏ 
نزل من قبلك وَالْمقيمِين _ الصلة والموّتون اُلرَكما 


ا ال 7 سير 04 


ا لله واليوم. لآ خر اوليك سنؤتيهم أجرا عَظيما 


3 = 55 
دي أت 
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إن كان متعلّق قوله « فبما نقضهم » محذوفا على أحد الوجهين المتقد مين 
كان قوله « فبظلم ] هف ينا على مجموع جرائمهم السالفة . فيكون المراد 
بظلمهم ظلما آخر غير ما عداد م. ن قبل ٠‏ وإن كان قوله «فبما نقضهم ) 
متعلقا بقوله « حرمنا عليهم ) فقوله « فبظلم ) الخ بدل مطابق من جملة 
«فبما نقضهم ميثاقهم » بإعادة العامل فى اليدل منه لطول الفصل . وفائدة 
الإتيان به أن يظهر تعلقه بقوله «حترمنا عليهم طيبات » إذ بعد ما بينه وبين 
متعلقه» وهو قوله ١‏ فبما نقضهم ميثاقهم ) ليقوى ارتباط الكلام . وأتى في 
جملة البدل بلفظ جامع للمبدل منه وما عطف عليه : لأن نقض الميثاق » والكفر › 
وقتل الأنبياء » وقولهم قلوبنا غلف › وقولهم على مريم بهتانا» وقولهم 
قتلنا عيسى : كل ذلك ظلم . فكانت الجملة الأخيرة بمنزلة الفذلكة لما تقدام › 
كأنه قيل : فبذلك كله حرمنا عليهم لقن عمل إل لفل الظلم له جس 
تفتناء وأكثر فائدة من الإ نيان باسم الاشارة . وقد مر بيان ذلك قربا عند 
قوله تعالى ( فيما نقفضهم | . 

ونجموز أن يكون ظلما آخر كم القرآن . 

وتنكير (ظللم) للتعظيم ؛ والعدو ل عن أن يقول ١‏ فبظلمهم » حتى تأتى الضمائر 
متتابعة من قوله « فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ) إلى آ حر ه» إلى الاسم الظاهر 
وهو« الذين هادوا » لأجل بعد الضمير فى الجملة المبدل منها : وهى ١‏ فبما نقضهم». 
ولأن فى الموصول وصلته ما يقتضى التدرّه عن الظلم لو كانوا كما وصفوا 
أنفسهسم > فقالوا « إنا هدنا إليك »؛ فصدور الظلم عن الذين هادوا محل استغراب. 
وال بة اقتضت. : أن" تحريم ما حرم عليهم انما كان عقابا لهم» وأن 
. تلك الجر سات ليس فيها من المفاسد ما يقتضى تحريم تناولها » ولا 
حرمت عليهم من أوّل مجىء الشريعة . وقد قيل : إن المراد بهذه الطيعبات هو ما 
ذكر فى قوله تعالى « وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذى ظُفر ومن البقر والغدم 
حير متا عليهم شحومهما إلى قوله - ذلك جزيناهم ببغيهم) فى سورة ة الأنعام؛ 
فهذا هو الجسزاء على ظلمهم ) 
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نقل الفخر فی آية سورة الأنعام عن فيد انيار أنه قال ( نفس 
التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر منهم لآن التكليف تعريض 
الشواب. والتعريض لشواب إحسان» فلم جز أن يكون التكليف جزاء 
على الجرم . قال الفخر : والجواب أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لقصد استحقاق 
الذواب ويمكن أن يكون للجرم » . 


وهذا الجواب ساره على أن" مما يقوى الإشكال أن العقوبة حقها 
أن تخص” بالمجرمين ثم تخ . فالذى يظهر لي فى الجسواب : إما أن يكون 
سسب تحريم تلك الطيتّبات أ ن ما سرى فى طباعهم بسبب بغیهم وظلمهم م 
القساوة صار ذلك طبعا فى أم مر جسم فاقفتضى أن بلطف الله طبساعسهسم پچ م 
مأكولات من طبعها تغليظ الطباع » ولذلك لما جاءهم عيسى أحل الله لهسم 
بعض ما حرم عليهم من ذلك لزوال موجب التحريم » وإما أن يكون تحريم ما 
حرم عليهام عقابا للذين ظلموا وبغوا ثم بقى ذلك على من جاء بعدهمليكون 
لهم ذ ككثرى ويكون للأولين سوء ذكر من باب قوله « واتقوا فتنة لا تصيبن” 
الذين ظلموا منكم خاصة » » وقول النبىء صلى الله عليه وسدّم ‏ «ما من 
نفس تقتل ظلما إلا" كان علن ابن آدم الأول كفلل من دمها» . ذلك لأنه أوّل 
من سن القشل . وإما لآن هذا التحريم عقوبة دنيوية راجعة إلى الحرمان من 
الطيبات فلا نظر إلى ما يعرض لهذا التحريم تارة من الثواب على نية الامتثال 
للنهى » لندرة حصول هذه النية فى الترك . 

وصد هم عن سبيل الله : إن كان مصد صدر القاصر الذى مضارعه يصد 
بكسر الصاد ‏ فالمعنى بإعراضهم عن سبيل الله ؛ وإن كان مصدر المتعدى 
الذى قياس مضارعه -. بضم الصاد » فلعلهم كانوا يصد ون التاس عن التقوى » 
ويقولون : سيغضر لناء من زمسن موسى قبل أن يحرم عليهم بعض الطيتبات . أما 
بعد موسى فقسد صدوا التاس كثيرا » وعاندوا الأنبياء » وحاولوهم على كتم 
المواعظ » وكذابوا عيسى » وعارضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلام ‏ 
وسولوا لكثير من التاس » جهرا أو نفاقاء البقاء على الجاهلية» كما تقدم فی 
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قوله ( الل تر إلى الذين أوقوا :تضيبا من الكتاب يؤمتون بالحبت والظطاغوت › 
الايات. ولذلك وصف دسكثير |) حالاً منه . 


وأخذاهم الربا الذى نهوا عنه هو أن يأحذوه من قومهم خاصة ويسوغ 
لهم أخذه من غير الإسرائليين كما فى الإصحاح 23 من سفر التثنيه « لا تقرض 
أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شىء ما ممسا يقرض بربا. للأجنبى 

والربا محرم عليهم بص التوراة فى سفر الخروج فى الإصحاح 22 « إن 
أقر ضت فضة لشعبى الفقير الذى عندك فلا تكن له كالمرابى لا تضعوا عليه ربا ). 

وأكللهم أمسوال الناس بالباطل أعم دن البربا فيشمل ار شوة المحرمة 
عندهم » وأخذهم الفداء على الأسرى من قومهم › وغير ذلك . 

والاستدراك بقسوله « لكن الراسخون فى العلم » الخ ناشىء على ما يوهسه 
الكلام السابق ابتداء من قوله « يسألك أهل الكتاب » من توغتلهم فى الضلالة 
حتى لا يبرجى لاح د منهسم خير وصلاح » فاستدرك بان الراسخين فی العلم منهسم 
ليسوا كما توهمء فهم يؤمنون بالقران مشل عبد الله بن سلام ومخيريق . 

وال ر اسح دم مته الشاندت القندم ف المشى ْ 3 تخر الوك ؛ وأاستعير امن 
من الوصف مثل العلم بحيث لا تغره الشبه. وقد تقد م عند قوله تعالى « وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العام» فى سورة آل عمران . 

والراسخ فى العلم بعيد عن التكلف وعن التعدت » فليس بينه وبين الحق حاجب» 
فهسم يعرقون دلائل صدق الأنبياء ولا يسألونهم خوارق العادات . 

وعطف « المؤمئنون » على ١‏ ار اسو ن ) ثناء عليهسم باهم لم پسالرا. 
ھم أن سريهب»ة الآيات الخوارق للعادة . فلذلك قال «يؤمئون: » أى 
جميعهم يما أنزل إليك» أى القرآن » وكفاهم به آية » وما أنزل من قبلك على 
الرسل » ولا يعادون رسل الله تعصبا وحمية . ) 
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والمراد بالمؤمنين فى فوله )/ والمؤمنون (i‏ اليليي هداهم الله اا يمان 


من امل الكتاب »2 0 بجولو ن ارام چ في tt‏ و > مل اليهودى 


وعطف « المقيمين » بالنصب ثبت فى المصحف الإمام» و قا المسلمون فى 
الأقطار دون نكير ؛ فعلمنا أنه طريقة اة فى عطف الأسماء الدالة على صفات 
محامد » على أمثالها » فيجوز فى بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح : 
واذر فع على الاسئذاف للاهتمام» كما فعلوا ذلك فى النعوت المتتابعة . سواء 
كات بدو ل عطفب أم دعطف» کقو اه تعالى وولکي ابر في ٣ش‏ ب الو قو له س 
والصابرين ». قال سيبويه فى كتابه ١‏ نات ما ينتصب فى التعظيم والمدح وإن 
شكت عغلته صفة فجرى على الآأول؛ زاك قات 5-55 ادات ۲ . زك کر رت 
قبيل ما نحن ٠‏ بصدده هذه الاد.ة فقال « فلو کان كله رفعا کان جيداء ومثله 
لوو الموؤون نعهدهم إذا عاهدوا والصابردن ف البأساء والضراء»» ونظيره قول الخيرة 

لا يلعدان قومى الذين هو سدم العداة وآفّة الجزر 
التازلوة يكل" مع والطيبيسين معاقك الأزر 

فى رواية يونس عن العرب : برفع (النازلون) ونصب (الطيبيين)»لتكون 
نظير هذه الآية. والظاهر أن هذا مما يجرى على قصد التفشن عند تكرر 
العتفانحياث » ولذلك تكرر ورقوعة فى اقلم اك فى معطوفات متتابعات كما 
فى سورة البقرة وفى هده اللا دة» وفى قزل 1 والصابون ) فى سورة المائدة . 

وروى عن عاثشة وأبان بن عثمان أن نصب (المقيمين) خدطأ » من كاتب 
لمشو قل عد ت a‏ الط کڈ الارة. وقو له ولك كر أليبر = را 1 م دالله - إل قو له 
- والصابرين فی الا أساء ) وقوله إن هذ ان لساحراك » . وقوله [والصابون) 
فى سورة المائدة. وقرأتها عائشة » وعبد الله بن مسعود , وأبسى بن كعب » والحسن . 
ومالك بن دينار : والجحدرى : وسعيل بن جبير © وعيسى بن عمر ) وعمرو 


ابسن عبيد : «والمقيمون»- بالرفع سول قراءة الجهور المجمع عليها بر اءةشاذ ة. 
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ومن الناس من زعم أن" نصب «المقيمين» ونحوه دو مظهر تأويل قول 
عثمان لكتاب المصاحف حين أتموها وقرأها أنه قال لهم « أحسنتم وأجملتم 
وأرى لحنا قليلا ستقيمه الحرب بألسنتها » . وهذه أوهام وأخبار لم 
ص عن الذين نسبت إليهم. ومن البعيد جد أن يخطى كاتب المصحف فى كلمة 
ين أخواتها فيفرذها بالخطاً دون سابقتها أو تابءتها > وأبعك مشه 
أن يجیء الخطاً فى طائفة متمائلة من الكلمات وهى التى إعرابها بالحروف 
النائبة عن حركات الإعراب من المثنى والجمع على حداه . ولا أحسب ما رواه 
ن عائشة وأبان بن عثمان فى ذلك صحيحا . وقد علمت وجه عربيّته فى 
اشرات وأمًا وجه عردية E‏ هذان لساحران» ات عند الكلام على سورة طق 


والظاهر أن تأويل قول عثمان هو ما وقع فى رسم المصحف من نحو 
الآلفات المحذوفة.قال صاحب الكشّاف ١‏ وهم كانوا بعد همة ف الغيرة على 
الإسلام وذبّ المطاعن عنه من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة ليسد ها من بعدهم 
وخحرقايرفوه من يلحق بهم 21" وقد تقد م نظير هذا عند قوله تعالى « والصابرين 
فى البأساء والضراء » فى سورة البقرة . 

والوعد بالأجر العظيم بالنسبة الراسخين من أهل الكتاب لأنهم آمنوا 
برسولهم وبمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقد ورد فى الحديث الصحيح : أن 
لهم أجرين » وبالنسبة للمؤمنين من العرب لأتهم سبقوا غيرهم بالإيمان . 

وقرأالجمهور : «سدوتيهم) ‏ بنون العظمة - وقرأه حمزة وخلف - بياء 
الغيبة - والضمير عائد إلى اسم الحلالة 5 قوله ( والمؤمئون بالله ) . 


2 جه سروس ل سين 9 ه موس سے و سے ت م رټ 
8 إنا أوحيئًا إِلَيك كما أوحيتا إل وج ولوین من بعدوم 
وأوحبة إل إبراهيم وإسمعيل ٠‏ احق ر ويعقوب الا شاط 


,ەز 
سے سے رار 7 | ليت اد 7 سلا 


رواو ص ران ساس هسار م ساسج | س رن او سا تر قر ي لخ ةق 6 كر 8 سا ای ا 


ود د َصَصْلهُْ ليك سن كيل ون تقض 
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ےت م ف 7 ب 2 الام 2 ص 7 سے ی ص 
اا الله موم تکلیما رسلا بشرين ومنذ ريسن ا کي 
1 سے ت ص 165 
الما ف هذه الا بات 5 د م سوال ايهو 9 س 1 ل كايا من 
أكبر من ذلك LTA‏ ھا عسل هن اة 05 > وما نالهم من 
جراء ذلك ؛ فأقبل الآن على ۽ بیان أن" إنزال القران على | محمد صلى الله غلية 
وسلم - م قلق بدعا ِ فإنه ا الوحى للرسل ٠‏ فلم يقدح فی رسالتهم 
الهم لم ينزل عليهم كتاب من السماء . 
والتأكيد (بإن) للاهتمام بهذا الخبر أو لتنزيل المردود عليهم منزلة من 
ينكر كيفية الوحى للرسل غير موسى ؛ إذ لم بجروا على موجب علمهم حتى 
أنكروا رسالة رسول لم ينأزل إليه كتاب فن الما . 


والوحى إفادة المقصود بطريق غير الكتلام» مثل الإشارة قال تعالى 
« فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبسحوا بكرة وعشيا ). 
وقال داوود بن جردر . 


سے ىق كر سے ارون و 


يَرُمون بالخطب الطوال وتارة 2 وحى اللواحظ خيفّة الرقباء 
والتشبيده فى قوله ( كما أوحينا إلى ا و ) تشبيه بجنس الوحى وإن اختلفت . 
أنواعه» فان الوحى إلى النبىء - صلی الله عليه وسم كان بالراء من الوحى 
ورد بيانها فى حديث عائشة فى الصحيسح عن سؤال الحارث بن هشام النبىء - 
صلى الله عليه وسلم ‏ كيف يأتيك الوحى ‏ بخلاف الوحى إلى غيره ممسن سمساهم 
الله تعالى فإنّه يحتمل بعض من الأنواع؛ على أن" الوحى للنبىء ‏ صلى الله عليه وسم -. 
كان منه الكتاب القرآن 0 9 لبعض من ذكر معه كتاب . 

وعد الله هنا جمعا من النبيئين والمرسلين وذكر أنه أوحى إلييهم ولم 
يختلف العلماء فى أن وبا روسن 
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واا اختلفت عباراتهم فى معنى الرسول والنبىء. ففى كلام جماعة من 
علمائنا لا نجد تفرقة » وأن" كل نبىء فهو رسول لأنه.يوحى إليه بما لا يخلو 
من تبليغه ولو الى أهل بيته. وقد يكون حال الرسول مبتدأً بنبؤة ثم يعقبها إرساله» 
فتلك النبوءة تمهيد للرسالة كما كان أمر مبدل الوحى إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم ‏ فإنّه أخبر خخديجة » ونزل عليه « وأنذر عشيرتك الأقربين » . 
والقول الصحيح أن الرسول أخص» وهو من أوحى إليه مع الأمر بالتبليغ » والنبىء 
لا يؤمر بالتبليغ وإن كان قد يبغ على وجه الأمر بالمعروف والدعاء للخير > 
يعنى بدون إنذار وتبشير . وورد فى بعض الأحاديث : الأنبياء مائة ألف وأربعة 
و ألشلا » وعة الرهبل ثلاثمائة وثلاثة عنشر رسولا . وقد وزد فى 
حديث الشفاعة » فى الصحيح : أن" نوحا ‏ عليه السلام ‏ أول الرسل. 3 
وات آبات القر ان عل أن" الد ين كان معروفا فى زمن آدم وان از 
كان معلوما لهم » »> فقد قرب اتا آدم قربانا » وقال أحدهما للآخر « نما 
يتقبتل الله من المتتقين »» وقال له «إنى أخاف الله رب العالمين إنى أريد 
أن الو بإثمى وإثمك کون م اساد الثار وذلك چا اقاس 5 
ودل على أله لم يكن يومشذ بينهسم من يأحذ على يد المعتدى ويتتضصف للضعيف 
من القوى"» فإنتّما كان ما تعلّموه من طريقة الوعظ والتعليم وكانترسالة عائلية. 
ونوح هو أول الرسل »© وهو أو ان لا ا والعسرب شرل : لمكا بيخ 
متوشالح بن أخدوخ. اس افير توك کے ا ويسميه العرب إدريس بن يارد 
بن مَهنْللئيل بن قينان بن أنوش بن شي ثبن آدم »> حسب - قول التوراة - . وفى 
زمنه وقع الطوفان العظيم. وعاش تسعمائة وخمسين سنة؛ وقيل تسعمائة وتسعين 
سنة » والقرآن أثبت ذلك . وقد مات نوح قبل الهجرة بثلاثة آلاف سنة 
وتسعمائة سنة وأربع وسبعين سنة على حسب حساب اليهود المستمد مين كتابهم , 
وا هيم هو الخليل؛إبراهيم بن تارج - والعرب لسمية زر سايق احور بن 
ساروغ ١‏ دن أرعو بن فالغ ڊ کر اجر بنشالح بن ٠‏ قينان د ن أرفحشد بق سامبن دوح. . ولد 
سنة 2893 قبل الهجرة؛ فى 01 ۳ الكلناتيييف مات فى بلاد الكنعانيين؛ وهى سورياء 
فى حبرون حيث مدفئه الآن المعروف ببلد الخليل سنة 2718 قبل الهجرة . 
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6 قبل الهجرة تقر يا ويا إساميل رسولا إلى قوسه الذين«حل بينهم من 
جرهم وعير هم “. وإ أبنائه و عليه 4 قال تعألى )) واف قر ف الكتاب إسماعيل 


وإسحاق هو اق إبراهيم سرن سارة ادنة عمه توفی قبل الهجرة سنه 
13 ¢ وكان إسحاق 5و مؤيدا لشرع اديه إبراهيم ولم بجي بشرع : 


ويوقوس خو ابن إسحاق» الملقي بسر اتييل : قرفي سنة 2586 قبل اليوعجرة. وكات 
يعقوب نبيا مؤيدا لشرع. إبراهيم > قال تعالى « وأوصى بها إبراهيم بنيه 


ويعقوب) ولم يجئ بشرع جديد. 


والأسباط هم أسباط إسحاق» أى أحفاده » وهم أبناء يعقوب اثنا عشر ابنأ : 
روبين » وشمعون »› وجاد »› ويهوذا » ويساكر » وزبولون › ويوسف » وبنيامين › 
وعنسى » وآ > وآ شیر » وتقفالى . شأنا يرسف قات رمولة قو بمصر. قال 
تعالي سلوا لبتى أسرايل هل انان مؤمن چی إمراتيل؛ أو غطابا من الدج وتقد 
جاء كم توس من قبل بالبيتاك شا زاش 5 شك مما جاءكم به حتى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا) . وأما بقية الأسباط فكان كل منهم قائما 


بدعوة شريعة إبراهيم فى بنيه وقومه . والوحى إلى هؤلاء متفاوت . 


و2 د 3 5 1 08 هو . 5 
و عیسی هو . عيسى دن مر يم و لسك من عدر اب قبل الهجرة سئهة 622, وح 
إلى السماء قبلها سنة 589. وهو رسول بشرع ناسخ لبعض أحكام آلو ر أقلى :و داس 


ودروب هو لببى *. قيل : اذه عر بى الأصل دن أرض عو من 4 فى بلاد أدوم 7 
وهی من بلاد حوران » وقيل» هو أيوب بن ناحور أخى إدراهيم » وقيل : اسمه 
عوض » وقيل: هو يوباب ابن حفيد عيسو . وقيل : كان قبل إبراهيم بمائة سنة. 


34 وة التت سسا 


والصحيمح أنه كسا بعد إبراهيم وقبل موسى فى القرن الخامس عشر قبل المسيسح: 
أى فى القرن الحادى والعشرين قبل الهجرة.ويقال :إن" الكقاب المنسوب إليهفى كتب ٠‏ 
اليد ایا وال بالل الع دة ون موسى - عليه السّلام ع أقله إل ال 
على سبيل الموعظة » فظن كثير من الباحثين فى التاريخ أن أيوب من قبيلة 
غيرنية. واس ذلك إبعيد . وكات ايوب رسولا نبيا . وكان له صاحب اسمه اليفاز 
ایمانی هو انی شر" اة فى الصبر» كما سنذكره فى موضعه . وإنما منع 
اسمه من الصرف إذ [ م يكن م 97 عرب الحجاز ونجد ؛ لأن العرب اعتبرت القبائل 
البعيدة عذنها عجما » وإن كان أصلهم عربياء ولذلك منعوا مود من 


اليتوين عق ريده الأشور بين 4 دعل شراب اسا ااب وذلك فى چا د د ال ن 


الحادى عشر قبل الجر : . 


وهارون آلو موسى دن عمران توفى سنة 1972 قبل الهجرة وهورسول مع 
و i‏ ی بی إسراثيل . 


وسلیمان عو أيى داوى کان فیا اکا والشوراة وملعا عقسا. توفى سنة 
7 قبل الهجرة . ومما أوحى الله به إليه ما تضمدنئه كانت الجامعة رشاب 
الأمشال من الحكمة والمواءظ؛: وهى منسوبة إلى سليمان ولم يقل فيها إن الله 
أوحاها إليه؛ فعلمنا أنها كانت موحى بمعانيها دون لففظها: 


وداود أو سليمان هو داود بن بسى : توفی سنة 1626 قبل اليس 3 » دعثه الله . 
دصر تى إسرائيل . وألرك عليه كتابا فيه مواعظ راك مان شى إسرائيل 
قر اشرت العم لف وهو السسي بالزيوو. وهر عصدر غل وزة فقول شل قسوال. 
ويقال فيه : بور بضم الزاى - أى مصدر! م3[ الشكورعوممياه الكياية ووی 
المكتوب زبورا فب يجمع على الزيبرء قال. تعالى « بالبيئنات والزبر ». وقد صار 
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علما بالغلية ف لغة الى ربب عل قاب اي النببى ع وهو اد لاي الكتاب 
السقيد س عنك اهيوذ : 


صا 


داود على بقيّة الأسماء المذكورة قبله للإيماء إلى أن الزبور موحى بأن يكون كتابا. 


وعطفت جملة «وآتينا داوود زبورا) عل ١‏ أو سيا ا ولم بعطاف اسم 


وقرأ الجمهور «زبوراي - بفتح الزاى ل: وقرأه حمزة وخاف ‏ يضم الزاى- . 


وقوله : ١‏ ورسلا قد فصصناهم عليك من قبل » يعنى فى أى القران مشل : 
هود » وصالح » وشعيب » وزكرياء: ويحيى ؛ وإلياس »؛ واليسع » ولوط »> 
وتبع . ومعنى قوله ١‏ ورسلا لم نقصصهم عليك » لم يذ كرهم الله تعالى فى القرآ ن؛ 
فمنهم من لم یرد ذكره فى السنة : مثل حنظلة بن صفوان نبىء أصحاب الرس > 
ومشل بعض حكماء اليونان عند بعض علماء الحكمة. قال السهروردى فى حكمة 
الإشراق «منهم أهل السفارة». ومنهم من ذكرته السدّة : مثل خالد بن سان العبسى . 


نما ذكر اش تعاك هنا الأآثيء الذين اشتهروا عتد بتى إسراقيل لأن 
المقصود محاجدّتهم . وإندّما ترك الله أن يقص” على التّبىء - صلى الله عليه وسادم ‏ 
أسماء كثير من الرسل للاكتفاء بمن قصهم عليه » لأن المذكورين هم أعظم 
الرسل والالسله فضا کات عبر . 


وقوله « وكلّم الله موسى تكليما » غير الأسلوب فعدل عن العطف إلى ذكر 
فعل آخير ء لآن” لهذا التوع من الوحى مزيد أهمّية » وهو مع تلك المزية 
ليس إنزال كتاب من السماء » فإذا لم تكن عبرة إلا بإدزال كتاب من السماء 
حسب اقتراحهسم » فقد بطل أيضا ما عدا الكلمسات العشر المنزلة فى الألواح 
على موسى - عليه السلام ‏ . 


وكلام الله تعالى صفة مستقلة عندناء وهى المتعلقة بإبلاغ مراد الله إلى 
الملائكة والرسل ٠‏ وقد تواتر ذلك فى كلام الأنبياء والرسل تواترا ثبت 


عند جميسع المليسين > فكلام الله صفة له ثبتت ثبتت بالشرع لا يدل عليها الدليل العقالى ‏ 
على التحقيق إذ : لا تدل الأدلة العقلية على أن الله يجب له إبلاغ مرادهالناس بل يجوز أن 
دوج المعو جر بيات م يتركها وشأنها » فلا يتعلق علمه بحملها على ارتكاب 
جسن الأقعال وتجدب قبائحها | أل ترى أنه خلق العجماوات فما أمرها 
ولا نهى» فلو ترك التاس فوضى كالحيوان لما استحال ذلك . وأته إذا أراذ 
حمل المخلوقات على شىء يريده فطرها على ذلك فانساقت إليه بجبلا تها › 
كما فطر النحل على إنتاج العسل » والشجر على الإثمار . ولو شاء لحسل الاس 
أيضا على جبلة لا يعدونها » غير أننا إذ قد علمنا أنه عالم » وأنه حكيم » 
والعلم يقتضى الكقافه حقائق الأشاء على ما هی عليه عنده ؛ فهو إذ يعلم حسن 
الأفعال وقبحها » يريد حصول المنافع وانتفاء المضار » ويرضى بالأولى > 
ويكره الثانية » وإذ اقتضت حكمته وإرادته أن جعل البشر قابلا للتعدّم والصلاح > 
وجعل عقول البشر صالحة لبلوغ غايات الخير » وغايات الشر » والتفدّن فيهما , 
بخلاف الحيوان الذى يبلغ فيما جبل عا من خير أو شر إلى غاية فطر عليها 
لا بعدوها » فكاأن من المتو قع طغيان الشر على الخير يعمل فريق الأشرار من البشر 
كان من مقتضى الحكمة أن يحمل التاس على فعل الخير الذى يرضاه› 
وترك الشر الذى يكرهه» وحملهم على هذا قد يحصل كلق أفاضل 
الاس وجبلهم e‏ الصلاح ال > فيكونون دعاة للبشر » لكن حكمة الله 
وفضله اقتضى أن يخلق الصالحين القابلين للخير » وأن يعينهم على بلوغ ما 
لسو | عليه بإرشاده وهديه » فخلق التفوس القابلة للنبوة والمرسالة وأ ها 
بالإرشاد ادال على مراده المعبّر عنه بالوحى » كما اقتضاه قوله تعالى ١‏ الله 
أعلم حيث يجعل رسالاته » فأثبت رسالة وتهيئة المرسل لقبولها ومن هنا 
ثبت صفة الكلام . فعلمنا بأخبار الشريعة المتواترة أن الله أراد من البشير الصلاح 
وأمرهم به» وأن أمره بذاك بلغ الى البشر فى عصورء كثيرة وذلك يذل على أن الله 
يرضى يعض أعمال البشر ولا يرض بعضها وأن” ذلك يسم ىكلاما نفياء وهوأزلي. 
م إن حقيقة صفة الكلا م يحتصمل أن تكون من الات صفة العلم , 
تعدلقات صفة الإرادة › 1 صقة ستقلة عقب 5 خن الصققين الأخسريسين 
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فمنهم من يقول : عتلم حاجة التاس إلى الإرشاد فأرشدهم» أو أراد هندى لس 
فأرشدهم ! ونحن قول : إن الإلهية تقتضى ثبوت صفات الكمال بای 
الكلام الخفسى ؛ وکا ذلك - ك قارب وتفصيله 7 2 لم اليد 1 


أما تكليسم الله تعالى بعض عباده من الملائكة أو البشر فهو إيجاد ١ا‏ يعرف 
منه الماك أو الرسول أن الله يأمرأو ينهى أو يخبر. فالتكليم تعلق لصفة الكلام 
بالمخاطب على ججتعل الكلام صفة مستقلة » أو تعلق العلم بإيصال المعلوم إلى 
المخاطب » أو تعلق الإرادة بإبلاغ المراد إلى المخاطب . فالأشاعرة قالوا : 
تكليم الله عبده هو أن يخلق للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصل به العلم 
بكلام الله دون حروف ولا أصوات . وقد ورد تمثيله بن موسى سممع مثشل الرعد 
علم منه مدلول الككلام التقسيي . قات : وقد مثله الل وبء - صلی الله عليه وسلم . 
فى الخليدت بے عن أب هرييرة وأن الله تعالى إذا ة قضى الأمر فى السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا 
فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ر سکم قالو ا لتذى قال رال" وهو العلى الكبير )2 
فعلى هذا القول لا يلزم أن يكون المسموع للرسول أو الملك حروفا وأصواتا 
بل هو علم يحصل له من جهة سمعه يتصل بكلام الله وهو تعلق من تعلقات صفة 
الكلام النفسى بالمكلم فيما لا يزال» فذاك التعلتق حادث لا محالة كتعدق الإ رادة. 
وقالت. المعتزلة : يخلق الله حروفا وأصواتا بلغة الرسول فيسمعها الرسول» 
فيعلم أن" ذلك من عند الله بعلم يجده فى نفسه»يعلم به أن" ذلك ورد إليه من قبل 
لله ؛ إلا أنه ليس بواسطة الملك » فهم يفسّرونه بمثل ما نفسّر به نحن نزول 
القرآن؛ فإسناد الكلام إلى الله عجاز فى الإسناد » على قولهم > لأن الله منزه عن 
الحروف والأصوات. والكلام حقيقة حروف وأصوات » وهذه سفسطة فى 
الدليل لأنّه لا يقول أحد بأن الحروف والأصوات تتّصف بها الذات العلية . 
وهوعندنا وعندهم غير الوحى الذى يقع فى قلب الرسول » وغير التبليغ 
الذى يكون بواسطة جبريل ؛ وهو المشار إليه بقوله تعالى «أوْ من وراء حجاب». 


38 سو السب 


أا كلام الله الوارد للرسول بواسطة الملّك وهو المعبّر عنه بالقرآن 
وبااتوراة وبال نجيل وبالرّبور : فتلك ألفاظ وحروف وأصوات يعلمها الله 
الملك بكيفية لا نعلمهاء يَعلّم بها الملّك أن الله يدل" » بالألفاظ المخصوصة 
الملقاة. الملل + عل مدلرلات كلك الألفاظ فاقيا الف عل الرسول: كما 
ھی قال تعالى (أو A7‏ رسولا فيوحى بإدنه ما دشاء حاو ES‏ ره الروح الأمين 
على قبلك لتكون من المئذ رين بلسان عربی مبین ». وهذا لا يمترى فى حدوثه من 
له نصيب من العلم فى الدين . ولكن أمسك بعض أيمّة الإسلام عن التصرسح 
فحدوثه > أو بكوثه سخلوقا » فى مجالس المعاظرة الي غشينها العامة +¿ 
أو ظّلمة المكابرة » والتحفدّز إلى النبز والأذى : دفعا للإيهام » وإبقاء على النسبة 
إلى الاسلام » وتنصّلا من غوغاء الطغام » فَرّحم الله نفوسا فتنت» E el‏ 
وأفواها سكت » والخيسر أرادا » سواء اقتصدوا أم زادوا . والله حسيب الذين ألبوا 
عليهم وجمعوا , وآأغروا بهم وئس م صنعو أ : 


وقوله «تكليما» مصدر للتوكيد . والتوكيد بالمصدر يرجع اله قا کد 
النسلبة وتحقيقها مثل (قنَد) ورإن)» ولا بقصد به رفع احتمال المجاز » ولذلك 
أكّدت العرب بالمصدر أفعالا لم تستعمسل إلا" مجازا كقوله تعالى : « إنما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » فإنّه أراد أنه يطهرهم 
الطهارة المعنوية؛ أى الكمال النفسى» فلم يفد التأكيد رفع المتساز. وقالدت سند 
بنت النعمان بن بشير تذم زوجها روح بن زنباع : 
كى الخرّ من روح وأئكر جلده وعجت عجيجا من جذدام المطتارف 

ولیس العجيسج إل مجاز اء فالمصدر يؤكدء أى يسُحقق حصول الفعل لمر كد 
على ما هو عليه من المعنى قبل التأكيد . 

فمعنى قوله «تكليما» هنا : أن موسى سمع كلاما من عند الله » بحيث لا 
يحتمل أن الله أرسل إليه جبريل بكلام » أو أوحى إليه فى نفسه . وأما كيفية 
صدور هذا الكلام عن جانب الله فغرض آخر هو مجال للنظر بين الفرق » ولذلك 
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فاحتجاج كثبسر هن الأشاعرة بهذه الآابة على كون الكلام اذى سمعه موسی 
الصفة الذاتية القائمة بالله تعالى احتجاج ضعيف . وقد حكى ابن عرفة 
المازرى قال فی شرح التلقسة ١‏ ك هذه الادة حيجحة على المعتز له فى قولهم : 
الله م يكلم موسى مباشرة بل بواسطة خحلق الكلام لأنه أكده بالمصدر » وأن 
عبد السلام التونسى » شيخ ابن عر فة » رده بأن التأكيد بالمصدر لإزالة الشك” 
عن الحديث لا عن المحد ث عنه.وتعقبه ابن عرفة بما يؤول إلى تأييدر د ابن عبدالسلام. 
وقوله «رسلا) حال من المذ كورين »© وقد سماهم ب لما قد مناه» وهى 
حال موطكئة لصفتهاء أعنى مبشرين ؛ لأنله المقصود من الحال . 
وقوله «لئلا ريكون للناس على الله حجة بعد الرسل » تعليل لقواه 
١‏ مبشترين ومنذرين » ولا يصح جعله تعليلا لقوله « إنا أوحينا إليك » لأن” ذلك 
و ن لبيان صحة الرسالة مع الخدو عن هبوط كتاب من السماء ردا على قو لهم 
( ح2 تی تَنرّل علينا كتابا نقرؤه ».فموقع قوله « ثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل » موقع الإدماج تعليما للأمة بحكمة من الحكم فى بعثيته الرسل . 
و لبا تد لي" على صدق المد عى وحقيّة المعتذر» فهى تقتضى عدم المؤاخذةبالذنب او التقصير. 
والمراد هنا العذر البين الذى وجب التنصل من الغضب والعقاب . فإرسال الرسل 
لقطع عذر البشر إذا سئلوا عن جرائم أعمالهم » واستحقّوا غضب الله وعقابه . 
فعلم من هذا أن للناس قبل إرسال الرسل حجة إلى الله أن يقولوا : « لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . 


وأشعرت الآية أن من أعمال التاس ما هو بحيث يغضب الله ويعاقفب 
عليه » وهى الأفعال التى تدل العقول السليمة على قبّحها لإفضائها إلى الفساد 
والآأضرار البينة دو رس الإشعار أن" ال اسا تقابل محاولة عملماءفلما بعث 
الله الرسل لقطع الحجة علمنا أن الله حين بعث الرسل كان بصدد أن يؤاخذ المبعوث إليهم» 
اقتضت رسمه أن يقل سجتهم بيعل الرسل وإرشادمم وإنذارهم > ولذلك جعل 
الحجة علة غائية للتبشير والإ نذار:إذ التبشير والإنذار اسما يبيئان عواقب 
الأعمال > ولذلك لم يعاسل بعثة السرسل بالتنبيه إلى ما يرضى الله وما يسخطه. 


0 فهذه الآية ملجئة جميع الفرق إلى القول بأن بعفة الرسل تتوقتف عليها 
المؤاخذة بالذنوب » وظاهرها أن" سائر أنواع المؤاخذة تتوقّف عليها » سواء 
معرفة الله . فإرسال الرسل عندنا من تَمام العدل من الله لأته لو لم ير سلهم 
لااك اسو ن بالعذاب جد الإطلاق الذى تقتضيه الخالقية إذ لد يسأل عمما 


. فآ 59 أهل ال > الذين تترجم عن أقوالهم طريقة الأشعرى » 
فعمّموا وقالوا : لا يشت شىء من الواجبات» ولا موّاخذة عللى ترك أو فعل 
إل يقة الر سل عل ععرشة ال قاق ٠‏ زامعدارا بيسنه اليك رغ ها + معا 
و وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا » وبالإجماع ٠‏ وفى دعوى الإجماع نظر › 
وفى الاستدلال به على أصل من أصول الدين نظر آخر » وفى الاستدلال بالا يات 
وهى ظواهرء على أصل من أصول الديسن نظر ثالث » إلا" أن يقال : إنها تكاثرت 
كشرة أبلغتها إلى مرتبة القطع » وهذا أيضا مجال للنظر ؛ وهم اجون إل 
تأويل هذه الآية ع لاهم قائلون بم.ؤاخذلة مل الفترة على إشراكهم با 
والجواب أن يقال.: إن" المرسل فى الآية كل" إفرادى» صادق بالرسول الواحد؛ 
وهو يختلف باختلاف الدعوة . فأما الدعوة إلى جملة الإ يمان راتو ية فقد 
تقررت بالرسل الأوّلين » الذينن تقرر من دعواتهم عند البشر.وجوب الإيمان 
والتوحيد » وأما الدعوة إلى تفصيل الابات والصفات وإلى فروع الشرائع» فهى 
تتقرر بمجىء الرسل الذيين يختصون بأهم معروفة . 
ظ وأما المعتزلة فقد أثيتوا الحسن والقبح الذاتيين فى حالة عدم إرسال رسول؛ 
فقالوا : إن العقل يثبت به وجوب كثير هن الأحكام » وحره.ة كثير » لا سيما 
معرفة الله تعالى » لأن” المعرفة دافعة للضِرٌ المظنون» وهو الضر الأخروى» من 
لحاق العذّاب فى الآخرة . حيث أخبر عنه جمع كثير » وخوف ما یترب على 
اختلاف الفرق فى معرفة الصانع قبل المعرفة الصحيحة من المحاربات > 
وهو ضر دنيوى” » وکل ما يدفع الضر المظنون أو المشكوك واجب عقبلا » 
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كمن أراد سلوك طريق فأخبر بان فيه سبعاء فإن العقل يقتضى أن رتو قف 
وسحث حتی بعلم سلاف ذلك الطريق أم لاء وكذلاك وجوت النظر فی معز ه الرسل 
و سار ئر ما يؤدىالى ثبوت الشرائع .فلذلك تأ ولوا هذه الاية بما ذكره فى الكشاف 

إذ قال ١‏ إن قلت ١‏ كيف ؛ یکول اناس على الله حجة بل لر سل محجوجون 
| ل المعرقة بالتظ فى تاك الأدلة: أى قبل الرسالة. e‏ 
عن الغفلة وباعثون على النظر مع تبليسغ ما حملوه ن اوو الد بن وتعليم الشرائع ؛ 
فكان إرسالهم إزاحة للعلة .وتتميما لولزام الحجة). بعنزى أن بعثة الرسل رحمة من 
الله لا عدل » ولو لم يبعثهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلا » فبعشة الرسل 
إتمام لالححة ۳ أصل الموّاخذة ع وإتمام الححة ف زيادة الخو كبة أن قول 
التاس : ربنا لم لم ترشدنا إلى ما يرفع درجاتنا فى مراتب الصديقين 
وفصر تنا غل مجرد النحاة دن العذاب ؛ حون اهتدرنا لأصل التو حيد بعقولنا , 


وقال الماتريدى بموافقة الجمهور فيه ا عدا المعرفة بالله تعالى عند إرادة 
إفحام الرسل ا لأ زآه می أصضول الد ينه كسا يشير إل اقول عبار 
الدريعة ا آلتربيح د أي ؛ بكرن الفسل سفة يمد فاغل الفمل ويناب لأجلها 
أو يذم ويعاقب لأجلها؛ لأن” وجوب تصديق النبىء إن' توقف على الشرع يازم الدور) 
وصرح أيضا بأنها تعرف بالشرع أيضا . ظ 


وقد ضايق المعتزلة الأشاعرة فى هذه المسألة بخصوص وجوب المعرفة 
فقالوا : لو لم تجب المعرفة إلا" بالشرع للزم إفحام” الرسل » فلم تكن 
للبعثة فائلة . ووسحه اللزوم أن" الرسول إذا قال لاحل : انظر ف معجزتی حتی 
يظهر صدقى لديكء فله أن يقول : : ل انظر ما لم بجبدعلى ؛ لأن ترك غ 
الواجب جائز » ولا يجب على حتى شت عندى الوجوب بالشرع > ولا شب 
اقرع ما دست ام اتسر ۾ لان السرت الشرع تظرى لا ضرورى . وظاهرهم 
الماتريدية وبعض” الشافعية على هذا الاستدلال . 
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ولم ر للأشاعرة جوابا مقنعاء سوى أن إمام الحرمين فى الإرشاد أجاب : 
أن" هذا مشترك الإلزام لأن وجوب التأمّل فى المعجزة نظرى لا ضرورى 
لا مال : فلمن دعاه السرسول أن يقدول : لا أتأمل فى المعجزة ما لم يجب 
ڏل على عقلا » ولا يجب على عقلا ما لم أنظر > لأنه وجوب نظطظری ع 
والتظرى يحتاج إلى ترتيب مقدامات » فأنا لا أرتبها . وتبعه على هذا الجواب 
جميع المفكلمين فده سن الأشاعر ة مثل البيضاوى والعضد والتفتزانى . وقال 
ابن عرفةة فى الشامل : إنه اعتراف بدزوم الإفحام فلا بزيل الشبهة ل عممقا 
قا 55 ( 3 حمل دفسع الإشكال وكلام ابن عرفة رد متمکن 


والظاهر 8 مر اد إمام 55 رهيان ن سقط أسعتيك ا المعتز لة شي على 
الو جوب العقلے. تحضر الاستدلالن بالآأدلة اشر عة وهو مطلوينا , 1 


وأا أرى أن يكون الجواب بأحد طريقين : 


أولهما بالمنع وهو أن نمشع أن يکرت وجوب سماع «وعؤة الرسول نتوقها. 

على الإصغاء إليه » والنظر فى معجزته » وأنه لو لم يثبت وجوب ذلك بالعقل 
از إفحام لل سوك : بل ند عى ك لاف ار فت بالشرائع التى تعاقب ورودها 
ن البشر » بحيث قد عل م کل م.ن له علاقة بالمدنية البشرية أن دعأة اوا 

إل ل التاس فى عصور مختلفة » ودعوتهم واحدة : كل يقول إنه مبعوث من 
عند الله ليدعو التاس إلى ما يريده الله منهم » فاستقر فى نفوس البشر كلهم 
أن هنالك إيمانا وكضرا » ونجاة وارتباقا » استقرارا لا يجدون فى نفوسهم 
سبيلا إلى دفعه » فإذا دعا الرسول الناس إلى الإيمان حضرت فى نفس المدعو 
السام تلك الأخبار الماضية والمجاورات » فوجب عليه وجوبا اصق :او فا“ 
استماعه والنظر فی الأمر المقرر فى نفوس البشر » ولذلك آخذ الله أضل 
الفكرة بالإشراك كما دلّت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والستة : ولذلك 


فلو فدر رنا ألجاد! لم بخالط جماعات اليشر ولسم سی له تور أن الناس 
أفقوا وكفروا دالا وعطلوا > لما وجب عليه الإصغاء إلى الب سوال لان ذلك 
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الانسياق الضرورى مفقود عنده . وعلى هذا الوجه يكون الوجوب غير شرعى › 
أن تقع المؤاخحذة بتعمد مخالفتها . 


وثانى الجوابين بالتسليم » غير أن ما وقر فى جبلة البشر من استطلاع 
الحوادث والأخبار الجديدة » والإصغاء لكل صاحب دعوة » أمر يحمل كل 
من دعاه الرسول إلى الدين على أن يستمسع لكلامه > وتلق دعو ده واا ياد 
ومعجزته ٤»‏ فلا شعر إلا وقد سلكت دعوته إلى فسن الل ( فحر کت فيه داعية 
الأظر » فهو ينجذب إلى تلقى الدعوة » رويدا رويدا» حتى يجد نفسه قد وعاها 
' وعلمها علما لا يستطيع بعده أن يقول : إنى لا أنظر المعجزة » أو لا أصغى 
إلى الدعوة . فإن هو أعرض بعد ذلك فقد اختار العمى على الهدى » فكان 
«ؤاخذا» فلو قدرنا أحدا مر برسول يدعو فشغله شال عن تعرف أمره 
والاسقه لكتاؤمه والنظر ق ااه ۽ الم أنه لأ رن مقاطلا ۽ رلت هذا 
الواحد وأمثاله إذا أفحم الرسول لا تتعطل الرسالة > ولكنّه خسر هديهء 


و سه سيك 58 


ولا يرد علينا أن" من سمع دعوة الرسول فجعل أصابعه فى أذنيه وأعرض 
عاروا تة ه لأ يبوج إليه وجب الس خف لآأن" هذا ما صنع صنعه إلا بعد أن 
علم أنه قد نهيأ لدوجنه المؤاخذة عليه إذا سمع فعصى » وكفى بهذا شعورا منه 
بتوجه التكليف إليه فيكون مؤاخذا على استحبابه العمى على الهدى » كما قال 
تعالى فى قوم نوح « وإِنى كلما دعوتهم (أى إلى الإيمان) لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهسم واستغشوًا ثيابهم » . 

:والإظهار فى مقام الإضمار فى قوله «بعد الرسل» دون أن يقال : بعد هم , 
للاهتمام بهسذه القضيّة واستقلالها فى الدلالة على معناهها حتى تسير مسرى الأمثال . 


ومناسبة التذييل بالوصفينفى قوله «عزيرا حكيما): أما بوصف الحكيم فظاهرة» 
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لأن هذهالأخبار كلها دليل” حكمته تعالى: وأا بوصف العزيز فلأن" العزيز يناسب 
عزته أن يكون غالبا من كل طريق فهو غالب من طريق المعبودية » لا 
بيسأل عما يفعل » وغالب من طريق المعقوليّة إذ شاء أن لا يؤاخحذ عبيده إلا بعد 
الآدلة والبراهين والآاياث . وتأخير و صف اتکی لأن” إجراء عرّته على هذا 
التمام هو أيضا من ضروب الحكمة الباهرة . 


5 دير الک ر وټ سر لخر س ص عه سے 0ع | مو 
9 لکن الله سشهد بما أنزل إليك أنزله, بعلمفم والمليكة 


سر ل عي اك سے سے رام 


دشھدوںل وکفی الله رشهيدا 6 * 


هذا استدراك على معنسى أثاره الكلاء : لان ما تقد م من قوله ١‏ سالك أل 
الكتاب » مسوق مساق بيان تعدّتهم ومكابرتهم عن أن يشهدوا بصدق الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - و صحة نسية القرآن إلى الله تعالى > فكان هذا المعنى 
يستلزم أنهم يأبون من الشهادة بصدق الرسول » ون ذلك يحزن الرسسول 
صلى الله عليه وسلم » فجاء الاستدراك بقوله «لكن الله يشهد». فإن الاستدراك 
ب اس | . م | ابي وى كك 0 و ا ت 
تعقيب الكلام برفع ما يتوهم وتا او ذغيه. والمعنى : لم دشهد اهل الكتاب لكن الله 
شهد وشهادة الله حبر من شهادتهم , 


وقد مضى عند قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فی سورة 
البقرة» أن" حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبر» وتكذيب مخبر آخسر ‏ نفدم 
أننها تطلق على الخبر المحقئق الذى لا يتطرقه الشك عند قوله تعالى « شهد الله 
أنّه لا إله إلا" هو » فى سورة آل عمران . فالشهادة فى قوله « لكن الله يشهد) 
أطلقت على الإخبار بنزول القرآن من الله إطلاقا مجازيا » لأن” هذا الخبر تضمن 
تصديق الرسول وتكذيب معالديه » وهو إطلاق على وجه الاستعارة من الإطلاق 
الحقيقى هو غير الإطلاق الذى فى قوله « شهد الله أنه لا إله إلا هو» فإنه على 
يقة المجاز المرسل . وعطف شهادة الملائكة على شهادة الله : لزيادة تقرير 
هذه الشهادة بتعد"د الشهود » ولآن” شهادة الله مجاز فى العلم وشهادة الملائكة 
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فة . وإظهار فعدل ((دشهدو ل) ف وجود حرف العطفى للشأ كسد : وحرف لک 
سكونالنون مخفلف لكن المشدادة النون التى هى من أخوات(إن)وإذا خفّفت بطل عملها. 

وقوله / وكمى بالله شهيذا ) سجر ى على الاحتمالين 

وقوله « بما أنزل إليك أنزله بعلمه » وقع تحويل فى تركيب الجملة لقسصد 
الإجمال الذى يعقبه التفصيل » ليكون أوقع فى النفس . وأصل الكلام : يشهد 
واا ال ها أنزله اليك تعلية؛ لأن قوله « تما انول إللت ) لم دقل المسشهود به 
إل يدا »م المشقهي د شيسه إد ھی باسم المو صول أيوصل صلة يا إدهاء لل 
المقصود » ومع ذلك لم يذكر المقصود من الشهادة الذى هو حدق مدحول الباء 
بعد مادة شهد » فتكون جملة ١‏ أنزله بعلمه » مكماة معنى الشهادة . وهذا قريب 
من التحويل ا دستعمله العر اب فی سير الششسية . وقال الرستشرى : «موقع 
قوله «أذزله بعلمه) من قوله ولكن الله يشهد بما أنز ل إليك» موقع الجحملة المفسرة 
ان نيال للشهادة Ns‏ شهادته رصح ته از أذز 4 بالنظم المعجز ) ' عاد بجع ل 
جملة «لكن الله بشهد بما أنزل إليك» مستقلة بالفائدة » وأن معنى «بما أنزل 
إليك» بصحة ما أنزل إليك » وما ذكرته أعرق فى البلاغة . 


ومعنى وأنزله دعلمه) أى كاسما ساس : أى بالغا الغاية فى باس الكعبي 
اأسماو دة شان ما يكون بعلم من الله تعالى ؛ ومعنى, ذلاف ا مع جر فل ومعنى 2 
فكما أعجة البلغاء من أهل اللسان أعيجز لعلو ا من أهل القائق العالية 5 


والباء فى قوله ا وكفى بالله شهيدا» زائدة للتأكيد » وأصله : كفى الله 
هكا كقوله ؛ 
كفي الشبب وال سلا م ۾ للمرء ناهيا 


أو يضمن (كفى) معنى اقتنعواء فتكون الباء للتعدية : 


1 
ماس سبي هموا حص هم و ص 2 
بن i‏ 


7 ميت ل عه ر ر 


يجوز أن يكون المراد بالذين كفروا هنا أهل الكتاب » أى اليهود , 
فتكون الجملة بمنزلة الفذلكة للكلام السابق الراد” على اليهود من التحاور 
المتقدام . وصداهم عن سبيل الله يحتمل أن يكون من صد القاصر الذى قياس 
مضارعه يصد” ‏ بكسر الصاد ‏ »أى أعر ضوا عن سبيل الله. أى الإسلام» أو هومن صد 
. المتعدى الذىقياسمضارعه ‏ نضم الصاد س أى صد وا التاس.وحذف المفعول لقصد 
التكثيير . فقد كان اليهود يتعرضون للمسلمين بالفتئة » ويقوون أوهام المشركين 
تكنيبهم البىء - صلى الله عليه وسم -. ويجوز أن يكون المراد بالذين 
كفسروا المشركين » كما هو الغالب فى إطلاق هذا الوصف فى القرآن » فتتكون 
الجملة استئنافا ابتدائيا > انتقل إليه بمناسبة الخوضي فى مناواة أهل 
الكتاب للإسلام . وصد هم عن سا اللهء أى صد هم الاس ا الدخحول فی 
الإسلام مشهور . ا 


والضلال الكفسر لانه ضياع عن الإيمان » الذى هو طريق الخير والسعادة » 
فإطلاق الضلال على الكفر استعارة مبنية على استعارة الطريق المستقيم الإيمان . 


ووصف الضلال بالبعيد مع أن البعد من صفات المسافات هو استعارة البعد 
لشدة الضلال وكماله فى نوعه » بحيث لا يدرك مقداره ؛ وهو تشبيه شائع فى 
كلامهه : أن يششبهوا بلوغ الكمال بما يدل" على المسافات والنهايات كقؤلهم : 
بعيد الغور » وبعيد القعر » ولا نهاية لهءولا غاية لهءورجل بعيد الهمة » وبعيد 
المرمىء ولا منتهى لكبارها » وبحر لا ساحل له » وقولهم : هذا إغراق فى كذا . 


ومن بديع مناسبته هنا أن الضلال الحقيقى يكون فى الفيافى والموامى »> 
فإذا اشتد التيه والضلال بعد صاحبه عن المعمورء فكان فى وصفه بالبعيد تعاهد 
الحقيقة » وإيماء إلى أن" فى إطلاقه على الكفر والجهل نقلا عرفيا . 


سر ےسا اي سے لر سے م سے ن سے ےل ن سے خم : مداق > 


« إن ألذين كفرواً وظلموا لم يكن 3 ليغفر لهم ولا ليهديهم 
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168 
ہے سے لی سے بر 3 سے الب سے وير 


طَرِيقَا إل ظر يق جهنم خلدين فيها اد وكان ذالك ى اللہ 
يسيس أ 4% 19 


ف 


الحملة سا ْ ن لحملة ((قفلى ضلوا ضار ليه تعبك]) 4 لن" السأممع بر کت مہ 
جاه هذا التسلال فده هذه اة , 


أن 


وإعادة الموصول واه حون أن بذ كر ضمي رهم كي عابه صلة 
1 وظلموا 5 rf‏ شش کر ير السلا تندددا عليهم ١‏ ونلجيىء عل الو جهين ف 
المراد من الذين كفروا فى الاية التى قبلها أن يكون عطلفة الظلم على الكفر 
فى قوله « إن الذي.ن كمروا وظلموا) إما أن يراد به ظلم النفس » وظلم 
الشىء والمسلمين > وذلك اللائ ق بأهل الكتاب ؛ واس أن سراق بة الشركة كما 
هو شائع فى استعمال القرآن كقوله « إن الشرك لظلم عظ عظيم ) » فيكون من ءطف 
الأخص" على الأعم فى الأنواع ؛ وإما أن يراد به التعدى على التاس» كظلمهم 
ْ النبىء ي ا الله عليه وسلم بإخراجه من ار شه 3 وتأليب الاس عليه 2 
و سر د : وظلمهم المسؤمنين دتعذيبهام فى الله ع وإخر اجهم م ومصادرتهم فى 
أموالهم » ومعاملتهم بالنفاق والسخرية والخداع ؛ وإما أن يراد به ارتكاب 
المةاسد والجرائم مما استقر عند أهل العقول آذه ظلم وعدوان . 


وقوله ١‏ لم يكن الله ليغفر لهم ) صيغة جحود » وقد تقدم بيانها عند 
قواعه تعالى « ما كات لبشر أن يؤثبه الله الكقابه» فى مسودورة آل عسرال ؛ 
فهى تقتضى تحقيق النفى » وقد نفى عن الله أن يغفر لهم تحذيرا من البقاء على 
الكفر والظلم » لأن” هذا الحكم نيط بالوصف و 9 بط باأشخاص معروقين : 
فإن إن مهم لاسرا عر داقر مقلم لم دري بن ن كفروا وظلموا . ومعنى 

ی أن يهديهم طريقا : إن كان طريقا يوم لثيامة + فهو واضح : أى لا كار 
ريف بوصلهم إلى مكان إلا طريقا يوصل إلى جهتم . ويجوز أن يراد من 
الطريق الآيات فى الدنياء كقوله « اهدنا الصراط المستقيم » . فنفى هديهم إليه 
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إنذار بأن الكفر والظلم من شأنهما أن يخيما على القلب بغشاوة تمنعه من وصول 
الهدى إليه » ليحذر المتلبّس بالكفر والظلم من التوغل فيهما » فلعّه أن يصبح 
ولا مخلص له منهما. ونغفى هدى الله اهم على هدا الوجه محاز عقلى فى فی 
سير أسباب. اليبد بحسا قابون حصول الأسباب وحصول آثارها نعدهسا. 
وعلى أى الاحتمالين فتوبة الكافر الظالم بالإيمان «قبولة » وكثيرا ما آمن 
الكافرون الظالمون وحسن إيمانهم.» وآيات قبول التوبة » وكذلك مشاهدة 
الواقع » مما يهدى إلى تأويل هذه الابة » وتقدام نظير هذه الآية قريباء أى 
«الدين | ماو ا م کفروا) الآية 8 


وقوله « إلا طريق جهتم » استثناء متصل إن كان الطريق الذى نفى 
ديهم إليه الطريق” الحقيقى » ومنقطع إن أريد بالطريق الأول الهدى . وفى هذا 
الاستثناء تأكيد الشىء بما يشبه ضده : لأن الكلام مسوق للإنذار » والاستثناء 
فيه رائحة إطماع 3 ل إذا ن المستثنى 7 3 من قبيل 2 دار 5 وف9.ه تهكسم 
أنه استثنى من الطريق المعمول «ليهد يهم) » وليس الإقحام بهم فى طريق 
جهنم بهدى لان الهدى هو إرشاد الاه لل الان المحبوب . 


ولذلك عقبه بقوله «وكان ذلك » أى الإقحام بهم فى طريق التار على 
الله يسيرا إذ لا يعجزه شىء » وإذ هم عبيده يصرفهم إلى حيث يشاء . 


اه ت ورو يي ر لر ورت ر وم رم فو كن 
3 اب لتاس قد جاه قم الرمول بالحق من ربكم قسّامنوا 
وير پم TT‏ هه 


ا كم وإن تکفروا فان لله لله ما فى ال سمو والارضص 


سے اس 
سر شفكر زا 


و کان الله لیم حَكيمًا 170 4% 


بعد استفراغ الحوار مع أهل الكتاب » ثم خطاب أهل الكفر بما هو 
صالح لأن يكون شاملا لأهل الكتاب » وجه الخطاب إلى التاس جميعا : 
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ليكون تذييلا وتأكيدا لما سبقه » إذ قد تهيأ من القوارع السالفة ما قأمت به 
الحجّة » واتسعت المحتجة » فكان المقام للأسر باتباع الرسول والإيمان . 
وكذلك شأن الخطيب إذا تهيأت الأسماع » ولانت الطباع . ويسمى هذا بالمقصد 
من الخطاب ء وما يتقدامه بالمقدامة . على أن" الخطاب بيأيها الثاس يعنى 
خصوص المشركين فى الغالب» وهو المناسب اقوله «فكامتوا خيرا لكم). ٠‏ 


والتعر دف فی (الرسول) للعهد » وهو المعهود بين هر انيهم (والحق) 
هو الشريعة والقران » و«من ربكم ) متعلق ڊ(جاء كم) > أو صفة للحق › وا 
للابتداء المجازى فيهما » وتعدية جاء إلى ضمير المخاطبين ترغيب لهم فى 
الإيمان لآن الذى يجىء مهتما بناس يكون حقا عليهم أن يتتبعوهء وأيضا فى 
طريق الإضافة من قوله «ربكم» ترغيب ثان لما تدل عليه من اختصاصهم بهذا 
الدأين الذى هو آت من ربهم » فلذلك أتى بالأمر بالإيمان مفرعا على هاته 
ا لحمل بقوله « فأمنوا خيرا لكم ) . 


وانتصب « خيرا ) على تعلقه بمحذوف لازم الحذف فى كلامهم لكثرة 
الاستعمال » فجرى مجرى الأمثال » وذلك فيما دل على الأمر والنهى من الكلام 
لحو ( انها تير | لكم )» ووراءك أوسع للت ع أى تأر 3 وکسا در | لك ' 
وقول عمر بن 5 رديعه : 


فواعديه سرحتى مالك أو الربى بينهما . اسلا 


فنصبه مما لم يختلف فيه عن العرب » واتفق عليه أيمّة النحو » وإنما 
اختلفوا فى المحذوف: فجعله الخليل وسيبويه فعلا أمرا مدلولا عليه من سياق 
الكلام» بره : ايت أو اقصلءقالا : لأنتك لما قلت له : انته» أو افعل» أو حسبك» 
فأذت تحمله على شىء آخر أفضل له . وقال الفراء من الكوفيين : هو فى ٠‏ ثله 
صفة مصدر محذلوف »> وهو لا انی فيما كان منتصبا بعد نهى › ولا قا 
قاق منتصبا بسك غير سر ةه جرع ووااء ك وك . وقال الكسائى والكو فون ١‏ 


نصب بكان محذوفة مع خبرها» والتقدير: يكن خيرا. وعندى: أنه منصوبعلى 
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الحال من المصدر الذى تضمنه الفعل » وده » أو مع حرف النهى » والتقدير : 
فأننوا حال قرف الاتساظ عبرا » وحيك حال كرف الاكشاء سرا . وال 
تفعل كذا حال كون الانتهاء خيرا. وعود الحال إلى مصدر الفعل فى مثاه 
كعود الضامير إلبه فى قوله ( اعدلوا هو أقرف للتقفوى »> نلا سما وك مجر 
هذا جر ى الأمثال. وشأن الأمثال قوَة الإيجاز .وقد قال بذلك بعض الكوفيينو أبو البقاء. 

وقوآه «وإن تكفروا) أريد به أن تبقوا على كفركم . 

وقوله « فإن لله ما فى السماوات وما فى الأرض » هو هو دايل عل واب 
اير ط » واطواب سحلوقة أن القدير > ]إن لكفروا قث اة عر عن إيمانكم 
لآن” لله ما فى ) السه.اوات وما فى الأرض و صرح دما حذف هنا فى سورة الزمر 


فى قوله تعالى « إن تكفروا فإن الله غنى نکی و رای ری والسشاطيرة ای 
أن كفركم لا يفلتكم من عقابه الال ehe‏ له ما فى السماوات وما ى الأرض. 


جح | كات س صو کے و س ر لړ يپ س عم 3 

« اهل اہ لا تغْلواً فى دينكم ولا تقولواً على الله إلا 
م ع س تنه سر ره و اټ س برل ال سے مر سر رارق اچوس سس 

الحق شما ايح پاي 1 مرد رسو 3 الله و كلمتهو قبا 


ہے تا م رش کے 


إن مريم وروح نه ê‏ 


استئناف ابتدائى بخطاب موجه إلى النصارى خاصة . 


- 


وخحوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضا انهم خالفوا كتابهم . 


إلى قوله ‏ أن يكون عبدا لته» فإنّه بيان للمراد من إجمال قوله «لا تغلوا فى 


ديندكم ولا تقولوا عل الله إلا الى وابيدقثت وعم بااتهى عن الغادو لان 
انار ى غلو ا ی تعظيسم عيسى - فاد عوا له دنو الله 3 وجعلوه ا الا لهة ُ 


والغلو . : تحاوز الین المألوف» ا من لو السهمء وهى منتهى اندفاعه» 
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واستتعير للزيادة على المطلوب من المعقول » أو المشروع فى المعتقدات › 
والؤدراكات.. رال والغلو 7 الداين أن ن يهر لمتدين سا شرت الد 
وتكذيبهم الرسل اساد . وغلوً اا الكتاب تجاوزهم الحد الذى طلبه 
دينهم منهم : فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبة رسولهم » فتجاوزوه إلى 
بغضة الرسل كعيسى ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ » والتصارى طولبوا باتباع 
المسيسح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى إلهيته أو كونه اين الله > مع الكفسر 


وقوله « ولا تقولوا على الله إلا الحق » عطف خاص على عام للاهتمام 


وفعل القول إذا عدى. بحرف (على) دل على أن نسبة القائل القول إلى المجرور 
ب(على) نسبة كاذبة» قال تعالى « ويقولون على الله الكذب » . ومعنى القول على الله 
هنا : أن يقولوا شيئا يزعسمون أنه من دينهم » فن الديين من شأنه أن يتلقى من 
عند الله . 


وقوله وإنّما المسيسح عيسى | دن مر يسم ) جملة مبينة احد الذى كان الغلو 
عنده » فإنه مجمل ؛ ومبينة للمراد من قول الحق . 


ولكونها تتنرّل من الى قبلها منزلة البيان فُصلت عنها . وقد أفادت 
الجملة قصر المسيح على صفات ثلات : صفة الرسالة » وصفة كونه كلمة الله 
ألقيت إلى مريم » وصفة كونه روحا من عند الله . فالقصر قصر موصوف على 
صفة. والقصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غلوّهم فى هذه الصفات غلوا 
أحرجها عن كنهها؛ فإن” هذه الصّفات ثابتة لعيسى» وهم مثبتون لها فلا يكر 
عليهسم وصف عبس يها 6 > لكنهم تجاوزوا الحد المحدود لها فجعلوا الرسالة 
السو > وجعلوا الكلمة اتحاد حقيقة الإلهية بعیسی فی بط مريم فجعلوا 
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يبا جاو ااي - سبحانه - » وجعلوا معنى الروح على ما به تكونت 
قة المسيح فى بطن مريم مق نفس الإلمهية: . ظ 


والقصر إضافى» وهو قصر إفراد» أى عيسى مقصور على صفة الرسالة والكلمة 
والروح » لا يتجاوز ذلك إلى ما يزاد على تلك الصّفات من كون المسيسح 
ابنا لله واتحاد الإلهيّة به وكون مريم صاحية . 


ووصف المسيح بأته كلمة الله وصف جاء التعبير به فى الأناجيل؛ ففى 
صدر إنجيل يوحنا « فى البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند اللهءوكان الكلمة 
الله م فال اة ضار جسدأ وحل بيننا ». وقد حكاه القرآن وأثمته فدل 
على أنه من الكلمات الإنجيلية » فمعنى ذلك أنه أت ثر. كلمة الله . والكلمة هى 
التكوين» وهو المعبسر عله فى الاصطلاح ب( 3 . فإطلاق الكلمة على التكورين 
مجاز » وليس هو بكلية + ولك تماق القشدرة . ووصف عيس يذلك لزه لم 
يكن لتكوينه التأثير :الظاهرٌ المعروف فى تكوين الأجنّة » فكان حدوثه 
بتعلق القدرة» فيكون فى « كلمته ) فى الا بة ازا : مجاز حذف» ومجاز استعارة 2 


صار حقيقة عرفية . 


ومعى وألقاها إلى ا ا أوصلها 3 سير يسم © ور ى فى الضميسر تأنسث لفظ 
الكلمة » وإلا فان المرانة مها غيسى + 5 أراد ية س التكوين . ووصف 
عیسی بأنه 2 الله وصف وقع فی الأناجيل. و قد أقسره الله هناء فهو مما ززل حقا : 


ومعنى کون عيسى روحا من الله أن" روحه من الأرهاح الّتى هى عناصر 
الحياة » لكنّها نسبت إلى الله لأنها وصلت إلى مريم بدون تكون فى نطفة فبهذا 
امتاز عن بقيّة الأرواح . ووصف بأنه مبتدأ من جانب الله وقيل : لآن” عيسى لما 
غلبت على نفسه الملكية وصف بأنّه روح » كأن حظوظ الحيوانية مجردة عنه . 
وقيل : الروح النفخة. وأعرب تسم افاس ریسا والشفيخ روجا قال ذو الرمة 
ول كر لر فيفسه أن بوقد نارا بحطب : 
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تقل اله ارقعيا الك تاجيا بروسبك وآفتته لها قت درا 
(أى بفخك) . 
وتلقيب عيسى بالروح طفحت به عبارات الأناجيل . و(من)ابتدائية على التقادير . 


فإن قلت : ما حكمة وقوع هلين الوصنين هنا عل ما قييما من شبية 
ضلت بها التصارى »› وهلا وصف المسيح فى جملة القصر بمشل ما وصف به 
محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ فى قوله تعالى « قل إنما أنا بشر مشلكم يوحى 
إلى" » فكان أصرح فى بيان العبودية » وأنفى للضلال . 


قلت : الحكمة فى ذلك أن هذين الوصفين وقعا فى كلام ل نجيل ؛ أو فى 
كلام الحواريين وصفا لعيسى - عليه السّلام ‏ » وكانا مفهومين فى لغة 
المخاطبين فتومقد + فلها تغّرت أساليب اللّغات وساء الفهم فى إدراك الود 
والمجاز تسرب الضلال إلى التصارى فى سوء وضعهما فأريد التنبيه على ذلك 
الخطأ فى التأويل » أى أن" قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف 
المسيح بكلمة الله وبروح الله »> وليس فى شىء من ذلك ما يؤدى إلى اعتقاد أنه 
ابن الله وأنه إله . 


ع 


وتصدير جملة القصر بأنه«رسول الله)ينادى على وصف العبودية إذ لا يرسل 
الله إلها مثله » ففيه كفاية من التنبيه على معنى الكلمة والروح . 
سے سے سر لل ع ابت سرس ےا صر رر ان سر وات 7 
9 قامنواً اله ورسله ولا تقولواً ا انتهوا حبرا لَك ِنَم 
صر إلا سے | کو ا و و سر سار جاه سن_ قل من رار بر وا عير مو لي سر ص 
الله إله في ت سبحلنهو أن کون لور ولد لس فا فی السملوت 


ê 


0 فى الأرض وكفى بالله وكيلا 6 ٠١‏ 
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ل 


من وحدانیتبه » وتنزيهه » وصدق رسله › يتفرع أن آمركم بالإيمان بالل 
ورسله . وأمروا بالإيمان بالله مع كونهم مؤمنين» أى النصارى » لهم لما 
وصفوا الله بما لا يليق فقد أفسدوا الإيمان» وليكون الأمر بالإيمان بالله تمهيدا 
للأمْر: بالإيمان برسله » وهو المقصود › وهذا هو الظاهر عندى . وأريد 
بالرسل جميعهم؛ أى لا تكفروا بواحد من رسله. وهذا بمنزلة الاحتراس عن أن 
يتوهم «توهمون أن يعرضوا عن الإيمان برسالة عيسى ‏ عليه السلام ‏ مبالغة 


فى نفى الإلهية عنه . 


وقوله « ولا تقولوا ثلائة » أى لا تنطقوا بهذه الكلمة» ولعلها كانت شعارا 
النصارى فى دينهم ككلمة الشهادة خا المسلمين » ومن عوائدهم الإشارة إلى 
التثليث. بالأصابع الثلاثئة : الإبهام والخنصر والبنصر . والمقصود من الاية النهى عن 
النطق بالمشتهر من مدلول هذه الكلمة وعن الاعتقاد . لأن” أصل الكلام الصدق 
فلا ينطق أحد إل" عن اعتقاد » فالنهى هنا كناية بإرادة المعنى ولازمه . 


والمخاطب بقوله ١‏ ولا تقولوا » خصوص التصارى . 


و« ثلاثة » خبر مبتدأً محذوف كان حذفه ليصلح لكل ما يصلح تددر ه 
من مذاهبهم من التثليث > فإن النصارى اضطربوا فى حقيقة ثثليث الإله كما 
ا 4 ف مدر الستداً المحدذوف عل سر مأ يمتضيه المر دود من أقوالهم 5 
كيفية التثليث مما يصح الإخبار عنه بلفظ « ثلاثة » من الأسماء الدالّة على الإله» 
وهى عداة أسماء. ففى الآ ية الأخرى « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» . 
وفى آية آخر هذه-السورة « أأنت قلت للتاس اتخذونی وأمى إلهين من دون الله )» 
يقولون : إن مجموع الثلاثة إله واحد أو اتحدت الثلاثة فصار إله واحد . قال 
فى الكشاف ٠:‏ إثلاثة) حبر تدأ محذوف.فإن صبحت اللمكادة عنهم أنهم يقواون : 


هنو ج.وهر واحد وثلاثة أقانيم» فتقديره الله ثلاثة وإلا” فتقديره الالهة ثلاثة اه . 


والعقليبت أصل 1 عفيدة النصارى كلهم ولكنهم مذتلفو ن ی كيفيشه.. ونشأ 
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من اعتقاد قدماء الإلهيين من نصارى اليونان أن الله تعالى (ثالوث)» أى أنه 
جوهر واحدء وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم » واحدها أَفْنُوم ‏ بضم الهمزة 
وسكو نالقاف-. قال فىالقاموس : هوكلمةرومية» وفسّرهالقاموس بالأصل» وفسرهالتفترانى 
فى كتاب المقاصد العبقة, و رظهر أنه معرب كلمة (قنوم بقاف معمد عجمى) وغو 
الاسم“ أى الكلمة) . وعبروا عن مجموع الأقانيم الثلاثة بعيارة 5 س ایتا 
زوا قرسا وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض : فالأقدوم الأول أقدوم 
الذات أو - الوجود القديم وهو الأب وهو أصل الموجودات . 


والأقنوم الثانى أقذوم العلسم» وهو الا وهو دون الأقنوم الأول 4 4 دمك كان 
تدبير جميع القوى العقلية . 


والأقدوم الشالث أقنوم الروح القندس» وهو صفة الحياة»ه وهى دون أقنوم 
العم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات . 


وقد أهملوا ذكر صفات تقتضيهها الإلهية» مثل القدم والبقاء »> وتركوا 
صفة الكلام والقدرة والإرادة » ثم أرادوا أن يتأولو | مايقع فى الإنجيل من 
صفات الله فسمّوا أقنوم الذات بالأب» وأقنوم العلم بالابن » وأقنوم الياة 

لال . 

المسيح رسوله 4 وأطلق المروح القدس على ما لسك کون المسيسح فى بطن مریم › 
عل أنهم أرادوا أن شهوا عل ا أقدوم الو جود هو مفيةن الأقنومين الاخرين 
فراموا أن يددّوا على عدم تأخر بعض الصفات عن بعض فعبّروا بالآب والابنء 
(كما عبر الفلاسفة اليونان بالتودّد).وسموا أقنوم العلم بالكلمة لآن من عبارات 
الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح » فأرادوا أن" المسيح مظهر عام الله» أى أنه 
مكثّلا بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإ لهية الروميئة» فلمًا اشتبهت عليهم المعانى 
أخحذوا بالظواهر فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية » وقاربوا 


عر دة الشر لك ١‏ 


50 ۰ سورة النساهء 


ثم جرهم الغلو فى تقديس المسيح فتوهموا أن علم الله اتحد بالمسينحء 
فقالوا : إن المسيح صار ناسوته لاهوتا » باتحاد أقنوم العلم به » فالمسيح 
جوهران وأقنوم واحد » ثم" نشأت فيهم عقيدة الحلول»أى حلول الله فى المسيح 
بعبارات متنوعة » ثم" اعتقدوا اتحاد الله بالمسيحء فقالوا : الله هو المسيح . هذا 
أصل التثليث عند التصارى» وعنه تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله 
تعالى « ولا تقولوا ثلائة ‏ وقونّه ‏ لقد كفر الّذين قالوا إن" الله هو المسيح ‏ 
ابن عرب س و قو له - أأنت قلت لاتاس اتتخذونى وأمّى إلهين من دون الله ) 
وكلتوا قزلرق : قى س لاهرية می جھة الأب وناسو يي" . ای إنعاقية ‏ مق 
جو الام 0 

وظهر بالإسكندرية راهب اسمه (آريوس) قال بالتوحيد وأن عيسى عبد 
الله مخلوق» وكان فى زمن (قسطنطينوس سلطان الروم بانى القسطنطينية). فلما تديين 
قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 327 تبع مقالة (آريوس) ؛ ئم رأى 
مخالفة معظم _ الرهبان له فأراد أن يوحد كلمتهم » فجمع مجمعا من علماء 
النصارى فى أواخر القرن الرابع من التتاريخ المسيحى» وكان فى هذا المجمع نحو 
ألفى غالب من النصارى فوجدهم مختلفين اختلافا كثيرا ووجد أكثر طائفة 
منهم على قول واحد ثلاثمائة وبضعة عشر عالما فأخذ قولهم وجعله أصل 
المسيحية ونصّره » وهذه الطائفة تلقتب (الملكانية) نسبة للمّلك . 


واتفق قولهم على أن" كلمة الله اتحدت بجسد عيسى » وتقممصت فى ناسوت 
أى إنسانيته » ومازجته امتزاج الخمر بالماء » فصارت الكلمة ذاتا فى بطن 
مر يسيج > وصارت تلك الذات ابنا لله تعالى» فالإله مجموع ثلاثة أشياء : 

الأوّل الأب ذو الوجود ؛ والثانى الاببن ذو الكلمة» أى العلم » والثالث 
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ثم" حدثت فيهام فرقة اليعقوبية وفنرقة النسطورية (1) فى مجامع أخرى 

انعقدت بين الرهبان . الت ب ت د الان رار و کس ظپروا فی أو اسل 
القرن السادس المسيحيى» وهسم أسبق عن اللسطووية؛ قالوا : اقلت الال ليما 
ودما ؛ فصار الإله هو المسيح فلأجل ذلك صدرت عن المسيح خحوارق العادات 
ن إحياء الموتى وإسراء الا که والااير من فاش صتعة صاع الله تعالى مما بعجز 
عنه غير الله تعالى . وكان نصارى الحبشة يعاقبة» وسن:تعرض لذكرها عند قوله 
تعالى «ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) فى سورة المائدة > 
وعند قوله تعالى « فاختلف الأحزاب من بينهم » . 


والتسطوريئّة قالت : اتّحدت الكلمة بجسد المسيح بطريق الإشراق كما 
تشرق الشمس من كوة من بلورء فالمسيح إنسان» وهو كامة الله فاذلك هو 
إنسان: إله © أو هس له ذاثينان. ذانت إثسانية وأحعرى إلهبة + وقد أطلق. عل 
الرس الديدى هذه التيحلة لقب وجاتليق) . وكانت: التحلة السطوريه غالية 
على نصارى اشير . وكان رهبجان اليعاقية ورهبان السطورسن يسابقون ليث 
کل قريق حه کین ام العرديي ركان ال قاسرة حماة للصنطووية . 
وباصرة” الرع اة لبقرية . رد قناعت الصرائيئه تھا فى سك : 
وتغلب > وربيعة » ولخم › وجذام : ونوخ وكليه : وتصراث ؛؟ وال . 
والبحرين . وقد بسطت هذا ليعلم حسن الإيجاز فى قوله تعالى « ولا تقولوا 
ثلاثة » وإتيانه على هذه المذاهب كلها . فلله هذا الاعجاز العلمى . 


(1) اليعقوبية منسوبة إلى راهب اسمه يعقوب البرذعاني» كان راهبا بالقسطنطينية 
والنسطورية نسبة إلى نسطور الحك يم راهب E:‏ في زمن الخلية.ة المأم.ون 
وشرح الأناجيل؛ كذا قال الشهر ستانى فی كتاب الملل والنحلء والظاه.ر أنه 
من اشتباه الأسماء فى أخبار هذه النحلة. والذى يقوله مؤرخو الكنيسة أن" نحلة 
النسطور رة موجودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيحى وأ مو سسهاأ 

هو البطريق نسطوريوس» بطريق القسطنطينية السورى؛ 71 ا وود في حدود 
ا ا فی برقة فى حدود سنة 440.وهاتان النحلتان تعتير أن 
تك الماكادة مبتدعين . 


58 سوره النسماء 


والقول فى نصب (خيرا) من قوله « انتهوا خيرا لكم » كالقول فى قوله 
تعالى « فامنوا خيرا لكم) . 


والقصر فى قوله (إنما الله إله واحد» قصر موصوف على صفةء لأن” 
(إنما) يليها المقصور» وهو هنا قصر إضافى» أى ليس الله بغلاثة . 


وقوله و شيخانة أن يكون له ولد» إظهار لغلطهسم فی أفهامهم وفى 
اام قط الأب والأين کشا نان سلا لأنينا نا اك واا 
إيهامهاء فكلمة (سبحانه) تفييد قوة التنزيه لله تعالى عن أن يكون له ولد ع 
والدلالة على غاط مثبتيه : فإن الإلهية تنافى الكون أبا وانتخاذ ابن » لاستحالة 
الفناء » والاحتياج » والاتفصال. والممائلة المخلوقات عن الله تعالى . والبنة 
تستلزم ثبوت هذه المستحيلات لآن” النسل قانون كونى للموجودات لحكمة استبقناء 
النوع » والناس يتطلبونها لذلك › وللإعانة على لوازم الحياة» وفيها انفصال 
المولوة عن أيه وفيها أن الابن مماثئل لأديه فا معائل له لا مححمالة . 


و(سبحان) اسم مصدر سبح؛ ولیس مصدراء لأنه لم يسمع له فعل سالم . 
ورم ا جی بأنه عاسم على التسبيسح ؛ فهو ٣خ‏ أعلام الاجناس » وهر وترم عن 
لسر قله ال واد بأادة . وتقد م الكلام عليه عند قوله تعالى « قالوا سبحانك 


لاعلم لناإلا ما علمتنا » فى سورة البقرة . 


وقوله « أن" يكون له ولد » متعلق پ(سبحان) بحرف الحخر» وهو خرف 
وعم محدوفسا . 

وجملة «له ما فى السماوات وما فى الأرض » تعليل لقوله اة أن 
يكون له ولك لان" الذى له ما فى الماوات وها فی الأرض قد استغنى عن 
آلو لك » ولان من يرتم أنه ولد د" له هر سا في استرات رارض اکا 
أو المسيح . فالكل عبيده ولیس الاین 





وقوه «وكفى بالله وكيلا » تذييل ء والوكيل الحافظ. » والمراد هنا 
حافظ ما فى السماوات والأرض» أى الموجو دات فالعا rT‏ مفعول ( كفى) 
لعموم» أى کل كل" أحدء أى فتوككلوا عليه » ولا تتوکتلوا على من تزعموذه 
ابنا له. وتقدم الكلام على هذا التركيب عند قوله تعالى « وكفمى بالله وليا 
وكفى بالله نصيرا » فى هذه السورة . 


ا نل لر 7ن تر ے تي قر - 


$ ن بتكف اليح أن کون عبدا ٣‏ له ول الیک المقريون 
رص 0 اس وس رس 0رر هھ مھ رر ےر o‏ ررر ى ر 0 ر72 


ومن يُستنكف عن عبادتهير ويستكير فسي حشر هم إليه جميعا 


2 
م ع موي فو ° + ۶ ل ار م ماس 


فا ما الذين منوا أ وعَملواً ا الصلحت فيوفيهم أجورهم ویزیدم 
تن فصل وأما الذين استنكفوا ١‏ وآستک روا وأ فيعذبهم عَذَابًا ليما 


ر سے ص ا 


ولا يَجدونَ لهم م 1 من دون الله وَليا ولا تَصيرًا 173 


1 کہ 


اسكناف واقع مسو فسع تحقيق جملة « له ما فى السماوات وما فى الأرض 1 
أو موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة « سبحانه أن يكون له ولد) 


و الاب اف الشكير والامتناع بأنفة > فهو أشي من الامشتار . وى 
استنكاف المسيح : إا إخبار عن اعتراف عيسى بأنه عبد الله » وإما احتجاج 
على التصارى نما يوجد فى أناجيلهم. قال الله تعالى حكابة عنه ١‏ قال تی عبد ل 
آتانى الكتاب » إلخ . وفى نصوص الإنجيل كثير مما يدل على أن المسيح 
عبد الله وأن” لله إلهنه وربّه »> كما فى محاداته مع إبليس» فقد قال له المسيسح 


اقرب إليك قسج وإناة وة تيل » , 

وعدل عن طريق الإ ضافة ذ ی قول (عبداً لله » فأظهر الحرف الَذى تقدار 
الآ ضافة عليه : لان" السك ر هنا أظهر فى العيودية ؛ أى عبدا من جملة العبيد »ع 
ولو قال : عبد الله لأرهمع الا فاق آله السك الخصيص ء١‏ أر أ" ذلك علم له . 
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وأما ما خكى الله عن عيسى عليه السلام ‏ فی قوله قال«إنى عبد الله آتانى الكتاب) 
فلأنه لم يكن فى مقام خطاب من اداعوا له الإلهية 
ظ وعطف سلاا م عا . ل الس مع أنه لم تقد م ھک ر لمزاعم الم سار أي 0 
الملائكة شات" الله es‏ تی دتعرض 4 ذلك > إدماج لمقصِد استقصاء ء كل م 
ادعست له شوة الله » ليشمله الخبر يتقى استتكافه عن .أن يكوت عبتا لله ¿ 
قد قد قبله قوله « سبحانه أن کون 5 ولد )» وقد قالت العرت: إن الملاشكة 
ناث الث مى لسا اسفن" > ولانه قد تقدام أيضا قوله « له ما فى السماوات وما 
فی لأر » ومن أفضل ما فى السماوات الملائكة » فذكروا هنا للدلالة على 
اعترافهم بالسددئة, وإن چا قوله «لن ستنکف المسيسح ) استدلالا على 
ها تفسقه قوله ( سبحانه أن يكون له ولد» كان عطف «ولا الملائكة 
المقربون ) محتملا للتتميم كقوله «الرحمان الرحيم ؛ فلا دلالة فيه عل 
تفضيل الملائكة على المسيح » ولا على العكس ؛ ومحتملا للترقى إلى ما هو 
الأولى بعكس الحكم فى أوهام المخاطبين : وإلى هذا الأخير مال صاحب 
الكشاف ومثله بقوله تعالى «ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع 
ملتهم » وجعل» الآية دليلا على أن" الملائكة أفضل من المسيح » وهو قول 
المعتزلة بتفضيل الملائكة على الأنبياء > وزعم أن علم المعانى لا يقتضى غير 
و 4 وض ت لواسع» فإن الكلام محتمل لوجوه ؛) كما علمنت ۰ فلا 


بنهص لسك الاستدلال . 


واعلم أن تفضيل 55 على الملائكة مطلقا هو قول جمهور أهل السنة : 
وتفضيل الملائكة عليهم قول جمهور المعتزلة والباقلانى والحليمى من أهل 
السنة » وقال قوم بالتفصيل فى التفضيل » ونسب الى بعض الماتريدية » ولم يضبط 
ذلك التفصيل ؛ والمسألة اجتهادية » ولا طائل وراء الخوض فيها » وقد 
نهى النبىء ‏ صلى الله عليه وسم - عن الخوض فى تفاضل الأنبياء » فما ظنّك 
بالخوض فى التفاضل بين الأنبياء وبين مخلوقات عالم آخر لاصلة لنا به . 
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و(المقرّبون) » يحتمل أن يكون وصفا كاشفا » وأن يكون مقيدا » فيراد 
بهم الملقّبون « بالكتروبيين » وهم سادة الملائكة : جبريل وإسرافيل وميكائيل 
وعزرائيل . ووصفهم بالكروبيين و صف فديسم وفع فی بيت نهب إلى أمية 
ابن أبى الصلت . وقد قالوا : إنّه وصف مشتق” من كرب مرادف قرب»وزيذد 
فيه صيغتا مبالغة» وهى زنة فعول وباء النسب . والذى أظن” أن" هذا اللفظ تقل 
إلى العربية من العبرانية : لوقوع هذا اللفظ فى التوراة فى سفر اللاويين وفى 
سفر الخروج » وأنّه فى العبرانيئّة بمعنى القرب» فلذلك عدل عنه القرآن وجاء 
دمر ادفه الفصيح فقال «المقربون) » وعليه فمن دونهم هن الملائكة. ينيبت لهم 
عدم الاستنكاف عن العبودية لله بدلالة الأحرى . 

وقوله ١‏ ومن يستنكف غن عبادته » الاية تخلص إلى تهديد المشركين 
كما أنبأ عنه قوله « وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعلبهم عذابا أليما 
ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ) . 

وصمير الجمسع فى قوله ( فسيحشر هم (( عائد إلى غير مذ كور فى المكلام ¢ 
بل إلى معلوم من المقام» أى فسيحشر النّاس" إليه جميعا كما دل" عليه التفصرل 
المفرع عليه وهو قوله «فأما الذين آمئوا وعملوا الصالحات» الخ. :وضمير «ولا 
بجدون» عائد إلى «الّذِين امسكقوا واستكرواة » أن لا يجدوث وليا حن يتحر 
الله الاس جميعا.ويجوز أن يعود إلى الَّذِينَ «استنكفوا واستكبروا) ويكون (جميعا)» 
منها أن يكون و صا بمعسی المجتمع » وفى كلام عمر اعباس وعلى : ( ثم 

و 5 ع 6 

جئتمانى وأمركما جميع ) أى متفق مجموع » فيكون منصوبا على الحال 
وليس تأكيدا . وذكر فريق المؤمنين فى التفصيل يدل على أحد التقديرين . 

والدوفية أضاها إعطاء الى ء وافيا 4 أى زائدا عل المقدار المطلوب 4 و 
كان تحقق المساواة يخفى لقلة الموازين عندهم » ولاعتمادهم على الكيل › 
جعلوا تحقق المساواة بمقدار فيه فضل على المقدار المساوى » أطلقت التوفية 
على إعطاء المعادل ؛ وتقابّل بالخسران وبالغين» قال تعالى حكابة عن شعيسب 
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0 أوفوا |! کیا ولا تكونوا من المخسر بدن 1 ولذلاف وال هنا ( ویزید هم ا 
فضله » » وهذه التوفية والزيادة يرجعان إلى تقدنر يعلمه الله تعالى . 


وقوله )0 ولا دعجمدول لهم ن دول الله لسا تمر أ (( تاس لهم إذ قد عرف 
عند العرب وغيرهم » من أمم ذلك العصر ؛ الاعتماد عند الضيق على الأولياء 
والنصراء e‏ عم المصائبف دالقتال ا الفداء» قال ا دألغة ٠‏ 


f‏ ا اس 


سافان رحلة اق وان مسار 


ولذلك كدر فى القبرات فى الولى + والقصوالفداءب فلن قبل عن 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين». 


| پش صد ت ا عض #4 ير ى 1 3 ےھ ۶٤‏ ° 
9يأيها ادناس ا 03 بر ھن من رد و انر نا إليكم 
55 ينا ا الَذينَ ۶امنو ا بالله واعتقصمواً ره هر فسیدخلهم فى 


ج :©2 ا سے سر © 


ا وقضل ويهديهم لَه صراطًا تیا 5 175 


فذلكة للكلام السابق بما هو جامع للأخذ بالهدى ونيذ الضلال » بما 
اشتميل عليه القرآن من دلائل الحق.. وكبح الباطل . فالجملة استئناف وإقبال 
على خطاب التاس كلهم بعد أن كان الخطاب موجتها إلى أهل الكتاب خاصة. 
والبرهان : الحجة » وقد يخصص بالحجة الواضحة الفاصلة» وهو غالب ما يقصد 
به فى القرآن » ولهذا سمى حكماء الإسلام أجل أنواع الدليل » شرهانا. 

والمراد هنا دلا ل النبدوءة . واا الدور المبين فهو القرآن لقوله ؛ «وأنز لنا» . 
والقول فى «جاءكم» كالقول فى نظيره المتقدم فى قوله ١‏ قد جاءكم الرسول 
بالحق من ربكم » ؛ وكذلك القول فی «أنزلنا إليكم) . 

و(أمتا) فى قوآه « فأما الذين أمنوا بالله » يجوز أن يكو التفصيل :+ فصلا 
لما ول ا ١‏ فایها التاس» من اخعلاف القرق والترعات : بين قابل 


سۈرە النسااء 03 





للبر دان اور ؛ ورعكيابر جاحة : ويكسة او شنا الخ معحدوفا للتهويل > 

أى : وأما الذين كفروا فلا تسل عنهم وجو ز أن بكون راما لمجرد الشرط. دزن 

تفصيل 3 وشو سر مل عموم الأحوال لان“ (أما) ف الشر ل لمعي (مهم.ا 7 5 
شی 6 وفى هذه الحالة لا تد الا 3 ولا تطلبى معادلا . 


والاعتصام : الوذ » والاعتصام بالله استعارة للاوذ بدينه » وتقدم فى قوله 
١‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ) فى مورف آل عمران . ظ 


والإدخدال فى الرحمة والفضل عباوة عن المر شس + 


وقواله / م إأنه صر اطا مسمتمهأ ]] 5 تعلق الخار والمجرور ب(يهدى) 
فهو ظطرف لخو 4 و(صراطا) مفعول (يهدى) 4 والمعق يهديهم صر اطا مس ةيمأ ليصلوأ 
إليه » أى إلى الله »> وذلك هو هتمناهم » إذ قد غلمو١‏ أن" وعدهم عنده . 


سے ھاس تر س 


0 يستفتونلك قل 2 يفتيكم فى ١‏ لكلل ك امرۇاهلَلك ليس 


1 1 0 سن و اس 


ل شت تل يفا ما تر م يلق ادك يكن لَه 
سے سے کو م س م ص شر © عا 
ولد فان کانتا اننتين فا فلهما الثلثن مما تراك وإن کانواً إخوة 

ر ص م ر رە e‏ ورګ ع صر رم 0 


رجالا وتسا و َلِلذَكَرِ مل ول الانثيينٍ ببسين الله لکہ أن تضلواً 
والله بكل شی اك 76 

لا مناسبة بين هذه الآأية وبين اللاتى قبلها » فوقوعها عقبها لا يكون 
إلا لاجل لزولها عقب نزول مها تقد مها من هذه السدورة قي مناسيتها لآية 
الكلالة السابقة فى أثناء ذكر الفرائض؛ لآن” فى هذه الاية بيانا لحقيقة الكلالة 
کاو إأيه قوله تعالى « ليس له ولد»» وقد نقد م ف ول السويرة أله افق 
بالكلالة المالك اذى ليس له والد» وهو قول الجمهور ومالك بن أنس 


فحكم الكلالة فل 9 دعصه فى آأية ول هله السورة ثم إن الناس مالو 
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ماشيين ی ی سلدمة فوجدانى 0 1 00 رسول الله س وا الله عليه 
وسادم - وص على وضوءه فافةت وقلت : : کف أصنع فی مالى فإنما بر نی 
كلالة. فنزل قوله تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة» الآية . وقد 
وول ۽ انتما نزلت ورسول الل ب صل الله عليه وسادم نت متجهز ةة الوداع لبر 
قضية جابر بن عبد الله . 


فضمير الماعة ق بالدو اله و منتفةورئلك6 غير انقاضواد به جمع ۽ بل أرية ره 
جنس السائليين » على نحو : «ما بال أقوام يشترطون شروطا » وهذا كثير فى 
الكلام . ويجوز أن يكون السؤال قد تكرر وكان آخر السائلين جار بن عرد 
الله ناغير الجواب لمن سأل قيله » وعتجل البيان له لأنه وقت الحاجة لآنه كان 
رظن دعسه تا من ذلك المر من وأراذ أن يوصى دماله 3 فيكون هَن ا الان 


والتعبير نصغة المضارع فى دادة السو ال طر دة مش هور ۰ لحو N‏ سالوت 
عن الأهلّة > حت وسالوتاكة ماذا دنفقون 4 ان کان السو ال کد فشاع إبراده 
دصبع4ه المضارع ع( و 3د يغلسب اعا دعص ا الفعل ی دعص المواقع : و هه 
غلية استسال المضارع فى الدعاء فى مقام الإنكار : كقول عائشة « يرحم الله 
ارا عبل ار حمان (( رتغ ا عدمسر )۰ وقولهم )) دغخصر الله له ). ف فس غلية الماضى 
مع لا النافية فى الدعاء إذا لم تکړر لا؛ نحو «فلازجع ». على أن الكلالة قد 
تكرر فيها السؤال قبل نزول الاية وبعدها . وقد قال عمر بن الخطاب : ما 
و ت رسول ألله و ون سی مر اجعتى ااه فى الكلالة : وها اغاق لى ,سول الله 
ست خی الله عليه وسلم - فى شی 1 BEÎ‏ ي لي فيها حتى طعن فى نحرى وقال 
كفيك أده الصف ال ف کر سوره التساع َ وقوأه )) ی | لكا ل ( دتناز عه 


في التعلق كل من فعل (يستفتونك) وفعل (يفتيكم) . 
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وقد سمى الن وريه صلی اله عليه رسام - هله ب بايا یت ا ور 
رذلك» کا عر فت آنه الكلالة التى : فى اول السورة رأة الشجاعة وهنا بدلنا عل 
سو ر۵ النساء نزلت فى مد ة متفرقة من الشتاء إلى الصيف وقدتةد م هذا : ey‏ 


ا 


وقد روى : أن هذه الآية فى الكلالة ف ذزلت فى طريق حجة الوداع » 
شمو ا حجتة الوداع كانت في زمن ابره لاله لا اك أ عرز وة 
وظلالهم » وذلك يقتضى أن تكون غزوة اا ر ا أو اشر 
وهو و قت طيتب البسر والبر طب 4 وكانت سنك قسغ وكالث فى ر وذزل فمهاأ 
قوله تعالى «وقالوا لا تنفروا فى الحر) . ثم كانت ححة أء ی بكر فى ذى القحدة 
من تلك السنة ء سنة تسم» وذلك يوافق دجتيرا ا حي رر الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ حجة الوداع ی دی الحجة من سنة عشر فيوافق نحو شهر دجنبر أيضا . 


وعن عمسر بن الخطاب : أنه خط فقال « ثلاث لو متها رسول الله لكان 
أحب إلى" من الدنيا وما فيها : الح . والكلالة » وأبواب الربا » . وفى رواية 
والخلافة : وخطب أيضا فقال : والله إت ما أدع بعدی شيا هو أهم' إلى" من 
أمر الكلالة . وقال فى مجمع من الفسسحاية : لأقضين فى الكلالة قضاء تتحداث 
نه التساء فى خحدورها . وأنه كتب كتابا فى ذلك فمكث يستخير الله فيهء قله 
طغة دعا بالگجات فمحاه . ۰ 


وليس تحير عمر فى أمر الكلالة بتحيتر فى فهم ما ذكره الله تعالى فى 
كتابه ولكنه فى اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس 
وقد ذكر القرآن الكلالة فى أربع آيات : كم فة الو رة الك قوع ا 
لفظ الكلالة وآية فى أول هذه السورة وهى قوله ( فان لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه اثلث » . وآية آخر الأنفال وهى قوله « وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله ) عند من رأى توارث ذوى الأرحاء . ولا شلك أن" 
کل فريضة ليس فيها ولد ولا والد فهى كلالة بالاتفاق » فأما الفريشة التى 
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ليس فيها ولد وفيها والد فالجمهور أنها ليست بكلالة. وقال بعض المتقد مين : 
هى كلالة . ) ) 


وأمره بأن چب شوله « الله يفتيكم ۲ لوده بشأن ف ةة ( فتقديسم 
المسقد إلبه للاهتمام لا القصر ء إذ قذ علم السا 3 أ الومول لا ينطق إلا عن 
وحى > فهدم لما. اسفعوه فإنما طلبو أ حكسم الله »ع فإس ماد الإفتماء ف الله نويه 
بهذه الفر رضة ش 
والمراد بالأخت هنا الأخت الشقيقة قو التى للب فى عدم ااشقيقة بقرينة 
مخالفة نصيبها لنصيب الأخت للام المقصودة فى آية. الكلالة الأولى . 
وبقرينة قوله « وهو يرثها » لأن الآخ للأم لا يرث جميع المال إن لم يكن 
لأخده للام ولك اد ت له إلا السذ 


وقوله «إن امرؤ هلك) تقديره : إن هلك امرؤ» فامرؤ مخبر عنه ب(هتك) 
فى سياق الشرط » وليس (هلك) بوصف (امرؤ) فلذلك كان الامرقٌ المفروض 
هنا جشسا عاما . 


وقوله ( وهو يرثها ؛ بود الشمير فيه على لفظ (امرؤ) الواقع فى سياف 
الشرط » المفيد للعموم : ذلك أنه وقع فى سياق الشراط لفظ (امرؤ) ولفظ (أخ) أو 
(أخث) ؛ وكلها نكرات واقعة فى سياق الشرط ؛ فهى عامة مقصود منها أجئاس 
مدلولاتها » وليس مقصودا را لخم معين قد هلك > ولا خت معيئة قد 
ورثت » فلمًا قال « وهو يرثها» كان الضمير المرفوع راجعا إلى (اءرؤ) لا إلى 
شخص معين قد هلك؛ إذ ليس لمفهوم | للفظ دنا فرد معيّن فلا يشكل عليك بأن 
قوله « امرؤ هلك » يتأكد بقوله « ودو برها ) إذ كيف دصر الهالك وا 
وآيضا كان الصمير المنصوب فى «١‏ برها » عاقدا إلى مهوم لظ أت لا ل 
امت معينة لد لبس مهوم التفظ هنا فرد معین › وعلم من واه « سرثهأ) 


أن" الأحت إن توفّيت ولا ولد لها يرثها أخوهاء والآخ هو الوارث فى هذه 


سورة السنسسساء 67 ٠‏ 





الصورة > وهى کس الى قبلها : فالتمددر , ويرءث الات امروٌ إن هلكت أخحته 
ولم يكن لها ولد . وعلم معنى الإخوة من قوله « وله أخت »» وهذا إيجاز 
بديع » ومع غاية إيجازه فهو فى غاية الوضوح » فلا يشكل بأن الأحت 
كانت واوافة لها قكفة هاه عليها القييير بان برها أشورها العسورزرك › 
وتصير هی موروثة ء لأن هذا لا يفرضه عالم بالعربية » وإنذما يتوهتم ذلك 
لو وقع الهلك وصفا لامرى ؛ بأن قيل : المرء الهالك يرثه وارثه وهو يسرث 
وارثه إن مات وارثه قبله . والفرق بين الاستعماليين رشيق فى العربية . 


وقوله « يبيّن الله لكم أن تضدّوا » امتنان » وأن (تضلوا) تعليل!(يبيئّن )حذفت. 
مه اللام ولف الجار مع (أن) شائع . والمقصود التعليل بنفى الضلال لا لوقوعه ؛ 
أن البيان ينافى التضليل » فحذفت لا النافية » وحذفها موجود فى مواقع من 
كلامهم إذا اتضح المعنى» كما ورد مع فعل القسم فى نحو : 
فالا عليها أن تاعا 
الت حب العراق التهر اظحية 
وهذا كقول عمرو بن كلثوم : 


س 
۰ 


نتزلتم منزل الأضياف متا فعجلنا لقرى أن" تشتمونا 

أى أن لا تشتمونا بالبخل» وهذا تأويل الكو س وتأول المع .موق الآية 
والبيت ونظائرهما على تقدير مضاف يدل عليه السياق دو المفعول لأجله». أى 
كراهة أن تضلواء وبذلك قدارها فى الكشّاف . 


وقد جعل بعض المفسرين « أن تضلوا ) مفعولا به اجن وقال : المعنى 
أن" الله فيما دسنه من الفرائض قد دين کم ضلالكم الذى كنتم عليه فى الجاهلية › 
وهذا بعيد ؛ إذ ليس ما فعلوه فى الجاهلية ضلالا قبل مجىء الشريعة » لأن قسمة 
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المال ليست من الأفعال المشتملة على صفة حسن وقبيح بيئنة إلا إذا كان فيها 

حرمان امن عو حقيال المي اسا وال" ولآن المصدر مع (أن) :تعيتن أن يكون 

بمعنى المستقبل» فكيف دصح ۾ أن براد ب«ان تضلوا» ضلالا قد مضى > اسیج 

زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
ن قبلنا ) فى سورة الأنعام . 


و5 سے 5 


وعن عمر أنه كان إدا كال هلمه الآاية بول ال" م ت له التكلال” 
فلم اليب" لي » رواه الطبرى» وفى سنده انقطاعء وقد ضعفوه 


وقوله « والله بكل شىء عليم » تذييل . وفى هذه الابة إيذان بختم 
الكلام كقوله (« هذا بيان للناس مووا به ) الا بة > وكقوله تعالى فى 
حكاية كلام صاحب موسى « ذلك تأويل ما لم تشطيع عليه صبرا » . فتتؤذن 
بختام السورة . 

وتؤدن بختام التدزيل إن مي أنها آخر a‏ قو ات كسا داك فى بعض 
الروايات» وإذا صح ذلك فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن يختموا تقرير 
دروسهم بقولهم « والله أعلم » إلا تيمنا بمحاكاة ختم التنزيل . 


